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السب 
ا لجزء الراب 


تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين 


الجد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نى بعده . 


سثل سبع أب رسام 
تقى الدين أبو الاس أحمد تنه ری اة 


AILS 


تما ورد في ون( وغ اا د اا دل لت اران 
وكذلك ورد فى سورة ( الزازلة ) و ( تُلْيكام)الكيروت ) 
و ( الفاحة ) . هل ما ورد فى هذه العادلة "ابت فى الجموع . أم فى 
العض ؟ ومن روى ذلك ؟ وماثت من ذلك ؟ وما معنى هذه المعادلة 
وكلام الله واحد بالنسبة إليه عن وجل ؟ وهل هذه المفاضلة ‏ بتقدير 


. تسمى «جواب أهل العلم والايمان أن( مُلْهْوَمَّهأَحَدٌ ) تعدل ثلث القرآن»‎ )١( 


0 


ثوتها ‏ متعدية إلى الأماء والصفات ٠‏ أم لا ؟ والصفات القديمة 
والأسماء القدعة هل يجوز المغاضلة ينها » مع أنها قدعة ؟ ومن القائل 
بذلك . وفى أي كته قال ذلك ؛ ووجه الترجيم فى ذلك با عكن من 
دليل عقلي ونقلي ؟ 


فأماب رضى ال عن 


الججد لله . أما الذي أخرجه أصحاب الصحيح کالخاری وسل 
فأعرجوا فل( كن هوام لحك € وروی يعن .لار فط ا قال 
م يصم فى فضل سورة أ كثر مما صم فى فضلها . وكذلك أخرجوا فضل 
( فاحة الكتاب ) . قال صلى الله عليه وسل فيها « إنه لم ينزلف التوراة 
ولا فى الإنجيل ولا فى القرآن مثلها » لم يذكر فيها أنها تعدل جزءاً 
من القرآ ن كا قال فى ( فُلهْوَاسَّكلَحَدٌ ) « إنها تعدل ثلث القرآن » 
فني صحبم البخاري عن الضحاك المعرق عن أبى سعيد الخحدري قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : « أيعجز أحدم أن يقراً 
ثلث القرآن فى ليلة ؟ » فشق ذلك عليهم وقالوا : أبنا يطيق ذلك 
يا رسول الله ؟ قال « الله الواحد الصمد ثلث القرآن » . وفى حي 
سي عن تدان بن أن طلحة عن أي الدرداء عق الى صل الله 
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٦ 


قالوا : وكف يقرأ ثلث القرآن ؟ قال « قل هو الله أحد تعدل 
ثلث القرآن » ٠‏ 


ل ا 0 
ا : من أجزاء القر ان . وقي صحيح البخاري عن عبد الرحمن ن 
عند الله بن أبي صعصعة عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا بقرأ ( فل 
هواناد ) برددها . فلما أصبح حاء إل الى صلى الله عليه وسل 
فذكر ذلك له . وكان الرجل يقالا . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل« والذى نشى بيده + إا لتعدل ثلك القرآن + ٠.‏ :وأخرج عن 
أبى سعيد قال : أخبرني أخي قتادة بن الان أن رجلا قام فى زمن 
وول لله صلی الله عليه وسل كرا فق ادن( ره ا ) ريد 
عليها .. الحديث » بنحوه . وقى صحيح مسل عن أَبى هريرة قال : قال 
RR‏ 
فقرأ ( فلهوالةلكد ) ثم لال فال ای ری 
هذا خبراً حاءه من الساء > فذاك الذي أدخله . ثم خرج نى الله 
صلى الله عليه وسل فقال « إني قلت الك سأقرأ عليكم ثلث اا 
ألا إنها تعدل ثلث القرآن » وفي لفظ له قال : خرج علينا رسول الله 


۷ 


أحد »* اداد خا 


وأما حديث « الزلزلة » و ( فلاا ؟"لكتدروت ) فروى 
اوعدي عن انو ا ل ل و ل ام غ وسم 
لمق ا زت هدك ا لعف ال ن ومن قرا قل 6 اجا 
الكافرون عدلت له ربع ال ٠‏ وعن ابن ن عماس فال :"كال روسل 
الله صلى الله عليه وسل EES SEE‏ ن » وقل 
ا أمها الكافرون تعدل ربع القرآ ن » رواها الترمذي وقال عن كل 
مہا : عريب . 


وأما خديك (الفاعخة ) فروى المخارى فى صحيحه عن 1 سعد 
ابن العلى قال : كنت أصلى في المسجد . فدعاتي رسول الله صلى الله 
عليه وسل فل أجبه . فقلت : ون ل اله إى کت ال . قال 
« ألم بقل الله : ( أسْتَِبْوايتهوليَسولإَادَعَم ) ثم قال « لأعلمنك 
وة هي أعظم و » قال (الْحََمَدَهِ رس المدلييت) هي 
السع الممانى والقرآ ن العظيم » . وفى السان واللسانيد من حديث 
العلاء بن عبد الرحمن عن أببه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال لأبى بن كعب « ألا أعامك سورة ما أَنّزل فى النوراة ولا 
في الإنجيل ولا في الزبور ولا فى الفرقان مثلها ‏ قال فإتى أرجو 


أن لا حرج من هذا الاب حتى تعامها » وقال فيه « كيف تقرأ فى 
الملاة ؟ » فقرأت عليه أم القرآن . فقال « والذي نفسى بيده . 
اى التموراة واي الال :ولا ن الزن ولا فى الان 
مثلها . إنها السبع الثاتى والقرآ ن العظيم الذي أعطيته » . ورواء مالك 
فى الموطا عن العلاء بن عد الرحمن عن أبى سعيد مولى عاص بن 
كريز مرسلا . وفى صحيح مسل عن عقبة بن عامى قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل E‏ ارخا ناراك الله لب تين 
قط ( فل أَعودُيرَ تَالْمَلَقٍ ) . و ( فُلأَعودُيرَبَالنَاس ) . وفى لفظ : 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسل « أيزل علي آيات لم بر مثلين 
قط . المعوذتان » . فقد أخبر فى هذا الحديث الصحيح أنه لم بر مثل 
امعوذتين . كم أخبر أنه لم بزل فى النوراة ولا في الإمجيل ولافى الزبور ولافي 
القرآن مثل الفاحة ٠‏ وهذا مما ببين فضل بعض القرآن على بعض . 
الل | 

وأما السؤال عن معنى هذه العادلة مع الاشتراك فى كون اليح 
كلام الله ء فبذا السؤال بتضمن شيئين : 

أحدها : أن كلام لله هل بعضه أفضل من بعض أم لا ؟ 


a Cy eS 


ما الأول :فى ها کو وای ف عون فيا ا دمر 
فطوائف يقولون : بعض كلام الله أفضل من بعض ٠‏ کا نطقت به 
النصوص النبوية : حيث أخبر عن ( الفانحة ) أنه لم ينزل فى الكتب 
0 ر عه رر تاكس ).اننا ندل تلتق القوا ن 
وعدلها لثلثه عنع مساواتهالمقدارها في الحروف . وجعل ( آبة الكرسي ) 
أعظم آبة فى القرآ ن م ثبت ذلك فى الصحيمح أيضاً وک ثبت ذلك 
فى سحب مسل أن البى صلى الله عليه وسل قال لأبى بن كمب « با أا 
اللذر . أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم » ؟ قال : قلت : 
الله ورسوله أعر قال 2 ااا ادر اشرق أن ا هن كات أنه 
أعظم ؟» قال : فقلت :2 ( أَسَدَلاإِلََلَاهْوَ الَْلْقَيوُمُ ) قال : 
فضرب في صدري وقال : « ليهنك الل أن افقو وا ووه اق 
شدة فى مسنده بإسناد مسن ٠‏ وزاد فيه« والذىي نفسي سكه ! إن 
Eg AA‏ انين للك NEE‏ ند مدو زوك انها 
سيدة آي القرآ ن . وقال فى المعوذتين : « ل ير مثلبن قط » 


وقد قال تعالى ( مَاتَسسَحِْنَءَايةِآودنِهَا أت ينها أؤيفيهة ) 
فأخبر أنه يأنى خير منها أو مثلها . وهذا بيان من الله لكون 
تلك الآية قد يأني ثلا ثارة أو دحي الوك ندل ندمل أن 


۱۰ 


الات قائل تازة وفافل اخرى واا #التوراة والإين :والقرا ن 
ججيعها كلام الله مع عل السامنن.بآن القرآ ن أفظل الكتب: الثلاقة . 
قال تعالى : ( وَأَدَلَكلَكَ الكتب باحق مُصَدَقَالِمَايَيدَيْهِ مِنَألححتب 
وَمَهَيوِنَاءَكِتَهِ ) . وقال تعالى: ( لتاغن لاال رونا 

وقال تعالى : ( قل لَنِلَحَمحَ تاش وَألجنْعأنياتوأ يلهد الان اياون 
پیل وَلوْكا بعصم عض ظهيرًا ) وقال تعالى : 
( هَل جسن ميث كنام تسده اتان شَمَعينهُ جلو اَمَو ت رم 

سے تلن جود هم وفلومُهم لل كران ) . فاخبر أنه 
اخ الحديث . فدل على أنه د من عابر الأحادث المزلة من عند 
الله وغير المزلة . وقال تعالى وقد ءاسك سبعامنآلمتان وَالْمَرْءَانََ 


لْمَيِيمَ ) . وسواء كان المراد بذلك الفاحة أو القرآ ن كله فإنه يدل 
على أن القرآن العظيم له اختصاص بهذا الوصف على ما لي سكذلك . 


وقد سمى الله القرآ ن كله مدا وكرعاً وعزيزاً . وقد محدى 
الحلق بان يأنوا عثله ٠‏ أو عثل عشر سور منه ٠‏ أو بمثل سورة منه 
فقال : ( ادیش لدان اوأسيقت ) ٠.‏ وقال ( مَأْووأيسَشْرِ 


ل سح 3 ا . ع صكيع و مضه ءيج 
سَورمِثَِه.مفتريئتٍ ) ٠‏ وقال : ( فَأْنوَأسُورَوْمَن َنِه ( 


وخصه بأنه لا يقرأ في الملاة إلا هو . فلس لأحد أن يقرأ غيره 
مع قراءته ولا بدون قراءته » ولا يصلى بلا قرآن ٠‏ فلا يقوم غيره 


۱۱ 


مقامه مع القدرة عليه . وكذلك لا يقوم غير الفاحة مقامها من كل 
فيجة افق ال “موك قل باجا و تاك الصاذة برقي او 
قبل بأنها واجبة يأثم تاركها ولا إعادة عليه ء أو قبل إنها سنة . فم 
كل د إن ا وھا ماو لوانتا تمن ل ا 


وخص القرآن بأنه لا عس مصحفه إلا طاهر . م ثبت ذلك عن 
الصحابة ‏ مثل سعد وسلان وان عمر ‏ وجماهير السلف والخلف 
الفقهاء الأريعة وغيرم . ومضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسل 
ف كايةة الذي کرو کا ا ی که 
على ذلك كتاب الله . وكذلك لا يقرأ الخب القرآن عند جاهير العلماء 
الفقهاء الأربعة وغيرم ما دلت على ذلك السنة . 


أفضل في نفسه . وإن كان ذلك ترجيحاً لأحد المهائلين بلا مرجم . 
وهدا خلاف ماعل من سنة الرب تعالى ف شرعه بل وف خلةه 3 
وخلاف ما تدل عليه الدلائل العقلية مع الشرعية . 

وأنضاً فقد قال تال( وات عرالصن ا 


و و 
وقال تعالى : ) فخا قابقر ةواد 20000 ( . فدل عل 


۱۲ 


ان فا ا حسن وا ١‏ سواء كان الأحمق هو الناسخ الذي 
يجب الأخذ به دون المنسوخ . إذ كان لا بنسخ آ ية إلا يأني بخير منها 
أو مثلها ٠‏ أو كان غير ذلك . 

والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول الور عن 
وكلام القائلين بذلك كثير منتصر فى كتب كثيرة » مثل ما سيأتي ذكره 
عن أبى العساس ن سريح في تفسيره دا الحديث بان الله ازل 
القرآن عل اة أقسام تلت :هه أحكام ٠‏ وثلث مله وعد ووعد 3 
ولت مته الأساة. والضفات: ٠‏ وحذه السورج عقت الأتعاء و الصفات : 


الجا د كن فت اقا واخ ق مسال و ا ف 
الصلاة ٠‏ قال أبو الظفر منصور بن د السمعانى الشافعى فى كتابه 
« الاصطلام » وأما قولحم : إن سار الأحكام التعاقة القرآن لا 
الفاحة . قلت : سار الأحكام قد تعلقت بالقرآن على العموم ٠»‏ وهذا 
على الخصوص . بدليل أن عندنا قراءة الفانحة على التسين مشروعة على 
اوخوت وعندم على السنة . قال : وقد قال أصحابنا إن قراءة الفاحة 
او ى الفا رت ان هو اا الان القرا 3 اشا عن 
غيره بالإتجاز » وأقل ما يحصل به الإتجاز سورة : وهذه السورة أشرف 
السور لأنها السبع الثاني . ولأنها تصلح عوضاً عن حميع السور ولا 


۱۳ 


تصلح يع السور عوضا E e‏ علا فصل سور با 
عل قدرها من الآيات: :.وذلك عق الثثاء والتحميد للرت:والاشتعانة 
والاقةاذقةن الدعا و :القن ا المورة اقرف اتور 
ا عرف اعرف الور اف 
الحالات . هذا لفظه ٠‏ فقد نقل عن أصحاب الشافعي أن هذه السورة 
خرف النيوو ن الاو أخترف اللات وا من قرفا عل 
غرها عاد كوو 


وكذلك ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أحمد ٠‏ كالقاضى أبي 
يعلى بن القاضى أبي حازم بن القاضي أبي يعلى بن الفراء ٠‏ قال فى 
تعليقه ‏ ومن خطه نقات ‏ قال في مسألة كون قراءة الفاحة ركنا 
في الصلاة : أما الطريق المعتمد فى المسألة فهو أا نقول : الصلاة 
خرن العاذ عونك افيكا: N‏ قد لاك ا خرف 
السور . والفاحة أشرف السور . فوجب أن تتعين . قال : واعم أن 
حتاج فى تمد هذه الطريقة إلى ششن : أحدها: أن الصلاة أشرف 
النادافب: والثاق+ ان اة اشرق لورد و ادل قل :ذلك عا 
ذكره قال : وأما الدللل على أن فاحة الكتاب أشرف . فالنص ٠‏ 


والنى . والحك : 
أما النص ها تقدم من آنا عوض هن غيرها . وعن 5 سعد 


١ع‎ 


الحدري عن النى صلل الله عليه و قال : « فاحة الكتاب شفاء من 
السم » . وقال الحسن الصرى : أزل الله مائة كناب وأربعة كنب من 
السماء :2 علومها أربعة منها : التوراة والإجيل والزيور والفرقان ٠‏ ثم 
أودع علوم هذه الأربعة الفرقان . ثم أودع علوم القرآن اللفصل . ثم 
أودع علوم الفصل فائحة الكتاب . هن عل تفسيرها كان كن عل تفسير 
جميع كتب الله المنزلة > ومن قرأها فكأنما قرا التوراة والإيجيل 
والزور والقرآن . 


NS‏ اله قابلها مجميع القران فقال : ( وِلْقَدءَائسَكَ 
سبعا من لمان وألْمّرء ات الْعظيم ) وهده حقيقة لا يدانا غيرها فا 
قلت Tae‏ الثانى وجعل القرآن العظيم 
جميع القران . قال : ولأنها لس ١‏ أم اران وأم الفىء أ 
ومادته » ولهذا سمى الله مكة « أم القرى » لصرفها عليين . ولأا 
السع الثانى . ولأنها تشتمل على مالا تشتمل عليه سورة مسن 
اق و اة لري لوالا واا واا ن اليد 
على ما قال النى صلى الله عليه وسل « بقول الله تعالى : قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي » الحديث المشهور . قال : ولأنه لم بزل مثلها فى 
التوراة ولا فى الإتجيل ولا في الزبور ولا في شىء من الكتب . يدل 
هله آنا تشير فاا عل كل اعد مالا تسر غيرها فق الان 


1 


ققرت ا الأكال ادا هال قادن فط الي مل الفاحة . 
وإذا كانت ذه المثابة فغيرها لا يساو ما في هذا . ا بالمرف . 
ولأنها السبع لكاي قال أعل التفسر + عفن .ذلك آنا ئ قرا ا 
في كل ركعة . قال بعضهم : ثني نزولا على النى صلى الله عليه وسل 
قلت : وفنه أقوال أخر . 


وأما الك فلأنه تستحب قراءتها في كل ركعة . ويكره 
الكفاذل: ا واا اقرف كنا اج يدا" الى نيدل 
هله أنله ااقام د م ا ا او أجل 
قراءنها وحن ا وة الو فقول از ماق إن أن کن 
ركنا" أو لست ری + فان: انت وكا وچ أن لا نين اسه 
eT‏ أن لا جب عليه سجود . قلت : يعني بذلك 
أن الد لذ قت اا انوك واه فى غل العيث وا سا ب 
ا ا ا 
e‏ مخلاف من سہا عن بعض الواجبات 
فان هذا ككن أن جير ما تركه بسجود السو . ومذهب مالك وأحمد 
وأبى حنيفة أن سجود السو واجب . لأن من الواجبات عندم ما إذا 
ركه سوا لم تبطل الصلاة . ما لا تبطل بالزيادة سوا بانفاق العاماء » 
ولو زاد عمداً لبطلت الصلاة . لكن مالكا وأحمد فى المشهور عنها يقولان : 


1 


فا كان انها اذا كه عدا ولاك ا كابترا ا 
ببطل الصلاة ومنه ما ينجير لسجود السهو . فترك الركوع والسجود 
والقراءة ببطل الصلاة مطلقاً . وثرك التشهد الأول عندها بطل الصلاة 
تمده » وجب السجود لسبوه > وأما أبو حتيفة فبقول : الواجب الذي 
لس بفرض ‏ كلفاحة ‏ إذا تركه كان مسيئًا ولا بطل الصلاة . 
والشافعي لا بفرق فى الصلاة بين الركن والواجب . ولكن فرق ينما 
6 الهش وسار الأعة . 


ودا ا 


وقال أبو عمر بن عبد البر : وأما قول انى صلى الله عليه وسل 
لأي . « هل تعلم سورة ما أبرّل الله ف التوراة ولاف الإجيل ولا 
فى الزبور ولا فى القرآن مثلها ؟ » شعناه مثلها في جمعها لمعانى الخير . 
لأن فا الثناء على الله عن وجل عا هو أهله . وما يستحقه من الجد 
الذي هو له حقيقة لالغيره . لأن كل نعمة وخير منه لامن سواه ٠‏ 
فهو الحالق الرازق لامانع لما أعطى ولا معطي لما ملع ٠‏ وهو 
مود على ذلك . وإن حمد غيره فإليه يعود المد . وفيها التعظيم له 
وأنه الرب للعالم أحمع ومالك الدنيا والآخرة ٠‏ وهو العبود والمستعان . 
وفيها تعليم الدعاء والهدى ٠‏ ومجانبة طريق من ضل وغوى . والدعاء 
لباب العبادة . فهى أجع سورة لاخير ليس فى الكتب مثلها على هذه 


۱۷ 


االوعوء .قال :وقد قبل إن عض ذلك نبا مز الطلاة ا دون 
بذلك أن فى هذا نزاعا بين الءاماء . وهو كون الصلاة لا مجزئ إلا ہاء 


وعدا يدل غيل أن اورسف الأول مق عل ن الفلا وهو ابا 


أفضل السور ٠‏ 


ومن هذا الساب مافى الكتاب والسنة من تفطيل القرآن على غيره 
من كلام الله التوراة والإتجيل وسائر الكتب . وأن الساف كلم كانوا 
مقرين بذلك ليس فيهم من يقول الميع كلام الله فلا يفضل القرآن 
فل رووا ان رال تقس لويف كن نتيا تاق 
فاخو أنه اخ الل يفون قالع ل ر ل عارك لبن لين 
مارحا هدا لمران ران كسمن لو لَمَالكليت ) . 


« وأحسن القصص » قيل إنه مصدر . وقيل إنه مفعول به . قيل : 
الى حو انض اك سيد الاقتضاض :+ © فال تلك اع 
التكليم ونبين لك أحسن البيان . قال الزجاج : حن نبين لك أحسن 
البان . والقاص الذى يأنى بالقصة على حقيقتها . قال وقوله : ( يمآ 
َيَحتَماََِكَ مَدَاالْكّرَانَ ) أي بوحنا إليك هذا القرآن ٠‏ ومن قال هذا 
قال عا اوا إلك بهذا القران: ».وغل :هذا القول فيو كقوله + قرا 


۱۸ 


غلك امن ارا وهاو | غلك اجن لار واكان أن الى 
نقص عليك اشن ما بقص ء أى ا ا اللقصوصات ٠‏ ک فال 
فى السورة الأخرى ‏ . ( اسَدولَلسنَككزيت ) . .وقال : ( وَمَنْآصِدَقٌ 
ماقي ) . وبدل على ذلك قوله فى قصة موسى : (قَلَمَلصَاءموقصضَ 


افص ) ١‏ وقوله : ( لَقَدَن غ ممصم عة ذولي الأب ) 
امراد حرم ونام وحديتهم « لشن امراد جرد المصدر . 


والقولان موان فى الى 6 سنه واا وق ان كن 
هذا الممصوب قد مع مغى المصدر ومعنى المفعول به لأن فيه كلا المعنيين ء 
بخلاف المواضع التى يباين فيا الفعل الفعول به قان إذا اتتصب بهذا 
العنى امتنع المعنى الآخر . 


ومن رجح الأول من النحاة ‏ كلزجاج وغيره ‏ قلوا : 
- الففضن مدر > شال فض ١‏ فة قضها وة در فال + 
( فَأَرْتَدَاعَائَارِهَاقَصَضًا ) . وكذلك اقتص أثره ونقصص ٠‏ وقد 
اقتصصت الحديث : رويته على وجه » وقد اقتص عليه الخبر قصصاً. 
ولس القصص الفتم جمع قصة ك) بظنه بعض العامة . قإن ذلك يقال 
فى قصص بالكسر واحده قصة . والقصة هي الأمر والحديث الذي 
يقص ٠‏ فعلة نى مفعول وجعه قصص بالكسر . وقوله : ( تقض 
َيَكَأَحْسَنَلقَصّصٍ ) بالفتح لم بقل أحسن القصص بالكسر ٠‏ ولكن 


114 


نعط الان لرا أن للراف اهس القن الكت وان تلك اة 


قصة يوسف . وذكر هذا طائفة من المفسرين . 


ثم ذكروا : لم يت أحسن القصص ؟ فقيل : لأنه ليس فى 
القرآن قصة تتضمن من العبر والحك والنكت ما تنضمن هذه القصة . 
وقبل:: لامتداد الاوقات ين متذاها ومتاها + وقسل لسن خاورة 
يوسف وإخوته . وصبره على أذام . وإغضائه عن ذكر ما تعاطوه عند 
اللقاء > وكرمه في العفو . وقيل لأن فما ذكر الأنساء والصالحين 
واللائكة والشياطين والإنس وان والأنعام والطير وسير اللوك والماليك 
والنجار والعاماء والجهال والرحال والنساء ومكرهن وحيلين. وفيها أيضاً ذكر 
الوك والفقهوالين وشير الرؤنا والسانة والماشزة وتدين :العاف .+ 
فصارت أحسن القصص لا فيها من العانى والفوائد التى تصلم للدين 
واا اوقل فاا د كر الح اوقل اين 
ععنى اتب . 


والذن يجعلون قصة يوسف أحسن القصص مهم من يعم أن 
« القصص » بالفتح هو الأ والخبر ؛ ويقولون هي أحسن الأخبار والأنباءء 
ووی ين ذلا اشن الم ا اکر وکر بال ار 
وكلا القولين خطأ ‏ ولس الراد بقوله : ( أَحْسََالمََص ) قصة 
يوسف وحدها ‏ بل هي ما قصه الله . ومما يدخل فى أحسن القصص . 


۲۰ 
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لهم ينه اديرف لاض ف تطروا | کف ٤رک‏ عقب انين من 
ل ودارا لخر برلا اأ فلاتعقلونَ ٭ حي ا لل 


6 4 ر 


وسوس مهد كز بواجا هم َصَرًبًا ق 2 ولانرد باستاعنألمَومِ 


لْمُجَرِمِنَ ٭ لقذكات ف فص عبرة ُو لدبتي مان حَديسَايفَرَىك 
وڪن تَصِريقَ الى بين ديه وفص يل ڪل شىء وهذى ورم وو 
بوت ) فبين أن السبرة فى قصص المرسلين . وأعى بالنظر فى عاقبة من 
كذبهم . وعاقبتهم بالنصر . 

ومن المعلوم أن قصة موسى وما جرى له مع فرعون وغيره أعظم وأشرف 
من قصة بوسف بكثير كثير . ولهذا هي أعظم قصص الأننياء التى تذكر في 
القرآن ٠‏ تناها الله أكثر من غيرها . وبسطها وطولما أ كثر من غيرها ؛ بل 
قصص سار الأننياء ‏ -كنوح وهود وصالح وشعيب وعيرم من المرسلين ‏ 
أعظم من قصة بوسف. ولهذا تى الله تلك القصص ف القرآن ول ين قصة 
يوسف . وذلك لأن الذين عادوا يوسف لم يعادوه على الدين بل عادوه 
عداوة دنيوية » وحسدوه على محمة سه له وظاموه فصر واتقّ الله . 
وابتلى صلوات الله عليه من ظامه وعن دعاه إلى الفاحشة فصبر واتق الله 
في هذا وفي هذا . وابتلى أيضاً باللك فابتلى بالسراء والضراء فصير 
واتقى الله في هذا وهذا ٠‏ فكانت قصته من أحسن القصص ١.‏ و 


۲١ 


أحسن من القصص الى لم نقص ف القرآن ٠‏ فإن الناس قد يظامون 
وحسدون ويدعون إلى الفاحشة ويتّلون للك . لكن ليس من لم 
يذكر فى القرآن من اتتى الله وصبر مثل يوسف . ولا فيهم من كانت عاقبته 
او الا الدنا واا دل بوني 


وهذا 6 أن قصة أحل الكبت وقصة دى الفرتان كل بسا عن 
فى جنسها أحسن من غيرها . فقصة ذى القرنين أحسن قصص الملوك . 
وقصة أهل الكبف أحسن قمص أولياء الله الذين كانوا في 
زمن الفترة . 


فقوله تعالى :2 ( خََُتَعِعَيَكَاَسْسَنَلقصَصٍِ ) بتناول كل ما 
قصه فى كتابه » فهو أحسن مما لم بقصه . ليس المراد أ قم و 
ان تاق و لقان" بد وات ماج اونا عا عرى ارس 
ونوح وإبراهيم وغيرهم من الرسل ؟! وان ماعودى أولئك ما عودى 
فبه يوسف ؟! وأين فضل أولئك عند الله وعلو درجتهم من يوسف 
صلوات الله علهم أحمعين ؟ وأبن نصر أولئك من نصر يوسف ؟ 
فان يوسف 5 قال الله تعالی : ( وَكدَِكَ مَكنَاِيوْسْفَ فِالْأَرَض َتْحَت 
OES‏ .رادل اك لذن 
ظاموه ثم تابوا . فكان فما من العبرة أن الظلوم الحسود 
إذا صر واتقى الله كانت له العاقبة ٠‏ وأن الظالم الحاسد قد 


۲۲ 


يتوب الله عليه ويعفو عنه ٠‏ وأن المظلوم ينعي له العفو عن ظالله إذا 
قدر عليه . 


ومهذا اعتبر النى صلى الله عليه وسل يوم فتح مكة لما قام على 
باب الكعبة وقد أذل الله له الذين عادوه وحاربوه من الطلقاء 
فقال : « ماذا اتم قائلون تالو تقول أخ کرم . و عم كريم . 
فقال : « إلي قال لک م قال .وسف لإخوته : ( تريب عَكك 
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الوم يعفر الله لَك وهو آرح م الح روک ))». وكذلك عائشة لما ظلمت 


اا وا إن كنت الت يدف ری ا ووی 
إلله . فقالت فی كلامها : أقول م قال أنو .وسف ( فصر یل وا 
ےہ ي 


المشتعان عل مانيو ) . فني قصة يوسف أنواع من العبرة للمظلوم 
والسرد والتل يدوا افراع ,انون وغين ذلك 


کن أبن قصة بوح وإبراهيم وموسى والمسيح وحوم عن كانت 
فته أنه دعا الخلق إلى عسادة الله وحفه لا شربك له فكذيره 
وآذوه وآذوا من امن به ؟ فإن هؤلاء أوذوا اختياراً منم لعبادة الله 
فعودوا . وأوذوا فى محة الله وعبادته باختيارم . فإنهم لولا إعانهم 
ودعوتهم الخلق إلى عبادة الله لما أوذوا . وهذا مخلاف من أوذي بغير 
اغتارة و أعنت و من امه يف اعتاره + واا كانت ج 


ET‏ وعواعتباه لبون قل فضيية ال 


۲۳ 


أعظم فى إعانه . ودرجته عند الله وأجره من صبره على ظل إخونه 
له ؛ ولهذا بعظم يوسف بهذا أعظم مما بعظم بذلك . ولهذا قال تعالى 
فيه : ( حكَدَلِكَ صر دَعَنَ السو وَالسَحْمَآءَإِتَمْنْعبَاوئَاألْشُخلصِيت ) 
وهذا كالصير عن العاصي مع الصبر على المصائب ٠‏ فالأول أعظم 
وهو صبر الثقين أولياء الله . قال سبل بن عبد الله النستري : أفمال 
البر يفعلها البر والفاجر . ولن بصبر عن المعاصي إلا صديق . ويوسف 
صلوات الله علله كان صديقاً ندا . وأما من بظل بغير اختياره ولصبر 
مذ كا Nm‏ 
مكن المظلوم وقبر ظاله فتاب الظالم وخضع له فعفوه عنه من المحاسن 
والفضائل . لكن هذا يفعله خلق كثير من أهل الدين وعقلاء الدنيا. 
فان حل الوك والولاة أحمع لأمرم وطاءة الاس لهم وتأليفهم لقلوب 
لناب وکن ما أحر الان :كن الامو علا كن 
قول وع الاس محبتى في العفو تقربوا إلي بالذنوب . ولهذا لما قدر 
على من نازعه فى الك وهو عه إبراهيم بن البدي ‏ عفا عنه . 


وأما الصبر عن الشهوات والموى الغالب لله ٠‏ لا راء لحلوق ولا 
خوفا منه . مع كثرة الدواعى إلى فعل الفاحشة . واختياره الحدس 
الطويل على ذلك م قال «وسف : ( رَبَالِيِجَنُأَحبكَمِمَاِدَعْونَقَ له ) 
فهذا لا بوجد نظيره إلا في خار عاد الله الصالمين وأوليائه 


۲٤ 


ع 


المتقين ٠‏ م قال تعالى: ( كلك تضرف عنه الى وَالْفَحَمَآءإِتَممِنْعِبَادة 


لْمُمْلصِيت ) فبذا من عاد الله الخلصين الذين قال الله تعالى فيم : 

( إِدََعبَادِى يسك علوم سلطدن ) . ولهدا 1 تلصف تمن يومنت 

الصديق ذنب أصلا . بل الهم الذي م به للا رکه لله كتب له به حسنة 
ولهذا لم يذكر عنه سبحانه توبة واستغفاراً کا ذكر توبة الأنساء كا دم 

وداود ونوح وغيرم ٠‏ وإن لم يذ كر عن أولئك الأننباء فاحشة ولل 

المد . وإما كانت توبانهم من أمور أخر هي حسنات بالنسبة إلى غيرهم 

هدا لا عرف لوست الظر فيا ال يمن كرا اللاحة ورا 

ور وا برت و ا هو قو إذلك 16 أ المححيت. . 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « سبعة يظلهم الله حت ظل 
عرشه يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ٠‏ وشاب نشأ فى عبادة الله . 
ورجل معلق قلبه بالسجد إذا خرج حت يعود إليه . ورجلان محابا فى 
الله اجتمعاعل ذلك وثقرقا عله »وجل دة اغرأة ذات منص رخال 
فال إن خف أن ورل د كر الله خالا قاطت عه ورل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تمم ثماله ما تنفق عينه » 


وإذا كان الصبر على الأذى لثلا يفعل الفاحشة أعظم من صبره على 
ظل إخوته ٠‏ فكيف بصبر الرسل على أذى المكذبين لثلا يتركوا ما 
أعروا به من دعوم إلى عبادة الله وحده وأحرهم بالعروف ونهيهم عن 


۲0 


الك ؟ قدا السار هومن جنس الاد فى سيل الله إذ كان الاد 
مقصوداً به أن تكون كلة الله هي العليا وأن الدبن كله لله . فالهاد 
والصبر فيه أفضل الأعمال م قال انى صلى الله عليه وسلم :» وا 
الأ الإسلام . وعموده الصلاة . وذروة ستامه الحهاد في سيل الله » 
وهو حديث تيح رواه الإمام أحمد والترمذي وسححه . وهو من 
عدت مدا نو ل اللارون حم وهو | O E‏ ال 
الو بعل كلق اله "هين اماي الذي ك ها ي ع ور 
الحاهد الذى حاهد نفسه فى الله وحاهد عدو الله الظاهر والناطن . 
والمباجر الصار على رك الذنب إكا حاهد نفسه وشيطانه ْم يجاهد عدو 
لله الظاهر لتكون كلة الله هي العليا ويكون الدين كله لله ٠‏ وصبر 
الظلوم صبر الصاب . 


ككن المصاب عصدة سماوية تصر نفسه مالا تصبر نفس من ظامه 
من الدفع والعاقبة وأخذ الثأر . بخلاف المظلوم الذي ظلمه الناس فان 
تة تر أا دفعه وعقوته E‏ ا منه » فالصير 
على هذه المصية أفضل وأعظم كصبر بوسف صلوات الله عليه وسلامه 
وعدا كرون لذن صاحبه بعل أن الله قدر ذلك فصر على ذلك كالمصائب 
السياوية . ويكون أنضاً لشال ثواب الكاظمين الففظ والعافين عن 


۲٢ 


الناس والله يحب الحسنين ٠‏ وليسلم قلبه من الغل للناس ٠‏ وكلا النوعين 
بشترك فى أن صاحبه بستشعر أن ذلك بذنوبه ٠‏ وهو مما يكفر الله به 
سيئاته ويستغفر ويتوب ٠‏ وأيضاً فيرى أن ذلك الصير واجب عليه » 
وأن الجزع ما يعاقب عليه . وإن ارتق إلى الرضا رأى أن الرضا جنة 
الدنيا > ومستراح العابدين ٠‏ وباب الله الاعظم . وإن رأى ذلك نعمة 
لا فيه من صلاح قله :ودية وقرية إلى الله ,وتكفين اة وضونه عن 
ذنوب تدعوه إليها شياطين الإنس والجن شكر الله على هذه العم . 


فالصائب الساوية والآدمية تشترك في هذه الأمور . ومعرفة الناس 
مبذه الأمور وعلمهم بها هو من فضل الله يمن به على من يشاء من 
عاد ود کت اغرال الا ق القناتب: رعرع ا تيان 
عظما . ثم إذا شهد العبد القدر وأن هذا أعى قدره الله وقضاه وهو 
الخالق له > فهو مع الصبر بسلم للرب القادر امالك الذي يفعل ما يشاء 
وهذا حال الصابر » وقد يسلم تسليمه للرب الحسن الدبر له بحسن 
اختياره الذي « لا يقضى للمؤمن قضاء إلا کان خيراً له : إن أصابته 
هراد شک کان خا وان آصاته حرا ن کن بكرا ع 
كا رواه مسلم فى حيحه عن صبيب عن الى صلى الله عليه وسل . 
وهذا تسليم راض لعلمه بحسن اختيار الله له > وهذا يورث الشكر . 
وقد يسام تسليمه للرب الحسن إلبه المتفضل عليه بنعم عظيمة . وإن لم 


VY 


بر هذا نعمة فيكون تسليمه تسليم راض غير شا كر . وقد إسلم 
نينث" التق لا اله الأاهو الممتدق الأن سحت اه ».وهر مود 
على كل ما يفعله » فإنه عليم حكيم رحيم لا يفعل شيئاً إلا لحكمة. وهو 
مستحق لحبته وعبادته وحمده على كل ما خلقه . فهذا تسليم عد عابد 
عامد ٠‏ وهذا من المادين الذين هم أول من بدعى إلى النة ٠‏ ومن 
ينهم صاحب لواء المد . وآدم هن دونه بحت لوائه . وهذا يحكون 
القضاء خيراً له ونعمة من الله عليه . 


لك بكرن کد شاءورضاء ا بون يكيف عرف الله وا 
وعده ٠‏ لاستحقاقه الألوهية وحده لا شريك له ٠‏ فيكون صبره ورضاء 
وحمده من عنادته الصادرة عن هذه المعرفة والشهادة > وهذا لشهد 
بقله أنه لا إله إلا الله . والإله عنده هو المستحق للعادة » مخلاف من 
فاا مشہدان ناقصان قاصران . و اغا يقتصر علا من نقص عامه الله وبدينه 
الذي بعث به رسله وأنزل به كنبه .كأهل البدع من الجهمية والقدرية 
الجيرية والقدرية المعتزلة » فإِن الأول مشبد أوائك > والثالي مشبد 
هؤلاء 3 وشود ربوشه وفدرته ومشسه مع شود رحمنه وإحسانه 
وفضله شود لته ونه ورضاه وحهده واا عليه ومحده هو 


مشبد أهل الم والإعمان من أهل السنة والجماعة التابعين بإحسان 


۲۸ 


للسابقين الأولين من الهاجرين والأنصار 
وهذه الأمور لبسطا موضع آخر . 


والقصود هنا أن هذا يكون للمؤمن فى عموم المصائب ٠‏ وما 
يكون بأفعال الؤمنين فله فيه كظم الغيظ والعفو عن الناس 
الصديق صلوات الله عليه كان له هذا ء وأعلى من ذلك الصير عن 
الفاحشة مع قوة الداعى إلها ٠‏ فهذا الصير أعظم من ذلك الصبر » بل 
وأعظم من الصير على الطاعة . 0 قال اة .وت اللفان 
الذين أعد لم 7 : ( وس ارع وال مَعْفِرَوِمن ربكم وجل عضا 
ا عِدَّتَِْميَوِينَ * اذى يفون فى لاء والضََّاءِ وَالْحكَظِيِينَ 
اظ والمافينء TT‏ * ودا ملوأ وة 
َو كما أنه دگروا امه اقرا لدوم الو لد اوك 
يمع ماق ابتك * اوليك برام مور نيهم وجنت 


چ ص صمح 2 
5 


ری من تحتها الأ جر لیت فیا ونم أَجَرَاَلْمماينَ ) 


فوصفهم بالكرم واللم وبالإنفاق وكظم الغيظ والعفو عن 
ا حاءت الغبوات 07 وصفهم 3 7 فقال ) وای 


یرصم 59 > 5 هم > - ب انس 5 وأ الله فَأَسْجَعةَ 0 رس ت موو 


۲۹ 


لالوم روع ماعلا ) فوصفهم بالتوبة منبا 
وترك الإصرار علييا لا بترك ذلك بالكلية ؛ فان الى صلى الله عليه 
وسلم قال في الحديث الصحيح «كتب على ابن آدم حظله من الزن 
أدرك ذلك لا محالة : فالعنان تزنبان وزناها النظر ٠‏ والأذن تزني وزناها 
السمع ٠‏ واللسان بزني وزناه النطق ٠‏ واليد تزلى وزناها البطش . 
والرجل زي وزناها الي > والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق 
ذلك أو يكذيه » ٠.‏ وف الحديث «کل نی قن خطاء ٠‏ وخير الخطائين 
التوابون » . فلا بد للإنسان من مقدمات الكبيرة ٠‏ وكثير مهم بقع فى 
الكبيرة فيؤعم بالتوبة ‏ وبؤعرون أن لا بصروا على صغيرة . فإنه لا 
صغيرة مع إصرار ولاكبيرة مع استغفار . 


ويوسف على الله عليه وسل صبر على الذنب مطلقاً > و يوجد مله 
إلا ۾ رکه لله كنب له به حسنة . وقد ذكر طائفة من المفسرين أنه 
وجد منه بعض المقدمات . مثل حل السراويل والجلوس مجلس الخائن 
ونحو ذلك . لكن لس هذا منقولا نقلا يصدق به . قان هذا لم ينقل 
عن النى صلى الله عليه وسل . ومثل هذه الإسرائيليات إذا ل تنقل 
عن النى صلى الله عايه وسل ا يعرف صدقها . ولهذا لا جوز تصديقها 
ولا تكذيها إلا بدليل . والله تعالى يقول في القرآن: ( حِكَدَلِكَ 
نضرف عن السو وَالْفَحْفَآء ) فدل القرآن على اا ضرف عة لشو 


۳٠۰ 


والفحشاء مطلقاً ٠‏ ولو كان قد فعل صغيرة لتاب مها . والقرآن لس 
فيه ذكر توبته . ومن وقع منه بعض أنواع السوء والفحشاء لم يكن 
ذلك قد صرف عنه بل يكون قد وقع وتاب الله عليه منه ٠‏ والقرآن 
يدل على خلاف هذا . وقد شهدت النسوة له أنهن ما علمن عليه من 
موه واو كان قن يدف عل عبن القدياك ال كن الر اه وت 

ذلك . وهي من النسوة اللاني شبدن وقلن ما علمنا عليه من سوء . 
وقالت مح ذلك : (ولقد رودن فياصم )2 وقالت : ( أا 
رود تن نم4 ولنَملَمنَالصدقیت ) . وفوله ٤ ET‏ 
سياق النني » فدل ذلك على أن امرأة لم تر منه سوءاً » إن الهم فى 
القاب لم تطلع عليه . ولو اطلعت عليه فإنه إذا تركه لله كان حسنةء 
ولو تركه مطلقاً ل يكن حسنة ولا سيئة ٠‏ فإنه لا ]ثم فيه إلا مع 
الول او الثم 


وأما قصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرم صلوات الله 
عليهم فتلك أعظم . والواقم فيها من الجانبين . فا فعلته الأنبياء من 
الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ودينه وإظبار آياته وأعره وميه ووعده 
ووعيده ومجاهدة المكذبين لم والصبر على أذام هو أعظم عند الله ٠‏ 
ولهذا كانوا أفضل من يوسف صلوات الله عليهم أجمعين ٠‏ وما صبروا 
عليه وعنه أعظم من الذي صبر يوسف عليه وعنه؛ وعبادتهم لله 


نض 


وطاعتهم ونقوام وصبرهم با فعلوه أعظم من طاعة بوسف وعبادنه 
ونقواه ٠‏ أولئك أولوا العزم الذبن خصبم الله بالذكر في قوله : ( َإذْ 
دان نيمهم وينک وين وچ وهم وموس وَعِسى لسرم ) 
وقال نعالى : ( سرع لكْمينَالدبوِمَاوَصَِْيه واوا ىَأوحَيِنَآ لكوم 
وابد اتهم موی وَعِس أَََقِملرِينَ ولا قرفيو ) ١‏ 
وهم يوم القيامة الذين تطلب مهم الأمم الشفاعة »وم أمس خاتم 
الرسل أن بقتدى فى الصبر فقيل له : 

( َصَيرَكَاصَأوْلوأْعَرِْ منَالرْسْلٍ لعجل فم ) فقصصهم 
أحسن من قصة يوسف ؛ ولهذا تناها الله فى القرآن ٠‏ لاسيا قصة 
موسى . قال الإمام أحمد بن حشيل : أحسن أحاديث الأنبياء حديث 


تكلم أن ری : 


والمقصود هنا أن قوله : ( أَحْسَنَالقصَصِ ) قد قبل إنه مصدر » 
وقيل إنه مفعول به ٠‏ والقولان متلازمان . ككن المحيح أن القعص 
مفعول به وإن كان أصله مصدراً . فقد غلب استعاله في اللقصوص ا 
فى لفظ الخبر والنبأ ٠‏ والاستمال يدل على ذلك کا تقدم ذكره ٠‏ وقد 
اعترف بذلك أهل اللغة . قال الجوهرى : وقد قص عليه الخبر قصصاً . 
والاسم ابا القحص بالفتح وضع موضع المصدر حى صار أغلب عليه ٠‏ 
فقول خن التعض كرا رك ألميو اح وك اح اا 


۴۲ 


ومحدثك أحسن الحديث . ولفظ « الكلام » يراد به مصدر كله تكليا ٠‏ 
ره القول فبه فعل من القائل هو مسمى 
المصدر . والقول ينشأ عن ذلك الفعل . ولهذا تارة بجعل القول نوعا 
من العمل لأنه حاصل بعمل . وتارة مجعل قسها له يقال: القول والعمل 
وكذلك قد يقال في لفظ « القحص » و « اسان » .و « الحديث » » 
و« الجر » . ونحو ذلك . 


وإذا ارف بالقصص ره المصدر الذي ماد الفعل فو مستازم 
للقول والقول تابع > وإذا أريد به نفس الكلام والقول فهو مستلزم لافعل 
تاب للفعل . فالصادر الخارية على سنن الأفعال يراد مها الفعل كقولك كلنه 
تكلها وأخبرته إخاراً ٠‏ وأما مالم يجر على سنن الفعل ‏ مثل الكلام 
والخبر ونحو ذلك فإن هذا إذا أطلق أريد به القول . وكذلك قد 
يقال فى لفظ القصص فإن مصدره القناسى فضأ مك نو ا ومده 
مدا وكذلك قصه قصاً 3 وأماقصص فلاس هو قباس مصدر المضعف و 
بذ كرواعلى كونه «صدراً إلا قوله (تَأرْيَدَاعكَءَانَاِضَاقَصَضًا ) وهذا 
لابدل على أنه مصدر. بل قد يكون اسم مصدر أقيم مقامه كقوله : 
0 الله اک ما لض بَانًا ( وان جعل مصدر ص ار ل يازم أن 
يكون مصدر قص الحديث ؛ لأن الحديث خبر ونا . فكان لفظ قعص 
كلفظ خبر وننأ وكلام ش 


رضنا 


وأسماء الصادر فى باب الكلام تتضمن القول نفسه وتدل على فعل 
القائل بطريق التضمن واللزوم ٠‏ فإنك إذا قلت : الكلام والخبر 
والحديث والنبأ والقصص . لم يكن مثل قولك : التكليم والإنباء والإخار 
والتحديث . ولحذا يقال إنه منصوب على المفعول به . واسم المصدر 
بتتصب على المصدر 6م في قوله ‏ ( وَاَهأَبْسَرْيَنَلْاَيضِيَانًا )6 فإذا 
E‏ عم 6و سك عدا جام باحر وف لسار بار 
وقصصت عليه قصصاً صادقة ونحو ذلك كان هذا متصوبا على المفعول به 
م يكن هذا كقولك كلته تكليا وأنأته إنباء . فتدين أن قوله ( أَحَسَنَّ 
الف صرت عل :الول وكل نما ف اه فرق اقيق القصصن 
ولكن هذا إذا كان منم ادر وق الول به عار أن بصب 
عل الان نضا “فنا لتلارمان» تقول + قلت وولا خا 
سمعته قولا . ولم لسمع الفعل الذى هو مسمى المصدر وإعا سمع الضوت 
وتقول قال يقول قولا فتجعله فادرا ٠‏ والصوت نفسهة لس هو مسمى 
الصدر إها مسمى المصدر الفعل المستازم للصوت ولكن ها متلازمان. 


ولهذا تنازع أهل السنة والحديث ف التلاوة والقرآن هل هي 
القرآن اللو أم لا ؟ وقد تفطن ابن قتدة وغيره لما يناسب هذا ا مى 
وتكلم عليه . وسبب الاشتباه أن الاو هو القرآن نفسه الذي هو 
الكلام ٠‏ والتلاوة قد راد ها هذا . وقد براد مها نفس حركة التالي 


۳٤ 


وفعله ٠‏ وقد براد مها الأمران حميعا . فن قال : التلاوة هي التلو ٠‏ 
أراد بالتلاوة نفس القرآن المسموع وذلك هو المنلو ٠‏ ومن قال غيره 
أراد بالتلاوة حركة العبد وفعله وتلك ليست هي القرآن »ومن هى عن 
أن يقال التلاوة هي اللو أو غير المتلو فلأن لفظ التلاوة مجمع الأعرين » 
کا هى الإمام أحمد وغيره عن أن يقال : لفظي بالقرآن مخلوق أو غير 
مخلوق ؛ لأن الافظ راد به املفوظ نفسه الني هو كلام الله » ويراد به 
مصدر لفظ يلفظ لفظا وهو فعل الد . وأطلق قوم من أهل الحديث 
أن لفظي بالقرآن غير مخلوق . وأطلق ناس آخرون أن لفظي به مخلوق 
قال ابن قنية : لم ازع أهل الحديث في شيء من أقوالهم إلا فى 
مسألة اللفظ . وهذاكان تنازع أهل الحديث والسئة الذين كانوا فى 


ْم حاء بعد هؤلاء طائفة قالوا : التلاوة غير التلو ٠‏ وأرادوا بالتلاوة 
نفس كلام الله العربى النى هو القرآن ٠‏ وأرادوا بالتلو معنى واحداً 
قاما نات الله . وقال آخرون : التلاوة هي المثلو ٠‏ وأرادوا بالتلاوة 
نفس الأصوات المسموعة من القرآن . جعلوا ما مع من الأصوات هو 
نفس الكلام الذي ليس بمخلوق ٠‏ ولم عيزوا بين سماع الكلام من 
انكلم وبين سماعه من امبلغ له عنه . فزاد كل من هؤلاء وهؤلاء من 
الدع ما لم يكن يقوله أحد من أهل السنة والعم . فلم يكن من أهل 


۳0 


اسمن حول ب إن القران العربى ليس هو كلام الله ٠‏ ولا يجعل المتلو 
مجرد معنى ٠‏ ولا كان فيهم من يقول : إن أصوات العباد ‏ وغيرها 
من خصائصم ‏ غير لوق ٠‏ بل م كلهم متفقون على أن القرآن انلو 
هو القرآن العربي الذي له روح القدس من الله بالحق . وهو كلام 
الله الني تكلم به . ولكن تنازعوا فى تلاوة الاد له : هل هي القرآن 
نفسه . أم هي الفعل الذي يقرأ به القرآن ؟ . 


والتحقيق أن لفط 2 التلاوة « برأديه هدا وهدا > ولفظ » رانچ 
راد به الصدر وراد به الكلام ٠‏ قال الله تعالى : ( إِنَعليِنا 


9 رر 
رم ر ر 3 AR‏ 


عه وان * فإ دار آنه انع انَُ * اة ) وف 
المحيحين عن ابن عباس قال : إن علينا أن تجمعه فى قلبك ‏ وتقرأء 
بلمّانك + وقال أهل العرية :يقال قرات الكتان اة وقرا نا + وة 
فول حسان : 


و قد كال تعال . ) فَإِذا رات اهران 7 ف باه نال طر ايمر ( 
وقال تعالى : ( وإداقرأت القرءان جعلتابيتك بدن اويا كخ رة 
ص د و 3 يي وو مت > 
حجان ستو ) وقال تعالى : ( وإذاقر ى القرءان 
س e‏ و 


ا و اغا تهون الكلام نفسه ولا لستمعون 


فنا 


7 


مسمى المصدر الذي هو الفعل فان ذلك لا يسمع ٠‏ فقوله ( تمنْتقص 
َيكَحْسَنَلقصَصٍِ ) من هذا الباب . من باب نقرأ عليك أحسن 
اللفقص + وق لك أعين القمضن .6 قال تال 2 ر اوت 


ا 


أي قراءة جبريل ( كَيّمَفمائَةُ ) فاستمع له حتى يقضى قراءته . 
6 ر 


م ر لسك صصخيو 


واللشهور فى قوله ( لاقرات لرا ) أنه منصوب على المفعول 
ففبه معنى المفعول به ومعنى المصدر حميعا . وقد يغلب هذا کا فى قوله 
( إِنَعَلَابمَعَهُ ورات )2 فالمراد هنا نفس مسمى المصدر . وقد يغلب 


اہ سا وو 


هذا تارة كا في قوله : ( قاسىيعوالهوانتوا ) وقوله : ( قل لين 
امعت الاش وَالْجِنُعَأَن انوأ بل لمران اياون بوه ) 
وقوله : ( إِنَّهَدَاالفانَْدِىَلِلََه آَقُوم ) وغالب مايذكر لفظ 
« القران » إا يراد به نفس الكلام ٠‏ لا يراد به التكلم بالكلام الذي 
ومثل هذا كثير في اللغة يكون أعران متلازمان إما داعا وإما غالا 
فيطلق الاسم عليها وبغلب هذا تارة وهذا تارة » وقد يقع على أحدما 
مفرداً كلفظ « الهر » و « القرية » و « اليزاب » ونحو ذلك عا فيه 
حال ومحل ٠‏ فالاسم يتناول مجرى الماء والاء الجاري ٠‏ وكذلك لفظ 


۳۷ 


القرية يتناول المسا كن والسكان ثم تقول : حفر الهر فالراد به الجرى . 
لشت المواف فى اوقل مال( واا ريه ات 


3 2 م ١‏ و 3 ر . 2 01 هه rd‏ 
ءامتة مطمينَة يأتيها رِرْفَهارَعَدًا من کل مکان قحك فرت يأ نعي اله قاذ اها اه 


4 


لباسآلجوع )22 والراد السكان فى المكان . وقال تعالى (كَكميّن 
َرَيَةَ اھک کھافجاء هابا ستابیا َوه مَآبلوت ) وقال تعالى ( وسل 
رة ى ڪت افا ولعي راتافا ) وقال تعالى: ( وَيَلكَالْمْرَىوت 


أ ی 2 ص ر 


أهكتهملماظاموا ) وقال تعالى (وَكَدَللكأَحْدْرَيْكَ دآ أَحَدَاْلْفُرَىْوََ 
178 أ ٠‏ 5 8 ا ی ع سراح سام كس 3 . 
ظلمة ) وقال تعالى : ( لَسذِرَامالْمَرَىوَْمَنَحَوَكَا ) وقال تعالى: 
a‏ 0 ص2 م ع وا ے 14 رر > 
ا م 2006 . 2 E‏ ور و کےا 2 
( فَكأينَمْنَقَرَيةٍ أهلكتتهاوى ظالِمَة فهىّخاويّة عل عروشها ویر 


ص ا 2 
#8 ص . 


معطلوٍوقصرمَشِيدٍ ) والخاوي على عروشه المكان لا السكان ٠‏ وقال 
تعالى  :‏ ( وْكَالدِىصرٌَ عَلَوَيَةِوَ ضَحَاوِيَةعَلَءْيُوشِهَا  )‏ لاکن 
القصود بالقرية مم السكان كان إرادتهم ا ىر قاف اند وكذلك 
لفظ الهر لما كان المقصود هو الماء كان إرادته أ كثر كقوله : ( وَحَمَلنَ 
الْأَتْهرَ ير مكحم )2 وقوله : ( وفجرتاخکھماتہرا ) فبذا كثير. 
أ كش من قولحم حفرنا الهر . 


وكذلك إطلاق لفظ القرآن على نفس الكلام أ كثر من إطلاقه 
على نفس التكلم . وكذلك لفظ الكلام والقول والقصص وسار أنواع 


۴۸ 


الكلام براد بها نفس الكلام أ كث ما راد مها فعل المتكلم . وهذه 
والقصود هنا أن قوله تعالى : ( نفيك أحسسَألقَصَص ) 
اراد الكلام الذي هو أحسن القصص . وهو عام في كل ما قصه الله 
: فكدن يه ت a‏ لهذا قال E‏ مدن يك هذا الفروان) 
وا قلعا ارا الك هة الشورة ولا الا اق ذلك هن 
السلف تدل كا على ذلك ٠‏ وعلى أنهم كانوا يعتقدون أن القرآن أفضل 
من سائر الكتب . وهو اراد . والمراد من هذا حاصل على كل تقدير 
فسواء کان ا القصص ا أو مفعو لا أ حامعاً الام .بن 3 فبو 
دل على أن القران وما 2 القران من القصص ا من غبره ٠‏ فاا 
قد ذكرنا ا متلازمان فاا کان اشن كن ا ا . فتن 


چ له س د له 


أن قوله تعالى ( أَحْسَنَالقصَصِ ) كقوله : ( الَمرََكحْسَنَلكَرِيثِ ) 
والآثار السلضة تدل على ذلك . 


أنه البيمن على ما بين يديه من كتب الساء ٠‏ فكيف يقال : إن كلام 
الله كله لا فضل لبعضه على بعض ! روى أبن أبى حاحم عن المسعودى عن 
القاسم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماوا ملة فقالوا : 


0 < 2 
LR r ALS 


حدثنا يارسول الله ! فأزل الله : ( حَنُتَفْضعَيْكَ أَحْسَنَالقصَصِ ) 


۴۹ 


ثم ملوا ملة فقالوا : حدثنا يارسول الله » فنزلت : ( أله رحس 
لَكَيِيثِ ) . ثم ملوا ملة فقالوا : حدثنا يارسول الله > فأرّل الله : 


ت 2 ر ص 0 2ے 2 


( ليان ل ايت اموا ان ضح موي لڪ رنه مار مي ) 

وقد 00 عنيد فى « فضائل القرآن » عن بعض التابعين فقال 
حدثنا حجاج عن المسعودى عن عون بن عبد الله بن عتئة قال : مل 
أصحاب رسول الله صل الله عليه به وسم ملة فقالوا : يارسول الله ! 
NE‏ فأزّل لله فال ارلا ل “قال * م نه 
فقال : ( کتبامتتبهامتان ينه نه جود الین سوت رھم نے لون جود 
لوبهم دراس ) إلى 0 الآبة » قال : ثم ملوا 
عله ارين فقالوا : بارسول الله ! حدثنا شتا قوق ادت ودون 
اران مرن القعض > فال ا ( الْريِلكَ ايت الك يلين 
إلى قوله ‏ تقض عك أَحْسَنَالْقصَصٍ ب ما أو تال ك هدا لمران 
رن كسمن قله لم انارت ) قال : فإن أرادوا الحديث 
دمم على أحسن الحديث . وإن أرادوا القصص دمم على أحسن 
القصص . ورواه ابن أي حالم بإسناد حسن مرفوعا عن مصعب بن سعد 
عن سعد قال : بزل على رسول الله صلى الله عليه وسل القرآن فتلاء 
علييم زماناً ٠‏ فقالوا : يارسول الله ! لو قصصت علينا . فأزل الله 


E‏ واد 


تعالى ١‏ ( الريَلْكَ عابتأ کي ألمبين . + کن ق ا اح ا ( 


فتلاه علهم زماناً . 


وما كان القرآن أحسن الكلام هوا عن اتباع ما سواه ٠‏ قال 
تعالى : ( وَلَرَيَكْنِهِ ناراک التب بْنْلْءَييَهِرَ ).2 وروى 
النساثى وغيره عن الى صلى الله عليه وسلم أنه رأى بيد عمر بن الخطاب 
[ شيا من النوراة فقال] : لو كان موسى حيا ثم اتبستموه ور کتمولي لضلاتم . 
لما عرض عليه عمر ذلك . فقال له بعض الأنصار : ياابن الخطاب ! 
ألا ترى إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال مر : رضينا 
الله را وبالإسلام دينا وعحمد نيا . ولمذا كان الصحابة ينبون عن 


انناع كنب غير القران . 


وعمر انتفع ذا انهلا قدت الاسر ود فيا كت 
كثيرة من کنب الروم فکتبوا فما إلى عر فاس بها أن حرق 
رال د ا كات اه تروف ان أن عام عنقا ی ا 
إعاعيل بن خليل حدثنا على بن مسهر حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق 
عن خليفة بن قبس عن خالد بن عرفطة قال لعف ار د 
الطاب . إذ أتى برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس . فقال له 
عمر : أنت فلان ابن فلان العمدي ؟ قال : نعم . ال بوانت النازل 
بالسوس ؟ قال : نعم . فضريه بقناة معه ٠‏ فقال له : ماذنى ؟ قال 


٤١ 


ِو 
2 
وو و 


فا علش ( اتر القن ی ا ا 
مالک هدا لمران رن نلو لِنَالْنِيت ) 
فقرأها عليه ثلاث عرات وضريه ثلاث ضربات ‏ ثم قال له 

حمر : أنت الذي انتسخت كناب دانيال ؟ قال : نعم . قال : اذهب 
فاحه بالميم والصوف الأبيض . ولا تقرأه ولا تقرئه أحداً من الناس . 
فقرأ عليه عمر هذه الآية لبان له أن"القران أحسة القصص فلا يحتاج 
مه إلى غيره:+. وهذا يدل عل أن القصص عام لا يختص إسورة بوسف ٠‏ 
وبدل على أنهم كانوا يعامون أن القرآن أفضل من كتاب دانيال ونحوه 
دن كنك ااا وكدلك كل د القضة ا رة فن ا ترد 
لا أنى با كتب من الكتب ماه وذكر فضيلة القرآن کا فمل عر 
رضي الله عنها . 

وروی ابن أي حاتم عن قتادة ( َنُئتْسَلِيِكَأَحْسَنَالقصَصٍ ) 
قال .الک الاضبة وأمور الله السالفة فى الأمم ( يِمَآأَبِحِئا 
ِلتَكَهَدَاالَفْرَانَ ) . وهذا يدل على أن أحسن القصص يعم هذا 
كله ؛ بل لفظ « القصص » يتناول ماقصه الأنساء هن اك الله غير 
اا ااب 5 تماق +( اک رک ف لتحت ی 
وینروک لمك ہویم هدالوا سې د عاشي ) وقال فى موضع 
آخر : ( يَنَلوْدَعَلتءَإنَِرَيَكُمَ ) وقد قال تعالى : ( وَأَوَلََِهَ 


۲ 


l4 ل‎ 


التب بالق مُصَدقًالَمَابت يديد مالڪ ت وَمْهَيِْنَاَليَه ).2 وروی 
ابن أبي حاتم الإسناد العروف عن ابن عباس قال : مؤتمناً عليه . قال : 
وروى عن عكرمة والحسن وسعيد بن جير وعطاء الخراسالي أنه 
الأمين . وروى من تفسير الوالى عن ابن عباس قال : المبيمن الأمين » 
قال : على كل كتاب قله . وكذلك عن الحسن قال : مصدقا هذه 
الكتب وأميناً عللها . ومن تفسير الوالى أيضاً عن ابن عباس و 
علله قال : شهدا » وكذلك قال السدي عن ابن عباس . وقال فى قوله 

( وماع € عل كل کات ال ور و 
جير وعكرمة وعطية وعطاء الحراساتي ومد بن كعب وقتادة والسدي 
وعد الرحمن بن زيد ر ن أسل نحو ذلك ۰ وابن أبى حاتم قد ذ ف 
أول كتاه فى النفسير أنه طلب منه إخراج تفسير القرآن مختصراً 
بأصح الأسانيد وأنه حرى إخراجه بأصم الأخار إسناداً وأشبعا متنا 
وذكر إسناده عن كل من نقل عنه شيا . 


فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو الميمن اومن الشا 
على ما بين يديه من الكتب ٠‏ ومعلوم أن الهيمن على الميء أعلى منه 
مرتة . ومن أسماء الله « المهيمن » ٠‏ ويسمى الماك على الناس القائم 
بأمورمم « المهيمن » . قال المبرد والجوهري وغيرها : الميمن في الاغة 
المؤتمن . وقال الخليل : الرقيب الحافظ . وقال الطابى : المبيءن 


وف 


الشبيد . قال وقال بعض أهل اللغة : الميمنة القيام على الغىء والرعاية 


له ٠‏ وأنشد : 
ألا إن خير اللاس بعد نيم ميمه الثاليه في العرف واللكر 


بريد القاتم على الناس الرعابة لهم . وفى يمن قولان : قبل 
RL‏ يفال حل الحا ملم 


وهكذا القرآن فانه قرر مافى الكتب التقدمة من الحر عن الله 
وعن اليوم الآخر . وزاد ذلك بباناً وتفصلا . وبين الأدلة والراهين 
على ذلك وقرر نبوة الأنبياء كليم ٠‏ ورسالة المرسلين ٠‏ وقرر الشرائع 
الكلية التى بشت با الرسل كلهم ٠‏ وحادل المكذبين بالكتب والرسل 
أنواع المج والبراهين ٠‏ وبين عقوبات الله لهم ونصره لأهل الكتب 
المنعين لما . وبين ماحرف مها وبدل . وما فعله أهل الكتاب فى 
ا وول اساي قوم عدا امن ا 
ما حاءت به النبوات بأحسن الشسرائع والناهج التى نزل بها القرآن . 
ات ا عل .نا نتن ت من ا لكت ون و دف في 
شاهد بصدفها وشاهد بڪذب ماحرف منها ء وهو حا ك إقرار 
يأ افيه الله > ونسخ ما نسخه . فهو شاهد فى الخبريات حاك 
فى الأمريات . 


1 


وكذلك مى « الشهادة > و « الحك » يتضمن إثبات ما أثبته 
الله من صدق وحم . وإبطال ما أبطله من كذب ومنسوخ . وليس 
الإتجيل مع التوراة ولا الزبور بهذه الثابة » بل هي متبعة لتمريعة 
التوراة إلا يسيراً نسخه الله بالإجيل ؛ مخلاف القرآن . ثم إنه معجز 
فى نفسه لايقدر الخلائق أن يأتوا بثله ٠‏ ففيه دعوة الرسول . وهو آية 
الرسول وبرهانه على صدقه ونبوته ٠‏ وفيه ماحاء به الرسول وهو نفسه 
برهان عل مأ حاء له. 


وفيه أيضأ من ضرب الأمثال وان الآيات على تفضيل ما حاء به 
اارسول ما لو حمع إلبه علوم جميع العلماء لم يكن ما عندم إلا بعض 
مافى القرآن . ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون فى أصول 
الدين والعلوم الإلهية وأمور العاد والبوات والأخلاق والسياسات 
والعبادات وسائر ما فيه كال النفوس وصلاحها وسعادتها وجاتها لم يجد 
عند الأولين والآخرين من أهل السوات ومن أهل الرأي كالتفلسفة 
وغيريم إلا بعض ماحاء به القرآن . 


ولهدا م حنج الأمة مع رسولها وكتابها إلى نى آخر وكناب آخر ؛ 
فضلا عن أن نحتاج إلى شیء لا يستقل بنفسه غيره . سواء كان من 
ع الحدثين واللبمين ٠‏ أو من اغيم أرباب النظر والقياس الذين 
لابعتصمون مع ذلك بكتاب مزل من الساء . ولهذا قال الى صلى 


٤0 


الله عليه وسل في الحديث الصحيح « إنه كان فى الأمم قبلك محدانون 
فان يكن فى أمتى أحد فعمر » . فعلق ذلك تعليقاً فى أمته مع جزمه 
به فيمن تقدم . لأن الأمم قبلنا كانوا محتاجين إلى الحدثين کا كانوا 
حتاجين إلى نى بعد نى ١‏ وأما أمة تمد صلى الله عليه وسل فأغنام 
لله برسولهم وکناہم عن كل ما سواه > حتى إن الحدث منهم كعمر 
ابن الخطاب رظن الله عله إا بوخد مله ها وافق الكتاب. .والسئة + 
وإذا حدث شيثاً فى قلله لم یکن له أن بقبله حتى يعرضه على الكتاب 
والعومو كذلك لا شالف إلا إن :رواقق NEA‏ :روهدت رات 
واسع فى فضائل القرآن على ماسواء . 


واللقصود أن نين أن مثل هذا هو من العم الستقر فى نفوس 
الأمة السابقين والتابعين . ولم يعرف قط أحد من السلف رد مثل 
هذا ء ولا قال : لا یکون كلام ا تزف مدن عدن + اوانة 
كله من صفات الله وحو ذلك ٠‏ إا حدث هذا الإتكار لما ظهرت بدع 
الجهمية الذين اختلفوا في الكتاب وجعلوه عضين . 


ود كل «القق ال مدن الثر انيع مقف فى الشية. ع كات 
الشافعي وأحمد وغيرها كالشيخ أبى حامد الإسفرائيني والقاضى أنى 
الطبب وأبى إسحاق الشيرازي وغيرم ٠‏ ومثل القاضي أبى يعلى وال ملوانى 
الكبير وابنه عبد الرحمن وابن عقيل . قال أو الوفاء بن عقيل فى 


٤٦ 


«كتاب الواضح في أصول الفقه » فى احتجاجه على أن القرآن لا ينس 
بالسنة قال : يمن ذلك قوله : ( مانس من ٤َايةٍ‏ نها تَأتِيخَيْرٍمنها أو 
يله ) ولست السنة مثل القرآن ولاخيراً منه » قبطل النسخ 
بها لأنه يؤدى إلى الخال وهو كون خبره بحلاف مخبره وذلك محال على 
اله > ها أدى إلله فهو محال . 


قال : قان قبل : أصل استدلالك مني على أن المراد بالخير الفضل 
وليس الراد به ذلك ٠‏ وإما مراد نأت خير منها لك . وذلك يرجع إلى 
ETE‏ قي" مكلت قرو NE‏ 
| ك واا لكونه اتقل. واشق و كوت نفا :فى الاحل والعاشة : وكلاهها 
كك م EN‏ سنو مفو ا لا اناف ها ميل 
بكون تكليفا مبتدأ هو خير لك وإن لم يكن طريقه القرآن الناسخ ولا 
السنة الناسخة . قلوا : بوضح هذه التأويلات أن القران نفسه ليس 
بعضّه ا من بعض ٠‏ فلايد أن نصرفوا اللفظ عن ظاهره من خر 
بعود إلى التكليف لا إلى الطريق . 


وقال فى الجواب : قولهم : الخير يرجح إلى ما يخصنا من سهولة 
أو واب لا بصم ؛ لأنه لو أراد ذلك لقال : « لك » . فاما حذف 
ذلك دل على ما يقتضيه الإطلاق وهو كون الناسخ خيراً من جبة نفسه 
وذاته ومن جبة الاتفاع به في العاجل والآجل على أن ظاهره يقتضى : 


٤۷ 


بآيات خير منها . فان ذلك يعود إلى الحنس م إذا قال القائل : ما آخذ 
منك ديناراً إلا أعطيك خيراً منه . لا بعقل بالإطلاق إلا ديناراً خيراً 
اومن ای ارام ا اما ل ريم ذلك إل وار 
عرض تغين"التار قاذ وف اع اة تنا يفيت يانه راه اران 
لأنه قال : ( ألم اناه ىوم ) ووصفه لنفسه بالقدرة 
بدل على أن الذي يأنى به هو ار حم اله دون غيره ٠‏ وكذلك قوله 
( أَزيتيهآ ) بشهد لا ذكرناه . لأن المائلة بقتضى إطلاقها من كل 
ونس الاما وفك اقا تان الات كات قال ات ابه خر 


مها أو بآبة مثلها . 


اقلت ۾ واا فلا عور أن انال مو چة که اغف 
عملا أو أشق وأكثر 'نوابا . لأن هذين الوصفين ثابتان لكل ما أص 
انيه يقد وا و ا إن بكرن ر مق غير اف ا و 
ايكون افو کن واوا ی اذا کت هته الصفة ل بع 
الأحكام لم بحسن أن يقال ما ننسخ من حك نأت خير منه أو مثله . 
فان النسوخ أيضاً يكون خيراً ومثلا هذا الاعتبار ٠‏ فإنهم إن فسروا 
الخير بكونه أسبل فقد يكون المنسوخ أسبل فيكون خيراً ٠.‏ وإن فسروه 
بكونه أعظم أجراً لمشقته فقد يكون المنسوخ كذلك ٠‏ والله قد أخبر أنه 
لابد أن بأتى خیر مما ينسخه أو مثله . فلا يأتى با هو دونه . 
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وأيضاً فعلى ما قلوه لا يكون شىء خيراً من شيء ٠‏ بل إن كان 
يرا من جبة السبولة فذلك يمن جبة كزة الأجن ب قال ان عقيل: 
وأما قولهم إن القرآن في نفسه لا بتخاير ولا يتفاضل فعام أنه لم يرد 
به احبر الذي هو الأفضلية . فلس كذلك . فان توحيد الله الذي فى 
«سورة الإخلاص» وما ضمنها من نفي التجزئ والانقسام أفضل من 
« تمت » التضمنة ذم أبى لحمب وذم زوجته ٠‏ إن شنت فىكون المدح 
أفضل من القدح . وإن شئْت في الإتجاز ٠‏ فان تلاوة غيرها من 
الايات التى تظبر منها الفصاحة والسان أفضل . ولس من حث كان 
انكلم واحداً لا يكون التفاضل لمنى بعود إلى الكلام ثانياً کا أن 
المرسل واحد لذى النون وإبراهيم ٠‏ وإبراهيم أفضل من ذي النون . 
قال : وأما قوهم : ( تَأتِكَيْرِيِهَآ ) لا يكون ناسخا بل مبتدأ فلا 
بصم . لأنه خرج عخرج المزاء مجزوما . وهذا يعطي البدلية ولمقابلة » 
مثل قولهم : إن تكرمني أ كرمك وإن أطعتي أطعتك. بقتذى أن يكون 
الحزاء مقابلة وبدلا . لا فعلا متداً . 


قل اللقضوو' هنا د كز نا تعره ب من كون الثرآن: فى فة 
بعضه عر هن بعض _ لس المقصود الكلام في ا النسخ ٤‏ 
وكذلك غير هؤلاء صرحوا بأن بعض القرآن قد يكون خيراً من بعض 
وعن ذ كر ذلك أو حامد النزالي فى كتابه « جواهر القرآن » قال 
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لعلك تقول قد توجه قصدك فى هذه الننسهات إلى تفضيل بعض آيات 
القرآن على بعض ٠‏ والكل كلام الله . فكيف بفارق بعضها يعض ؟ 
وكيف يكون بعضها أشرف من بعض ؟ فاعلم أن نور البصيرة إن كان 
لا رشدك إلى الفرق بين آبة الكرسى وابة المداينات » وبين سورة 
الإخلاص وسورة تبت > وترتاع من اعتقاد الفرق نفسك الوارة 
المستغرقة فى التقليد . فقلد صاحب الشبرع صاوات الله عليه وسلامه . 
فهو النى أَرَل عليه القرآن ٠‏ وقال : « قلب القرآن يس » . وقد دلت 
الأخار عل شرف نمه عل :عض فقال:: «-فامحة الكتابافضل 
عون ا ن ودوقال و الكروى معد ی انول 
غو اهاه دل فلت اران والأخار الواردة في فضائل قوارع 
القران و عض فن السوى ,بوالآياف اقل وك راتاي 
اوتا ل کی اه ی ت ا إن ر و ن 
فل م هدو الا حار ار ا ی ل هده اون ٠‏ 


قيغ :وقد كن E E N E‏ كل هواللة 
ا ذكر كلام الاس فى ذلك وح هذا القول عمن حكاه 
من السلف القاضي عياض في « شرح مسل » قال فى قول الى صلى 
الله عليه وسل لأنى : « أتدري أي آبة من كتاب لله أعظم ؟ » 
وذكر آبة الكرسي : فيه حجة لتفضيل بعض القرآن على بعض 
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وتفضيل القران على سار كتب الله عند من اختاره : مهم 
إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء والمتكلمين . قال : وذلك راجع 
إلى عظم أجر قارثي ذلك وجزيل ثوابه على بعضه أ كثر من ساره . 
قال : وهذا ما اختلف أهل العمل فيه . فأبى ذلك الأشعري وابن 
الباقلانى وججاعة من الفقباء وأهل العم لأن مقتضى الأفضل نقص المفضول 
عنه ‏ وكلام الله لا يتبعض . قالوا : وما وردمن ذلك بقوله : « أفضل» 
و « أعظم » لعض الآي والسور فعناه عظيم وفاضل. قال : وقيل : 
كانت آبة الكرسي أعظم لأمها جعت أصول الأسماء والصفات من 
الإلمية والحياة والوحدانية والعم واللك والقدرة والإرادة » وهذه السبعة 
قالوا هي أصول الأسماء والصفات . 


قلت : اللقصود ما ذكره من كلام العاماء > وأما قول القائل إن 
هذه السعة هي أصول الأسماء . فهذه السعة عند كثير من التكلمين 
هي العروفة بالعقل . وما سواها قلوا إها بعل بالسمع ٠‏ وهذا أعى يرجع 
إلى طربق علمنا لا إلى أعى حقيتي ثابت لما فى نفس الأ ٠‏ فكيف 
ولول ان ما سواها قد بعل العقل أيضاً كالحمة والرضا والأس 
والمي ؟! ومذهب ان كلاب 0 قدماء الصفاتية أن العلو من الضفات 
العقلية ٠‏ وهو مدهب أى العاس القلانسى والحارث امسق ومذهب 
طوائف من أهل الكلام والحديث والفقه . وهو آخر قولي القاضي أبي 
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يعلى وأبي الحسن بن الزاغوتى وغيره ٠‏ ومذهب ابن كرام وأصحابه ء 
وهو قول عامة أئة الحديث والفقه والتصوف . 


وكذلك مافسره القاضى عباض من قول المفضلين إن المراد كثرة 
e 2‏ الأشري وان لاقلا فان الات لوق 
وإعا 1 8 نفس كلام الله الذى هو كلامه شكاته المزاع يناقض ما 
0 5 قول 0 د الي ين التغضرل من 
5 من الصفات . ومهم من خص القران أنه 0 ل ا 
فلا يعقل فيه معنيان فضلا أن بعقل فيه فاضل ومفضول ٠‏ وهذا أصل 
أبى الحمسن ومن وافقه كم سنبينه إن شاء الله تعالى . 


وهؤلاء الذين ذكرنا أقوالهم فى أن كلام الله يكون بعضه أفضل 
من بعض ليس فم أحد من القائلين بأن كلام الله مخلوق ‏ كا يقول 
ذلك من يقوله من أهل البدع كالجهمية والعتزلة ‏ بل كل هؤلاء 
يقولون : إن كلام الله غير مخلوق . ولو تتبع ذكر من قال ذلك 
ككثروا . قان هذا قول حماهير المسامين من السلف والخلف أهل السنة 
وأهل الدعة . أما السلف ‏ كالصحابة والتابمين لهم بإيمسان ‏ فل 
يعرف لهم فى هذا الأصل تازع . بل الآثار متوائرة عنهم به . 
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واشتهر القول بإتكار تفاضله بعد المائتين لما أظهرت الههمسة القول 
بأن القرآن عخلوق . واتفق آم السئة وجاغير الأمة على إنكار ذلك 
ورده عليهم . وظنت طائفة كثيرة ‏ مثل أبى مد بن كلاب ومن 
وافقه ‏ أن هذا القول لاعكن رده إلا إذا قبل إن الله لم يتكلم 
بمشيئته وقدرته » ولا كلم موسى حين أتاه » ولا قال للملاتكة اسجدوا 
لآدم بعد أن خلقه . ولا يغضب على أحد بعد أن يكفر به » ولا رضى 
عنه بعد أن يطبعه . ولا بحبه بعد أن يتقرب إليه بالنوافل . ولا يتكلم 
بكلام بعد كلام فتكون كلانه لا نهاية لما . إلى غير ذلك مما ظنوا اتتفاءه 
عن الله . وقلوا إِما مكن مخالفة هؤلاء إذا قبل بأن القرآن وغيره من 
الكلام لازم لذات الله تعالى . لم بزل ولا يزال يتكلم بكل كلام له 
كقوله : با آدم » يانوح . وصاروا طائفتين : طائفة تقول إنه معنى 
وأحد قم بدانه . وطائفة تقول إنه حروف أو حروف واصوات مقترن 
بعضها ببعض أزلا وأبداً . وإإنكانت مترتبة في ذاتها ترتناً ذاتيا لا رتبا وجودياء 
کا قد بين مقالات الناس في كلام الله فى غير هذا الموضع . والأولون 
عندم كلام الله شىء واحد لا بعض له . فضلا عن أن يقال بعضه 
أفضل من بعض . والآخرون بقولون : هو قدي لازم لذاته . 
والقدم لايتفاضل . 


ورجا نقل عن بعض السلف فى قوله تعالى : ( تأت كَيْرِئَهَآ ) أنه قال : 
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خير لک مها . أو أنفع لك . فيظن الظان أن ذلك القائل موافق 
لمؤلاء . ولس كذلك . J‏ تون كره خهرا وهو أن 
يكون أنفع للعباد ‏ فإن ما كان أكثر من الكلام نفما للعباد كان فى 
شه أفطل: + کا من فق اموطعة:.:وضار ن ذلك بلك الكلؤنية دن 
متأخري أحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرم يظنون أن القول بتفاضل 
كلام الله بعضه على بعض إنما يكن على قول العتزلة وتحوم الذين يقولون 
إنه مخلوق » فان القائلين بأنه مخلوق يرون فضل بعضه على بعض فضل 
مخلوق على مخلوق » وتفضيل بعض الخلوقات على بعض لا يتكره أحد . 
فإذا ظن أولئك أن القول بتفضيل بعض كلام الله على بعض مستلزم 
لكون القرآن لوقا فروا من ذلك وأنكروا القول به لأجل ماظنوه من 
التلازم > وليس الأ كا ظنوه . بل سلف الأمة وحمبورها يقولون : 
إن القرآن كلام الله غير مخلوق . وكذلك سار كلام الله غير مخلوق . 
ويقولون مع ذلك : إن كلام الله بعضه أفضل من بعض "م نطق بذلك 
الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين من غير خلاف يعرف في 
ذلك عہم . 

وحدثنا أبى عن جدنا أبي البركات وصاحه أبى عبد الله بن عبد 
نهاك" ا ا خا د كر نض القن هق ارال ف کر 
( تأَتِِصرِمِبَأَويئلهآ ) . وأظنه كان نظرم فى تفسير أبى عبد 
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الله تمد بن تيمية . فها رأيا تلك الأقوال قالا : هذا إا يجيء على 
قول العترلة . وزار مرة أبو عبد الله بن عند الوهاب هذا لشيخنا أبى 
ركريا بن الصيرفي وكان مريضاً . فدعا أيوزكريا بدعاء مأنور عن الإمام أمد 
قزل ف5 امات مت قدر ك الى لدرخ تيجا أن شرل لمات 
والأرقن اشا ظرعا او ھا فلا اقا طاتفن حت إن ل يننا كذا 
وكذا » فلما خرج الناس من عنده قال له : ما هذا الدعاء الذي دعوت 
به ؟ هذا إكا جىء على قول العتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق . فأما 
أهل السنة فلا يقال عندم قدر أن يتكلم ٠‏ أو يقول » فان كلامه 
قدم لازم لذاته لا يتعلق عشيئته وقدرنه . 


وكان أو عد الله بن عبد الوهاب رحمه الله قد تلق هذا عن 
الحوث التى يذكرها أو الحسن بن الزاغونى وأمثاله > وقله أو الوفاء 
ابن عقيل وأمثاله ٠‏ وقبلها القاضي أبو بعلى وتحوه ٠‏ فان هؤلاء وأمثالهم 
من أصحاب مالك والشافمي _كأبى الوليد الباجي وأبى المعالى 
الحوبني ‏ وطائفة من أصحاب أبي حنيفة يوافقون بن كلاب على قول : 
إن الله لا يتكلم عشيثته وقدرته . وعلى قوله : إن القرآن لازم لذات 
الله » بل يظنون أن هذا قول السلف - قول أحمد بن حل ومالك 
والشافعي وسار السلف ‏ الذين يقولون : القران غير مخلوق ١‏ حتى 
إن من سلك مسلك السالية من هؤلاء ‏ كالقاضى وابن عقيل وان 


66 


الزاغوق. نت ضرحون بان مدهب أحد أن القراث قدم خرو 
وأصوات . وأحمد بن حل وغيره من الأئّة الأربعة لم يقولوا هذا قط 
ولا ناظروا عليه . ولكنهم وغيرم من أتباع الأ الأربعة لم يعرفوا أقوالهم 
في بعض المسائل . 


ولكن الذين ظنوا أن قول ان كلاب وأتباعه هو مذهب السلف 
ومن أن القرآن غير مخلوق م الذين صاروا يقولون : إن كلام الله 
بعضه أفضل إغا بجيء على قول أهل البدع الجمبة والعتزلة ٠‏ کا صار يقول 
ذلك طوائف من أنباع الأئة ما سنذكره من أقوال بعض أصحاب مالك 
والشافعي . ولم يعلموا أن السلف لم يقل أحد منهم مهذا . بل أتكروا 
على بن كلاب هذا الأصل . وأ أحمد بن حتبل وغيره مهجر الكلابية 
على هذا الأصل . حتى غير الحارث الحاسى لأنه كان صاحب ابن كلاب 
وكان قد وافقه على هذا الأصل ثم روى عنه أنه رجع عن ذلك ٠‏ وكان 
أحمد محذر عن الكلابية . وكان قد وقع بين أبى بكر بن خزعة الملقب 
امام الأعة وبين بعض أصحابه مشاجرة على هذا الأصل لأنهم كانوا يقولون 
بقول ابن كلاب . وقد ذكر قصتهم الجا ك أبو عبد الله النسابوري فى 
( تاريخ نسابور ) » وبسط الكلام على هذا الأصل له موضع آخر ١‏ 
وإما نهنا على المآخذ التى تعرف مها حقائق الأقوال . 


۵٩ 


نمل 


وفى اجملة : فدلالة النصوص السوية والآثار السلفية والأحكام الشرعة 
والحجيم العقلية على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو من الدلالات ‏ 
الظاهرة المشبورة . 


اقا فيان القراك وإن كان كله كلام الله » وكذلك التوراة 
والإجيل والأحاديث الإلمية التى محكيها الرسول عن الله تبارك وتعالى 
كقوله : « ياعبادي ٠‏ إنى حرمت الظل على نفسي وجعلته بتكم رما 
فلا تظالوا » الحديث وكقوله : « من ذ كرتي فى نفسه د نه فى نفسي » 
وأمثال ذلك. هي وإن اشتركت فى كونها كلام الله فعلوم أن الكلام 
له نسبتان : نسة إلى المنكلم به » ونسبة إلى المتكلم فيه . فهو يتفاضل 
باعتبار النسبتين ٠‏ وباعتبار نفسه أبضاً . مثل الكلام الخبري له نسيتان : 
تسبة إلى اللنكلم احبر . ونسة إلى الخير عنه انكلم فيه . فقل هو 
الله أحد وتبت بدا أبى لحب كلاما كلام الله . وها مشتركان من هذه 
الهة . لكنها متفاضلان من جبة المتكلم فيه الخير عنه . فهذ هكلام 
الله وخبره الذي حبر به عن نفسه . وصفته الت لصف مها نفسه . 


لاه 


وكلامه الذي يتكلم به عن نفسه . وهذه كلام الله الذي يتكلم به عن 


بعض خلقه ٠‏ و تحبر به عله » و لصف به اله 3 وها ق هذه الحبة متفاضلان 
غيب تفال الل القصود اكان 


ألا ترى أن الخلوق يتكلم بكلام هو كله كلامه ‏ لكن كلامه 
الذي يذكر به ربه أعظم من كلامه الذي بذ کر به بعض امحلوقات . 
والجميع كلامه ؟ ! فاشتراك الكلامين بالنسبة إلى المنكلم لا نع تفاضلها 
بالنسبة إلى المتكلم فيه » سواء كانت النسبتان أو إحداها توجب التفضيل 
أو لا نوجه . فكلام الأنياء ثم العاماء والخطاء والشعراء بعضه أفضل 
من بعض وإ ن كان انكلم واحداً ٠‏ وكذاك كلام الملاككة والمن . وسواء 
أريد بالكلام المعاني فقط أو الألفاظ فقط أو كلاها أو كل مها فلا 
ريب فى تفاضل الألفاظ والمعاتي من المتكلم الواحد . فدل ذلك على 
أن جرد اتفاق الكلامين في أن التكلم با واحد لا بوجب كائلها 
مق شار الات 


فتفاضل الكلام من جبة المتكلم فنه سواء كان خبراً أو إنشاء 
أمى معلوم بالفطرة والشرعة . فليس الخبر المتضمن للحمد لله والشاء 
عليه بأعائه الحسنى كار المتضمن لذ كر أني لحب وفرعون وإبليس ء 
وإن كان هذا كلاماً عظيا معظا تكلم الله به > وكذلك ليس الام 


التوحيد والإعان االله ورسوله وغير ذلك من أصول الدين الذي أمرت 
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به الشرائع كلها وغير ذلك مما يتضمن الأمر بالأمورات العظيمة والبي 
عن الشرك وقتل النفس والزنا ومحو ذلك مما حرءته الشرائم كلها 
وما حصل معه فساد عظيم لاهن :دلوق الأصابع وإماطة الأذى عن 
اللقمة الساقطة والمبي عن القران فى التمر ‏ ولو كان الأمران واجبين . 

تلض ا يليان ا ووس الات ا ا کد كل ييه 
والأمر الإنفاق على الحامل وإيتاتها أجرها إذا أرضعت . 


ولهذا ذهب حمهور الفقهاء إلى تفاضل أنواع الإمجاب والتحريم 
وقلوا : إن إيجاب أحد الفعلين قد يكون أبلغ من إيجاب الآخر . 
وتحرعه أشد من حرم الآخر . فمذا أعظم إيجاباً وهذا أعظم نحرعا 
ولكن طائفة من أهل الكلام نازعوا فى ذلك كابن عقيل وغيره فقالوا : 
التفاضل ليس في نفس الإيحاب والتحريم ٠‏ لكن في متعاق ذلك وهو كثرة 
الثواب والعقاب . واججمبور يقولون : بل التفاضل فى الأعرين والتفاضل 
اوك ل اال فى ااا رو هافن وه طلم 
وعقابه أعظم : دليل على أن الأمى به والهي عنه أو كد . وكون أحد الأمرين 
والببين مخصوصاً بلتوكيد دون الثاني ما لا يستريب فيه عاقل . ولو 
تساويا من كل وجه لامتنع الاختصاص بتوكيد أو غيره من أسباب 
الترجبم ٠‏ فإن النسوية والتفضيل متضادان . 


وحمهور أن الفقهاء على التفاضل فى الإجاب والتحريم . وإطلاق 
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ذلك هو قول جماهير التأخرين من أسحاب الأكة الأربعة . وهو قول 
القاضي أبي يعلى وأبي المطاب والقاضى يعقوب البرزيني وعبد الرحمن 

الوانيوان ان بن الزاغوتى وغيرم > لکن من هؤلاء من يفسر 
التفاضل بتفاضل الثواب والعقاب ونحو ذلك مما لاينازع فيه النفاة . 
رافق أن انفش هة والوضا" .والفدن وار اة و اة الطاب 
والاقتضاء ونحو ذلك من المعاتى تتفاضل ٠‏ وتتفاضل الألفاظ الدالة علها . 
ونفس حب العباد لرمم يتفاضل ٠ك‏ قال تعالى : ( وال مآد 
باه ) . ونفس حب الله لهم تفال ا ٠‏ فان الخليلين إراهيم 
ودا احج اله ع سر افد و لاال انيه إلى الله مو تعن 
والقول بأن هذا الفعل أحب إلى من هذا مشهور ومستفيض فى الا ثار 
ار واا كن الي كتول بنش الا لو عا أي ااال 
اخ الاه لاد فا رل اه مور الح وهر مور ات 


رواه الترمذى وعيره 


وكون هذا أحب إلى الله من هذا هو داغل فى تفضل بعض 
اعمال ms‏ افيتان ل a‏ سعط لكك و الا E‏ 
cS as‏ والله إنك خر 
أرض الله » وأحب أرض الله إلى الله . ولولا أن قوعي أخرجولي 
منك لما خرجت » قال الترمذى : حديث ڪن ا 


ه من 


حیح رو 
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حديث عبد الله بن عدي بن المجراء . وكذلك تفيل حبه 
وبغضه على حب غيره وبغضه کا فى الصحيحين عن الى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « لا أحد أحب إليه المدح من الله . من أجل ذلك 
مدح نفسه . ولا أحد أحب إليه العذر من الله > من أجل ذلك بمث 
الرسل مبشرين ومنذرين » . وقال « لا أحد أغير من الله » وهذا فى 
الصحيحين . وقال تعالى : (لمقت الوا كبرمن ميك انَفْسَحَكُمْ ) الآية. 
ومن المعلوم بالاضطرار تفاضل الأمورات : فبعضها أفضل من بعض » 
وبعض البيات شر من بعض . وحينئذ فطلب الأفضل يكون فى 
نفسه أ كل من طلب المفضول . والطالب إذا كان حكيا يكون طلبه 
لهذا أ وكد . 


ففي اجملة من المستقر في فطر العقلاء أن كلا من الخبر والأعس 
يلحقه| التفاضل من جبة الحبر عنه والأمور به . فإذا كان الخبر به أ كل 
وأفضل كان الخير به أفضل ٠‏ وإذا كان الأمور به أفضل كان الأ به 
أفضل . ولهذا كان الخبر بما فيه مجاة النفوس من العذاب وحصول 
السعادة الأسبة أفضل من الخبر بمافيه نيل منزلة أو حصول درام » 
والرؤيا التى تتضمن أفضل الخبرين أعظم من الرؤيا التى تتضمن أدناها ء 
وهذا أمى مستقر فى فطر العقلاء قاطة . وإذا قدر أميران أ أحدما 
بعدل عام عمر به البلاد ودقع به الفساد كان هذا الأمس أعظم من أعس أمير 
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يعدل بين خصمين فى ميراث بعض الأموات : 


وأيضاً فالخبر يتضمن العم بالخبر به » والأم يتضمن طلباً وإرادة 
لمأمور به وإن لم يكن ذلك إرادة فعل الأمن ٠‏ والله تعالى امم العا 
عا أعرم به ولكن أعان أهل الطاعة فصار عريداً لأن يخاق أفعالهم . 
ولم يعن أهل الحصية فل برد أن يمخلق أفعالهم . فهذه الإرادة الخلقية 
القدرية لا تستازم الأمى ٠‏ وأما الإرادة عى أنه حب فعل ما أعى به 
ويرضاه إذا فعل ويريد من الأمور أن يفعله من حيث هو مأمور فهذه 
لا بد مها فى الأ . ولهذا أت الله هذه الإرادة فى الأمى دون 
الأولى . ولكن فى الناس من غلط فننى الإرادة مطلقاً . وكلا الفريقين 
) عيز بين الإرادة الخلقية والإرادة الأمرية . والقرآن فرق بين 
الإرادتين فقال فى الأولى : ( فمن يرواه أن يهد يميش صدد لاسو 


ومن يرد أن يْضِئَه مل صدة صما حا ) وقال اسع یی 
ار نامكم انيري يويك ) وقال : (ولوسة ال ما فتكلا 


وَلَكنَامَهَينْعَلْمَاريدُ ) وقال eS‏ 
لاه ) 

و ا شا اه كان ونا ليغا + يكن وقال في 
الثاننة : ( رید ابڪ م لسر ولاير يد بكم الْعْسَرَ ) وقال : ( لہ 
برد اللي ڏ هب نکڪ م ارحس اھات وهر قله يرا ) وقال : 


ذه 


صو ر ٤ں‏ رص ےہ ی و عاسم 
( مَايْرِبد اله لَه لجع رڪم من حرج وکن بريد ليطهركم ولب س 
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وقال : ( بی دال لین لك وهر يڪم سنن ارين من وڪم ويوبَ 


ر رصت ررم بر و ور رتوو و 2 a‏ وء و وص و 
یکم وال لیم * وا ريد أن وب عَلِتِصكم وبري د الس يعون 


= سے 


u 


وا سے ر واو و ا e‏ کل ل و ع اصح 
اهوت أن ميلو ميلاعظيمًا * اله أن يف عنكم وخلق لاسن 
صَعِيفًا ) . وهدا مسوط ف موضع أا خر . 


والقصود هنا : أنه لاد فى الأ من طلب واستدعاء واقتضاء . 
سواء قبل : إن هناك إرادة شرعة وأنه لا إرادة للرب متعاقة بأفعال 
العباد سواها م تقوله المعتزلة وحوم من القدرية ٠‏ أو قبل : لا إرادة 
للرب إلا الإرادة الخلقة القدرية الى يقال فما ما شاء الله كان ومالم 
نغ 1 كن وان ارا مين من عه ور اد وان اراھ و 
ورضاء متعاقة بكل ما بوجد من إعان وكفر + ولا تعلق جا لا بوجد 
شواء كان إعانا او کا واه لمن الست قدرة فآ ورد 
مقدوره » ولیس فى الحلوقات قوى وأسباب مخلق بها . ولا لله حكة 
يخلق وبا لأجلهبا م يقول هذا وما يشبهه جم بن صفوان رأس 
الحبرية هو ومن وافقه على ذلك أو بعضه من طوائف أهل الكلام 
وبعض متأخري الفقباء وغيرم المثبتين للقدر على هذه الطربقة لا على 
طريقة السلف والأعة كأبي المحسن وغيره ؛ يان هؤلاء ناقضوا القدرية 
العتزلة مناقضة ألأنهم إلى إنكار حقيقة الأمي والهي والوعد والوعيد 
وإن كان من يقول ببعض ذلك يتناقض . وقد يت أحدم من ذلك 
مالا حقيقة له في العنى . 
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وأما السلف وأ عة الفقباء وحمهور المسامين فشتون الخلق وال 

والإرادة الخلقية القدرية الشاملة لكل حادث ٠‏ والإرادة الأمرية الصرعية 
التناولة لكل ما حبه الله ويرضاه لساده » وهو ما أحرت به الرسل » 
وهو ما ينفع العباد ويصلحهم ويكون له العاقبة الخيدة النافعة فى المعاد 
الدافعة للفساد . فهذه الإرادة الأمرية القسرعية متعلقة هته المتضمنة 
لربوبته .كا أن تلك الإرادة الخلقية القدرية متعلقة بربوبيته . ولمذا 
كان من نظر إلى هذه فقط وراعى هذه الخلقية الكونية القدرية دون 
تلك يكون له بدابة بلا نهابة » فيكون من الأخسرين أعمالا . #صل 
لهم بعض مطالهم في الدنيا لاستعاتتهم بالله إذ شهدوا ربوبيته » ولاخلاق 
لهم في الآخرة إذ 1 بعبدوا الله مخلصين له الدين . وقد وقع فى هذا 
طوائف من أهل التصوف والكلام . 


ومن نظر إلى الحقيقة الشرعية الأمرية دون تلك فإنه قد يكون له 
عاقة حميدة ٠‏ وقد يراعى الأعى ؛ لكنه يكون عاجزاً مخذولا حيث لم 
بشهد ربوبية الله وفقره إليه ليكون متوكلا عليه برباً من الحول والقوة 
إلا به . فهذا قد يقصد أن يسده ولا يقصد حقيقة الاستعانة به ٠‏ وهي 
حال القدرية من المعتزلة ونحومم لذبن بقرون أن الله لس خالقاً أفعال 
الماد ولا مريداً للكائنات . ولهذا قال أو سلبان الداراني : إا يعجب 
بفعله القدرى لأنه لا يرى أنه هو الخالق لفعله . فأما أهل السنة الذين 


1٤ 


يقرون أن الله خالق أفماهم وأن لله الللة عليهم فى ذلك فكيف 
يعجون بها ؟ أو کا قال . 


والأول قد يقصد أن يستعينه ويسأله ويتوكل عليه وبيرأ من 
الحول والقوة إلابه » ولكن لا يقصد أن يده بفعل ما أعى به وترك 
مانهى عنه على ألسن رسله . ولا يشهد أن الله يحب أن يعبد ويطاع 
وأنه يفرح بتوبة النائئين وبحب التقين ويغضب على الكفار والمنافقين. 
بل ينسلخ من الدين أو بعضه . لا سا في نهاية أعره . وهذه الال إن 
طردها صاحها كان شراً من حال المعتزاة القدرية . بل إن طردها 
طرداً حقيقياً أخرجته من الدين خروج الشعرة من العجين. وهي حال 
المعركين . وأما من هداه الله فإنه حقق قوله ( إِيَكَ تَِْدُوَِيَكَ 
مَسْتَعِيِثُ ) ويعم أن كل حمل لا يراد به وجه الله ولا وافق أمره فهو 
عردود على صاحبه » وکل قاصد لم يعنه الله فهو مصدود من ماربه . 
فإنه يشبد أن لا إله إلا الله . فيد الله مخلصاً له الدين . مستعنناً بالله على 
ذلك مؤمناً » خلقه وأعره : بقدره وشرعه. فيستعين الله على طاءته . 
ولشكره ا :ويم أنها منة من الله عليه ٠‏ ويستعيذ باله من شر 
نفسه وسيئات مله » ويعل أن ما أصابه من سيئة هن نفسه . مع علمه 
بأن كل شيء بقضاء الله وقدره . وأن لله الحجة البالغة على خلقه . 
وان لاق لف :و اة حكة اه رة شا وح الامزر أصول 
عظيمة لبسطها مو ا 
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والقصود هنا أن الخبر الصادق يتضمن جنس العم والاعتقاد ٠‏ 
والأمى يتضمن جنس الطلب باتفاق المقلاء . ثم هل مدلول الخير 
جنس من المعاني غير جنس العم > ومدلول الأمر جنس من امعان غير 
جنس الإرادة ‏ بقول ذلك طائفة من النظار مثل ابن كلاب ومن 
وافقه ؟ أو المدلول من جنس العلم والإرادة “كا يقوله جور نظار 
أهل السنة الذين يدون الصفات والقدر . فيقولون : إن القرآ ن كلام 
الله غير مخلوق . ويقولون : إن الله خالق أفعال العداد . والمعتزلة وغيرم 
من خالف أهل السنة في هذن الأصلين . فان هؤلاء مخالفون ابن 
كلاب ومن وافقه فى ذينك الأصلين . ولهذا يقال : إنه لم يوافقه 
أحد من الطوائف على ما أحدنه من القول في الكلام والصفات . 
اك كان كول قير کن ل الخفة ع واا ور 
المسامين من الفقماء وأهل المحديث والصوفة وطوائف النظار فلا 
يقولون بقول المعتزلة ولا الكلابة. م ذ كر ذلك فقهاء الطوائف من 
حاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرم في أصول الفقه . فضلا 
عن غيرها من الكتب. . 


والقصود هنا أن الاس متفقون على أن كلا من أنواع الخبر 
ولاس لا هان سواء ”قن بطلا أ ارا او عا .أن کا أو کا 
ظبانا .وعته الاق تفاطل ٠ى‏ فسا فلس علا اله .و أسنائه 
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كعلمنا بحال أبي مب . وليس الطلب القاتم بنا إذا اعرا بالإعان 
لله ورسوله كالطلب القائم بنا إذا أمرنا برفع اليدين فى الصلاة 
والأكل بليمين وإخراج الدرم من الزكاة . 


فم ذلك أن معاتى الكلام قد تتفاضل فى نفسها کا قد تنائل . 
وا آنا هه ار وا ن الال الى ذل اا نة 
الاس سب مواد ت طلا بأو اقنضاء أو استدعاء أو إرادة أو محبة 
أو وكا أو غ ذلك وما عتفاطلة حلت اتفال" الأمور به 
وما تضمنه الخبر من أنواع العلوم والاعتقادات والأحكام النفسانية فبي 
متفاضلة فى نفسها بحسب تفاضل الخبر عنه . فهذا نوع من تفاضل 
الكلام من جبة التكلم فيه . وإن كان المتكلم به واحداً . وهو أيضاً 
متفاضل من جبة المتكلم به . وإن كان التكلم فيه واحداً .م قال 
تعالى (١:‏ وَمَاكن لبر ان یکم ار وا ْم ورای چا ورل رسوا 
فيو ىذه مَايسَلهُ ) ومعلوم أن تكليمه من وراء 
حجاب أفضل من تكليمه بالإنحاه وبإرسال رسول . ولمذا كان من 
فضائل موسى عليه السلام أن الله كله تكليا . وقال : ( إِفِأصَطمَيَمَكَ 
عَلَادَرِسَلقَوَيِككهى ) وقال : ( ف الرسل هات ابص ل بع عنمن 


ما 
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كلم الله ورفع بعضصهم درجي 


والذي جد الناس من أنفسهم أن العهف الزاحن تفاقل احا 
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ف أنواع الكلام > بل وفى الكلام الواحد بتفاضل ما يقوم بقلبه من 
العافى وما يقوم بلسانه من الألفاظ ‏ محبث قد يكون إذا كان طالباً هو 
أشد رغبة ومحبة وطلبا لأحد الأمرين منه للا خر ٠‏ ويكون صونه به أقوى 
ولفظه به أفصح . وحاله في الطلب أقوى وأشد تأثيرا : ولهذا يكون 
للكلمة الواحدة من الموعظة بل للاية الواحدة إذا معت من اثنين 
من ظبور التفاضل مالا مخف على عاقل . والأمر فى ذلك أظبر وأشير 
من أن يحتاج إلى تثبل . وكذلك فى الخبر قد يقوم بقلبه من العرفة 
والعم وتصور المعلوم وشهود القلب إياه باللسان من حسن التعبير عنه 
لفظاً وصوتاً مالا يقارىه ما يقوم بالقلب والاسان إذا أخبر عن غيره . 


فبذا نوع إشارة إلى قول من يقول بتفضيل بع ض كلام الله على بعض 
موافقا لما دل عليه الكتاب والسنة وكلام السلف والأعة . 


والطائفة الثانبة تقول : إن كلام الله لا يفضل بعضه على بعض ١‏ ثم 
لمؤلاء في تأويل النصوص الواردة فى التفضيل قولان : أحدها أنه نا 
بقع التفاضل فى متعلقه » مثل كون بعضه أنفع للناس من بعض لكون 
الثواب عليه أكثر أو العمل به أخف مع التائل فى الأجر ٠‏ وتأولوا 
قوله : ( ايآ ) أي نأت يخير مہا لک . لا أا فى نفسها 
خير من تلك . وهذا قول طائفة من الفسرين كحمد بن جرير الطبري 
قال : نأت بحك خير لك من حك الآبة الفسوخة: إما فى العاجل فته 
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علك » وإما في الآخرة لعظم ثوابه من أجل مشقة حمله . قال : والمراد 
ما ننس من حك آبة كقوله : ( وَأَشْرثوأف لوبو م اليج يكْؤِهِمْ) 
أي حه ٠‏ قال : ودل على أن ذلك كذلك قوله : ( كَأتِ'حَمرِيِهَآ 
ويله ) وغير حار ان کن هن القران شيء چا من شىء . لأن 
جميعه كلام الله ٠‏ ولا جوز فى صفات الله تعالى أن يقال : بعضها أفضل 
من بعض ٠‏ أو بعضها خير من بعض . وطرد ذلك فى أسماء الله فنع 
أن يكون بعض أسائه أعظم أو أفضل أو أ كبر هن عض ٠‏ .وقال: 
معنى الاسم الأعظم : العظيم ٠‏ وكلبا سواء في العظمة » وإنما يتفاضل 
حال الناس حين الدعاء فيكون الأعظم بحسب حال الدعاء لا أنه في 
نفسه أعظم . 

وهذا القول الذي قاله فى أسماء الله نظير القول الثاتى فى تفضيل 
بعض کلام لله على بعض ٠‏ فإن القول الثانى لمن منع تفضيله أن المراد 
يكون هذا أفضل أو خيراً كونه فاضلا فى نفسه ؛ لا أنه أفضل من غيره . 
وهذا القول حى عن أبى الحسن الأشعري ومن وافقه . قلوا : إن 
منى ذلك أنه عظيم فاضل . وقالوا : مقتضى الأفضل تقصير الفضول 
عنه وكلام الله لا يتبعض » وهذا يقولونه في الكلام لأنه واحد بالعين 
عندم يتنع فيه تائل أو تفاضل . وأما فى الصفات بعضها على بعض 
فلامتناع التغاار . ولا يقولون هذا في القرآن العربى » فان القرآن العربي 
عندم تخلوق » وليس هو كلام الله على قول الجهور »نهم . قالوا : لأن الكلام 
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يعتنع قيامه بغير المتكلم كسار الصفات ٠‏ والقرآن العربي تلع عندم قبامه 
بذاك الله قال ولو ادان يكون كلام الله قا بغيره لبطل 
أصلهم الذي انفقوا عليه مم وسار أهل السنة وردوا به على العتزلة فى 
قوم إن الفرآن ‏ لوق + وعؤلاء ساون أن القرآن العربى 
به افطل هن يعض الأنه مخلوق عندم > ولكن لس هو كلام الله 


E‏ متأخرهم بقول : إن لفظ «كلام الله » بقع بالاشتراك 
على انى القاتم بالنفس . وعلى الكلام العربى الخلوق الدال عليه . 
وأماكلام الله الذي ليس بمخلوق عندم فهو ذلك العنى . وهو الذي عتنع 
تفاضله عندم . وأصل هؤلاء أن كلام الله هو المعاتى بل هو المنى 
الواحد. فقط . وأن معانى كتاب الله هي شىء واحد لا يتعدد ولا بنعض . 
فعنى آبة الكرسي وآبة الدين . والفاحة وقل هو الله أحد. وتبت . 
ومعنى التوراة والإجيل ٠.‏ وكل حديث إلهي ٠‏ وكل ما يكلم به الرب 
عباده يوم القيامة » وكل ما يكلم به اللائكة والأنبياء : إنما هي معى 
واحد العين ٠‏ لا بالنوع . ولا بتعدد ولا يتبعض ٠‏ وأن القرآن العربى 
ليس هو كلام الله بل كلام غيره : جبريل أو تمد أو مخلوق من 
مخلوقاته عبر به عن ذلك الواحد » وذلك الواحد هو الأعى بكل ما أي به . 
والهىعن كل ما نى عنه ٠‏ والإخبار بكل ما أخسبر به وأن الأ والبي 
والخبر ليست أنواءا للكلام وأقساماً له > فإن الواحد بالعين لا يقبل 


١٠ 


التتويع والتقسيم ؛ حلاف الواحد بالنوع فإنه بقل التتويع والتقسيم . وإعا هي 
صفات ذلك الواحد بالعين . وهي صفات إضافية له . فإذا تعلق بما بطلب من 
أفغال الساد کان اعرا .وإذا تعلق عا پى عنه كان نبا *.وإذا تعلق عا 
محر عنه كان و : 

وحور العقلاء بقولون : فساد هذا معلوم بالاضطرار. فإنا نعم أن 
معاني ( كُلْهْوَائَةلَحَدٌ ) ليست هي معانى ( تدای لهب ) 
ولا معاتى آبة الدين معاتى آبة الكرسى . ولا معاتى الخبر عن صفات 
الله هي معاتى الخبر عن مخلوقات الله . وأن تعلق ذلك اممنى بالقائق احبر عنهاء 
والأفعال التى تعلق بها الأمى والهي إن كان أعراً وجودياً فلا بد له 
من محل ١‏ فان قام بذات الله فقد تعددت معانى الكلام القاقة بذاته. 
وإن قام بذات غيره كان صفة لذلك الغير لا لله > وإن قام لا محل 
کنا ؛ قان المعاني لا تقوم أشنا ب وان کن تلق ذلك الى 
الحقائق أعراً عدمياً لم يكن هناك ما عيز بين الخبر والأمم والمهي ٠‏ بل 
لا عيز بين خبر الله عن نفسه وعن قوم نوح وعاد . إذ كان المنى 
الواحد لا تعدد فة فطلا عن أن كاز مةه عن يعض : 

والحقائق الخير عنها والأمور مها والنهى عنها لا تكون بأنفسها برا 
بها ومأموراً بها ومنهياً عا ٠‏ بل الخبر عنها والأعس بها والهي عبها هو 
غير ذواتها . فإذا لم يكن هنا اعم موجود غير ذلك المعنى الذي لا امتياز 
فيه ولا تعدد . وغير الخلوقات التى لا تميز بين الأع والهى والخبر: لم 


۷1١ 


کیاکی ر 
معاني آبة الدين ٠‏ فإن الأروف الحلوقة الدالة على ذلك المخى إن م تدل 
إلا عليه فلا تعدد فيه ولا تتوبع . وإن دلت على التعلقات التى هي 
عدمية فالعدم ليس لعيء حتى يكون أمراً ونمياً وخبراً . ولس عند 
هؤلاء إلا ذلك الى وتعلقه بالحقائق الخبر عنها والمأمور بها . ونفس 
القرآن العربي الخلوق عندم هو الدال على ذلك المنى . فالمداول إن كان 
فق دلت ای او یه بق ولا ا لا فن ا 
ا > ولا چې ن الكفر فن انان توست + وإن كانت التعلقات 
عدمية فا معدوم ليس بشيء ٠‏ ولا يكون العدم أعراً ونهياً وخيراً . 
ولا يكون مداول التوراة والإتجيل والقرآن وسار كتب الله أموراً عدمية 
لا وجود لها . ولا تكون الأمور العدمية هي التى مها وجنت الصلاة 
وحرم الظل . ولا يكون العنى الواحد بتلك الأمور العدمية إلا صفات 
إضافية » وهي من «منى السلبية . فانها إن لم تكن سلب أعى موجود 
فبي تعلق ليس عوجود . فحقيقة الأ على قول هؤلاء ‏ أنه لس 
لله كلام لا معان ولا حروف إلا نى واحد لا حقيقة له موجودة 
ولا هة : 


الفضول ناقصاً عن الفاضل . وصفات الله كاملة لا نقص فما . والقرآن 


فى 


من صفانه . قال هؤلاء : صفات الله كلها متوافرة فى الكال » متناهية 
إلى غابة الام ٠‏ لاياحق شيئاً منها نقص محال . ثم لما اعتقد هؤلاء 
أن الفاضل فى صفات الله متنع ظنوا أن القول بتفضل بعض كلامه 
على بعض لا حكن إلا على قول الههمية من العترلة وغيرم القائاسين 
ا الوق فانة إذا فل إنه تلوق أمكن :القول تفشيل, مض 
الحاوقات على بعض ٠‏ فيجوز أن يكون بعضه أفضل من بعض . قالوا : 
وأما على قول أهل السنة واجاعة الذين أحمعوا على أن القرآن كلام 
لله غير لوق فيمتنع أن بقع التفاضل في صفات الله القاعة مذانه . 


ولأجل هذا الاعتقاد صار من يعتقده يذكر إجماع أهل السنة 
على امتناع التفضيل في القرآن م قال أبو عبد الله بن الدراج فى 
مصنف صنفه فى هذه المسألة ‏ قال : « أحجم أهل السنة على أن 
ماورد في الشرع مما ظاهره المغاضلة بين آي القرآن وسوره ليس 
المراد به تفضيل ذوات بعضها على بعض ؛ إذ هو كله كلام الله وصفة 
من صفاته ٠‏ بل هو كله لله فاضل كسائر صفاته الواجب لما نمت 
الكال » . وهذا النقل للإجماع هو بحسب ما ظنه لازما لأهل السنةء 
فما عم أنهم يقولون : القرآن كلام الله ليس بمخلوق > وظن هو أن 
الفاضلة إا تقع فى الخلوقات لا فى الصفات . قال ما قال . وإلا فلا 
ينقل عن أحد من السلف والأئة أنه أنكر فضل كلام الله بعضه على 


زف 


بعض : لا فى نفسه . ولا فى لوازمه ومتعلقاته ؛ فضلا عن أن مكو 
هذا إجاعاً . 


ولبس هو لازما لابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وأتباعه ؛ فان 
هؤلاء يجوزون وقوع المفاضلة فى القرآن العربي . وهو مخلوق عندم . 
وهذا الحخلوق يسمى « كتاب الله » والنى القديم يسمى « كلام الله » 
ولفظ « القرآن » يراد به عندم ذلك المخى القديم ٠‏ والقرآن العربي 
الوق . وحينئذ فهم يتأولون ما ورد من تفضيل بعض القرآن على 
بعض على القران الخلوق عندم . 


وإما القول المتواتر عن أعة السلف أنهم قالوا : القرآن كلام الله 
غير مخلوق ٠‏ وأنهم أنكروا مقالة المهمية الذين جعلوا القرآن مخلوقا 
منفصلا عن الله » بل كفروا من قال ذلك . والكتب الموجودة فبها 
ألفاظم بأسانيدها وغير أسانيدها كثيرة : مثل : ( كتاب الرد على 
الجهمية ) للإمام أبي تمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ٠‏ و ( الرد على 
الجهمية ) لعبد الله بن تمد الجعنى شيخ البخاري . و ( الرد على الجهمية ) 
للحك بن معبد الخزاجى . و (كتاب السنة ) لد الله بن أحد بن 
ل و ال كيل ان ع اا أحث و ال ی 
داود السجستانى ٠‏ و ( السنة ) للأثرم > و ( السنة ) لأبى تک 
الال ٠‏ و ( السنة والرد على أهل الأهواء ) شيش بن أصرم . 


V٤ 


(و الرد على الجهمية ) لمثان بن سعيد الدارمي ٠‏ و ( نقض عثان 
ان سعيد . على المي الكاذب العنيد ٠‏ فيا افترى على الله في النوحيد ) . 
و (كتاب التوحيد ) لابن خزعة ٠‏ و ( السنة ) للطبرالى » ولأبى الشبخ 
الأصهاتى ٠‏ و ( شرح أصول السنة ) لأبى القاس اللالكانى » و ( الإبانة ) 
لأنى عبد الله بن بطة . وكتب أبى عد الله بن منده . و ( السنة ) 
لأى: اذو المهروئ و رالاعا والضفات ) للق ور الأصول.) 
لأى عمر الطلمتكى . و ( الفاروق ) لأى إسماعيل الأنصاري » و ( الحجة ) 
لأنى القاسم التبمي . إلى غير ذلك من المصنفات الى يطول تعدادها : التى 
يذكر مصنفوها العلماء التقات مذاهب السلف الأسانيد الثابتة عنهم 
بألفاظهم الكثيرة المتواترة التى تعرف منها أقواللهم » مع أنه من حين 
محنة الحهمية لأهل السنة التى جرت فى زمن أحمد بن حشل لا صبر فيها 
الإمام أحمد وقام بإظبار السنة والصبر على نة الجهمية حتى نصر الله 
الإسلام والسنة وأطفأ نار تلك الفتنة ‏ ظهر فى ديار الإسلام وانتصر بين 
الخاص والعام أن مذهب أهل السنة والحديث المتبعين للسلف من 
الصحابة والتابعين : أن القرآن كلام الله غير مخلوق ٠وأن‏ الذين أحدتوا 
فى الإسلام القول بأن القران لمخلوق م امعد دم والههم بن 
صفوان ومن اتبعه من العتزلة وغيرم من أصناف الجهمية » لم يقل 
هذا القول أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان . فهذا القول 
هو القول المعروف عن أهل السنة والجامة . وهو القول بأن القران 


ولا 


كلام الله وهو غير مخلوق . 


أماكونه لا بفضل بعضه على بعض فهذا القول لم ينقل عن أحد 
من سلف الأمة:وأئة البثة "ادن كوا اة اة كاه يرق تل 
وأمثاله لا ع أحد بم ولو ود أنه نقل عن عدد من أت 
السنة لم جز أن يجمل ذلك إجماعاً مهم » فكيف إذا لم ينقل عن أحد 
منهم ؟! وما هذا نقل لا يظنه الناقل لازما لمذهبهم . فاما كان مذهب 
أهل السنة أن القران من صفات الله لا من مخلوقات الله ٠‏ وظن هذا 
الناقل أن التفاضل ينع في صفات الخالق . نقل امتناع التفاضل عمم 


وككن يقال له : أما المقدمة الأولى فنقولة عنهم بلا ريب . وأما 
القدمة الثاننة . وهي أن صفات إلرب لا تتفاضل . فل يمكنك أن 
تتقل عن أحد من السلف قولا بذلك . فضلا عن أن تقل إجماعيم 
عل ذلك كا E‏ عكنه أن شت عن أن من الت أنه 
قال مايدل على هذا العنى . لا بهذا اللفظ ولا بغيره . فضلا عن أن 
يكون هذا إحماءاً . ولكن إن كان قال قائل ذلك ولم ببلغنا قوله فالله 
أعر . لكن الذي أقطع به وبقطع به كل من له خبرة بكلام السلف 
أن القول بهذا لم يكن مشبوراً بين السلف. ولا قاله واحد واشتهر 
قوله عند الناقين فسكتوا عنه . ولا هو معروف فى الكتب الى نقل 


كلا 


فما ألفاظهم بأعيانها . بل النقول الثابت عنهم ‏ أو عن كثير مہم 
بدل على اہم كانوا رون تفاضل صفات الله تعالى . وهكذا من قال 
من أسحاب مالك أو الشافعى أو أحمد عن أهل السنة : أن القرآن لايفضل 
بعضه على بعض اها مستندم أن أهل السنة متفقون على أن القرا نكلام 
الله غير مخلوق . وأن كلامه من صفانه القاعة بنفسه لس من مخاوقاته 
وهذا أيضاً جيم عن أهل السنة . 

ثم ظنوا أن التفاضل إا بقع في الخلوق لا فى الصفات . وهذا 
الظن لم ينقلو فق اخ چن ٠‏ أعة الإسلام مالك والشافعي وأحمد وات 
حنيفة والثوري والأوزاى ولا من قبل هؤلاء . ولحذا شنع هؤلاء على 
من ظن فضل بعضه على بعض كا دلت عليه النصوص وال ثار ‏ لظم 
أن ذلك مستازم لاف مذهب أهل السنة .كا قال أبو عبد الله بن 
المرابط فى الكلام على حديث البخاري فى رده لتأويل من تأول هذا 
الحديث على أن هذه السورة إذا عدلت بثلث القرآن أنها تفضل الربع 
منه وحمسه وما دون الثلث فهو التفاضل فى كناب الله تعالى وهو صفة 
من صفات الله جل جلاله . وقال : فبذا لولا عذر البالة ل على 
قائله بالكفر . إذ لا بصم التفاضل إلا فى الحلوقات ؛ إذ صفانه كلها فاضلة 
فى غابة الفضيلة ونبهاية العلو والكرامة.فن تنقص شيئاً مها عن سائرها 
فقد ألحد فيها . ألا تسمعه منع ذلك بقوله تعالى : ( ديجملا 


د م 


لْفَرَءَانَعِضِينَ )؟! . 
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قال : وقد أحمع أهل السنة على أن القرآن صفة من صفات الله 
لا من صفة خلقه . قال : وإا أوقعهم ف تأويل ذلك کر تال ر ات 
يمنا زنل لقنو من :ذلك عن الع وسودين 5 إنا أن 
وق النانيقة E EDA a‏ 
من تحد نها » إذ حال أن يتقاضل القرآن فى ذاته عل نما ذهب إله 
أهل السنة والاستقامة ؛ إذكل من عند الله ؛ لأن القرآن العزيز صفة 
الله . وأسماء الله وصفاته كلها متوافرة في الكال . متناهية إلى غاية 
انام > لا يلحق شيا مها نقص محال . فاما استحال أن تكون آبة خيراً 
من آبة فى ذاتها عامنا أن المراد خير مها إما هو لامتعبدين مها ٠‏ لم ينقل 
عباده من مخفيف إلى تثقيل » ولكنه نقلهم بالنسخ من حرم إلى محليل . 
وشن اجات إل حون ومن طبن ال قطيين : والعاعه لنا كولة + 
( يريد سن ل 5 


فال : أما قول القائل : « لولا عذر e‏ على مت 
الفاضلة باككفر » فهم بقابلونه ثل ذلك ٠‏ وحجتهم أقوى . وذلك لأن 
الكفر حك شر . وإنا يبت بالأدلة اللو ٠‏ ومن أنكر شيئاً م 
يدل عليه العمرع بل عم مجرد العقل لم يكن كافراً . وإنما الكافر من 
أنكر ما حاء به الرسول . ومعلوم أنه ليس فى الكتاب والسئة نص 
نع تفضيل بعض كلام الله على بعض ٠‏ بل ولا نع تفاضل صفاته 


۷۸ 


تعالى . بل ولا نقل هذا الننى عن أحد من الصحابة والنابعين لحم 
بإحسان ولا عن أمة المسامين الذين لهم لسان صدق فى الأمة حيث 
جعلوا أعلاماً للسئة وأعة للأمة . 


وأما تفضيل بعض كلام الله على بعض ؛ بل تفضيل بعض صفاته 
على بعض : فدلالة الكتاب والسنة والأحكام الشسرعية والآثثار السلفية 
كثيرة على ذلك ٠‏ فلو قدر أن الحق فى نفس الأعس أنها لا تتفاضل لم 
يكن تفي تفاضلها معلوما إلا بالعقل لا بدايل شر » وإذا قدر أنها 
تفاضل فالدال على ذلك هو الأداة الشرعية مع العقلية . ؤإذا قدر أن 
الحق في نفس الأعس هو التفضيل لكان كفر حاحد ذلك أولى من كفر 
من بشت التفضيل إذا لم يكن حقاً فى نفس الأمى : لأن ذلك جحد 
موجب الأدلة الصرعية بغير دليل شرعي ؛ بل لا رآه بعقله وأخطأ فيه ؛ 
إذ حن تكلم فى هذا التقدير . 57 أن نمق کات ت :به الرسل 
عن الله عجرد عقله فهو أولى الكفر تمن لم حالف ما حاءت به الرسل 
عن الله ٠‏ وإما خالف ما عل بالعقل إن كان ذلك حقا . 


نظن هدا قول مض ا المقات ا امل دول احا وال 
مشا فال 2 ل رت أن عل عؤلاء د الله خو من الا فان 


هؤلاء إن كانوا مصيبين فقد نالوا الدرحات العلى والرضوان الأ كبر . 
وإن كنوا مخطئين فام بقولون : بحن با رب صدقنا ما دل عليه كتابك 


۷۹ 


وسنة رسولك ٠‏ إذ ل تبين لا بالكتاب والسنة نفى المفات ٠‏ دل 
كلامك على إثباتها ٠‏ فنحن أئتنا ما دل عليه كلامك وكلام رسولك » 
فان کان ا حى فى خلاف ذلك فل بين الرسول ما يخالف ذلك ٠‏ وم 
يكن خلاف ذلك مما بعل ببداهة العقول . بل إن قدر أنه حق فلايعامه 
إلا الأفراد » فكيف وعامة النتبين فى خلاف ذلك إلى الغاية بقرون 
اليرة والارتياب . قال النانى : وإن كنا بحن مصدين فإنه يقال لا : 
أنتم قلتم شيئاً لم آمك بقوله . وطلبتم علا لم آمرک بطلبه . فالثواب إنا 
يكون لأهل الطاعة . وأنتم ل تمتثلوا أعري . قال : وإن كنا مخطئين 


فقد خسرنا خسرانا مسشا . 


وهذا حال من أثبت المغاضلة فى كلام الله وصفاته ومن نفاها , 
فان الت معتصم ,الكتاب والسنة والآثار ‏ ومعه من المعقولات 
الصريحة التى تبين صحة قوله وفساد قول منازعه ما لا يتوجه إلا طعن 
چ . وأما النافى فليس معه آبة من كتاب الله ولا حديث عن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ولا قول أحد من سلف الأمة ‏ وا معه 
جرد رأي يزعم أن عقله دل عليه ٠‏ ومنازعه يبين أن العقل إا دل على 
نقيضه . وأن خطأه معلوم بصري المعقول . کا هو معلوم لصحيح 
التقول . واحتجاج الحتج على نني التفاضل بقوله:( جَمَفْواآلْمْرَانَعِضِينَ ) 
في غابة الفساد ؛ فان الآبة لا ندل على هذا بوجه من الوجوه ٠‏ سواء 


ثم 


أريد مها من آمن ببعضه وكفر ببعضه » أو أريد مها من عضهه فقال : هو 
سحر وشعر ونحو ذلك ؛ بل من نف فضل ( فَلهْوَاسَّهأُحدٌ ) على 
( تدای لَب ) فهو أولى بأن يكون تمن جعله عضين؛ إن دلت 
الآنة على هذه المسألة . 


وذلك أن من آمن با وصف الله به كلامه فأقر بأنه یع هکلام 
اله > وأقر به كله فلم بكفر حرف منه » وعلم أن كلام لله أفضل من 
كل كلام » وأن خير الكلام كلام الله . وأنه لا أحسن من الله حديثا 
ولا أصدق منه قبلا . وأقر عا أخبر الله به ورسوله من فضل بعض 
كلامهء كفضل ( فاحة الكتاب ) و ( آية الكرسي ) و ( لهو 
ََّهأَحَدٌ) وحو ذلك . بل وتفضيل ( يس ) و ( تارك ) والابتين 
من آخر سورة البقرة » بل وتفضيل ( البقرة ) و ( آل تمران ) وغير 
ذلك من السور والآيات التى نطقت النصوص بفضلها ٠‏ وأقر بأنه كلام 
لله ليس منه شىء كلاماً لغيره لا معانيه ولا حروفه. فهو أبعد عن 
جعله عضين ممن لم يؤمن ما فضل الله به بعضه على بعض ؛ بل آمن 
بفضله من جبة المتكلم » ولم يؤمن بفضله من جبة المتكلم فيه ؛ فان هذا 
فى المقيقة آمن به من وجه دون وجه . 


وكذلك من قال : إنه معنى واحد ٠‏ وأن القران العربي ١س‏ بتكلم 
لله بهل هو تلوق :خلقة الله فق الحمواء أو أحدته جربل أو د فبذا 


م١‎ 


ا e‏ بالافاكة» .وحمل القران 
العربي كلام مخلوق : إما بعر وإما ملك وإما غيرها ٠‏ قن جعل القران 
كله كلام الله لس عخلوق ولا هو من إحداث علوق لا جبريل ولا د 
ولا شىء منه . بل جبريل 0 ملك ١‏ ومد رسول بقمر ٠‏ والله 
يصطني من اللائكة رسلا ومن الناس ٠‏ فاصطئى لكلامه الرسول الملكى 
فنزل به على الرسول البسرى الذى اصطفاه . وقد أضافه إلى كل من 
اران لأنه بلغه وأداه ؛ لا لأنه أنشأه واتدام :قال تقال 4 *( يله 
لقولرسول ر * ذىفووءندۈىالعرشمكىن * لاع تمن ) 


فهدا نعمت جبريل الذي قال فيه : (م کات عدوا لجبریل اندر له عل 


كَلْبِكَبِإِدْنَئَه ) : ( ريال الَْمِينُ * عل قلي ك لون َلْسِذٍ 

* يسان عر ( وقال : ( ولذاید لاا ا 
E ROA A‏ 
روح المَدس من ريلك بالق ) وقال فى الآبة الأخرى : ( َم 


3 قول رسول ری * وما هوَيعَولِ ساعرقليلامائۇمنون 7 وقول اهن فليا اكرون * زيل 


چم آذ ر 


من رالمايين * ور لولبم صَالََْاوِبلٍ * دة ابن * مم لقطعتا مته الو 


€ عجو 


ن نحن ) فده صفة مد صل الله عليه وس . 


وأضاف القول إلى كل مما باسم الرسول فقال ( لَمَولْرَسُولٍ ) 


۸۲ 


لأن الرسول يدل على المرسل ٠‏ فدل على أنه قول رسول بله عن 
مرسل . لم يقل : إنه لقول ملك ولا بسر . بل كفر من جمله قول 


و ري يي ده م ذو ع 


7 سم مس 02ج بول ير 25 
لشر بقوله : ( ذرفِومنْخلقتوحيدا ٭ وجعلت لددمالا ممَدُودا * وينينشهودا * 
چ وو وع 


مودت تتھی دا * يطح ايد * لدنم یادا * ساروف صمودًا * 
ِنَمَتَدَومَدَرَ * مكدر * لكف مدر * تر * بسو * أ 
انکر * مما مكار بتر * إذحداا لاسر ) هن قال إنه قول 
شر او قول مخلوق غير البشر فقد كفر ٠‏ ومن جهله فول رسول 
من البشر فقد صدق ؛ لأن الرسول ليس له فيه إلا التتليغ والأداء 
ما قال تعالى  :‏ ( يما الرسول بلغ مَآلِْلَِل ينيك ) ٠‏ وف 
سنن ابي داود عن حابر بن عبد الله أن الى صلى الله عليه وسل كان 
يعرض نفسه على الناس فى الموسم ويقول : « ألا رجل حملي إلى 
قومه لأبلغ كلام ربى ؟! قان قراشاً فوم أذ أبلغ كلام رفى» . 


والذي انفق عليه السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق ٠‏ وقال 
غير واحد مهم : منه بدأ وإلبه يعود . قال أحمد بن حنبل وغيره : 
« منه بدا » أي هو التكلم به .لم بنتد من غيره كا قالت الجهمية 
القائلون بأن القرآن مخلوق ٠‏ قالوا : خلقه في غيره » فهو مبتدا من 
ذلك الحل الخلوق ٠‏ وبازمهم أن يكون كلاما لذلك الحل الحلوق لا لله 


AY 


تعالى ؛ لاسها والهمية كلهم بقولون بأن الله خالق أفعال العباد . وم غلاة 
فى المبر . ولكن العتزلة توافقهم على نني الصفات والقول يخلق القرآن؛ 
وتخالفهم فى القدر والأسماء والأحكام ٠‏ فإذا كان الله خالق كل ما سواه 
لزمهم أن يكون كل كلام كلامه . لأنه هو الذي خلقه . ولذلك قال 
ابن عربى الطاثى ‏ وكان من غلاة هؤلاء الهمية يقول بوحدة 
الوجود ‏ قال : 


وكل كالا جح" د هھ ا و 
و م 


ولهذا قال سلبان بن داود الهاشمي ‏ نظير أحمد بن حنيل الذي 
قال الشافعي : ما رأبت أعقل من رجلين أحمد بن حنبل وسليان بن 
داود المحاشمي قال : من قال : ( إِنَىَأنَآمَهُكدإكمَإِلّةانا ) 
تخلوق فبو كافر . وإن كان القرآن لوقا کا زعموا فلم صار فرعون 
أولى بأن مخلد في النار إذ قال : ( ناريال ) وزعوا أن هذا 
مخلوق؟. ومعنى ذلك کون قول فرعون :2 ( تاران )» كلاما 
قاع بذات فرعون فإن کان قوله (إِنََأنَامَلَإِلَمَلنَاْ » كلاما 
خلقه فى الشجرة كانت الشجرة هي القائلة لذلك ٠.‏ م كان فرعون هو 
القائل لذلك . وحينئذ فيكون جعل الشجرة إلما أعظم كفراً من جعل 


ذرعون إلا 3 


غم 


والجهمية والعتزلة لل يقم عندم بذات الله لا طلب ولا إرادة ولاحمة 
ولا رضا ولا غضب . ولا غير ذلك ما يجعمل مدلول الأصوات الحلوقة . 
ولا قام بذانه عندم إيجاب وإلزام ولا حرم وحظر . فل يكن للكلام 
الخلوق فى غيره معنى قام بذاته يدل عليه ذلك الوق حتى يفرق بين 
ما خلقه فى الماد وما خلقه فى الحسوان . وكان مقصود السلف رضوان 
لله عليم أن الله هو المتكلم بالقرآن وسار كلامه . وأنه منه تل لم 
زل من غيره ما قال تعالى  :‏ ( وَالدنَ انمه ملكتب يعون اتسار 


IT Med‏ 58 1 و م مح وو کے 
يريك ياي ) وقال تعالى : ( قل ترلم روځ الْعَدْسمِن ربل 


لي ) ل بقل أحد من السلف : إن القرآن قدي . وإغا قالوا هو 
كلام الله غير مخلوق ٠‏ وقالوا لم بزل الله متكلا إذا شاء ومتى شاء 
وكيف شاء وما شاء . ولا قال أحد منهم : إن الله فى الأزل نادى 
موسى . ولا قال : إن الله لم بزل ولا يزال بقول يا آدم يانوح ياموسى 
باابلس ونحو ذلك عا أخبر أنه قال . 


ولكن طائفة ممن اتبع السلف اعتقدوا أنه إذا كان غير مخلوق فلا 
بد أن يكون قدا ٠‏ إذ لبس عندم إلا هذا وهذا . وهؤلاء ينكرون 
أن يكون الله يتكلم عشيئته وقدرته » أو يغضب على الكفار إذا عصوه» 
أو يرضى عن المؤمنين إذا أطاعوه . أو يفرح بتوبة النائين إذا تابوا ٠‏ 


ع 


أو يكون نادى موسی حال أ نى الشجرة 2 و ذلك عا دل عليه 


Ao 


الكتاب والسنة كقوله : ( دل يانه مْاْتَبَعُوا مآ أسَخَط آله وڪرهوا 


رضوتة قابط أَعَملَهُمَ ) وقوله تعالى : ( فَلْمَآءَاسَمُويَ أنتَمَمْتَامِنَهُمَ ) 


3 ا م ا ب l>‏ . جمس AE‏ 
وقوله : ( فلم أنهانووىيمومق ) وقال تعالى : ( ولقد خلقتتحكم م 
وتک مهد نْمَكيِكةَأَسْجُدُوا دم ) وقال تعالى : ( إن مَتَلَعِسَْعِن دا 

3 


م رجه رر 42 ھم و لسر 
کم ثل ٤اد‏ م له من را برقال لیکن ) . 
وقد أخبر أن كلانه لانفاد لها بقوله  :‏ ( َو للستي ل 


لوسك ) وقال تمالى : . ( تالأ 


0 د سام 
ذه ع 0000 ۶ 


کے ص و جو و م مجح و م حص دو نق 
من سجر ة أقلم والبحريمده, من عدو سبعة عر مَائَفِدَتَ طلمنت اله إن الله مزير 


0 


وأتباع السلف يقولون : إن كلام الله قديم . أي لم بزل متكلا 
إا شاء + الا ولون ا إن قن الكلمة:المثة قدغة كندائه لوس .و حو 
ذلك . لكن هؤلاء اعتقدوا أن القرآن وسار كلام الله قديم المين ٠‏ وأن 
الله لايتكلم بمشيئته وقدرته . ثم اختلفوا : هنهم من قال القدم هو معى 
واحد . هو جميع معانى التوراة والإمجيل والقرآن ٠‏ وإن التوراة إذا 
قالوا : والقرآن العربى لم يتكلم الله به . بل إما أن يكون خلقه فى 
بعض الأجسام وإما أن يكون أحدثه جبريل أو تمد . فيكون كلاما 
لذلك الرسول ترجم به عن المعنى الواحد الام بذات: الرب الذئ هو 


41 


جميع معانى الكلام . وميم من قال : بل القرآن القديم هو حروف أو 
حروف وأصوات . وهى قدعة أزلية قائة بذات الرب أزلا وأبدا »وهي 
متعاقبة فى ذاتها وماهتها لا فى وجودها ؛ فان القدم لا يكون بعضه 
متقدما على بعض . ففرقوا بين ذات الكلام وبين وجوده ٠‏ وجعاوا 
E OT EEE‏ كرك الأقباء اع اننا 
وماهياتها من يقول بذلك من المعتزلة والمتفاسفة ء وكلا الطائفتين تقول : 
إنه إذا كلم موسى أو اللائكة أو الماد يوم القيامة فانه لا يكلمه 
بكلام يتكلم به مشيشته وقدرته حين يكلمه : ولكن تلق له إدرا كا يدرك ذلك 
الكلام القدم اللازم لذات الله أزلا وأبداً 
( ينادم شورفم )2 و: ( يس هبط بسو اميك ) 


. وعندم لم بزل ولا زال يقول : 


لي 2 4 2 ٠. ١ ll AIK‏ - 
و ( انيس مامتعكأنسجدلماَقَتِيدَىّ ) ونحو ذلك . وقد بسط الكلام 


-_ 


على هذه الأقوال وغيرها فى مواضع . 


والمقصود أن هذين القولين لا يقدر أحد أن بنقل واحداً ماعن 
أحد من السلف : أعني الصحابة والتابعين لهم بإحسان ؛ وسار أنمة 
المسامين المشهورين بالعم والدبن ٠‏ الذن لمم فى الأمة لسان صدق فى 
زمن أحمد بن بل ٠‏ ولا زمن الشافعي . ولا زمن أبى حنيفة ولا قبلهم . 
وأول هن :ادت هذا الال هو أو تمد عند الله بن سعيد بن كلاب . 
وعرف أن ا روف متعاقبة فيمتنع أن تكون قدعة الأعان ‏ فإن المتأخر 


AVY 


قد سىقه غبره والقدم لا بسيقه غيره ٠‏ والصوت المعسين لاق زمانين 
فكيف يكون قدعاً ؟! فقال بأن القديم هو المنى . ثم جمل النى 
واحدا لا بتعدد ولا يتعض . لامتناع اختصاصه بعدد معين ٠‏ وامتناع 
معان لانهاية لما فى أن واحد . وجعل القران العربى لبس هو 
كلام الله . 


فاما شاع قوله وعرف حمهور المسامين فساده شرعا وعقلا قالت 
طائفة أخرى ‏ عن وافقنه على مذهب السلف ‏ إن القرآن كلام الله 
غير مخلوق . وعلى الأصل الذي أحدثه من القول بقدم القرآان ‏ : 
إن القرآن قدي ٠‏ وهو مع ذلك الحروف التعاقبة والأصوات الؤلفة . 
فصار قول هؤلاء مركا من قول العتزلة وقول الكلاببة . فإذا ناظروا 
العتزلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ناظروم بطريقة ابن 
كلاب . وإذا ناظرم الكلابية على أن القرآن العربى كلام الله 
وأن القرآن الذي يقرأء المسلمون كلام الله ناظروم محجج 
العترلة . وليس شىء من هذه الأقوال قول أحد من السلف کا سط 
فى غير هذا الموضع. ولا قال شيئاً من هذه الأقوال لا الأ الأربعة 
ولا أحامم الذين أدركوم ‏ وإغا قاله ‏ من ينتسب إلهم ‏ بعض 
التأخرين الذين تلقوها عمن قالهامن أهل الكلام » و يكن لهم خبرة 
لا بأقوال السلف التى دل علا الكتاب والسنة والعقل الصريح . 


AA 


ولا يحقائق أقوال آهل الكلام الذي ذمه السلف . ول قالوا هذا ٠‏ 
وما الذي ألأم إلى هذا ؟ وقد شاع عند العامة والخاصة أن القرآن 
ليس بمخلوق والقول بأنه مخلوق قول مبتدع مذموم عند السلف والأّة . 
فصار من بطالع كتب الكلام التى لا جد فما إلا قول العتزلة وقول 
من رد لبهم وانتسب إلى السنة بظن أنه ليس فى السألة إلا هذا القول. 
وهذا وذاك قد عرف أنه قول مذموم عند السلف . فيظن القول الآخر 
قول السلف ."م يقح مثل ذلك فى كثير من المسائل فى غير هذه : 
لا يعرف الرجل في المسألة إلا قولين أو ثلائة فيظن الصواب واحدا 
مها » ويكون فيها قول لم يبلغه وهو الصواب دون تلك . وهذا باب 
واسع في كثير من المسائل . والله مهدينا وسار إخواتنا السلمين إلى 
ما حبه ويرضاه من القول والعمل. ومن اجتبد بقصد طاعة الله ورسوله 
بحسب اجتهاده لم يكلفه الله ما يعجز عنه بل يبه الله على ما فعله من طاعته 


صل 
والتصوص والآثار فى تفضل كلام الله بل وتفضيل بعض 
صفاته ‏ على بعض متعددة . وقول القائل « صفات الله كلها فاضلة 


۸۹ 


فى غاية الام والكال ليس فما نقص » كلام حيس » لکن توهمه أنه 
آنا قاض سف انسل سه عضر كان اشر ميا مقا" E‏ ند 
فان النصوص تدل على أن بعض أمائه أفضل من بعض ٠‏ ولهذا يقال 
دعا الله باسمه الأعظم . وتدل على أن بعض صفانه أفضل من بعض 
وبعض أفعاله أفضل من بعض فن الآثار ذ كر امه العظيم واه الأعظم ء 
واسمه الحكير ولا كبر . کا في السئن ورواه أححمد وان حبان في 
صحيحه عن ابن بريدة عن أبيه قال : دخلت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل المسجد . فإذا رجل بصلي يدعو : الم إلى أسالك باق 
أشبد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي ل يلد وم يولد وم 
يكن لهكفواً أحد . فقال النى صلى الله عليه وسل « والذى نفسي 
يده ء لقد سأل الله باسمه الأعظم الذى إذا سئل به أعطى » وإذا دعي 
به أحاب » . 

وف او ال کت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
فى الحلقة ٠‏ ورجل قاتم بصلي . فلا ركع وسجد تشهد ودعا فقال فى 
فى دعائه : اللهم إتى أسألك بأن لك المد لا إله إلا أنت الئان بديع 
السموات والأرض ياذا اللال والإكرام ياحي يأقيوم ٠‏ فقال الى 
صلى الله عليه وسل « والذى نفسي بيده لقد دعا باسم الله الأعظم 
انى إذا دعى به أحاب ٠‏ وإذا سل به أعطى » . وقد ثبت فى الصحبح 
عن اى هريرة عن الى صلى الله عليه وسل الف وال دان اله کب 


۹۰ 


فى كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش : إن رحتى تغلب غضى » 
وفي رواية « سبقت ر حى عضى » فوصف رحمته بأنها تغلب وتسبق 
عضبه . وهدا يدل على فضل رحته على غضبه من جبة سبقها وغليتهاء 
وقد ثبت فى صحيح مسل عن عائقة عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
كان يقول في سجوده « اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك ٠‏ وععافاتك 
من عقوبتك ٠‏ وأعوذ بك منك » . وروى الترمذي أنه كان يقول ذلك 
فى وره ١‏ لکن هذا فيه نظر . 

وقد ثبت فى الصحيسم والسنن والمساند من غير وجه الاستعاذة 
بكلانه التامات . كقوله « أعوذ بكلات الله التامة من غضه وعقابه . 
ومن شر عباده . ومن همزات الشياطين وأن محضرون » . وى 
يح مسل عن خولة أنه قال صلى الله عليه وسل : « من بزل منزلا 
فقال: أعوذ بكلات الله التامة . لم بضره شىء حتى برحل منه»2". وفى 
الصحيح أنه 'قال. لان ى أن المناض :+« قل ١‏ اعود رة الله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » . ومعلوم أن المستعاذ به أفضل من 
الستعاذ منه . فقد استعاذ برضاه من سخطه . وبعافاته من عقوبته . 

وما اتاد هه فرك :أن رن امار خان :مسد به 
باعتار تلك المية ٠‏ ومنه باعتبار تلك البة ليتغابر المستعاذ به والمستعاذ 
OT ۰‏ ار و ا 


أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حلق » لم يضره شئ » حتى برتحل من منزله ذلك ) ج٤‏ ص 
۰ »۰ ص ۱ رقم ۲۷۰۸ . 


۹۱ 


مه ]د أن الاد مله غوف ركوب مت ;الاد به ندعو 
مستجار به ملتجأ إليه . والبة الواحدة لا تكون مطلوبة مهروباً منها . 
ككن باتبار جبتين نصح » كافى الحديث الذي فى الصحيحين عن البراء بن 
رن انى صلى الله عليه وسل عل رجلا أن يقول عند النوم « اللهم 
أسامت فجي إليك ووعبت.وجين إليك ٠‏ وألجأت ظبري إليك . 
وفوضت ري إليك . رة ورهبة إللك . لا منجا ولا ملجأ منك إلا 
إ لك امك اك اى ارك موك الى :ارشلت + فن 
أله لتحي AVEN‏ كته إلا NEN‏ 
لا تنازع الفعلان في العمل . ومعلوم أن جبة كونه منجباً غير جب ةكونه 
دا عدي ,لاسي كونه تع الماع aA O‏ 
قبل إن ذلك بتعلق عفعولاته أو أقماله القائمة به أو صفانه أو 


يدانه باعتبارين . 


وف جح مسل عن عبد اله بن حمر عن الى صلى الله عليه وس 
أ قال د القتيطوق فد ال ها دمن وى كن سان للحن + 
وكلتا يديه يمين : الذين يعدلون فى حكهم . وأهلهم ٠‏ وما ولوا » . 
وقد عاد کر الد فى عدة اديت ويد كر فيا أن کا يكين مع 
تفضيل اليمين . قال غير واحد من العاماء لما كانت صفات الخلوقين 
متضمنة للنقص فكانت يسار أحدم ناقصة في القوة ناقصة في الفعل . 


۹۲ 


بحيث تفعل عباسرها كل ما يدم م بباشر بيده اليسرى النجاسات 
والأقذار بين الى صلى الله عليه وسم أن كلتا عين الرب مباركة 
ليس فبها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه ک) فى صفات الخاوقين . 
مع أن اللمين أفضلها م ف حديك آم قال « اخترت يمين ربى » 
وکلتا يدي ربى عین مباركة » انه لا نقص فى صفاته ولا ذم في أفعاله 
بل أفعاله كلها إما فضل وإما عدل . وني الصحيحين عن أنى موسى 
عن البى صل الله عليه وسلم قال : « ين الله ملأى لا يغيضها نفقة ٠‏ 
سحاء الليل والهار ٠‏ أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فاه 
لم يفض ما في ينه . والقسط بيده الأخرى رفع ويخفض » 


فبين صلى الله عليه وسلم أن الفضل بيده اليمنى والعدل بيده 
الأخرى . ومعاوم أنه مع أن كلتا يديه بين فالفضل أعلى من المدل , 
وهو سبحانه كل رحمة منه فضل وكل نقمة منه عدل . ورحته أفضل 
من نقمته . ولهذا كان المقسطون على منابر من نور عن عين الرحمن 
ولم يكونوا عن بده الأخرى . وجعلهم عن ين الرحمن تفضيل لحم کا 
فضل فى القران أهل اليمين وأهل الممنة على أصحاب الشمال وأصحاب 
المشأمة وإن كانوا ما عذمهم بعدله . وكذلك الأحاديث والآثار حاءت 
بأن أهل قبضة اليمين مم أهل السعادة . وأهل القنضة الأخرى م 
أهل الشقاوة . 


۹۳ 


وتما ببين هذا أن الصر لم برد في أمائه ٠‏ وإما ورد فى مفعولانه 
ولم يضف إليه إلا على سيل العموم : وأضافه إلى السبب الحلوقق أو 
ذف قله ولك ر تفال + ( ا خلج حكن كور ) و( مشر 
مَاحَلَنَ ) وكأمائه المقترنة مثل المعطى المانع . الضار النافع . المعز المذل 
الحافض الرافع . وكقوله : ( وَإِدَامْضْتفَهُوَتَفْفِينِ ) ٠‏ وكقوله : 
( صرّط ارس َع عَلهحْ عر الْسَفْصُوبٍ عَبَهِرْ وك الال ) 


4 


1 ااي E ae‏ لقف اك 
وكقول الجن J:‏ وأتا لاندرۍآشرآرید بمن ف ا لارض ام اراد يوم رمهم ردا ¢ . 


1١ 


\ 


وقد ثبت فى سحيح مسل عن النى صلى الله عليه وسل أنه كان 
يقول فى دعاء الاستفتاح « والخير ديك والشر ليس إلبك » وسواء 
أربد به : إنه لاابضاف إليك ولا يتقرب به إليك ٠‏ أو قبل إن الغر 
إما عدم وإما من لوازم العدم ٠‏ وكلاها ليس إلى الله > فهذا يبين أنه 
سحانه إا يضاف إلبه الخير وأسماؤه تدل على صفاته . وذلك كله خير 
حسن جيل ليس فيه شر . وإئا وقع العر فى الحلوقات ٠‏ قال تعالى 
( يماع ىمايم * وَآدَعَ داي هداليم ) 
وقال تعالى : ( اع اموا ات اله شريد الیقاب واناه عَفُورْتَحِيةٌ ) 
وقال تعالى  :‏ ( لرك سرخ الوقاب وان فوذحم ) لعل المغفرة 
والرحمة من معاني أسمائه الحسى التى يسمى بها نفسه فتكون المغفرة 


٤ 


والرحمة هن صفاته . وأما العقاب الذي يتصل بالماد فهو مخلوق له . 
وذلك هو الألم ٠‏ فل يقل : وإني أا العذب ٠‏ ولا فى أائه الشابتة 
عن النى صل الله عليه وسل اسم المنتقم ٠‏ وإغا حاء المنتقم فى القرآن 
مقبدأ كقوله : ( إِنَامنَلْمُجَمِ ميم ) وحاء معناه مضافا إلى الله 
فى قوله : ( إِنَاسَعَرِينٌ ذوانيقاو ) وهذه نكرة في سباق الإثنات 
e‏ فى سياق الإثبات مطلقة ليس فا موم على سبيل المع . 


وذلك أن الله سبحانه حكيم رحيم » وقد أخبر أنه لم مخلق 
الحلوقات إلا حكته کا قال فى قوله تعالى : ( وَمَاعَلَقَتَاَلَمَةوَالارضَ 
وَمَأبَيجمَابطِلا دك نكرو ) وقال تعالى : ( َف 


ر سس جرس ااي ابن 


رو م 7 ر e‏ 0 7 2 2 مره 24 وه 
خلق لسوت وأ لاض وَأَحَيَلفٍ اليل والتهار ليت لول الألبب * ألْذِنَ 


رو رہ کر له ار اك ر رع و ع ا سس 
يذ درو تاقسا وقعودا وع جنوبهم وَيتفحكرون خان السَمنوات وا لأرض ريا 


e 
.- 


مَاخَلَقَتَ هذَا بطلا ) وقال تعالى : ( ومَاخَلقنا 


رص رھ 2ه کو r‏ 02 


السماءوا لارض واا للعبين * وارد فا نيد را لأنخد ته نتان 
00 وقال.قى" السورة . الأخرى. +( ما 
فته مال الح وکن ڪت رهم لايع كمون ( 0 وهذا سن ان معى 


2 


ا 


5 رو ييه 2 س وج م عر ب ر رو ر ر لور 
كا قال : ( وَهْوَالرَى خلسم وت وَالارض ,الح ويو م يفول كن 
مدر مقر سرد 
لابالحق ورت 


2 


كيين 
راص ع و #د ای تی ر رھ و 


ڪون ( وقوله : ( وماخلقنا الْسَمنواتٍ وا لارض ومابيتهما! 


۹0 


عل 
سس رورمو س 4 م < 


السَاعة لَه اصع الصَمْحَالميل * إدريلت هو الَلنَالْظِمْ ) . 


وبعض الناس يظن أن قوله ( هْوَأَلنُ ) إشارة إلى أنه خالق 
أفمال العباد فلا ينغي التشديد فى الإنكار علييم بل يصفح عنهم 
الصفم اميل لأجل القدر ! وهذا من أعظم الهل ٠‏ فانه سبحانه قد عاقب 
الحالفين له ولرسله > وغضب عليهم ٠‏ وأ بماقتهم وأعد لهم من 
الات اناق قرول جل لام اقفن لا ,ةو وده وو 
وقوله ( فأصقّ حالص حَبمِيلَ ) تعلق عا قبله وهو قوله ( وت السَاعَةَ 
ا  )‏ فإن مم موعداً يجزون فيه . ک) قال 
تعالى فى نظارٌ ذلك : (لإنماعيك المع تاساب ) ( در 


لمات مْدَكَرٌ * لَْسَعَلَيْهِم بمصيطر * إلامن ول وكقر * فيعد به اله 
الْعدَابَ آلا کي * إِنَإلتمَآإيابهُمَ * ممَنَعلَتِناحِسَابهُم ) وقول 


4 3 
rt‏ < ے > درو ر لے و س و ٣‏ ( 


( فولعم جين ) وقوله ( فاصفح عنهم وقل سام فسوف يَعَلْمُونَ 

و بعذر الله حداً قط بالقدر . ولو عذر به لكان أنبباؤه وأولياؤء 
أحق بذلك . وآدم إا حيم موسى لأنه لامه على المصيبة التى أصابت 
الذرية فقال له : لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ وما أصاب المد من 
لف يسل فيها لله وبعل أنها مقدرة عله . م قال تعالى : 


رم ۶ 


د د 00 اک میق ل : 
( مَآأْصاب من مَصِيبَةإِ لاذ نالو ومن يمن يانه يدلب ) وال 


1 


علقمة ‏ وقد روى عن ابن مسعود ‏ : هو الرجل تصده المصدة 
فح أنها من عند الله فيرضى ويسلم : فالعمد مأمور بالتقوى والصير . 
فالتقوى فعل ما أمى به » ومن الصبر الصبر على ما أصابه . وهذا هو 
صاحب العاقبة الحمودة ما قال يوسف عليه السلام : ( إنتَهُسَنْيَمَيَ 
وَيَضِي رك أله لَايضِي م أَجْرَ لْمُحْسِنِينَ ) وقال تعالى : ( إن كوا 
وفوا لك نكر امور )1 وقال ٠:‏ (وَإِنصَيرواوتَنواأ 
اصرح دشم سیکا ) وقال : ( بان کصیروا وفوا ووم ينعَوَرسِمَ 


> مب ره ل وص سحل ل ص ا سے م ار ص س 4 
١‏ مم “< 3 00 2 8 
هدايم دک رد عخمسةءاللفي من ك 4 ومين ( 5 


ولا بد لكل عبد من أن بقع منه ما حتاج معه إلى التوبة 
والاستغفار . وبتلى عا محتاج معه إلى الصبر > فلهذا يم بالصبر 
والاستغفار ‏ قبل لأفضل الخلق : ( كَأصَيرَإِ وَعَدَاَلَهِ حى واَنْتَفْفِرَ 
ِدَفِكَوَسَيْحْحَْدِرَيْكَ الْمَشِيَ وَالإبَحكَرٍ ) وقد سط الكلام فى غير 
هذا الموضع على مناظرة آدم وموسى ؛ فان كثيراً من الناس حملوها 
على حامل مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة . ومهم من كذب 
الحديث لعدم فهمه له » والحديث حق بوجب أن الإنسان إذا جرت 
عليه مصيبة بفعل غيره مثل أببه أو غير أببه لا سيا إذا كان أبوه قد 
اب منها فل يبق عليه من جبة الله تبعة*ما جرى لادم صلوات الله عليه 


. 8 5 ار لے 0 00 2 د ر ررر 


۹۷ 


الله من أن يحتسم انا لذنه بالقدر ودوافقه الآ خر ٠‏ وأو كان كذلك 
ل حح آدم إلى لوه 3 ولا أصط من المحنة . وموسى, هو القائل 5 


( رَيَاِق ظلمت فى فاغفرلی ) وهو القائل : (رَيَأْعفْرَلِ 
رات وات ت ارم ال ) وهو القائل J:‏ َب 
و عفر اوا ارات راه ( وهو القائل لقومه : 


) فتونو اال باریم دالوا تشک دک کیا رلك عند باریگم ) ۰ 
ر الاق ر و ق ق 


القدر لما حصل من موسى ملام على ما قدر عليه من المصية التى كتا 


ومن الإعان بالقدر أن بعلم الك ان ها اة 1 SEE‏ 
وما أخطأه لم يكن ليصبه . فالؤمن يصبر على للصائب ٠‏ ويستغفر من 
يعذر بالقدر من أساء إليه و القدر عند ما بسيرء الله لهمن 
الخير . فعكس القضية ٠‏ بل كان الواجب عليه إذا عمل حسنة أن يعلم 
أا نة من الله اهو رها وتفضل مها فلا يعيب بها ولا اشفا 
ال 0 م و 
أصابته مصدة ماورة 0 دقعل العناد 2 اا كانت مقدرة مقضدة عليه 3 


۹۸ 


والمراد هنا أنه سبحانه بين أنه إا خلق الخلوقات لمككته . وهذا 
معنى قوله : ( بالحق ) وقد ذم من ظن أنه خلق ذلك باطلا وعشاً 


° . < ىح 6م ل ا کے م کا ٤ے‏ کے 22 بعر ًِِ 3 
فقال : ( أفحسبتمأئما < ن عبثاوآئکم ّنا لاترحعون ) وقال : 
MSS 20‏ وء 5 1 2 1 ار 
( اسا لاش انرك سدّی ) وال ( اف لى لسوت 


رمج كه رصح مل وق ع ويد 2 وج ور م رر 
وَاَلأْرْضٍ وَآَخْيَلفٍ اليل والتهار لات لأوْل الا لتب * الذين يذ كرون لقا 


مامه سس 


کر 
ل عدو عم عماس وه دي سا . سراد رک ص صو سے ص 


وقعودا و ڪل جَنُوبِهمْ وَيَتَفَحَكَرونَ فح قٍألسَمواتٍ وا لأرضٍ رَيَنَامَاخَلَقَتَ هنذا 
بطلا سبك مَقِنَاعَدَابَالَارٍ ) فلا بد من جزاء 
الاد على أعمالهم ٠‏ فلهذا قبل : ( فَأَصْمََالصّفْمَابْمِيلَ ) . ولله سبحانه 
فى كل ما مخلقه حكمة حا ويرضاها . وهو سبحانه أحسن كل شيء 
خلقه . وأنقن كل ماصع . فا وقع ٠ن‏ الشسر الموجود في اللوقات 
فقد وجد لأجل تلك المكمة المطلوبة الحموبة المرضضة . فهو من الله 
حسن جيل . وهو سبحانه مود عليه وله الجد على كل حال ٠‏ وإن 
كان شرا بالنسبة إلى بعض الأشخاص . 


وهذا موضوع عظيم قد بسط فى غير هذا اللوضع . فإن الناس 
فى باب خلق الرب وأعره ول فعل ذلك على طرفين ووسط : 
فالقدرية من المعتزلة وغيرم قصدوا تعظيم الرب وتنزيهه عما ظنوه قبيحاً 
من الأفعال وظاما ؛ فأنكروا عموم قدرته ومشيثنه . ولم يجعلوه خالقاً 


۹۹ 


لكل شىء . ولا أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . بل قالوا : بشاء 
ما لا يكون ٠‏ ويكون مالا بشاء ! ثم إنهم وضعوا لرمهم شربعة فيا 
يجب عليه وبحرم ‏ بالقياس على أنفسهم  !‏ وتكلموا في التعديل 
والتجويز .هذا القياس الفاسد الذي شيهوا فيه الخالق بالحلوق ٠‏ فضاوا 
وأضلوا . وقابلهم المهمية الغلاة في المير . فأنكروا حكة الله ورحته 
وقالوا : لم مخلق لحكمة ٠‏ ولم بأ بحكة. وليس فى القرآن «لام كي » 
لا في خلقه ولا فى أمره . 


مر م کر مص کے ہک سے رص م سداس 
وز موا أن فوله ( وسحرلكرمافِ السَموات وماف الْأرَضِججِيعًا ) 
07 عل و ل لون 4 ب سے ی صا کے رم 
و ( خَلقَلكممَا ف الْأَرضِجَمِيعًا ) ١‏ وقوله : ( وََِهَمَافِاَلسَمْوَتِوَمَا 


فالا رض لجر لذن ست أيسَاحووصرِىَالْذِينَ أْحْسنوا لمق ) 
سے صر سے 72 
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وقوله ( وَلتحكيلوا ليده ولت ڪب ااه ع ما هدنك ) وقوله : 


2 


عو و سح سل م 0 


URS‏ انع تافل متو امال ا 
إا اللام فبه لام العاقبة كقوله : ( ناڪد هر عدوا 


2-2 


ر ر 


را ) وقول القائل : « لدوا للموت وابنوا للخراب» . وم يعلموا أن 
لام العاقبة إنما تصح من يكون ماهلا بعاقة فعله كفرعون الذي لم يكن 
يدري ما يلتبي إليه ام موسى ٠‏ أو يمن يكون عاجزأ عن رد عاقبة 
فأما من هو بكل شىء عليم » وعلى كل سىء قدير. وهو مريد لكل 


١٠6 


ما خلق : فيمتتع فى حقه لام الماقبة الى تنضمن نى العم ا 
نفى القدرة 


وأنكر هؤلاء ممة اله ورضاه لع الوجودات حون نض + وقالوا 
وا هر ميو ی ا راف ريق لكل ا غ 
راض بذلك محب له . وز موا أن مافى القرآن من نفي حبه ورضاء 
بالكفر والمعاصي كتوله : (وَأمّه لعب اتساد ) ٠‏ ( ايى 
دوكر ) مول على عباده الذين لم يقع ذلك مهم ء أو أنه لم 
برده دينأ ينسهم عليه . وزعموا أن الله لا بحب ولا يرضى ما أ به 
من العبادات إلا إذا وقع . فيريده كا يريد حينئذ ما وقع من الكفر 
والعاصي ٠‏ إلى غير ذلك من أقوالهم المبسوطة في غير هذا الوضع . 
ركو هق الان ن أن هذا قول أهل السنة ٠‏ وهذا مما لم يقله 
ا من سلف الأمة وأعتها ٠‏ بل جميع مثبتّة القدر التقدمين كانوا 
يفرقون بين الحمة والرضا وبين الإرادة » ولكن أبو الحسن الأشعري 
اع جها فى ذلك . 

قال أبو العالى الحوبنى : وما اختلف أهل الحق فى إطلاقه وعدم 
إطلاقه الحة والرضا . فصار المتقدمون إلى أنه سحانه لا يحب الكفر 
ولا يرضاه . وكذلك كل معصية . وقال شيخنا أبو الحسن : اللمة هي 
الإرادة نفسها . وكذلك الرضا والاصطفاء . وهو سبحانه بريد الكفر 


۱۰1١ 


ويرضاه كفراً قبيحاً معاقاً عليه . وهو 5 قال أبو المعالى. فإن المتقدمين 
من کے آمل اش جنا ذل د اکان ا مياه 
لا رضى ما نى عنه ولا بحبه > وعلى ذلك قدماء أصحاب الأئة الأربعة 
أصحاب أبى حتيفة ومالك والشافعى وأحمد . كأني بكر عبد العزيز وغيره 
من قدمامهم » ولكن هن الأغرين عفر انقوف نان ابع كا قاله أبو 
الحسن. وهو فى الأصل قول لهم . فهو الذي قال فى القدر بابر » 
وبما مخالف أهل السنة . وأنكر رحة الله تعالى . وكان خر ج إلى 
الحذمى فقول : أرحم الراحمين يفعل هذا ؟ فنفى انون الله أرحم 
الراحمين ! وقد قال الصادق المصدوق « لله أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها » . وهذه مسائل عظيمة ليس هذا موضع بسطها . 


واا القضود نهنا اة عل الل ...فان كراشن السا ت 
كتا مصنفة فى أصول الدين وأصول الفقه بل في تفسير القران والحديث 
ولا جد فيها القول الموافق للكتاب والسئة الذي عليه سلف الأمة 
وأعتها ٠‏ وهو الموافق لصحيم المنقول وصريح العقول . بل جد أقوالا 
كل مها فيه نوع من الفساد والتتاقض . فيحار ما الذي يؤمن به فى 
هذا اللاب. وما الذي حاء به الرسول. وماهو الحق والصدق. إذ ل يجد 
في تلك الأقوال ما حصل به ذلك . وإنما الحدى فيا حاء به الرسول 
الذي قال الله فنه : ( وَإنَكَلَبَدِءَلَضِرْط مُسَيَقِيوٍ * رط ال الیل مان 


د م ے ري ره 0 


السَموات ي وَمَافى أل رض ألا لمارا لور 0 


۱۰۲ 


نل 


وإذا علم ما دل عليه الشمرع مع العقل وانفاق السلف من أن 
بعض القرآن أفضل من بعض ٠‏ وكذلك بعض صفاته أفضل من بعض 
بق الكلام TE‏ ف اا ع مدل لت القران ما رة 
ذلك وف عوابا فد نوات ك القران عو اذا دران الا كدلك 


فابوئسة قرا سار القران 4 فال 


اا الأول ققد قل شه وجوه اا عت والله أل المحواب 
النقول عن الإمام أهى العماس بن سريج » فعن أبي الوليد القرشي أنه 
سأل أنا العباس بن سرج عن مى قول النى صلى الله عليه وسل : 
« قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » فقال : معناه أَنزْل القران على 
ثلاثة أقسام : ثلث منها الأحكام . وثلث مها وعد ووعيد . وثلث 
منها الأنعاء والصفات . وهذه السورة حمعت الأسماء والصفات . 


وقد ذكر أو الفرج ابن الجوزي فى هذا الحديث ثلائة أوجه : 
بدأ مهذا الوجه . فروى قول ابن سریج هذا بإسناده عن زاهد» عن 
الصادوتى والبييق. عن الماك أبى عبد الله الحافظ قال: ممت أبا الوليد 


۱۰۴۳ 


حسان بن تمد الفقيه يقول : سألت أنا العباس بن سريج قلت : 
ما منى قول الى صلى الله عليه وسل « قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القرآن » ؟ قال : إن القرآن أزل على ثلاثة أقسام : فثاك أحكام 
وثلث وعد ووعد . وثلث أسماء وصفات . وقد جمع ف ( فهو 
الذلكة) أحد الأتلقت .وهر امات قل ا تيدان تليق اران 


الوجه الثانى ‏ من الوجوه الثلاثة التى ذكرها أو الفرج بن 
الموزي ‏ أن معرفة الله هي معرفة ذاته ومعرفة أسمائه وصفاته 
ومعرفة أفعاله . فبذه السورة تشتمل على معرفة ذاته ٠‏ إذ لا بوجد 
شيف لذ عاد جد اللي انبا كلاق ادق كانه A AN‏ لشو ولا 
مل . قال أبو الفرج 50 يفف ا الا 


DE N E TE 

التوحيد والإذعان للخالق كان كن قرأ ثلث القرآن وم يعمل ا تضمنته . 

ذكره ابن عقيل . قال ابن عقيل : ولا يجوز أن يكون الى : من 

قرأها فله أجر ثلث القرآن لقول رسول الله صلى الله عليه وسل : 
يو لز القران قلف ككل مروف عق سات د 


قلت : كلا الوجبين ضف . 


ىا الأول "فول عر ف وجوه + الأول أن تقول: الان لن 


٤ 


كله هو العرفة المذ كورة . بل فيه أمى بلأعمال الواجبة ونهى عن 
المحرمات . والمطلوب من العباد المعرفة الواجة والعمل الواجب . والأمة 
كلها متفقة على وجوب الأعمال التى فرضها الله ٠‏ لم بقل أحد بأنها 
لست من الواجبات . وإن كان طائفة من الناس نازعوا فى كون 
الأعمال من الإعان فم بنازعوا فى أن الله فرض الصلوات الجس 
وغيرها من شرائع الإسلام ٠‏ وحرم الفواحش : ( ماظهريتهاوما بَطنّ 
وال م والبنى بم لحي وان مشر سه ما لار پو سُلْطَا ون مولو عل نوما عاو ) 
وإذا كان كذلك وقدر أن سورة من السور تضمنت ثلث العرفة م 
يكن هذا ثلث القرآن . 


الثاني أن يقال : قول القائل معرفة ذانه ومعرفة أسمائه وصفانه 
ومعرفة أفعاله إن أراد ذلك أن ذانه تعرف دون معرفة شيء من 
أسمائه وصفاته الثبوتية والسلبية فهذا ممتتع ٠‏ ولو قدر إمكان ذلك أو 
فرض العند في نفسه ذانا مجردة عن حميع القيود السلبية والثبوتية فلس 
ذاك معرفته بلله ألّة ٠‏ ولا هو رب العاللين ذات مجردة عن كل أحس 
سلى أو ثبوتي ؛ وهذا لم يقل أحد من العقلاء هذا إلا القرامطة 
الباطنية يقولون : يسلب عنه كل أحس ثبوني وعدمي , فلا يقال موجود 
ولا معدوم ٠‏ ولا عام ولا لس بعالم ولا قادر ولا ليس بقادر ولا حو 
ذلك . وهؤلاء مع أن قوم معلوم الفساد بضرورة العقل فام 


۱۰0 


متناقضون . أما الأول فلأن سلب النقبضين ممتتع کا أن جما متتع . 
فيمتنع أن يكون شيء من الأشياء لا موجوداً ولا معدوماً . وأما تناقضهم 
اذه انيد كروا اد | "حولت شه االتشان مدن ور 
الى ر ا اتن نه سيدا اتا وأ شىء قالوه فلايد أن 
يتضمن نف أو إثاتً ٠‏ بل لابد أن يتضمن إثبً » وقد بسطنا الرد 
عليهم فى غير هذا الموضع . 


ودا كان كي .مض اللاحدة لا اون إل بهذا الد دل رون 
كا قال او بعقوب السجستالى وغيره من اللاحدة : بحن لاتني 
اللقيضين . بل نسكت عن إضافة واحد منها إليه ٠‏ فلا نقول هو 
موجود ولا معدوم ولا حي ولا ممت ولا عام ولا حاهل . فيقال لهم : 
أعىراض قاوبج عن العم به و الت عن ق لا وجب ان 
يكون هو في نفسه جردا عن اللقيضين ؛ بل يفيد هذا كفرك بلله 
وکراھک معرفته وذ كره وعبادته . وهذا حقيقة مذهك . 


ومن قال من الملاحدة الننسبين إلى التصوف والتحقيق كابن سبعين 
والصدر القونوي وغيرها : إنه وجود مطلق بصسرط الإطلاق عن كل 
وصف ثبوتى وسلى فو من جنس «ؤلاء . لکن هؤلاء يقولون هو 
وجود مطاق فيخصونه بالوجود دون العدم . ثم يقولون هو مطلق . 


والطلق بشرط الإطلاق عن كل قد سلى وشولى إا يكون ف 


الأذهان لا فى الأعبان . وهؤلاء يقولون : الوجود الكلي المقسوم إلى 
واجب ويمكن الذي بجمله الفلاسفة موضوع العم الإلمي ولسمونه 
« الحكة العلنا » و « الفلسفة الأولى » إنما يكون كلياً فى الأذهان 
لا في الأعبان . فلس فى الخارج قط وجود هو بعينه واجب وهو 
عينه يمكن . ولا وجود هو نفسه يتصف به الواجب وهو نفسه بتصف 
به المكن ؛ بل صفة الواجب مختص به وصفة للمكن تختص به ٠‏ 
ووجود الواجب مخصه لا يششركه فيه عيره > ووجود المكن مخصه 


لا بشمركه فبه غيره . 


ولهذا كان كل ماوصف به الرب نفسه من صفاته فبىي صفات 
مختصة به تلع أن يكون له فيها مشارك أو ممائل ٠‏ فان ذانه المقدسة 
لاغائل شتا هن النوات ٠‏ وصفاته مختصة به فلا تمائل شيئاً مسن 
الصفات ؛ بل هو سبحانه أحد صمد ل يلد ولم يولد ولم يكن (هكفواً 
أحد . فاه ( الأحد ) دل على نى المشاركة والمائلة . واسمه ( الصمد) 
دل على أنه مسشحق یع صفات الكل . كم سط الكلام على ذلك 
فى الشمرح الكبير المصنف في تفسير هذه السورة . وصفات التنزيه 
كلها ؛ بل وصفات الإثبات : يجمعها هذان العنيان . وقد سط الكلام 
فى التوحيد وأنه نوعان : علمي قولي . وعمل قصدي . ف( فليا 
آلكَفروت ) اشتملت على التوحيد العملى نصا . وهي دالة على المي 


۱¥ 


لزوما + و( مُلّهُوَامَه أحَد. ) اشتملت: عل الوخد الى القولل 
نما وض ا او “لوا بج وذ ون الى صلا 
عليه وسلم بقرأ بها في ركعتى الفجر وركمتى الطواف وغير ذلك . 
وقد ثبت أنه كان يقرأ أيضاً فى ركعتى الفجر باية الإيمان التى في 

a E u = . RR 5‏ 
البقرة ( فولوأءَامكايالّ ) في الركعة الأولى وآية الإسلام التى فى آل 
عمران : ( فل یاه الکتی ناوال کلمت سوام بی تاویښنک الات بد أله 


E A 


والفضوة ها انما ا عا عدن التاق الد كران 
ف هده الستورة:: 


أحدها نني النقائص عنه وذلك من لوازم إثبات صفات الالء 
من ثنت له الل التام اتتى النقصان المضاد له > والكال من مدلول 
أسمه الصمد . 


والثانی أنه لبس كثله شىء فى صفات الكل الثابتة . وهذا من 
مدلول اسمه الأحد . فبذان الاسمان العظيان ‏ الأحد الصمد ‏ 
يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب ٠‏ وتنزيهه فى صفات الكال أن 
دكن له مال في شىء مها . واه الصمد يتضمن إثات حميع 


۱۰۸ 


صفات الكال ٠‏ فتضمن ذلك إثبات جيع صفات الكال وني جميع 
صفات النقص . فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله ٠‏ وتضمنت 
أيضاً كل ما يجب إثباته من وجبين : من أسمه الصمد » ومن جبة 
أن مان عنه فد الاضول والفروع والنظراء مستلزم وت صفات 
الكل أيضاً . إن كل ما يمدح به الرب من الي فلا بد أن يتضمن 
ثوتاً . بل وكذلك كل ما دح به شىء من الموجودات من الي 
فلامد أن يتضمن ثبوتاً > وإلا فالننى الحض معناه عدم محض ٠‏ والعدم 
الحض ليس بثىء ؛ فضلا عن أن يكون صفة كال . 


وهذا کا يذ كره سبحانه فى آبة الكرسي مثل قوله : ( لرک 
الا ال ای ا ر يفن ادك :لقنا مو الوه 
له مستازم لكال حياته وقيوميته ٠‏ إن اللوم بنافي القبومية ء والنوم أخو 
ا كن اغن اة لا ينامون . ثم قال :( لَمٌمَاقاَلسَْوْتِهَا 
فی رض من د اَی يَمْمَعْ نک ءل اند ( فن الشفاعة دون 
إذنه مستازم لكل ملكه ؛ إذ كل من شفع إليه شافع بلا إذنه فقبل 
شفاعته كان منفعلا عن ذلك الشافع . فقد أترت شفاعته فيه فصيرنه 
قاعلا بعد أن لم يكن ٠‏ وكان ذلك الشافع شربكا للمشفوع إليه فى ذلك 
الأ المطلوب بالشفاءة ؛ إذ كانت هون إذنه . لا سما والحلوق إذا 
شفع إليه بغير إذنه فقبل الشفاعة فاا يقبلها لرغبة أو لرهبة : إما من 
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الشافع أو من غيره » وإلا فلو كانت داعيته من تلقاء نفسه تامة مع 
القدرة لم يحتس إلى شفاعة . والله تعالى مزه عن ذلك كله . م قال فى 
الحديث الإلمي : « يا عبادي إنك أن تتلغوا نفعي فتنفعوتى . ولن تبلغوا 
ضري فتضرونى » . ولهذا كان النى صلى الله عليه وسلم يأم أصحابه 
بالشفاعة إلبه . فكان إذا أناه طالب حاجة يقول : « اشفعوا تؤجروا . 
وبقضى لله على لسان نه ما شاء » أخرحاه فى الصحيحين . وكان مقصوده 


رو 


وكذلك كوه :ز OR TC A O A‏ 
ِل )2 بين أنهم لا يعلمون من علمه إلا ما علمهم إياه کا 
قالت الملائكة : ( لاعِلمكتاإلامَاعَلَمتا ) فكان فى هذا الى إثسات 
الوحام ا ماين E‏ اننع اللي a‏ 
لا ينالون العم إلا منه . فانه : ( ارىق * يناي ) 
و ( يقار * رىمام ) . 


صل 
٤‏ 


ثم قال : ( وس ع کرب یه الوت لاض لوطه ) 
أي لا بكرثه ولا يثقله . وهذا النفي تضمن كال قدرته ‏ انه مع حفظه 
للسموات والأرض لا يثقل ذلك عليه کا بثقل على من فى قوته ضعف . 
وهذ ا كقوله تعلق : ( وَلَقَدحَلْقََاآلمَسَوتٍوَالَارَصَ و مایت ماف س كۆ اباو 


و e‏ ( يزه نفسه عن مس اللغوب 5 كال اهل اللغة 
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اللغوب الإصاء والب . وكذلك قوله : (لاتُدركة الْأبصَرٌ) الإدراك 
عند السلف وال كثرين هو الإحاطة . وقال طائفة هو الرؤية » وهو 
ضعيف ؛ لأن نفي الرؤية عنه لا مدح فيه . إن العدم لايرى . وكل 
وصف بشترك فيه الوجود والعدم لا يستازم أمراً شوتياً فلا يكون فيه 
مدح ٠‏ إذ هو عدم محض . حلاف ما إذا قيل لا حاط به فإنه يدل 
على عظمة الرب جل جلاله . وإن العباد مع رؤيتهم له لا حيطون به 
رؤية .كا أنهم مع معرفته لا محبطون به علا ٠‏ وكا أنهم مع مدحه 
وألا عله لا حطون ناد عله بل هو كا أن عل نة القدسة : 
ولهذا قال أفضل الق وأعلمهم : « لا أحصى ثناء عليك أنت ک تيت 
على نفسك » وهذه الأمور مبسوطة فى موضع آخر . 


نلف القرآن وان أن الصؤات: القول ,الأول 


الوجه الثالث الذي يدل على فساد القول الثانى أن يقال : قول 
القائل « معرفة أفعاله » إن أراد ذلك معرفة آياته الدالة عليه فهذه من 
هام معرفته ٠‏ وبق معرفة وعده ووعيده وقصص الأمم المؤمنة والكافرة 
م يذكره » وهو القسم الثانى من أقسام معاتى القرآن » کا لم يذ كر 
أمره ونهبه . وإن جعل هذه من مفعولاته علوم أن معرفة الوعد 
والوعيد والقصص المطلوب فما الإعان باليوم الآخر وجزاء الأعمال . 
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كا أن المطلوب بالأعس والهي طاعته . فإنه لا بد من الإيمان الله واليوم 
الآخر » ومن العمل الصاح لكل أمة م قال تعالى : ( إِنَالَذِنَ 


ا A‏ 01 لء ساعد 8ه ر کک مل > 
اموا ولد ادوا واَلتَصدرَى وَاَلصَّدِِيتَ من ءامن باه والْبَو الآ وعم صلخا 


َلَهمْلَِْهُمْ عند يهم وَلَاحَوَفُ عَلوِم ولاهم رو ) . 
الوجه الرابع أن يقال : ما ذكره من تفي المثل عنه ومن نفى 
الوا مد كوز فى غير هذه السورة فلم مختص ذا العنى . 


اوخ الام آنل کے آنا تضوف اله 6 د كره. الله 
فُعرفة الله لست ععرفة ضفات السات + تل الأضحل :فنا مات 
الإثبات . والسلب تابع ومقصوده تكيل الإثبات ٠‏ م أشرنا إليه من 
أن كل تنزبه مدح به الرب ففيه إثبات . ولهذا كان قول « سبحان 
لله » متضمنا تزه الرب وتعظيمه ٠‏ ففنها تزه من العيوب والنقائص 
وفها تعظيمه سبحانه وتعالى ٠‏ ما قد سط الكلام على ذلك 
في مواضع . 

وأمَا القول اثالث وهو اراد ية أن من عمل عا تمه كن كن 
قرأ ثلث القرآن وم يعمل با تضمنته . فهذا أيضاً ضعيف . وما نفاء 
نن ا فيو صق غل کول من انين ف دار الاج کو ارف 
وهو قول باطل . كم قد بين في موضعه ‏ وذلك أن العمل مها إن أراد 
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به العمل الواجب من التصديق مضمونها وتوحيد الله فهذا أجره أعظم 
من أجر من قرأ القرآن جلة وم يعمل بذلك . فإنه إن خلا عن الإيمان 
عضمون القرآن فهو منافق . وإن خلا عما يجب عليه من العمل فهو 
فاسق . ومعلوم أن هذا لو قرأ القرآن عممر مرات لم يكن أجره مثل 
أجر المؤءن المتق . وأبضاً فان هذا الأجر على الإعان عضمونها سواء 
قرأها أو لم يقرأها . والأجر الذكور فى الحديث هو أن قرأها فلايد 
أن يكون قد قرأها مع الإعان با تضمنته . وأبضا فانى صلى الله عليه 
وسل جعل قراءتها تعدل ثلث القرآن ٠‏ وقرأها على أضحابه . وأخبرمم 
أنه قرأ عليهم ثلث القران : فكانت قراءته ما تعدل قراءته هو لاثاث . 
وكذلك الرجل الذي جمل برددها . وكذلك إخباره لهم بأنها تعدل 
ثلث القرآن وإما يراد به ثلثه إذا قرأوه م ء لم برد به الثلث إذا قرأها 
منافق لا يؤمن فى ( ذُلْهُوَامهحَدٌ ) . ثم إنكون الراد بذلك 
من قرأ الثلث بلا إعان بها مى ليس في اللفظ ما يدل عليه ٠‏ وإنما 
ندل اللفظ عل به وهذا التأويل .وأمثاله حو من محري :الكلم 
عن مواضعه الذي ذم الله عليه من فعل ذلك من أهل الكتاب . وهو 
نوع من الإلماد في كلام الله ورسوله . 


وقد ذ كر أو امد النزالي وجها آخر غير هذء اللائة . فقال فى 


كتانه : « جواهر القران ودرره NEE‏ قوله : « فل هو اله اک 
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عل رال E‏ 1 أ تفم وجه ذلكء فتارة تقول : د 1 
هذا للترغيب فى التلاوة ولس العنى به التقدير . وحاشا منصب اشوة 
عن ذلك . وتارة تقول 1 هذا دعنك عن الم والتأويل فان e‏ 
الفران كل سا لاف اة قدا القدر كف كرون ا 
وهذا لقلة معرفتك حقائق القرآن ونظرك إلى ظاهر ألفاظه . فتظن 
أنها تعظم وتر بطول الألفاظ وتقصر بقصرها . وذلك كظن 
من بور الدرام الكثيرة على الموهرة الواحدة نظراً إلى كثر لہا . فاع 
أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن قطعاً ٠‏ وترجع إلى الأقسام 
التلذنة القند کا اک القران و ا 
الآخرة » ومعرفة الصراط المستقيم . فهذه المعارف الثلائة هي المهمة . 
والباق توابع . وسورة الإخلاص ليل على واحدة من الثلاث ٠‏ وهي 
معرفة الله و تقد سه وتوحيده عن شارك ف الخنس والنوع 2 وهو الأراد 
ننى الأصل والفرع والكفء . والوصف بالصمد بشعر بأنه السبد الذي 
لا بقصد في الوجود للحوائج سواه . نعم ليس فما حديث الآخرة 
والصراط المستقيم اك نفدل لف ال ند أف اتلك الأصول من 
القران كا قال : « الح عرفة » أي هو الأصل والاق تع . 


قلت آيات القرآن نوعان : عامية وعملية ٠‏ وفي الآيات ما يجمع الأحرين . 
وأو حامد جع العاميات التعلقة بذات الله وصفانه وأفعاله دون ما يتعلق 
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اليوم الآخر والقصص ٠‏ وسماها « جواهر القرآن » ٠‏ وجمع العمليات 
وسماها « درر القرآن» . وجعل الشطر الأول من « الفانحة» من المواهر. 
والثانى من الدرر . والآنات التى مجمع العنيين يذكرها في أغلب النوعين عليها . 
و جوع ادرالمان ربع انات القرآن مو آلف .و اة آي 
وجعل معاتى القرآن ستة أصناف: ثلائة أصول . وثلاثة توابع . فذكر 
أن القران هو البحر الط . ومنه بتشمب عل الأولين والآخرين . 
وقال : سر القرآن ولبابه الأصئى ومقصهه الأقصى دعوة العاد إلى 
الجبار الأعلى رب الآخرة ولاو ١‏ وخالق السموات العلى والأرضين 
السفل . فالثلاثة المهمة : تعريف المدعو إليه ء وتعريف الصراط المستقيم 
الذي جع وتات و اسرد e‏ بد وحنل إل 
وأما الثلائة العنية فأحدها : أحوال الجيبين للدعوة ٠‏ ولطائف صنع الله 
فيهم ٠‏ وسره ومقصوده التشويق والترغيب . وتعريف أحوال الناكبين 
والنا كلين عن الإحابة ٠‏ وكيفية قمع الله لهم وتتكيله هم ٠‏ وسره 
ومقصوده الاعشار والترهيب . وثانيها : حكاية أقوال الجاحدن . وكشف 
فضائحهم وجهاهم بالجادلة والحاجة على الحق . ومقصوده وسره فى جنبة الباطل 
الإفصاح والتحذير والتنفير ٠‏ وفى جنبة الحق الإيضاح والتثبيت والتقرير. 
كاتا و ا ل الطريق .وكقة الزاد والراحلة 
والأهة للاستعداد . 


قلت : ما ذكره من أن أصول الإعان ثلاثة فبو حق کا ذكره . 
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ولابد من الثلاثة فى كل ملة ودين ٠ك‏ قال الله تعالى : ( إِنَالَديَ 
اموا آذ هاذ وا وَالتصَدرَى وَأَلصَدعِينَ من ءامن باد اليو الآ وَعَمِلَصَيِحًا 


4l ول‎ Se 


َلَهُمْ أَجرْهُمْ عند رَه لاحو ف لمم ولاهم عرو ) . 

وحو ذلك فى سورة المائدة . فذَكر هذه الأصول الثلاثة : الإعان الله ء 
واليوم الآخر . والعمل الصاح . وأما الثلائة الأخر التابعة فبي داخلة 
ق هذه الاو وان ماق القران من :د كر أحوال: الستعداء: والأشقياء 
فى الآخرة فهو من تفصيل الإعان باليوم الآخر . وما فيه من عمارة 
الطريق فهو من العمل الصالح . وما فيه من الجادلة والحاجة فذاك من 
هام الإخبار بالثلاثة ٠‏ فانه إذا أخبر بالثلائة ذكر الآيات والأدلة المتة 
لذلك . وذكر شه الجاحدن وبين فسادها. وقد ذكر أو امد ذلك 
فقال : القسم الحائي لحاجة الكفار ومجادلتهم وإيضاح محازم بالبرهان 
الواضح وكشف أباطيلهم وتخابيلوم 1 وأباطيلوم ثلاثة أنواع : [ الأول ] 
د قن ان عات لأ Se‏ دروا له ولذا اقزر كا + 
وأنه ثالث ثلاثة + الثاني د كر رسول الله صلى الله عليه وسل ا 
ساحر وكاهن وشاعرء وإتكار نبوته . واا إنكار اليوم الآخر» وجحد 
العث والنشور والنة والنار . وإتكار عاقبة الطاعة وا معصة . 


وأما ما فيه من الإخبار بأحوال المؤمنين والكفار فى الدنيا ‏ وهو 
النئ أراض انو نامك بذ كر أحوال "الجن والناكين ند فبذامق 
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كام الأدلة والآيات . قان هذا أعى شوهد في الدنيا ورؤيت آثاره 
رارت أخارة لسن هو اع ارت اللا هو عب غق الاه 
وداد سبحانه هذا فى معرض الاحتجاج والاستدلال » مع ما في 
ذلك من الوعظة ٠‏ كقوله : ( دكات فصي عة لآلا ). 


2 4 2 ےو ا ر "0 > 24 -ه وو 
( مَرَكَانٌ کہ ءايه فى فين الْتَمَمَافِكَه ميلو یبیل الو خرى ڪافرة 


و س 


ھم مھ راتا لمن وال وید ص روء می يق کن دوک ر 


r2 


) کک‎ E 


ا ای ف لويم ال 0 از ب 
اروا اولي لأر ) 


م< هم 


ا أ أ مس 
وقوله : ( كل سيوأ لار ر انظ روأ كيت كات علقبة المكذيين ) 


0# 


2 چ 201 7 وو > عع مه 
وَيِررِمْعَطاؤ وفص رِمَشيدٍ * أفَلرْسِيروافِالارضٍ َم كلب يَعْقلُوْنَ 
س ص خا له ع مه 


َأ او ادان یس مع ونیا کہا انس یادص ر ولك تع َالو بالق ف الو 
وقوله : ( ولم يرواو فا رض قنظيُوأ أ صِفَكانَء عقب اَن لهم ڪا وا اشد 


جروء باز > ی یر 


موه وأثاروا الرس وعم رو هآآ ڪر ياعم روها وجا نم رهم َالِ ( 
الآيات . 
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وقوله تعالى لما ذكر قصة قوم لوط : ( فجعلتاعليما سافهاوأمطرتا ع 


والتوسم : المستدل بالسمة والسيما ٠‏ وهي العلامة ٠‏ قال تعالى : 
( ووگه مره سه ونی الول ) . 
فعرفة المنافقين في لحن القول ثابتة مقسم عليها > لكن هذا يكون إذا 
تكلمواء وأما معرفتهم بالسها فوقوف على مشيئة الله ؛ فان ذلك أخنى . 
وق الت التق رواد اللإعدى :ونس عن ان سيد فن الى سل 
الله عليه وسل قال : « انقوا فراسة الؤمن ‏ ؤانه ينظر بنور الله » ثم 
قرأ قوله تعالى : ( إِنَّفِدَلِكَ لَأَبَتِلَتَوَسِنَ ) قال مجاهد وابن قتمة 
لمتفرسين ‏ قال أبن قتبة : يقال تومت في فلان الحسير أي تبينته . 
وقال الزحاج : المتومون في اللغة النظار المثبتون فى نظرم حتى يعرفوا 
حققة سمة الشىء . يقال توسمت فى فلان كذا أي عرفت . وقوله 
« الثنتون في نظرم » أي فى نظر أعينهم حتى يعرفوا السياء بحلاف الذين 
قبل فيم :2 ( و ڪان ين َي فِأَلسَموتِوَالْارَضِ يمرو تعبا وهم عا 
مُحَرِضصُونَ ) . وقال الضحاك : الناظرون ‏ وقال ابن زيد : المتقدون ٠‏ 
وقال قتادة : المعتبرون . وكل هذا حيم . فان المتوسم مجمع هدا 
كله . ثم قال تعالى : (وَإََِاْسَبلِمُقيرٍ  )‏ ثم ذكر قصة 
أححاب الأبكة . ثم قال : ( مَإِمْسَالِامَاوِيِينِ ) أي بطريق متبين 
لاناس واضح . 
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وكذلك فى موضع آخر ل قال : ( كَلْعرَحَاسَكدَفَاونَلمُؤْمِينَ ' »* 
ماود فبَا درت منَالْمسلِينَ * ور كافما ءايه انين افو لْعَدَبَالأَلم ) 
وقال ف سفينة نوح : ( وقد ترک اآءايحه لين كر ) 
فأخير أنه بق آنات > وهي العلامات والدلالات . فدل 
ذلك على أن ماخصه من أخبار المؤمنين وحسن عاقبتهم فى الدنيا وأخبار 
الكفار وسوء عاقبتهم فى الدنيا هو من باب الآيات والدلالات الى بستدل 
مها ويعتير مها عاماً ووعظاً ٠‏ فيفيد معرفة صحة ما أخبرت به الرسل ٠‏ 
وقد الترعي مولز هين + وبل :ذلك عل أن الله تزف عن اهل 
طاعته ویکر مم ٠‏ ويغضب على أهل معصيته ويعاقهيم ٠م‏ يستدل 
عخلوقاته العامة على قدرته . فان الفعل يستازم قدرة الفاعل [ ويستدل] بإحكام 
الأفعال على عامه ؛ لأن الفعل الحكم يستلزم عل الفاعل . وبالتخصيص 
على مشيئته ؛ لأن التخصيص مستازم لإرادته. فكذلك يستدل بالتخصيص 
عا هو أحمد عاقة على حكته ؛ لأن مخصص الفعل ماهو حمود فى 
العاقبة مستازم للحكة ‏ ويستدل بتخصيص الأننياء ويام م بالتصمر 
وحن الدانة بو ی 
وبحب ويرضى ماحاءت به الأنياء . وڪره وسخط ما كان عليه 
مكذبوم ؛ لأن مخصيص أحد النوعين الإ كرام والنجاة والذكر الحسن 
والدعاء » و خصص الآخر بالعذاب والحلاك وقبم الذ كر واللعنة: يستازم 
محمة ما فعله الصنف الأول . وبغض ما فعله الصنف الثانى . 
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وأا الأزادة الى تقال :فيا اا خض اعد التق عن الآخر :تلد 
سيب فتلك هل يوصف الله مها ؟ فيه بزاع . فان قبل : إنه لا يوصف 
بها فلا كلام » وإن قبل : إنه يوصف بها فعلوم أن بخصيص الأنبياء 
عليهم السلام ذا ومخصيص أعدائهم بهذا لم يصدر عن مخصيص بلا 
مخصص + بل بعل أنه قصد مخصبص هؤلاء بالإكرام وهؤلاء بالعقاب ٠‏ وأن 
إعان هؤلاء ساب خصعهم هذا ٠‏ وكفر هؤلاء سبب مخصصم هذا . 


ولسط هذه الأمور موضع آخر . 


لكن المقصود هنا أن هذه الثلاثئة داخلة فى الثلائة الأول . ولكن 
أو حامد يجعل الحجاج صنعة الكلام ٠‏ ويجعل عمارة الطريق عل الفقه . 
وا عل القصص . وبقول : إن الكلام والجدل ليس 
شه سان حق بدليل ؛ بل إعا فه دقع البدع بان تنافضبا ؛ ويجعل 
اا من جلس خفراء المجيج و جعل عم الفقه اکن غابته ألا مصلحة 
الانيا . وهذا مما نازعه فيه أكثر الناس وتكلموا فيه بكلام ليس هذا 
موه > © كلمو ا فل اد تزه فخ هذا الات( جوا ال ان 
وغبره من کته من معابي الفلسفة وجعل ذلك هو باطن القرآن ؛ وكلام 
عاماء المسامين على رد هذا أ كثر من كلامهم على رد ذلك ؛ قان هذا 
فة ا .قافن مقرو ارون ا فط ٠‏ 6 يكلموا عل مات تزه 
في النبوة عا بشيه كلام الفلاسفة فما . 
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والقصود أن هذا الذي ذكره فى ( فُلُهْوَامَهُآَصَدٌ ) أحسن 
من قول كثير من الناس فيها ٠‏ وهو أقرب إلى القول الذي ذكرناه عن 
ابن سريج ونصرناه ؛ لكن ذلك القول هو الصواب بلا ريب . فان 
انى صلى الله عليه وسل اخين بان الله نهدا القرآن فة ار غل 
( مُلْهْوَامَهأحَدٌ ) جزءاً من أجزاء القرآن ٠‏ وهذا يقتضي أن تموع 
القرآن ثلائة أجزاء . ليس هو ستة : ثلاثة أصول وثلائة فروع . 
وكذلك انر ان مدل فلت ن > ۾ يقل 
ثلث المهم منهء ولاثاث أكثره . ولا أصوله . فوجب أن يكون القرآن 
كله ثلاثة ضاف > وغل ماد كره أو اضف هو شه + اة اة 
وثلائة توابع ٠‏ والسورة أحد الثلاثة المبمة . وهذا خلاف الحديث . 
وأبغاً فان تقسيم القرآن إلى ثلائة أقسام تقسيم بالدليل . فان القرآن 
كلام . والكلام إما إخبار وإما إنشاء . والإخبار إما عن الخالق وإما 
عن الحلوق . فهذا تقسيم بين . وأما جعل عل الفقه خارجا عن الصراط 
الستقيم والعمل الصالح . وجمل عام الأدلة والحججج خارحا 
عن الإيمان والعرفة بالله واليوم الآخر . فهسذا مردود عند جاهير 
السلف والخلف . 


وأبو عافن اغا د كر هذا لأنه تقول إا يتركف عاق :ذلك بيطريق 
التصفية فقط . لا بطريق ابر اللبوى . ولا بطريق النظر الاستدلالي . 


١١ 


فلا يعرف ذلك بالسمع ولا بالعقل . وهذا مما أتكره عليه الناس وصنفوا 
کتبا فى رد ذلك کا فعل حماءات من العاماء . ولكن عذر أبى حامد 
أنه لم جد فيا علمه من طريق الفلاسفة وأهل الكلام ما بين الحق في 
ذلك . وم بعلم طرقا عقلية غير ذلك » فننى أن بعلم بطريق النظر فيه . 
وأما الطرق الخبرية النبوية فل يكن له خبرة عا صح من ألفاظ. الرسولء 
وبطريق دلالة ألفاظه على مقاصده . وظن بما شارك به بعض أهل 
الكلام والفلسفة ‏ أن الرسول ل ببين عراده بألفاظه . فتركب من 
هذا وهذا سد باب الطريق العقلى والسمعى . وظن أن الطلوب محص 
له طرق التصفية العمل فلك ذلك ٠‏ فلم يحمل له اللقصود ألغاً . 
فرجع فى آخر مره إلى قراءة البخاري ومسل . 


4 


وقد ذكر القاضى عياض أقوالا في كون ( فلْهوالة اكد ) 
غدل نيف القر ا ن و اا ری ف قال قال الاماء دكي ا 
عدالله الازري - قبل معنى ذلك : أن القرآ ن على ثلاثة أنحاء : قصص 
وأحكام ؛ وأوصاف لله جلت قدرته . و ( فُلُهْوَآمةأَحَدٌ ) تشتمل 
عل 5 ك5 : لعفاف انق ا معد الله م ل ورا اد 
هذا التأويل ظاهر الحديث النى ذكر أن الله جزأ القرآن . قلت : 
هذا هو قول ابن سريج حوس ال ارا بد كزه امازرق فى 
كلام ابن بطال کا سيأتى . قال : وقيل معنى اث القرآ ن لشخص 


۱۲۲ 


بعينه قصده رسول الله صلى الله عليه وسل مود كيهان بطال الها + 
قال : وقيل معناه إن الله بتفضل بتضعيف الثواب لقارتها ويكون منتبى 
القت ,ال .عقدار لت با سق من :الاجر عل رات الفران هن 
دون ع جو ال رق سن و ادا الد ان وسل 
الله صلى الله عليه وسل حشد الناس وقال : سأقراً عليك ثلث القرآن 
فقراً ( فُلْهْوَاسَّهأَحَدٌ ) . قال المازري : وهذه الروابة تقدح فى تأويل 
من جعل ذلك لشخص بعينه . 


قال القاضي عياض : قال بعضهم قال انان ا 
كت نه تمدن كير ) ثم بين التفصيل فقال 
( الاتمبدوأللاآلة » فهذا فصل الألوهية . ثم قال ( لى 
هنوب 1 وهذا فصل النبوة ٠‏ ثم قال : ( أن اسكغفروا ركع 
وليه 4ك فهذا فصل التكليف . وما وراءه من الوعد والوعيد 
وعامة أجزاء القرآن مما فيه من القصص هن فصل الدوة . لأمها من 
من أدلتها وفهمها أيضاً ٠‏ وهذا بدل على أن ( مُلْهْوَاسَّهلَصَدٌ ) 
حمعت الفصل الأول . 
قلتة مون هذا اقول اى ا ان ثالقة متاق 
الإلهسات . والسوات . والسرائع أوان ق ا ا 
وجعل صاحب هذا القول الومد والوعيد والقصص من قسم 


١ 


النبوة ؛ لأن ذلك مما أخبر به النى صلى الله عليه وسل أو مما يدل على 
نبوته . وهذا القول ضعيف أيضاً. فإنه يقال : والأعى والبي أبضاً مما 
حاء به الى E‏ حاء بالوعد والوعيد 5 


1 


وبقال أيضاً : القصص تدل على الأعى والبى كا ندل على النبوة 
ؤإنها تدل على ! كرامه لمن أطامه وعقوبته لمن عصاه > وهذا تقرير 
الا والبي م تقدم . 


وأبغاً يان مقصود النوة هو الإخبار ما اض الله به وعا او 
ذااذل عل ا ا يدل نعل ا ا ع لی 
وما دل على إثبات ما حاء به النى يدل على الأمى والهى الذي حاء به 
الى ؛ فها متلازمان . 


ثم الإلميات أبضاً هي ما جاء به الى صلى الله عليه وسل فبين 
الدلائل العقلية على ما عكن أن يعرف بالعقل » وأخبر عن الغيب المطلق 
الذى دعحز العقول عن معرفته . فلا معنى لمعل القصص داخلة فى اللسوة 
دون الإلهيات . فإنه إن عى أن القصص تدل على نوته قبى تدل من 
جبة إخباره مها كإخباره بغيرها من الغيب . وفيا أخبر به من الإميات 
والأمور الستقلات ما هو كالقصص في ذلك وأبلغ . وإن عنى أن 
E‏ لكوي يدل على النبوة فبي تدل على جنس النبوة. وعلى 


\۲٤ 


نبوة من عدب قومه ؛ لا تدل على وة للا خر الا أن کنا 
ا E‏ يه الأول وه امور كلا وة فى 
الإلميات وزيادة ٠‏ فاله قد أخبر فيها عثل ما أخبرت به الأنياء قله . 


٠. -‏ ن ٠. ٠. ٠.‏ 5 5 5 ےھ ماح کر وص وعم 
ور E‏ ألله ذلك فى غير موضع كقوله 8 ( وَسََلمَنَأرسلنامن قبِْك 
من رسلنآ أجعلتامن دون ليحن اله يعَبَدُوتَ ) وقوله : 

ر سر عي سرع _ 7 2 و 5 28 عر سے ص با سه رو 
( وَمَآأَرَسَلْسَامِن قلت من رسو لالا نویه أنهلا له إلا أنأفآعيدون ) 


حت سه سحت 2 
ص 


8 2 ا وو e e‏ رعرع 
وقوله : ( ولقدبعتتاف ڪل أمَّةِ رَسولا أرب اعبدوا أله واج نبوا 


وقد أخبر الله عن الأنبياء الذين قص أخبارمم ,كنوح وهود وصالح وشعيب 
صلوات الله علييم أحجمعين أن كلا مہم يقول لقومه : ( يَْمَوْم أَعَبَدُوأ 
نماكم يِنْإِلهِعَره ) ؛ بل يفتنس دعوته بذلك ٠‏ وذكر تعالى عن 
الأندياء وام من نوح إلى الخواريين أنهم کانوا مسامين ک) قد بسط 
فى غير موطع . 


وأبغاً فالإلميات التى تعر منها قدرة الرب وإرادته وحكمته وأفعاله : 
منها بعل النى من المتنىء . ومنها بعل صدق الى . فهي أدل على صدق 
الى من جرد القصص . وما في القصص من الدلالة على صدقه إنما 
يدل مع الإلميات . وإلا فلو جرد لم يدل على شيء ٠‏ فالنبوة مرتبطة 
بالإميات أعظم من ارتباطها بغيرها . والأنياء إا بعثوا بالدعوة إلى الله 


١ 


وك وقد يد كرون الماد ما قفا 5و القع فسنت برذ كر 
بعضهم بعضها تملا . وأما الإلهيات فبي الأصل . ولا بد من تفصيل 
الأ بعمادة الله وحده دون ما سواه 3 ؤللا يد لكل نی من الأضول 
الثلاثة 5 الإعمان بالله 8 والبوم الآ خر ١‏ والعمل الصالح والأصول 
الكلية التى بشترك فما الأنساء يذكرها الله في السور المكية مثل 
الأنعام والأعراف وذوات (الر) و( طس ) و (حم). ا 
المفصل ».وحمو داك والدنات تضين حطاب مق امن مسن الرشحل 
من أهل الكتاب من المؤمنين بالشرائع التى بعث ما خاتم الرسل . 


وأما قول من قال : إن هذا فى شخص بعينه ٠‏ فني غاية الفساد 
لفظاً ومعنى . ثم إن الله إا بخص الشىء المعين بحكم مخصه لى ختص 
به م قال لأبي بردة بن نيار وكان قد ذح فى العيد قبل الصلاة 
قبل أن بشرع لهم الى صلى الله عليه وسل أن الذبح يكون بعد 
الصلاة ٠‏ فاما قال النى صلى الله عليه وسل : « ارلا نذا يه فى 
يومنا هذا أن نصلى ثم نذيم . هن ذيم قبل الصلاة فليعد . فعا هي 
شاة لحم قدمها لأهله » ذكر له أبو بردة أنه ذح قبل الصلاة ٠‏ و 
يكن يعرف أن ذلك لآ جوز وذ كر اله أن غنده عناقاً خرا من جذعة 
فقال : « مجزى عنك ولا يحزى عن أحد بعدك » . مخصه هذا الح 
لأنه كان معذوراً فى ذحه قبل الصلاة؛ إذ فعل ذلك قبل شرع الح 


١ 


د لو ااي سما لق ىر سه رهد اإامن 
واما اه لاحرأة ای حديفة بن عة أن روصع سالا مولاه مس 
رضعات ليصير لما محرما فهذا ما تنازع فيه السلف : هل هو مختص . أو 
مشترك ؟ وإذا قبل هذا من يحتاج إلى ذلك 6م احتاجت هي إليه ‏ 
كان فيذلك حمع بين الأدلة . 


وال فالشارع حكيم ٠‏ لا يفرق بين متماثلين إلا لاختصاص 
أحدما بما بوجب الاختصاص ٠‏ ولا بسوى بين مختلفين غير متساوبين 
بل قد أنكر سبحانه على من نسبه إلى ذلك وقح من محكم بذلك 
فقال تعالى : ( أَنْيَعلْادَءَامَمْواوَصسِهأ ألصَلِحتكَالْمفَينَ الارض رجحل 
لْمَّقِنَكلْفْبَّارٍ ) ٠‏ وقال تعالى : 
( حب لذب اجو لیات أله كيت امنأو لصحت سوا 
اھ ا ا :وقال ال ايه 
ریب * مَالكويْفَكَكْيوتَ ) ٠‏ وقال تعالى : ( آکارگ رمن اوی ارک 
راء اير ) ٠‏ وقال تعالى : 
( روت بیو موادم رى لومي قاروا اولي الاسر ) 2 وإفا 
يكون الاتبار إذا سوى بين التمائلين . وأما إذا قيل : ليس الواقع 
كذلك فلا اعتبار . 


وقد تنازع الئاس في هذا الأصل . وهو أنه هل بخص بالأعس 
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لی ل البنب دولا هة قط تومل خرف ميسن اه 
التمائلين على الآخر ؟ فقال بذلك جهم بن صفوان وءن وافقه من 
المبربة ٠‏ ووافقهم كثير من المتكلمين اممنتين للقدر . وأما السلف وأئة 
الفقه والحديث والتصوف وأكثر طوائف الكلام الثبتين للقدر 
كالكرامية وغيرمم ونفاته كالعتزلة وغبرم فلا يقولون بهذا الأصل ٠‏ بل 
بقولون : هو سبحاله بخص ما بخص من خلقه وأعرء لأسباب ولحكة 
له في التخصيص ٠م‏ بسط الكلام على هذا الأصل فى مواضع . 


وكذلك فول من قال 8 يدك لقاو مدان ا شاه فرع 
لت القرا نلا تطعيف» + قزل لا يدل عله الطديف > ولا ى المقل 
ما يدل عليه ٠‏ وليس فيه مناسبة ولا حكة ٠‏ فان النص أخبر أن 
قراءتها تعدل ثلث القرآن . وأن من قرأها فكأنما قرأ ثلث القران 
فان كان فى هذا تضعيف فنىي هذا تضعيف . وإن لم يكن فى هذا 
تضعيف لم يكن في الآخر . فتخصيص أحدما بالتفعيف محكم ٠.‏ ثم 
عل الت در لك الان اغا بهو بلا اعت يه الور من 
الفضل . وحينئذ ففضلها هو سبب هذا التقدير من غير حاجة إلى 
تن نوا يان" القن راض ها مي عن ال عليه 
ولا سبب بقتضيه ولا حكة فيه . والناس كثيراً ما يغلطون من جبة 
نقص عامهم وإعانهم بكلام الله ورسوله وقدر ذلك وما اشتمل عليه 


۱۸ 


ذلك من العم الذي يفوق عل الأولين والآخرين . 


ومن عم أن الرسول أعر الخلق بالحق وأفصح ا حلق فى البيان 
وأنصم الحلق للخلق عل أنه قد اجتمع في حقه كال العم بالحق وکال 
القدرة على سانه وکال الإرادة له » ومع كال العم والقدرة والإرادة جب 
وجود الطلوب على أ ككل و أنكلامه أبلغ ما يكون. وأتم ما يكون » 
وأعظم ما يكون بيانا لما بيه في الدين من أمور الإلمبة وغير ذلك » 
شن وقر هذا فى قلبه لم بقدر على حريف النصوص مثل هذه التأويلات 
الى إذا تفرك وج فن أرادها ذلك القول عق اد الاس غاج 
اتصاف الرسول به » وعم أن من سلك هذا المسلك فاا هو لنقص ما 
اوه من العم والإعان . وقد قال تعالى :2 ( يرع اة اَن اموا 
منک وينووا َرَت ) . فسال الله أن عا وإخراتنا 
تمن رفع درحاته من أهل العام والإعان . 


وإذ قد تين ضعف هذه الأقوال ‏ غير القول الأول الذي 
نصرناه وهو قول ابن ك2 وعسيره كالباب والأصيلي وعیرھا س 
فنقول : قد عر أن تفاضل القرآ ن وغيره م نكلام الله ليس باعتبار نسيته إلى 
التكلم ٠‏ فإنه سبحانه واحد . ولكن باعتبار معانيه التى يتكلم مها ء 
وباعتبار ألفاظه البينة لمعانيه . والذني قد صم عن انى صلى الله عليه 
وسلم أنه فضل من السور سورة الفانحة وقال : « إنه لم ينزل فى 
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التوراة ولا فى الإنجيل ولا في القرآن مثلها . والأحكام الشرعية تدل 
على ذلك . وقد سط | كلام على معانہا فى غير هدا 00 
وفضل من الآيات آية الكرسى . وقال فى الحديث 0 
521 » اتدرق ای كنا لله معك أعظم ؟ » قال : ( الهلا إلله 
أبا 


لە 


0 علا رہ س رمح - 4 


إلاهو الى القيوم ) ٠‏ فضرب س له فى صدر 37 » 0 5 


ال ¢ ° ولاس في القرا ل ا وأحدة اضيتت ما لضمنته 1 


الكرسى ٠‏ وإنا ذ كر الله فى أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر 


عدة ابات لا أ ية واحدة 1 


ع حول ميو 


وسلدين ان شا الله ا إذا كانت ) قل هو الله ا ( تعمدل 
ثلث القرآن لم بازم وو ذلك نأا امل نين الفاعة ge‏ امنا يكت 
A ND TST‏ أن قرا 
ESS EAA NANE‏ 
القرآ ن بقرأ ا كتب فى المصحف . لا بزاد على ذلك ولا بنقص منه . 
و الاو و ن کر د س هو ا عن ا صل الله 
عليه وس 3 و لسسدده ع 8 ال صل الله عليه وسم إلا الزى 58 
وخالف بذلك سار من نقله فإنهم إنما نقلوه اختياراً من هو دون 
الى صلى الله عليه وسل وانفرد هو برفعه > وضعفه نقلة أهل العلم 
بالحديث والرحال فون غ لديف 15 فر ذلك عن 
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اف اكام رة أن من الق الان أن ها کف 
الماحف . ولكن إذا قرئت ( فلْهوالة كد ) مفردة تقرأ ثلاث 
مراك و[ كوحن ذلك رومن و اها هق الاج ما ذل تللق أجر 
الان عل العىء ‏ بالفتم حت كوق هق عن ملس 65 
وب كرو اق ام لوده 


والثواب أجناس مختلفة .كم أن الأموال أجناس مختلفة : من مطعوم 
ومشروب وملبوس ومسكون ونقد وغير ذلك . وإذا ملك الرجل من 
أجنه اشا الال فا يدل المت دينار مثلا لم يازم ون ذلك أن متي 
عن سار أجناس الال . بل إذا كان عنده مال وهو طعام فهو محتاج 
إن الى سان رقاو للقن و قاف إن كان وى عن اع اليد 
فو yT‏ إلا النقد فهو محتاج إلى جميسع 
الأنواع التى محتاج إلى أنواعها ومنافعها . والفانحة فيها من المنافع ثناء 
ودعاء مما عتا الناس إلبه مالا تقوم ( كَلْهْوَآسَّةْلْصَدٌ ) مقامه في 
ذلك . وإن كان أجرها عظيا فذلك الأجر العظيم إا ينتفع به صاحبه 
مع أجر فانحة الكتاب. ولهذا لو صلى بها وحدها دون الفاحة لم تصح 
صلاته . ولو قدر أنه قرأ القرآن كله إلا الفاعحة ل تصم صلاته . لان 
معاني الفانحة فما الموائس الأصلية التى لا بد للعباد مها . وقد بسط 
الكلام ءلما فى غير هذا الموضع . وبين أن ما في الفاحة من الثناء 
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ا قول : 0 ارط الم 5 صِرْط لن عت عله 

رال فوت عه ولا الصَالِنَ ) هو أفضل دعاء دعا به المد 
250000 دعاء دعا به العبد ريه . وأنفع دعاء دعا به الد ربهء 
فإنه يجمع مصالح الدين والدنيا والآخرة ‏ والعمد داعا محتاج إليهلا بقوم 
غيره مقامه . فلو حصل له أجر تسعة أعشار القرآن ‏ دع ثلثه ولم 
يحصل له مقصود هذا الدعاء قم مقامه و لبذت فته ++ 


وهذا م او قدر أن الرجل تصدق بصدقات عظيمة وحاهد جباداً 
عظها يكون أفضل من قراءة القرآن مرات وهو لم بصل ذلك اليوم 
الصلوات امس لم بقم ثواب هذه الأعمال مقام هذه » كم لو كان عند 
الرجطل :مق اذهب والئغة وار فى :و اواك والتقار أموال عة 
ولشن عنده ما يتغدى به ويتعشى من الطعام انه بكرن ائ متألاً 
فاسد الحال. ولا يقوم مقام الطعام الذي محتاج إلبه تلك الأموال العظيمة 
ولهذا قال الشيخ أبو مدن رحه الله : أشرف العلوم عل التوحيد . 
وأنفع المر أحكام اليد . فليس الأفضل الأشرف هو الذي ينفع في 
ت ٠‏ بل الأنفع فى كل وقت ما محتاج إليه العبد فى ذلك الوقت . 
وهو فعل ماأم الله به وارك مانهى الله عنه > ولهذا يقال : المفضول 
فى مكانه وزمانه أفضل من الفاضل . إذ دل الصمرع على أن الصلاة 
اقل من القراءة > والقراءة أفضل من الد كر واد كن أفطل مع 


۱۳۲ 


الدعاء ٠‏ فهذا أمى مطلق . 


وقد بحرم الصلاة فى أوقات فتكون القراءة أفضل مها فى ذلك 
الوقت . والتسببح فى الركوع والسجود هو ال مأمور به ٠‏ والقراءة منبى 
ا وار هذا کرد دا بس الأم فى فضل ( فلهوالة 
أكد) وغيرها . فقراءة الفاحة فى أول الصلاة أفضل من قراءتها . 
بل هو الواجب . والاجتزاء ها وحدها لا “محكن . بل تبطل معه 
الصلاة . ولهذا وجب التقرب الفرائض . قبل النوافل . والتقرب بالنوافل 
إنما يكون تقربا إذا فعلت الفرائض لا م ظنه بعض الاتحاديةكصاحب 
« الفتوحات المكية » ومحوه . من أن قرب الفرائض تكون بعد قرب النوافل ! 
والنوافل مجعل الحق غطاءه وتلك مجعل الحق عننه . فبذا بناء على 
اش الفاسد من الاحاد . كم بين . 


وبين أن الحديث بناقض مذهبه من وجوه . ا رواه البخاري 
فى صحيحه عن أبي هريرة عن الى صلى الله و « بقول الله : 
من عادى لي ولباً فقد بارزني بالحاربة ٠‏ وما تقرب إلي عبدي عثل أداء 
ماافترضت عليه . ولا بزال عبدي بتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ٠‏ 
واذا ا "كت ععه الذى لسمع نه » ولصره الذى ينصر به . ويده 
اتی ببطش بها ٠.‏ ورجله التى عثى بها . فى ابجع وی لين ۰ 
وبى يبطش ۰ وی عشې ول عالق لأمطنه ٠‏ ولئن استعاذتى لأعيذنه 


۲۳ 


وما ترددت عن شی انا فاعله ترددی من قيض نفس عندى الؤمن 
57 الوت كرو سات ولايد لوس 0١‏ ۰° 


وقد بين فى هذا الحديث أن المتقرب لس هو المتقرب إلبه ؛ بل 
هو غيره . وأنه ما تقرب إليه عبده مثل أداء اللفروض ٠‏ وأنه لايزال 
بعد ذلك يتقرب بالنوافل حتى لصير بوا لله ٠‏ فيسمع به ويلصر به 
وببطش به وعشى به . ثم قال « وليّن سألي لأعطينه ٠‏ وتن استعاذتى 
لأفيذه نورق يي المائل Jag NE E A‏ 
ابد سائلا لربه مستعيذاً به . وهذا حديث شريف امع لمقاصد 
عظيمة لبس هذا موضهبها . بل المقصود هنا الكلام على ( ملهو 
اح ب 

وقد بينا أن أحسن الوجوه أن معانى القرآن ثلاثة أنواع : توحيد . 
وقصص . وأحكام . وهذه السورة صفة الرحمن فما التوحيد وحده. 
وذلك لأن القرآن كلام الله . والكلام نوعان : إما إنشاء » وإما إخبار 
والإخبار إما خبر عن الخالق . وإما خبر عن الحلوق . فالإنشاء هو 
الأحكام كالأمس والنهي . والخبر عن الحاوق هو القصص . والخبر عن 
. الخالق هو ذكر أسمائه وصفانه . ولس فى القران سورة هي وصف 
الرحمن محضاً إلا هذه السورة . وفى الصحبحين عن عائشة رضى الله 
ل ان رسول الله صلى الله عليه وسل بعث رجلا على 28 


تفن 


فكان يقرا لأصحابه فى صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد ٠‏ فلما رجعوا 
ذكروا ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسل فقال « سلوه : لأي شىء 
بصنع ذلك ا 2 ن “دان حت ان 
أقرأ بها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل 8 أخووف' أن "الله 
يحبه » . وقال البخاري فى ( باب المع بين السورتين في ركعة ) : 
وقال عبيد الله عن 'ثابت عن اين : كان رجل من الأنصار وم ف 
مسجد قباء . فكان كلا افتتح سورة يقرا هم ا 
به افتتح ( فُلْهْوَاسَهْلَصَدٌ ) حتى بفرغ منها ثم يقرأ بسورة أخرى 
معا ٠‏ فكان يصنع ذلك في كل ركعة ٠‏ فكلمه أححابه وقلوا : إنك 
تفتتم هذه السورة ثم لاترى أنها جيك حتى تقر بأخرى ٠‏ وما 
أن شر العا ونا أن فعا E E‏ الشركة 
إن أحبتم أن أو ذلك فعات ٠‏ وإِن کر هتم ذلك تركتك . وکانوا 
يرون أنه من أفضليم > وكرهوا أن يؤمهم غيره . فاما أتام الى صلى 
الله عليه وسلم أخبروه الخير . فقال : « يافلان ما عنعك أن تفعل 
ا بار ااك وها" حك کل روم هدم السورة ق کل 
ركعة » . قال : إتى أحها . قال « حك إياها أدخلك الجنة » . وقول 
انى صلى الله عليه وسل ف إنا دل كلك الان دعق 6 اخرييهه 
فإنه صلی الله عليه وسل الصادق المصدوق الذي لا ,نطق عن الهوى ¿ 
حرج من بين شفتيه إلا حق . 


١ 


لذن اكل علييم هذا القول لمم مأخذان : 


الثاتى اعتقادم أن الأجر 0 الحروف ٠‏ ها كثرت حروفه من 
الكلام يكون أجره أعظم . قالوا : لأن النى صلى الله عليه 0 قال : 
« من قرأ القرآن فله بكل حرف عفر 3 . أما إنى لاأقول 23 ) 
حرف ٠‏ ولكن ألف حرف . ولام حرف ۰ وميم حرف » . قال الترمدى 
حديث صحيم . قالوا ومعلوم أن ثلث القرآن حروفه أكدرر بكثير 


فتكون حسناته 25 . 


ل يد وا صلى الله عليه وسام » 
ولكن اسنات فا كبار وصغار ١‏ والنى صلى الله عليه وسلم مقصوده 
أن" أله ف اله کل ع عفد أمثالها . م قال ل 
جاه يا تة فلمعشرآمتًالها ) <٠‏ فإذا قرأ حرفا كان ذلك حسنة فعطه 
بقدر تلك الحسنة عممر عرات ‏ لكن لم بقل : إن المسنات في ال مروف 
فائلة --5 أن من تمدق تناز يكن .شلك اة عر ااا 
والواحد من بعد السابقين الأولين لو أنفق مثل أحد ذهياً ما بلغ مد 
أحدم ولا نصيفه . كا ثبت ذلك فى الصحبحين عن الى صلى الله عليه 
وسل ٠‏ فهو إذا أنفق مدأ كان له مهذه الحسئة عفر أمثالما . ولكن 


أشن 


ل نكر ن تلك اة در خت ف ق ا من الصحابة السابقين . 
ونظائر هذا كثرة : فكذاك روف القران تتفاضل: لفاضل السا 
وغير ذلك . غروف الفاحة له بكل حرف مها حسنة أعظم من حسنات 
حروف من ( تَبَتَيَئَآكِلَهَبِ ) وإذا كان الشىء يعدل غيره فعدل 
البيء ‏ بالقتح ‏ هو مساوبه ٠‏ وإن كان من غير جنسه . کا قال 
تعالى : ( أَوَعَدَلُدَلِكَصِيَامًا ) والصيام لس من جنس الطعام والجزاء 
ولكنه يعادله فى القدر . وكذلك قوله صلى الله عليه وسل « لابقبل 
الله منه صرفا ولا عدلا » ء وقوله تعالى : ( ولايقيليتهاعذلٌ ) أي 
فدية » والفدية ما يعدل «الفدى وإن كان من غير جنسه : ( تُمَالْدِنَ 

اريم يعدت ( 5 جعلون له عدلا أى 3 فى الإلهية .وإن 

وا تون انه لى من ج الت ا ظ 


ولو كان ال ر جل أموال من أصناف: وة ولا دعب بقدراذلك 
لكان ذال هذا دل هال هذا وان ۾ يكن من خلييه وا فد 
و الر مل ننس ا ورفن الأمؤال عا دل ا ع 
وإذا احتاج إلى دواء أو عركب أو مسكن أو نحو ذلك ول يكن قادراً 
على اشترائه لم تنفعه تلك الأموال العظيمة . فالقرآن يحتاج الاس إلى 
ما فيه من الأعس والبي والقصص . وإن كان 58 أعظم من ذلك . 
وإذا احتاج الإنسان إلى معرفة ما أعى به وما نهى عنه من الأفعال ١‏ أو 


۱۴۷ 


احتاج أ ما دو حص به و تعثير به مسن القصص والوعد والوعيد ١‏ لسك 
عبره مسكەه ° ول لسك التوحيد مک هدا 2 ولا لسك القصص مسك 
الأمى والهي ‏ ولا الأعس والهي ل شه 
ينتفع به الناس وسحتاجون إلبه . 


فاذا قرا اسان( فل هو اة لد )خضل اله نوات بقدر واب 


ثلث القرآن ؛ لكن لا يجب أن يكون الثواب من جنس الثواب الحاصل 
ببقية القرآن . بل قد محتاج إلى جنس الثواب الماصل بلأعس والبي 
والقصص . فلا تسد ( فلْهوالة كد ) مسد ذلك ٠ولا‏ تقوم مقامه 
فلبذا لو م بقرأ ( مُلْهْوَمَّأحَدٌ ) فانه وإن حصل له أجر عظيم 
كن جنس الأجر الذي حصل بقراءة غيرها لا بحصل له بقراءتها . 
بل بق فقيراً محتاما إلى ما يتم به إعانه من معرفة الأعى والبي والوعد 
والوعيد ولو قام بالواجب عليه . فالعارف التى محصل بقراءة سائر القرآن 
لا حصل عجرد قراءة هذه السورة . فيكون من قرا القرآن كله أفضل 
عن قرأها ثلاث رات من هذه البة لتنوع الثواب . وإن كان قارئ 
( مُلْهْوَآمَهْحَدٌ ) لاا حصل له واب بقدر ذلك الثواب . لكنه 
جن و اا لبن قفا الأواء الى عناص الما الاي كن ممه ا 
آلاف دبنار وآخر معه طعام ولباس ومسا كن ونقد يعدل ثلاثة آلاف 
دينار ؛ قان هذا معه ما ينتفع به في يع أموره ٠‏ وذاك محتاج إلى 
ما مع هذاء وإن کان ما معه يعدل ما مع هذا . وكذلك لو كان معه 


۱۴۸ 


طعام من أشرف الطعام يساوي ثلاثة آلاف دينار فإنه محتاج إلى لباس 
ومسا كن . وما بدفع به الضرر مسن السلاح والأدوية وغير ذلك عا 
.للا حصل گجرد الطعام : 


وما ينبغي أن بعل أن فضل القراءة والذ كر والدعاء والصلاة وغير 
ذلك قد مختلف باختلاف حال الرجل » فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة 
بلا تدر ٠‏ والصلاة خشوع وحضور قلب أفضل من الصلاة دون ذلك. 
he‏ ا اف واتمندا ون 
صلاتيها کا بين الساء والأرض » . وكان بعض الشبوخ برق ب ( فل 
اهاد ) وكان لها ركة عظيمة . فيرق ا غيره فلا حصل ذلك 
فيقول : ليس ( فلهوالة اكد ) من كل أحد تنفع كل أحد . 

وإذا عرف ذلك فقد يكون تسبيم بعض الناس أفضل من قراءة 
غوف ع بو كر قر هن ارو دن بيعش الان اكل من قراءة 
غيره ل( كُلْهْوَامّهْلَحدٌ ) وغيرها . والإنسان الواحد مختلف أيضاً 
حاله . فقد يفعل العمل الفضول على وجه كامل فيكون به أفضل من 
سائر أعماله الفاضلة ٠‏ وقد غفر الله للغى لسقيها الكلب . م ثبت ذلك 
I O CT‏ من الأعمال القلسة 
وغيرها . وقد ينفق الرجل أضعاف ذلك فلا يغفر له > لعدم الأسباب 
المركية للعمل . فان الله إنما يتقيل من التقين . وقد قال الى صلى الله 


۴۹ 


عليه وسل 6 الحديث الصحبح : » لو أنفق أحدك مثل اخ دها 
ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه » يقوله عن أحابه السابقين الأولين 


رضي الله عم . 


وا قحل 5 إن ( فل هوا اا © دل راما وان ات 
القران اد من؟ انان اال ف ار الضفاف »> والة ود ارا 
iY SRO ARSENE‏ 
إلا الله والله ا « حم حضور القاب واتصافه كعانيها أفضل من 
قراءة هذه السورة مع الل والففلة ‏ واللاس متفاضلون في فهم 
هده السؤوة ورا ا2 > آم متفاضلون فى فيم ار الام 


سل 
وأصل هده الا أن بعل أن التفاضل والائل إا بقع بين شيئين 
عافد إن الو اعد يهن ل 
فالتفاضل فى صفانه تعالى إنما يعقل إذا أت 000 
كالعم ٠‏ والقدرة ‏ والإرادة . والحة ٠‏ والبغض » والرضا » والغضب . 


وكاشنات أسماء له متعددة تدل على معان متعددة » و أنت Sed‏ 


ل 


تقوم بذاته حتى يقال : هل بعضها أفضل من بعض أم لا ؟ وكل قول 
سوى قول السلف والأعة فى هذا الباب فمو خطأ متناقض ٠‏ وأي شىء 
قاله فى جواب هذه المسألة كان خطأ لا >كنه أن جب فيه مجواب 
ع . شن قال : إنه ليس له صفة شوتية بل ليس له صفة إلا سلسة 

أو إضافة کا يقول ذلك الحهمية الحضة من التفلسفة والمتكلمة أتباع 
جهم بن صفوان ‏ فهذا ادا قبل اله اا ال ةا ف الق 
إلى السموات والأرض أم إلى بعوضة ؟ أم أا أفضل : ننى امهل بكل 
شيء عنه والعجز عن كل شيء . أم ني الجبل بالكليات ؟ لم يمكنه أن 
يجب بجواب جيم على أصله الفاسد . 


فإنه إن قال : خلق السموات تماثئل خلق البعوضة كان هذا مكارة 
للعقل والسرع ٠‏ قال ته-الى : ( للق الوت وا رضأ ڪڪ رمن ڪل 
الاس ) وإن قال : بل ذلك أعظم وأكبر كا فى القرآن ٠‏ قيل له 
“لفن دك اسان وخودان: فل اع ااي + اد اطلق. عل قولك 
لازيد على الحلوق فم ببق ببق إلا العدم الحض. فكيف يعقل في المعدومين 
من كل وجه أن يكون أحدها أفضل من صاحبه إذا لم يكن هناك 
وجود بحصل فيه التفاضل ؟ وكذلك إذا قبل : نني الهل والعجز عن 
بعض الأشياء مثل نني ذلك عن بعض الأشياء كان هذا مكارة ٠‏ وإن 
قال : بل تفي الجهل العام أ كل من ني الل الحاص ٠‏ قبل له : إذا 


١ 


لم يازم من نني الل بوت عل بغيء من الأشياء ٠‏ بل كان النفيان 
عدمان شين فكيف قل التفاضل فى العقء الواحد .هن كل وه 
فانه لا يعقل في العدم الحض والنني الصرف > فان ذلك ليس بشىء 
أصلا » ولا حقيقة له فى الوجود ولا فيه كال ولا مدح > وإنما يكون 
التفاضل بصفات الكل . والكال لا بد أن يكون وجوداً قاماً بنفسه 
أو صفة موجودة قائُة بغيرها . فأما العدم الحض فلا كال فيه أصلا . 


ولهذا إعا لصف الله نفسه بصفات التنزيه . لا السلسة العدمية › 
لنضمها أموراً وجودية تكون كلا يتمدح سحانه بہا ء کا قد بسط فى 
غير هذا الموضع ‏ کقوله تعالى : ( ماعا هو ال یالقیوم لامَأَحدُهُ س 


چ 2 


ولام ) فنى ذلك يتضمن كال الحياة والقيومية . وكذلك قوله 
( م داالّزی يَنْمَم عدم إِلَابِدَنِ ) فين ل وار وة 
وأنفراده بذلك . ونفس انفراده باللك والمداية والتعليم وسار صفات الكال 
هو من صفات الكل . ولهذا كانت السورة فا الاسمان الأحد الصمد ٠‏ وكل 
مها يدل على الكال . فقوله ( أحد ) يدل على نف النظير . وقوله ( الصمد ) 
روسج دن ا 


ولهدا حاء التعريف فى أسمه الصمد دون لاد لأن خا لابوصف 
درق ا غود غاا السيف إن الو الك يدا + 
قا ی إلى کو لاک تسبي د :والانتن احرف :فر 


1١5 


« الصمد » بيان لاختصاصه بكال الصمدية . وقد ذكرنا تفسير الصمد 
واشتاله على مع صفات الكال »كم رواه العلماء من تفسير ابن أبى طلحة عن 
ان عباس » وقد ذكره ابن جرير وابن أنى حاتم والبسيق وغيرم فى 
قوله 6( الد رلا اله التق :قد كل فى سوه ».والغريف 
الني قد كل في شرفه ٠‏ والعظيم الذي قد كل فى عظمته . والحكيم 
الذي قد كل في حكمته . والعليم الذي قد كل فى عامه ٠‏ والليم الذي قد كل 
صفته لا تنبغي إلا له. ليس له كفو ولس کله شىء ٠‏ سبحانه الواحد القهار . 


و ت من ديك ا عن أن وال ودک 
الخارق فى عه« ورواء كان من اهل العم في كتهم قال : الصمد 
ال الذى اى تود وقد قال "قبن وا من الا كاد 
مسعود وابن عباس وغيرها : الصمد النى لا جوف له . وكلا القولين 

دق مؤافق لع 15 د د ف ره آنا كوق ال هو اين 
فهذا مشهور . وأما الآخر فهو أبضاً معروف فى اللغة . وقد ذكر 
الموهري وغيره و الصمد لغة في الصمت . ولس هذا من 
إبدال الدال بإلناء كا ظنه بعضهم » بل لفظ صمد يصمد صمداً يدل 
على ذلك . 


والقصود هنا أن صفات الكل إنما هي فى الأمور الوجودة . 
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والصفات. الله اها تكون لآ إذا لضت امور وسودية ودا 
كان تسبيح الرب يتضمن تنزيهه وتعظيمه حميعاً . فقول العبد : « سبحان 
الله « صن تزه الله وبراءته من الود 3 وهدا الى يضمن عظمته 
فى نفسه ء لس هو عدما مضا لا يتضمن وجوداً . فان هذا لا مدح 
فيه ولا تعظيم . وكذلك سار ما تزه الرب عنه من الشمركاء . والأولاد 
وغير ذلك ٠‏ كقوله تعالى : ( اريك بان رادي ن لمكي كرا 


ممع عو م 


ِنَكدَلَعْووَوَلَاعَظِيمًا ‏ إلى قوله س ادنغوأ دىالعشسييد ‏ * 
کے ا ےہ و 


تهب وتر عا بهو لون علو گرا *# تسيحلهالسنوات E)‏ 
ن ىء یسح عرو ولك امون سهم هكان حليماعقود ) . 

وفوله تعالى : 

( سلريك رتالروعايصفوت ‏ * وسكم عل المرسلرت ) وغير 
ذلك . 


فننى العيوب والنقائص يستلزم ثبوت الكال » ونني الشركاء يقتي 
الوحدانية » وهو من تمام الكل . فان ماله نظير قد انقسمت صفات 
الكال وأفعال الكل فيه وفي نظيره . صل له بعض صفات الكل 
لاكلبا . فالتفرد مجميع صفات الكال أ كل ممن له شريك يقاجمه 
إياها . ولهذا كان أهل التوحيد والإخلاص أ كل حب لله من المشركين 
الذين يحبون غيره » الذين امخذوا من دونه أنداداً يحسونهم كبه . قال 


١عغ‎ 


تعالی :2 ( وت الاس لخد من دون انه آندا دا موت ہک الله وای 
اشوا اشد حا ) وهذدا مسوط فى غير هذا 
الموضع . قد بين فيه أن هذا من الصرك الأ كبر الذي لا يغفره 
الله تعالى . 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال : قلت يارسول أي الذنب 
أعظم ؟ قال « أن نجعل لله ندا وهو خلقك » . قلت ثم أي ؟ قال : 
« أن تقتل ولدك خشية أن يطعم فتك م + قلت ¢ أي ؟ قال « أن 
راق ا سارك و رواول اش نال دن دل ر وا و لفرت 
ماله اء ا خويشو لتس الى رماغ يالى و يزؤت ) الآية . 
فن جعل لله ندا حبه كب الله فهو تمن دعا مع الله إلا آخرء وهذا 


من المرك ال 


والقصود هنا أن الشىء إذا انقسم ووقعت فيه الصصركة نقص ما 
يحصل لكل واحد . فإذا كان حميعه لواحد كان أ كلل . فلبذا كان 
حب الؤمنين الموحدين الخلصين لله أ كل . وكذلك سار ما هوا عنه 
من كبار الإثم والفواحش وجب كال الأمور الوجودية فى عبادتهم 
وطاعتهم ومعرفتهم وتحبتهم » وذلك من ركام 5٠‏ أن الزرع گا تی 
عنه الدغل كان أزكى له وأ كل لصفات الكل الوجودية فيه . قال 
تعالى : ( ويل َِمتَرِكِينَ * الدِينَلَاموَبوْنَألركَرْةَ ) وأصل الزكاة التوحيد 


١عغه‎ 


والإخلاص . ك فسرها بذلك أ كار السلف . وقال تعالى : ( 


ومنت يَحْضوأْمِنَ ا لك رکنم ) 
وقال : es‏ رو وهذا کله 


والقمرد هنا ١‏ أن من تق عن أن النقائض + لرك واطيل وال 
والصمم 2 والبكم ٠‏ ولم ثبت له صفات وجودية ؛ كالمياة العم 
والقدرة والسمع والبصر والكلام ؛ بل زعم أن صفانه ليست إلا 
ا لايوصف بأ وجودى . فهذا ل يبت له صفة 
كال أصلا . فضلا عن أن يقال أي الصفتين أفضل ؟ فان التفضل 
واو کن كل هنا له كلا مركن امنا 
ا كل فاا إذا قدر أن كلا مها عدم محض فلا كال ولا فضيلة 
هناك أصلا . 


وكذلك من أثبت له الأععاء دون الصفات فقال إنه حي عليم قدير 
جمبع بصير عزيز حكيم ‏ ولكن هذه الأاء لا تتضمن انصافه بحياة 
ولا ولا قدرة ولا 0 ولا بصر ولا عة ولا حكمة ‏ فإذا قيل 
له : أي الاسمين أفضل ؟لم يجب 2 ٠‏ فإنه إن قال : العليم 
أعظم من السميع | عموم تعلقه مثلا ٠‏ أو قال : العزيز أ كل من القدير 
لأنه مستازم للقدرة من غير عكس ٠‏ قبل : إذا لم يكن للأسماء عندك 


1١1 


معان موجودة تقوم به م يكن هناك لا عل ولا مع ولا عبر ولا رة 
ولا قدرة . لس إلا ذات محردة عن صفات ومخلوقات . والذات الجردة 
ليس فبا ما كن أن بقع فيه تفاضل ولا تائل . والحلوقات لم يكن 
الال غ ل ا اننا ذلك فنا عليه اة 
ولا لشتنه على عاقل . 


وكذلك من جعل بعض صفاته بعضاً ٠‏ أو جعل الصفة هي الموصوف . 
مثّل من قال : العم هو القدرة 3 والعم والقدرة ھا العام القادر .6 


بقول ذلك من يقوله من جهمية الفلاسفة ومحوم . 


أو قال : كلامه كله هو معنى واحد قائ بذاته . هو الأمى بكل 
اھۇز والخبر عن كل بر به » أن عبر عده بالعرية كان قرآناً ٠‏ وإن عبر عنه 
بالعبرية كان توراة ٠‏ وإن عبر عنه بالسريانية كان إ جيبلا ٠‏ وإن معنى آبة 
الكرسي وآبة الدين واحد . وإن الأمس والهي صفات نسبية للكلام 
لست أنواعا ؛ بل ذات الكلام الذي هو أعى هو ذات الكلام الذي 
هو نبي ٠‏ وإنما تنوعت الإضافة . فهذا الكلام الذي تقوله الكلابية 
وإن كان جور العقلاء يقولون إن جرد تصوره كاف فى العم تا 
فلا عكن على هذا القول الجواب بتفضيل كلام الله بعضه على بعض » 
ولا تمائلة بعضه لبعض ؛ لأن الكلام على قولهم شىء واحد بالعين لا 
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يتعدد ولا يتبعض ٠‏ فكيف يكن أن يقال : هل بعضه أفضل من بعض » 
أم بعضه مثل بعض ولا بعض له عندم ؟ . وإن قالوا : التائل والتفاضل 
يقع في العبارة الدالة عليه . قبل : تلك ليست كلاما لله على أصله , 
ولا عند أعتهم ٠‏ بل هي مخلوق من عخفلوقاته ٠‏ والتفاضل فى الخلوقات لا 
إشكال فيه . 


ومن قال من أتباعهم : إمها نسمى كلام الله حقيقة . وإن اسم 
الكلام بقع علا وعلى معنى ذلك الممنى القاتم بالنفس بالاشتراك اللفظى . 
فإنه لم يعقل حقيقة قولهم . بل قوله هذا يفسد أصلهم . لأن أصل 
قولحم : إن الكلام لا يقوم إلا بالتكام لا يقوم بغيره ٠‏ إذ لو حاز قيام 
الكلام بغير انكلم لاز أن يكون كلام الله مخلوقا فعا بغيره مع كونه 
كلام الله . وهذا أصل الهمية الحضة والعتزلة الذي خالفهم فيه الكلابية 
وسار المثيتة ٠‏ وقالوا : إن انكلم لا يكون متکلا حتى يقوم به الكلام ١‏ 
وكذلك فى سار الصفات قالوا : لا يكون العام عالاً حتى يقوم به الل 
ولا يكون المربد مريداً حتى تقوم به الإرادة ٠‏ فلو جوزوا أن يكون 
لله ماهو كلام له وهو لوق منفصل عنه بطل هذا الأصل . 


اقل النفاة العطلة من الههمية والعتزلة : آم بصفون الله نيما لم 
بقم به » بل بما قام بغيره » أو بما لم بوجد . ويقولون : هذه إضافات 
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مخلوفة . وهي نعمته . ويقولون : هو يرضى ويغضب والرضا والغضب 
لايقوم به ۽ بل هو مخلوق وهو ثوابه وعقابه . ويقولون : هو متكلم 
ويتكلم . والكلام لايقوم به بل هو مخلوق فام بغيره . وقد يقولون : 
هو حرید ويريد ثم قد بقولون ليست الإرادة شيا موجوداً . وقد 
بقولون : إنها هي الحلوقات والأمى الحلوق . وقد يقولون أحدث إرادة 
لا فى حل . 
وهذا الأصل الباطل الذي أصله نفاة الصفات الطهمية الحضة من 
المعتزلة وغيدم هو الذي فارقهم به جميع الثبنة للصفات : من السلف 
والأعة وأهل الفقه والحديث والتصوف والتفسير وأصناف نظار الحثة : 
كالسكلابية ومن اتبعيم من الأشعرية وغيرم ‏ وكالهشامية والكرامية 
وغيرها من طوائف النظار الممّة للصفات . وعلى هذا أَة المسامين 
المشبورون بالإمامة وأعة الفقباء من أثاء بم من أصحاب مالك والشافعى 
وأحمد وأبى حنيفة وغيرم . ٠‏ 
فقول من قال : إن الكلام بقعم حقيقة على العبارة وهي مع ذلك 
مخلوقة : يناقض الأصل الفارق بين الحتة والعطاة اانه بس مداق ال 
0 ٠ك‏ لسمى الأمور به أعمرا » والمرحوم به رحمة . والحلوق خلقا 
والقدر”'" قدرة ٠‏ والعلوم عاماً؛ لكن يقال له : هذا كله لبس هو 5 
عند الإطلاق . 


)١(‏ هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب (والمقدور) 


` 


وأضاً فبذه الأمور أعان قاعة بأنفسها . فإذا أضفت إلى الله عم 
ا إضافة ملك لا إضافة وصف ؛ حلاف العبارة فإمها لا تقوم بنفسها 
كا لا يقوم الى بنفسه . وهذا هو الأصل الفارق بين إضافة الصفات 
وإضافة المحاوقات ٠‏ قان المعطلة النفاة من الصابئة والفلاسفة والمعترلة 
وغيرم من الهمية ومن انعم : كان عقيل وابن الجوزي وغيرها فى 
بع لعلو تع وان 3 فى موضع آخر يقولان لحلاف ذلك 
يقولون : لس في النصوص إلا إضافة هذه الأمور إلى الله > وهذه الأمور 
تسمى نصوص الإضافات لا نصوص الصفات . ويقولون : نصوص 
الإشافاك و ا ادت لفات ل إات السفتاك. + واناديك» الضفات”: 
والإضافة تكرن إضافة على لا تماص مخض الويهوء كا ضافة الت 
والناقة والروح فى قوله : ( وَطَهَرسي ) . وقوله : ( فاه ) . 


رح ع سم کے ص و راس کا راس د 


وقوله : ( فَأَرَسَلنَاإِيَهَاروِحنَافتَمَثَلَلَهَاسْراسَويًا ) . 


وقالت الخلولية من النصارى . وغلاة الشيعة ٠‏ والصوفية ومن 
اتبعهم من بقول بقدم الروح - ارواح العاد # وينتسب إلى أعة 
بل إضافة الروح إلى الله كإضافة الكلام والقدرة . والكلام والقدرة 
صفاته فكذلك الروح . وقالوا فى قوله : ( فَإِدَاسَيسْهءوسَحتفوِين 


يوج ) دلبل على أن روح المد صفة لله قدعة . وقالت النصارى : 
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عسى كلمة الله . وكلام الله غير مخلوق . فعسى غير مخلوق . وقالت 
الصابئة والحهمية : عسى كلمة الله وهو مخلوق ٠‏ والقرآن كلام الله فهو 
الها ى 


وهذه المواضع اشتيبت على كثير من الناس . وقد تكلم فيا الأعة 
كأحمد بن حنبل وغيره ٠‏ وتكلموا في إضافة الكلام والروح ومناظرة 
اللبمنةا.والتظارف: + توقت ا رون ذلك نه ا ال ن 
جبة المعطلة نارة ٠‏ والسائلون تارة من أهل القبلة وتارة من غير أهلها » 
وقد بسط جواب ذلك فى غير موضع . ككن المقصود هنا أن الفارق 
بين المضافين : أن المضاف إن كان شتا قائًا بنفسه أو الا فى ذلك القاتم 
بنفسه فبذا لايكون صفة لله ؛ لأن الصفة قائة بالموصوف . فالأعمان التى 
خلقها الله قاعة بأنفسها ٠‏ وصفاتها القائمة مها تمتنع أن تكون صفات لله 
فإضافتها إلبه تتضمن كوا مخفاوقة بملوكة ٠‏ لكن أضيفت لنوع من 
الاختصاص المقتضى للإضافة لا لكونها صفة : والروح الذي هو جبريل 
من هدا اللاب + ا أن الكمة .والتاقة امن :هذا الاب > وال الله من 


هذا الباب ٠‏ وروح بى آذم من هذا . وذلك كقوله ( كَارْسَلْتَكَاليَهَا 


و 
ی رر کل ص اکر م م دو و د 3 


ر E‏ و 
روحتافتمثل لهابشراسويا ) ٠‏ ( فإذاسوتسونفختفوين رو ) 
( وطهريتي ) ٠‏ ( تَافَدَاسَوَسَفَينَهَا ) ١‏ ( اء رَسُولِد-مِنَأَهْلٍ 
هدو 17 ص م 

القری فَيله وللرسول ) . 
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وأما إن كان المضاف إليه لا بقوم بنفسه ؛ بل لا يكون إلا صفة 
کالم والقدرة والكلام والرضا والغضب فهذا لا يكون إلا إضافة 
ضفة يميه فتكون فا به سجاه » فاذا قل + استتترك بك 
وارك يقد رك :فاه فة فا به وقدرته صفة قائة به . وكذلك 
إذا قبل د اعرد رعا من دك وعمافاتك من عقونتك + فرشا 
وسخطه قام به ٠‏ وكذلك عفوه وعقوبته . 


وأما أثر ذلك وهو ما حصل للعبد من النعمة واندفاع النقمة فذاك 
علوق منفصل عنه لس صفة له ٠‏ وقد لسمى هذا اسم داك کا ف 
الحدث الصحبح « يقول الله للجنة : أنت ري أرحم بك من أشاء 
من عبادى » فالرحة هنا عين قائعة بنفسها لا ككن أن تكون صفة 
لغيرها . فبذا هو الفارق بين ما يضاف إضافة وصف وإضافة ملك . 
وإذا قبل « المسيح كلمة الله » فعناه أنه خلوق بالكلمة . إذ السيح 
شه لسن اما . وهذا تخلاف القرآن فانه نفسه كلام . والكلام 
لا يقوم بنفسه إلا بالتكلم ٠‏ فإضافته إلى التكلم إضافة صفة إلى موصوفها 
وإن كان يتكلم بقدرته ومشيئته ٠‏ وإن می فعلا هذا الاعتبار فهو صفة 
باعشار قيامه انكام : 


وإذا كان كذلك من قال : إن الكلام معنى واحد قاتم بذات 
المتكلم ٠‏ لم مكنه أن جيب عن هذه المسألة جواب حيسم . فإذا قيل 


١, 


له : كلام الله هل بعضه أفضل من بعض ؟ امتنع الجواب على أصاه 
بنعم أو لا ٠‏ لامتناع تبعضه عنده > ولكون العبارة ٠‏ ليست كلاما ؛ لله 
لكن إذا أريد بالكلام العسارة ٠‏ أو قبل له : هل بعض القرآن 
أفضل من بعض ‏ وأريد بالقرآن الكلام العربي الذي بزل به جبريل 
فهو عنده مخلوق لم يتكلم الله به . بل هو عنده إنشاء جيريل أو غيره ؛ 
أو قبل : هل بعض كتب الله أفضل من بعض ‏ وكتاب الله عنده 
هو القرآن العربي الوق عنده ‏ فبذا السؤال يتوجه على قوله فى 
الظاهر . وأما فى نفس الأ فكلاها ممتتم على قوله . لأن العسارة 
تدل على المعاتي فان المعاني القاعة فى النفس تدل علا العسارات » وقد عل أن 
العارات تدل على معان متتوعة + وغل أله لسن الل إلا واحدا : 
فيمتنع بالضرورة العقلية أن يكون القرآن العربي كله والنوراة والإجيل 
وسار ما لضاف إلى الله من السارات ٠‏ إا .يدل على مى واحد لا تخد 
ولا يتبعض ٠‏ وحينئذ فعض العبارات الدالة على المعاتي بدون تبعض 
تلك المعابي تع . 


ولهذا قيل مم : موسى عليه السلام لما مع كلام الله أسععه كله . 
ار شوب سوه 
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قال تعالی : ( فل وکنا یرید ادا کلمت ری اند یرل أن تعد امت رق وَلوْجتن 


تعض . وعدم لا يتبعض . وأيضا فقد فرق الله بين تكليمه لموسى 
عليه الصلاة والسلام وبين إبحائه إلى غيره من الليين . وفرق بين 
الإحاء وبين التكليم من وراء حجاب . فلو كان المنى واحداً لكان 
المع إبحاء وم يكن هناك تكليم يتميز على ذلك . ولا متنع أن يكون 
الرب تعالى مناديا لأحد ٠‏ إذ المعنى القاتم بالنفس لا يكون نداء » وقد 
3 لله تعالى بندائه فى القرآن في عدة مواضع . 


بنلومددا ) . إن فلت « عضه » فقد 
( وول سم x Te‏ « 


وعلى هذا قن قال من هؤلاء : إن كلام الله لا يفضل بعضه بعضاً 
خققة قوله أن هذه السا عتامة > فلس هناك أعران حى يقال إن 
اد ف ا ال هد ب اا اال نا ل 
بين اثنين قصاعداً . وهكذا عند هؤلاء في إرادته وعامه وسمعه ولصره» 
فكل من جعل الصفة واحدة بالعين امتنع . على قوله ‏ أن يقال : هل 
بعضها أفضل من بعض أم لا ؟ إذ لا بعض لما عنده . وكذلك من 
وافق هؤلاء على وحدة هذه الصفات بالعين وقال : إن كلام الله 
حروف قدعة الأعيان . أو حروف وأصوات قدعة الأعيان . سواء قال 
مع ها أعناق الأصرات: التمؤعة مخ" الاد او قان اا بش 
الأضرات: الستوفة تمق القراه وان كان فاد ذلك معلوما بالاخطرار 
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وقال ان هذه الأصوات غير تلك . 


هن قال بأن الكلام حروف أو حروف وأصوات مقترن بعضها 
بعض أزلا وأبداً وهي مع ذلك شىء واحد فقوله معلوم الفساد عند 
حمبور العقلاء . ما أن من جعلها قولا واحداً فقوله معلوم الفساد عند 
حمبور العقلاء على كل تقدير ٠‏ فيمتنع مع القول بوحدة شىء أن يقال : 
هل بعضه أفضل من بعض أم لا ؟ وأما من أثنت ما بتعدد من المعاني 
والحروف أو أحدها فهذا يعقل على قوله : السؤال عن التماثل والتفاضل . 
ثم حينئذ يقع السؤال : هل يتفاضل كلام الله وصفانه وأماؤه . أم لا 
بقع التفاضل إلا فى الخلوق ؟ . 


وعلى هذا ها ذكره ابن بطال فى شرح البخاري لا تكلم على 
هذا الحديث حيث قال : قال الهاب - وحكاه عن الأصبلىي ‏ 
ردهي الاشعرق وان بكرن الطب وان ايز ولارن وان 
الحسن القاسى وحاعة عاماء السنة أن القرآن لا يفضل بعضه بعضاً . إذ 
كله كلام لله تعالى وصفته ؛ وهو غير خلوق ٠‏ ولا يجوز التفاضل إلا فى 
الحخلوقات . هو نقل لأقوال هؤلاء بحسب ما ظنه لازماً هم حيث اعتقد 
أن التفاضل لا يكون إلا في الخلوق . والقرآن عند هؤلاء لبس 
بمخلوق . لكن قدمنا أن السلف الذين قلوا إنه غير مخلوق لم ينقل 
عن أحد منهم أنه قال ليس بعضه أفضل من بعض ٠‏ بل النقول عنهم 
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خلاف ذلك . وأما نقل هذا القول عن الأشعري وموافقيه فغلط عليهم ؛ 
إذ كلام الله عندم ليس له كل ولا بعض » ولا يجوز أن يقال : هل 
ل ا ا لا يفضل . فامتناع التفاضل فيه عنده كامتناع 
ا سافن ا 


لا يکون إلا بين شيثين . 


ولكن هذا السؤال يتصور عنده في الصفات التعددة كالعل والقدرة 
فبقال : أمها أفضل ؟ قان كان قال : إن صفات الرب لا تتفاضل ؛ لأن 
مقتضى الأفضل نقص المغضول عنه فإما يستقيم هذا الجواب فى هذه 
الصفات المتعددة لا فى نفس الكلام . مع أن هذا النقل عن الأشعري 
فى نفي تفاضل الصفات غير محرر ٠‏ فإن الأشعري لم يقل : إن الصفات 
لا تتفاضل . بل هذا خطأ عليه . ولكن هو يقول : إن الكلام 
لاتفكلة ال 6 ل غ لان واحد عدون ل لاد كر 
وما الصفات التعددة فانه قد صرح اا لصيف اة وغه أن 
اا لسع قل الصفاق دولا كه يل لاخر قبن أشنت 
كاثل المعانى القديمة عنده فكيف يقال على أصله ‏ ما وجب 
عائلها ٠‏ وإذا امتنع من إطلاق التفاضل فو كامتناعه من إطلاق لفظ 
اتهاثل » وكامتناعه من إطلاق لفظ التغابر . 


وف الملة هن نقل عنه أنه نفى التفاضل وأثنت التائل فقد أخطأ 
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ككن قد لا يطلق لفظ التفاضل ك لا يطلق لفظ التاثل . لا لأن 
الصفات متائلة عنده ؛ بل هو يني التمائل لعدم التعدد؛ ولعدم إطلاق 
التغاير . كا يقال : هل يقال الصفات مختلفة أم لا ؟ وهل هي متغايرة 
أم لا ؟ وهل يقال فى كل صفة إنها الذات أو غيرها . أو لا مجع 
بين نفهما » وا بفرد كل نني مهما . أو لا يطلق شىء من ذلك ؟ 
فته الاوز لأ اختصاض غا ت الا ا لقصل 


ولا ريب أن النمائل أو التفاضل لا يعقل إلا مع التعدد . وتعدد 

أسماء الله وصفاته وكلاته هو القول الذي عليه جور المسامين . وهو 
النى كان عليه سلف الأمة وأ عتما > وهو الموافق لفطرة الله التى فطر 
علا عباده . فلبذا كان الاس يتخاطون بعوجب الفطرة والشرعة . 
وإن كانت لبعضهم أقوال أخر تاف الفطرة والشسرعة. وتستلزم بطلان 

ما يقوله عقتضى الفطرة والشرعة . فان القرآن والسنة قد دلا على تعدد 
كلات الله في غير موضع ٠‏ وقد قال تعالى : ( فون لَْحَرُهِدَدَالْكمتِ 
ری ند یرل ان نقد متت ری وَلَوْْئَ]بِئْلوسَدًَا ) 
وقال تلاز ره E ND EO‏ 
ار ائفد تمتو ( 


وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع قول السلف وأنهم كانوا بشتون 
لله كلات لا نهابة لما ؛ وبا النزاع فى تعدد العلوم والإرادات ٠‏ وأ 
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كثيراً من أهل الكلام يقول ماعليه حمبور الاس من تعدد ذلك ٠‏ 
وأن الذين قالوا بريد حميع المرادات بإرادة واحدة إا أخذوه عن ابن 
كلاب . وحور العقلاء قالوا : هذا معلوم الفساد بالضرورة . حت إن 
من فضلاء النظار من بكر أن يذهب إلى هذا عاقل من الناس . لأنه 
ا ظاهر الفساد فى العقل » ول بعل أنه قاله طائفة من النظار . 


وكذلك من جعل نفس إرادته هي رحمته وهي غضبه يكون قوله 
صلى الله عليه وسل « أعوذ برضاك من سخطك » معناه يكون مستعيذاً 
عنده بنفس الإرادة من نفس الإرادة ٠‏ وهدا متنع > فانه لس عنده 
للارادة صفة وة فاد ها مى أحد. الوتعيين باعتار .ذلك الوه 
مها باعشار الوجه الآ خر . بل الإرادة عنده لما عرد تعلق بالحلوقات 
اقلق ا عدمي . وهذا حلاف oN SEY‏ 
صفات متنوعة فستعاذ به باعشار » ومنه باعتار . ومن قال : إنه دات 
لاصفة لها . أو موجود مطلق لا يتصف بصفة شوتية فهذا نع محققه 
فى الخارج ٠‏ وإما يمكن تقدير هذا فى الذهن ك تقدر الممتتعات . فضلا 
عن أن يكون ربا خالقاً لامخلوقات . م قد سط في موضعه . 


وهؤلاء ألم إلى هذه الأمور مضابقات الهمية والعتزلة لهم فى 
مسائل الصفات . فام صاروا يقولون هم : كلام الله هو الله أو غير 


الله ؟ إن قلتم هو غيره ها كان غير الله فهو مخلوق . وإن قلتم هو 
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هو فهو مكارة . وهذا أول ما احتجوا به على الإمام أحمد فى الحنة . 
قان المختصم لما قال لهم : اظروه » قال له عبد الرحمن بن إسحق : 
يا أنا عبد الله ! ما تقول فى القرآن ‏ أو قال فى كلام الله يعنى 
أهو الله أو غيره ؟ فقال له أحمد : ما تقول فى عل الله أهو لله أو 
غيره ؟ فعارضه أحمد باعل . فسكت عبد الرجن . وهذا من حسن 
معرفة أبى عبد الله بالناظرة رحمه الله . قان المتدع الذي بى مذهه على 
أصل فاسد متى ذكرت له الحق الذى عندك ابتداء أخذ يعارضك فيه ؛ 
لما قام في نفسه من الشبة » فيشغي إذا كان الناظر مدعاً أن الحق معه 
أن يندأ هدم ماعنده . فإذا اتكسر وطلب الحق فأعطه إياه ٠‏ وإلاها 
دام معتقداً نقيض الحق لم يدخل المحق إلى قلبه . كاللوح الذي كتب 
فيه كلام باطل احه أولا .ثم كنب فيه الحق . وهؤلاء كان قصدم 
الاحتجاج لبدعتهم . فذكر لمم الإمام أحمد رحه الله من المعارضة 
والنقض ما يبطلها . 


وقد تكلم الإمام أحمد فى رده على الهمية فى جواب هذا . وبين 
أن لفظ « الغير » لم ينطق به الشرع لا نفياً ولا إثباتاً ٠‏ وحينئذ فلا 
يازم أن يكون داخلا لفظ « الغير » فى كلام الشارع ولاغير داخلء 
فلا يقوم دليل شري على أنه مخلوق . وأيضاً فهو لفظ تمل : يراد 
بالغير ما هو منفصل عن الشيء ٠‏ وراد بالغير ماليس هو الفىء . 
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فلبذا لا يطلق القول بأن كلام لله وعل موصي ذلانة عدن هو ادن 
هذا باطل . ولا بطلق أنه غيره ‏ للا يفهم أنه با عنه منفصل عنه . 
وهذا الذي ذكره الإمام أحمد عليه الحذاق من أعة السنة . فبؤلاء 
لا بطلقون أنه هو . ولا يطلقون أنه غيره . ولا يقولون لبس هوهو 
ولا غيره . فان هذا أيضاً إثبات قسم ثالث وهو خطأ . ففرق بين 
رك إطلاق اللفظين لا فى ذلك من الإحمال . وبين ننى مسمى اللفظين 
مطلقاً وإثبات مى ثالث خارج عن مسمى اللفظين . 


اء بعد هؤلاء « أبو الحسن » وكان أحذق ممن بعده فقال : 
تتفي مفرداً لا تموءا » فنقول مفرداً : لست الصفة هي الوصوف . 
ونقول ا٠‏ ليست غيره . ولا مجمع بسهما فيقال : لا هي هو 
ولاهي غيره . لأن الجح بين النني فيه من الإيهام ما ليس ف التفريق . 
وحاء بعده أقوام فقالوا : بل تفي جموعا فنقول : لا هي هو ولا هي 
غيره . تم كثير من هؤلاء إذا بحثوا يقولون هذا المعنى ٠‏ أما أن يكون 
غيره فيتتافضون . 

وسيب ذلك أن لفظ « الغير » تمل : براد بالغير : المناين المنفصلء 
وراد بالغير : مالس هو عين الشىء . وقد يعبر عن ل بأن الغيرن 
ما حاز وجود ا وعدمه » ا ما حاز مغارقة أده الا زمان 
TT‏ اللاقررانه ما حاز الع بأحدها مع عدم 
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العلم بالا خر . وبين هذا وهذا فرق ظاهر . فصفات الرب اللازمة 
له لاتفارقه ألبتّة . فلا تكون غيراً بالمنى الأول ٠‏ و جوز أن تعلم 
بعض الصفات دون بعض وتعلم الذات دون الصفة فتكون غير بابار 
الثانى . ولهذا أطلق كثير من مثبتة الصفات علا أغباراً للذات . ومنهم 
من قال : نقول إنها غير الذات ولا نقول إنها غير الله ٠‏ فإن لفظ 
الذات لا يتضمن الصفات مخلاف اسم الله فإنه يتناول الصفات ؛ ولهذا 
كان الضواك مب عل قول أهلن البئة بت أن لا فال ي السات 
إنها زائدة على مسمى اسم الله ؛ بل من قال ذلك فقد غلط عليهم . 


وإذا قبل : هل هي زائدة على الذات أم لا ؟ كان الجواب : إن 
الذات الوجوفة: فق نفس الآ مستاؤمة اللات ٠‏ قلا عك وود 
الذات مجردة عن الصفات ؛ بل ولا بوجد شىء من الذوات جردا عن 
جميع الصفات . بل لفظ « الذات » تأنيث « ذو » ولفظ « دو » 
مستازم للإضافة . وهذا اللفظ مولد . وأصله أن يقال : ذات عل » 
ذات قدرة » ذات مم E‏ سال + EAL.‏ 
بم ) ويقال: فلانة ذات مال » ذات حمال . ثم لما عاموا أن نفس 
الرب ذات علم وقدرة ومع ولصر ‏ ردا على من نى صفاها ‏ 
عرفوا لفظ الذات . وصار التعريف يقوم مقام الإضافة . يث قيل 
لفظ الذات فهو ذات كذا . فالذات لا تكون إلا ذات علم وقدرة 
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ونحو ذلك من الصفات لفظاً ومغنى . وإفا بريد محققوا أهل السنة 
بقولهم « افك ED‏ الداق اننا EAE‏ انق فضا 
الصفات من الذات ٠‏ فإنهم أثنتوا ذاناً جردة لا صفات لما . فأثبت أهل 
اله الفاح :انيه عل ها الله هؤلاء » فبي زيادة فى العلم والاعتقاد 
والخبر . لا زيادة على نفس الله جل جلاله وتقدست أسماؤه . بل نفسه 
القدسة متصفة بهذه الصفات لا عكن أن تفارقها ٠‏ فلا نوجد الصفات 
بدون الذات ولا الذات بدون الصفات . وهذه الأمور مسوطة فى غير 
هذا الموضع 

والقضود اناري ورد تين ااا عم الى :سكا 
مسلك ان كلاب إذا قال أحدم فى الصفات إنها متائلة فان هذا 
لا يقوله عاقل ٠‏ إذ المثلان ما سد أحدها مسد الآخر وقام مقامه ؛ والعلم 
1 مثلا للقدرة » ولا القدرة مثلا للإرادة ء وأما الكلام فاته عنده 
شىء و ٠‏ والواحد عتنع فيه تفاضل 5 کال ^ 


وق اخملة فالدن عتعون أن يكون كلام اله دعصه أفضل من بعص 
لهم مأخذان : 


«احتما أن غنات ارت لا مكو تمضنا أفضل نه بعض » وقد 
يعبرون عن ذلك بأن القدى لا يتفاضل . 
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« والثاق» أنةبواخت ...و الواخد لا تمصو و فيه نامل ولا اتل 
وهذا على قول من يقول : إنه واحد العين » وهؤلاء الذين يقولون 
إنه واحد العين مهم من عله مع ذلك حروفا أو حروفا وأصواتاً 
قدعة الأعيان . ويقول : هو مع ذلك شيء واحد .كم بوجد فى كلام 
طائفة من المتأخرين الذين أخذوا عن الكلابية أنه ليس له إلا إرادة 
واحدة وعام واحد وقدرة واحدة وكلام واحد وأن القرآن قدم . 
وأخذوا عن العتزاة وغيرم أنه جرد الجروف والأصوات ٠‏ والزموا 
أن المروف والأصوات قدية الأعيان . مع أنها مترتمة فى نفسها ترتبا 
ذانيا فى الوجود أزلية لم يزل بعضها مقارناً لبعض . وفرقوا بين ذات 
الغىء وبين وجوده في الخارج موافقة لمن يقول ذلك من المعتزلة وكثير 
من القائلين بقدمه . وأنه حروف وأصوات ٠‏ لا يقولون إنه شىء واحد 


بل جعلونه ددا مع قدم القرآن ٠‏ وقدم أعيان اروف والاصوات : 


والقول الآخر لمن يقول إنه واحد بالعين : أن القديم هو معنى 
واحد لا يتعدد ولا يعض ٠‏ م قد بين حقيقة قولهم . وهذا هو 
القول «القيوت إل ارد كلدت رالرى :وها القول: اولبق عرف 
أنه قاله فى الإسلام ابن كلاب لم يسبقه إليه أحد من الصحابة ولا التابمين 
ولا غيرم من أ المسامين . مع كثرة ما تكلم الصحاءة والتابعون فى 
كلام الله تعالى . ومع أنه من أعظم وأم أمور الدين الذي تتوفر 
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الصحاة على خلاف هذا القول . وكل من هذه الأقوال نما بدل 
الكتاب والسنة وآثار البلف عل خلاقه ٠‏ وكل .مها تما افق بور 
العقلاء الذين يتصورونه على أن فساده معلوم بضرورة العقل ٠‏ ويجوز 
اتفاق طائفة من العقلاء على قول بعل فساده بضرورة العقل إذا كان 
عن نواطؤ . كا يجوز اتفاقهم على الكذب تواطؤاً . وأما بدون ذلك 
فلا جوز . 


لذج انى قاد يفطن الاس عن ينضح كقول. التضارق 
والرافضة والجمية والدهرية ونحو ذلك يجوز أن کون فا بعل 
فساده بضرورة العقل . وإن كان طائفة من العقلاء قالوه على هذا الوجه. 
فأما أن يقولوه من غير تواطق فهذا لا يقع . وأ كثر امتقلدين للأقوال 


الفاسدة لا يتصورونها تصوراً تاماً حتى يكون تصورها التام موجباً 


للعل بفسادها . ثم إذا اشتهر القول عند طائفة م يعلموا غيره عن أعل 
السئة طنوا أنه فول أهل الشنة . 

ولما كان المشبور عند المسامين أن أهل السنة لا بقولون القران 
مخلوق صا ر كل من رأى طائفة تنكر قول من يقول القرآن ماوق 
بظن أن كل ماقلته فى هذا الاب هو قول السلف وأتئمة السنة 
والذين قلوا إن القرآن غير مخلوق بل قائم بذات الله ٠‏ ووافقوا 
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السلف والأئة فى هذا لما ظبرت عنة المهمية ‏ وثيت فما الإمام أحمد 
الذي أبد الله به السنة ونصر السنة ‏ صار شعار أهل السنة أن القران 
كلام الله غير مخلوق وأن الله رى فى الآخرة ٠‏ فكل من أنكر ذلك 
فهو من أهل البدعة فى الاسان العام فكثر حينئذ من يوافق أهل 
السنة والحديث على ذلك ٠‏ وإن كان لا يعرف حقيقة قولحم . بل معه 
أصول من أصول أهل البدع المية ريد ا ع بها وبين قول 
أهل السنة . كا يريد المتفلسف أن يجمع بين أقوال التفاسفة احالفين 
لارسل وبين ما حاءت به الرسل . 


فل ان النتسيون” إلى اله الديق: رون القرآن كلام الله غير 
مخلوق لحم أقوال : 


( أحدها ) قول من بقول : إنه قد العين ٠‏ وإن الله لا يتكلم 
شه وقدرته » ولا يتكلم بكلام بعد كلام ثم هؤلاء على قولين : 
مم من بقول ذلك القديم هو معنى واحد لازم لنات الله أا » أو 
هسة معان . ( ومنهم ) من يقول : بل هو حروف وأصوات قدعة الأعيان 
لازمة لذات الله أبداً . (الثالك )قول من يقول : بل الرب فى أزله لم 
يكن الكلام مكنا له . کا لم يكن الفمل تمكنا له ندم ؛ لأن وجود 
الكلام والفعل لا يكون إلا بمعيئته واختياره ٠‏ ووجود ما يكون بالشيئة 
والاختبار محال عند دوامه . ثم ( المشهور ) عن «ؤلاء فول من بقول : 
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تكلم فیا لا يزال حروف وأصوات تقوم بذانه » م يقوله طوائف متعددة 
مهم الكرامية . وبعض الناس يذكر ما يقتضى أن الكلام الذي قام به 
شيئاً بعد شىء إا هو علوم وإرادات . وأبو عبد الله الرازي يل إلى 
هذا فى بعض کته . 

و( الخامين قول عق قول : م يزل متکلا كيف شاء وھد اشر 
العروف عن السلف وأئّة السنة . مثل عبد الله بن المارك وأحمد بن 
ل :وسار اهل ادت وا 


ثم هؤلاء مہم من بقول : لم بزل متکلا لا بسكت . بل لايزال 
متكا بمشيئته وقدرته . وهذا هو الذي جعله ان حامد المشبور من 
مذهب أحمد وأصحاه ٠‏ مع أنه حكى أنه لا مختلف قول أحمد أنه م 
لمك نك شاء وا شاء . والقول الثاني أنه يتكلم إذا شاء 
وسكت إذا شا و هدا القول حكاء. ابی كز فيد لرن عن طائقة ن 
أصحاب أحمد ٠‏ وكذلك خرجه أبن حامد قولا فى الذهب. مع ذكره 
أنه لم يختلف مذهبه فى أنه لم بزل متكلها كيف شاء وكا شاء . وأنه 
لا يجوز أن بكون لم بزل ساكتاً ثم صار متكا کا بقوله الكرامية . 
وهذه الأقو ال وتوابعها مسوطة فى موضع آخر . 


والقضود. هنا أن الذين قلوا : « كلام الله غير مخلوق » تنازعوا 
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بعد ذلك على هذه الأقوال . مع أن أ كثر الذين قالوا بعض هذه 
الأقوال لا بعامون ما قال غيرم ٠‏ بل غابة ما عند أعهم الى 
هذا الاب معرفة قولين أو ثلاثة أو أربعة من هذه الأقوال ‏ كقول 
العتزلة والكلابية والسالية والكرامية ‏ ولا يعرفون أن في الإسلام 
من قال سوى ذلك . وبصنف أحدم كتاباً كيرا في « مقالات الإسلاميين » 
وفى « الملل والنحل» . ويذ كر عامة الأقوال المتدمة فى هذا الاب . والقول 
الأثور عن السلف والأة لا يعرفه ولا بنقله . مع أن الكتاب والسنة 
مع المعقول الصريم لا يدل إلا عليه . وكل ما سواه أقوال متناقضة 
کا بسط فى موضعه . 


والقضد نهنا أن من كان غد أن قول اشر متيلا أو فحول 
العتزلة والكرامية . أو قول هؤلاء وقول الكلاببة . أو قول هؤلاء 
وقول السالمية ‏ هو باطل من أقوال أهل اللدع . لم ببق عنده قول 
أهل السنة إلا القول الآخر الذي هو أَبضاً من الأقوال امبتدعة الخالفة 
لصريمم المعقول وصحيم المنقول . فيفرع على ذلك القول ما يضيفه إلى 
السنة . ثم إذا تدبر نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف وجدها 
مخالف ذلك القول أصلاً وفرعا ٠‏ كاوقع لمن أنكر فضل « فامحة الان 
و« ية الكرسي » و (فل آله كد) على غيرها من القرآن. فان عمد ہم 
ما قدمته من الأصل الفاسد . أماكون الكلام واحداً فلا بتصور فيه 
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اقل ولا الو مده واا کن حا ا الا ال 
ورعا قالوا : القديم لا يتفاضل ٠‏ وهو من جنس قول الههمية والمعترلة 
ومحوم : القدم لا يتعدد ‏ فبذا لفظ حمل : فإن القديم إذا أريد 
به رب العالين : فرب العالين إله واحد لا شريك له . وإذا أريد به 
صفاته . من قال إن صفات الرب لا تتعدد فهو بقول : العلم هو 
القدرة ٠‏ والقدرة هي الإرادة ؛ والسمع والصر هو العلم . وقد يقول 
بعضهم أيضأ : العلم هو الكلام . ويقول آخرون: العلم والقدرة هو 
الإرادة ثم قد يقولون إن الصفة هي الموصوف: فالعلم هو العام والقدرة 
هي القادر . وهذه الأقوال صرح مها نفاة الصفات من الفلاسفة والحهمية 
وحوم كما حكيت ألفاظهم فى غير هذا الموضع . ومعلوم أن فى هذه 
الأقوال من مخالفة المعقول الصريم والمنقول الصحيم ‏ بل مخالفة 
امعلوم بالاضطرار للعقلاء . والمعلوم الاضطرار من دين الإسلام ودين 
الرسل باجا بين اما فى غابة الفستاد .شرع وعقلا : 


تم إن هؤلاء تأولوا نصوص الكتاب والسنة بتأويلات باطلة : مم 
من قال : المراد بحكونه أعظم وأفضل وخيراً كونه عظها فى نفسهء 
وامتتع هؤلاء من إجراء التفضيل عليه . وحكى هذا عن الأشعري وابن 
الباقلاني وحماعة غيرها . ومعلوم أن من تدبر ألفاظ الكتاب والسنة 
تبن له أنها لا حتمل هذا المعنى . بل هو من نوع القرمطة . فيان الله 
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lg 
ر ام‎ 


قال قول( ا رل ن لديف ) وقال النى صلى الله عليه وسل : 

لأي « أتدري أي آبة معك في كناب الله أعظم » وقال : « لأعامنك سورة 
لم بزل فى التوراة ولا فى الإيجمل ولا ف ازبور ولا فى القرآن مثلها » 
إلى غير ذلك مما تقدم EE‏ 


ومنهم فق قال #تيل: اللزاظ وق کر ضرا .ا کن منها لج 
أي أ كث نواباً أو أقل تعبا . وقال : مادل على أن بعضه أفضل 
من بعض فليس هو تفضيلا لنفس الكلام بل لمتعلقه ٠.‏ وهو أن تلاوة 
هذا والعمل به يحصل به من الأجر أ كثر مما حصل بالآخر . فيقال 
لمؤلاء : ماذ كرعوه حجة عليك ٠‏ 3 مافبه من الفة النص . وذلك 
أن كون الثواب على أحد القولين أو الفعلين أ كثر منه على الثاني 
إعا كان لأنه فى نفسه أفضل . ولهذا إنا تنطق النصوص بفضل القول 
والعمل في نفسه . كا قد سثل النى صلى الله عليه وسم غير مرة : 
أي العمل أفضل ؟ فيجيب بتفضيل عمل على تمل . وذلك مستازم لرجحان 
ثواه . وأما رجحان الثواب مع تمائل العملين فهذا حالف 
للشرع والعقل . 


عليه وسل أنه قال : « أفضل الكلام بعد القرآن أربع - وهن من 
القران ‏ سبحان الله ٠‏ والْمد لله . ولا إله إلا الله ٠‏ والله أ كبر ». 
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فأخير فل الكلام بعك القران مع كونها من الان 3 ففضل 
نفس هذه الأقوال بعد القرآن على سواها . وكذلك فى صحيح مسل 
أنه سئل : أي الكلام أفضل ؟ فقال « ما اصطفى الله للاتكته : 
ن و وغيره عن النبى صلى الله عليه وسل 
أنه قال « أفضل ماقلت أنا والنبيون من قلي : لا إله إلا الله وحده 
الاأشورك: يه" املك وننوله امد وهو على كل شىء قدير »2 
ا أن هدا الكلام أفضل ما قاله هو والندون من فله. وف سان 
ان ماجه عنه أنه قال : « أفضل الذكر : لا إله إلا الله . وأفضل 
الدعاء : المد لله » وقد رواه ابن أي الدنيا . وفي الصحيحين أنه قال 
« الإكان بضع وستون ‏ أو وسبعون - شعة . أعلاها قول لا إل 
اا ادو هذا قن :فى الوص لفقل الل فل الل 
والقول عل القول وط فن ذلك فضل وات أحدها غل الاش + 


أما تفضيل الثواب بدون تفضيل نفس القول والعمل فل برد به 
نقل » ولا يقتضيه عقل . فانه إذا كان القولان متائلين م نكل وجه. 
أو العملان متائلين من كل وجه . كان جعل "واب أحدها أعظم من 
واب الآخر ترجبحاً لأحد المتائلين على الآخر بلا مرجم . وهذا أصل 
قول القدرية والمهمية الذين يقولون : إن القادر .رجح أحد مقدوريه 
بلا مرجح » وظنوا آم بهذا الأصل ينصرون الإسلام ‏ فلا الإسلام 


نل 


نصروا ولا لعدوه كسروا . بل تسلط عليهم سلف الأمة وأعتها 
باتتديع والتضليل والنكفير والتجبيل ٠‏ وتسلط عليهم خصوممم الدهرية 
وغيرم بلزامهم مخالفة المعقول ٠‏ وجعاوا ذلك ذربعة إلى الزيادة فى 
خالفة الشمروع والعقول كا جرى للملحدين مع البتدمين . 


وأيضاً فقول القائل : إنه ليس بعض ذلك خيراً من بعض بل 
7 4 50011 لله الصريم . فان الله بقول : ( تأت 
يَيْرِمِبَآآويِئْيهآ ) فكيف بقال ليس بعضه خيراً من بعض ؟ وإذا 
کن اجميع متاثالا ف نفسةه امتتع أن كرك قبه 8 را 
وكون مغى الخير أ كثر لوابا مع كونه متاثلا في نفسه أعى لایدل 
عله اللفظ حققة ولا محازاً . فلا جوز حمله عليه ء فإنه لايعرف قط 
أن يقال هذا خير من هذا وأفضل من هذا مع تساوي الذاتين 
بصفاتها من كل وجه . بل لايد مع إطلاق هذه العبارة ‏ من 
التفاقل وو سض االات > فا ذا فح أن ارا جل الاجا 
مع التائل ما ليس للاخر مع استوائها بصفاتها من كل وجه فهذا 
لا يعقل وجوده . ولو عقل لم بقل إن هذا خير من هذا أو أفضل 


وأيضاً فنى الحديث الصحيم أنه قال فى الفاحة : « لم ينزل فى 
التوراة ولا فى الإبجيل ولا فى القرآن مثلها » ٠‏ فقد صرح الرسول 
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بأن الله لم يَزْل لما مثلا ٠‏ فن قال: إن كل مانزل من كلام الله فهو 
ككل امن کل و د اق اسول ل مقر 


وأبغاً فقد تقدم و ر( لحن للدت ) ومع ان كل 
دريف لله فلس القران ا من التووراة والإجسل 1 وكذلك تقدم 
ما خص الله به القرآن من الأحكام . 


فان قبل : حن نسم لک أن الله خص بعض كلامه من الثواب 
والأحكام عا لا رک فة غر لكن هنذا علدنا خض مةه + 
لا لاختصاص ذلك الكلام بوصف امتاز به عن الآخر . قبل : أولا 
هذا مخالف لصرح نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ؛ مع 
E‏ اين مل الل للبم ارود 
أن القادر الختار .رجح أحد التائلين على الآخر بلا مرجم . وهؤلاء 
لا جوزوا هذا قلوا : إن الرب لم بزل معطلا ٠‏ وما كان يكن فى 
الأزل أن تكلم ولا أن يفعل . ثم صار الكلام والفعل بمكناً من 
غير حدوث شىء أقتضى اتتقالهما من الامتناع إلى الإمكان ٠‏ وقالوا : 
إن القادر المرجح يرجح بلا مرجم . 


ْم قالخ الجهممة : والعيد لاس افر ف الققة ٤‏ فلا 2 
شيأ . بل الله هو الفاعل لفعله . وفعله هو نفس فعل الرب . وقالت 
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القدرية : العبد قادر تام القدرة يرجم أحد مقدوريه على الآخر بلا 
سب حادث ٠‏ ولا حاجة إلى أن حدث الله مابه مختص به فعل أحدها ؛ 
بل هو مع أن نسبته إلى الضدين الإيمان والكفر سواء ‏ 
برجم أحدها بلا مرجم لا من الله ولا من العد . ولا يفتقر إلى 
إعانة الله ولا إلى أن مجعله شائياً ولا عله يقيم الصلاة ولا يجعله 
مساماً . ومعلوم بالعقول خلاف هذا . والله تعالى يفعل ما يشاء ومح 
ما يريد . وما شاه كان وما لم بشأ لم يكن لكن لمدح فى هذا 
الكلام مناه أنه مطلق المشيئة لا معوق له إذا أراد شيئاً "٠‏ قال 
النى صلى الله عليه وسلم « لايقولن أحدم : اللهم اغفر لي إن شئْت 
للبم ارحمني إن شنت ٠‏ ولكن لبعزم المسألة ٠‏ فإن الله لا مكره له ». 
فبين صلی الله عليه وسل أنه لا يفعل إلا بمشيثته . ليس له مكره حتى 
بقال له افعل إن شئت ٠‏ ولا يفعل إن لم يشا . 


فهو سبحانه إذا أراد شيئاً كان قادرا عليه لا عنعه منه مانع . 
لابنى بذلك أنه يفعل لجرد مشيئة ليس معا حكة ٠‏ بل يفعل عندم 
ما وجود فعله وعدمه بالنسبة إليه سواء من كل وجه . فان هذا ليس 
مدح ١‏ بل المعقول من هذا أنه صفة ذم . نهن فمل لجرد إرادته 
الفعل من غير حكة لفعله ولا تضمن غاية مجردة كان أن لا يفل 
خيراً له . وقد ذم الله سبحانه في كتابه من نسبه إلى هذا فقال تعالى 


زفت 


سس و فط م ب 


( وما کالما اذز وَمَاَلِلادلَِطلنل كو ند َكبروأي نار ) . 
ا 

آفح راتما خلقت كم عب اوأككم إا لجعو * متمد آله لمكا 
إل خر اسز الڪ یر ال ارون الك ان مجحل 
عملا لا لحكمة. وهو عبن ن اللسعة»:«ؤقال: :4 لاعف ااا 


ا ر ا 


# وارد ئا نند هرا ا دته من إن ڪا ڪتافعلينَ ) 


AS cg 


وقال : سآن ترك سی ). قال 
0 0 اللغة : السدى امل الذي لا بوس ولا ينهى ؛كالذى 
3 0 ا 9 ؛ٍ 59 عالق > ( وهو الدی علو الوت 


E E 1200‏ # 
نرت هو لملم ) . 

E Ri‏ ف وبين من 
بحمده ویکرمه من أوليائه . ومن يذمه ويعاقبه من أعدائه . وأنهم 
عتلفون لا غور االتسوية ها + a‏ خلاف ذلك من المكر الذي 
لا مساغ له . فقال تعالى : ( أفتجمًالساين * مال کتک ) ١‏ 


وال( حمل ادن اما وار اة ل ل لق 
lg‏ ل 
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م د دس بو وم Al‏ سے سے لے عر وم 
٠‏ 


( آ خیب لدی اجار وا السات ان هزیی ءامو علو للحت سوا 
ا ا ا فين أن هدا ا ی 
نفسه ليس الج به مساوياً للحك بالتفاضل . ثم قال : ( وحق اله 


عو د سم د 2 
3 


7س سر ر ل Cry‏ و 
الْسَّمَنوَتٍ وا لارض‌ا لحن و جرک نفس بماڪسبت وهم لايظلمون ( 


ر 


فاخو أنه خلق الخلق للجزى كل نفس ٤ A‏ وا لا بظل اذا 


فنقص من حسناته شتا بل ک) قال : ( ووج وأماعملوا حاضراو لظام 


رفا 


وقد يزه نفسه فى عير موضع من القران أن بطل أحدا من خلقه 
ؤللا دده 5 o‏ أ حمل عليه ذنب غيره فقال تعالل : ( ومن يعملمنَ 
ص 7 7 ےو ود رم سے ګر جکر رص صو ۰ 5 5 
الصللحت وهومؤمر فل حاف ظاماولاهضمًا ) 0 وقال تعالى . 
م ےر وم کے م يك 995 22 مر وح سح ل ده ل ل س9 سل يه e‏ 
( لاکن مواکدی وقد دمت لیک لوعي ٭ مایبدل اقول دی وما تباید ) 


35 0-5 5 2 ل td fis‏ به و لد عد Tio‏ ص ص وو م 
وكال تعالی : ) ذلك من أن ءِالقرى نقصه.عاتلت مبَافَايِ م وَحَصِيد # ا و 
صد 


> م رو وسره 34 ا 2001100 ورو ا 0 5 0 0( 

. مهھ و ٠.‏ 9 اموا أده 59 1 فآ EE o‏ عنم ءالهنهما < 6 7 نمن دون 1 2 من 
7 0 5 

چو س و e‏ 

سىء لماجاءَ آم ريك ومازادوهم عير تیب ) 


وني الحديث الصحيح الإلمي « يا عبادي ٠‏ إني حرمت الظل على نفسي 
وجعلته بنك محرماً . فلا تظالوا » . 


و ما 7 ره القدر بة من أن تفضيل بعص عناده عل بعض صله 
وإحسانه من باب الظم جل مهم ٠‏ وكذاك جزاؤم ب ماهم الى جرى 


١و‎ 


بها القدر ليس بظلٍ . إن الواحد من الناس إذا عاقبه غيره بسيئاته 
وانتصف لمظلوم من الظام لم يكن ذلك ظماً منه باتفاق العقلاء . بل 
ذلك أعى تمود منه . ولا يقول أحد إن الظالم معذور لأجل القدر . 
فرب العالمين إذا أنصف بعض عباده من بعض وأخذ لمظلومين حقهم 
من الظالمين كيف يكون ذلك ظلماً منه لأجل القدر ؟ ! وكذلك الواحد 
واا إذا وضع کی ركه بل المح الاق 
المكان المناسب له وجعل الث مع الخييث في المكان الناسب له كان 
ذلك عدلا منه وحكمة . فرب العالمين إذا وضع كل شىء موطعه ول 
يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالفسدين فى الأرض» ولم يجمل 
التقين كالفجار ٠‏ ولا المسامين كالجرمين . والمنة طيبة لا يملح أن 
بدخلها إلا طيب . ولهذا لا يدخلها أحد إلا بعد القصاص الذي ينظفهم 
من الحيث .كا ثبت فى الصحيح عن أبي سعيد عن الى صلى الله عليه 
وسل : « إن المؤمنين إذا عبروا الجسر ‏ وهو الصراط المنصوب على 
متن جيم - فامهم بوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم 
من بعض مظالم كانت بيهم في الدنياء اذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول 
النة » وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الوضع . 


والقصود : هنا أن ما بقوله القدربة من الظل والعدل الذي يقيسون 
به الرب على عباده من بدعهم التى ضلوا مها وخالفوا مها الكتاب والسنة 


۱٦ 


وإجماع سلف الأمة » وكذلك من قابلهم فننى حكمة الرب الثابتة فى خلقه 
وأعره وما كنبه على نفسه من الرحمة. وما حرمه على نفسه من الظل ‏ وما 
جعله للمخاوقات والمشمروعات من الأسباب التى شهد مها النص مع العقل 
والحس ٠‏ وانفق عليها سلف الأمة وأعة الدئ ٠‏ كقوله تعالى : ( وَمَآأَرَلَ 
َه یالما من وما ِالأرْضصٌ بَمْدَمَوَيًا ) وقوله تعالى : 

( كََرَََاهِالْمَة تابد ا لكر ونحو ذلك . فان هذه 
الأقاويل أصلبا مأخوذ من ال بن صفوان إمام غلاة الجيرة وكان ينكر 
رحمة الرب ٠‏ ويخرج إلى الجذمى فيقول : أرحم الراتمين يفعل مثل 
هذا ؟ ! ربد بذلك أنه ما ثم إلا إرادة رجح مها أحد التاثلين بلا مرجم . 
لالجكة ولا رحمة . 


ولهذا كان الذنن وافقوه على قوله من اتسين إلى مذهب أهل 
السنة والجامة بتناقضون . لأهم إذا خاضوا فى الشرع اکا 
بسلكوا مسالك أمة الدين فى إثئات محاسن الشسريعة وما فا من الأمس 
عصالح العباد ٠‏ وما ينفعهم من المي عن مفاسدم وما يضرم ٠‏ وأن الرسول 
الذي بعث مها بعث رحمة .م قال تعالى : (وَمَرَسَل ِلَنَمَدَلْعَلِيسَ) وقد 
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وصفه الله تعالى بقوله وت e‏ 
وَيُؤَووت الرَكَرةوَاَلَذِنَ هم ۇين * 05-0 ت الول ایا لمت 
ىجد وتە "كوبا عِندَهُمْ ف اة ا لاغ یلاش بالتت وف بت 
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م صخ 207 لھ IT‏ س تن و ر وه لسن سا ع عع ع 
عن المڪ رول لَه مْالطَيبَت وَححرَمْعَلَتَهِمُ الْحَبِِتَ ) فأخير أنه ياس 


عا هو معروف وينبى عما هو منكر ٠‏ ومحل ماهو طيب وبحرم مأ 


هو خد . 


ولو کن اليو مي ال لامور ت :و لكر لامش لدالا 
ما حرم لكان هذا كقول القائل : باعرھ عا اعم وينهام عا یہام ٠‏ 
وحل لهم ما أحل لهم وبحرم عليهم ما حرم عليهم . وهذا كلام لا فائدة فيه . 
فضلا عن أن يكون فيه تفضيل له على غيره . ومعلوم أن كل من اع بام 
بوصف ذلك . وکل نی بعث فبذه حاله . وقد قال تعالى : ( لوَا 
هامأ رمتا علتبت أت كك ) فس أا ن 
وأ لله قد بحرمها مع ذلك عقوبة لاساد ٠‏ ک) قال تعالى لما ذكر ما حرمه 


على بى إسرائيل : ١‏ ذَلِكَجَرَسْهُ ميم ارغ ) وقال تعالى : 


مربي ب از بر تيواء لير م 2 


( ساوک ماد حل َه ل أل تک الطب ( فلو کان معنى 
لطي هو يما ا كان الكلام لا فائدة فيه . قر ان الطيت شيف 
و صف ام الأعان . 


E E E REE ولبين الراذيه غوف‎ 

E a aa 
من الأمم كالعرب . ولاكون العرب تعودنه ؛ فان جرد كون أمة من‎ 
الأمم تتووت أ كله::وطاب لما أو ركه . لكوقة لشن ف ادها‎ 


۱4۸ 


ويه أو بحرم الله على حميع المؤمنين مالم تعتده طباع هؤلاء . ولا أن 
حل جميع الؤمنين ما ودره د كلف وى كانت الب فين اعثادت 
أكل الدم واليتة وغير ذلك وقد حرمه الله تعالى . وقد قيل لعض 
الحم قدا كرون ؟ قال : مادب ودرج ۰ إلا أ حين . فقال : 
لين أم حبين العافية . ونفس قريش كانوا يأ كلون خبائث حرمها الله 
وكانوا بعافون مطاعم لم بحرمها الله . وفي الصحيحين عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قدم له لحم ضب فرفع بده وم يأ كل ٠‏ فقيل : أحرام 
هو يارسول الله ؟ قال : « لا . ولكنه لم يكن بأرض قوعي فأجدني 
أعافه » . فعلم أن كراهة قريش وغيرها لطعام من الأطعمة لا پڪون 
موجباً لنحرعه على المؤمنين من سار العرب والعجم . 


وألظاً قان ال صلى الله عليه وسم وأضانة حرم ا مهم 
ما كرهته العرب ٠‏ ولم يسح كل ما N‏ 
لَه لطبت وَحَرَمْعََيِهِمٌ الْكََتِيتَ ) إخار عنه أنه سيفعل ذلك » فأحل 
انى صلى الله عليه وسلم الطببات وحرم الحائث مشل كل ذي ناب 
من السباع وكل ذي خلب من الطير فإنها عادية باغية . فإذا أ كلها 
الاس والغاذي شببه بالغنذني ‏ صار في أخلاقهم شوب من أخلاق 
هذه الام وهو الغي والعدوان ٠‏ كا حرم الدم المسفوح لأنه ممع 
قوى النفس الشهوية الغضبية . وزيادته بوجب طفغيان هذه القوى وهو 


۱۹ 


مجرى الشيطان من البدن ٠‏ م قال الى صلى الله عليه وسل : « إن 
الشبطان يجري من ا آدم حرى الدم 5-7 ولهذا كان شبر رمضان إذا 
دخل صفدت الشياطين ٠‏ لأن الصوم جنة . 


فالطيبات الى أباحها هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق ٠‏ والخبائث 
هي الضارة للعقول والأخلاق . م أن الجر أم الخبائث لأنها تفسد 
العقول والأخلاق . فأباح الله للمتقين الطيبات التى يستعينون مها على 
عبادة رهم التى خلقوا لما . وحرم عليهم الحمائث الى تضرم في المقصود 
الذي خلقوا له . وأمرم مع أكلها بالشكر ٠‏ ومام عن رعاش 
أكلها و بشكر نرك ما أعى الله به واستحق العقوبة . ومن حرمبا 
_ كلرهبان ‏ فقد تعدى حدود الله فاستحق العقوبة . قال تعالى : 
( يهاو امو اڪ يطبت مارح وَآشْك وبي إن ڪر ياه 
تَْبُدُوت ) وفى الحديث المحيح عن النى صل الله عليه وسل 
أنه قال : « إن الله ليرضى عن المد أن يأ كل الأكلة فتحمده علهاء 
ولشمرب الشربة فبحمده عليها » وفى حديث آخر : « الطامم الشاكر 


ور 
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عزلة الصتم الصابر » وقال تعالى : ( لتسَسَْنَوميِدِعناَلئييِمِ ) أي 
عن شكره . فانه لاببيح شيئاً وبعاقب من فعله . ولكن إسأله عن 
العاف ار ا ول فرظ عار او 
أو فعل محظور ١‏ قال تعالى : ( کا ا ءامنا لاخر مو أطيَبَتٍ ماله 


18١ 
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کو لا وات مه لاب الْمعَتّدِينَ ) فهام عن 
محر الطيبات . کا كان طائفة من الصحابة قد عزموا على الترهب . 
فأزّل الله هذه الآبة . وف الصحيحين أن رحالا من الصحابة قال أحدم : 
أما أنا فأصوم لا أفطر . وقال آخر : أما أنا فأقوم لا أنام » وقال آخر : 
أما أنا فلا أقرب النساء . وقال آخر : أما أنا فلا 1 كل اللحم . فقال 
انى صلى الله عليه وسل : « ما بال رحال بقول أحدم كذا وكذا .. كني 
أصوم وأفطر . وأقوم وأنام ٠‏ وأتروج النساء . وآ كل اللحم . 
قن رن ا مسا لني بح ررمي عا بسي 
مضع اش : 

وللتضود ها أن اه ن في كاه وغل لسان وسولة کد ف 
خلقه وأعره کقوله : ( ولاق ر لزنن َة وساء سيلا ) 
فعلل التحريم يأنها فاحشة دون البى ٠‏ وأن ذلك علة لهي عنها . 
وقوله : ( وَإِدَاصَمَلُوَا فة قا لوأو جد تاعكاءاباءتا 
ساي ) فذكر براءته من هذا على وجه المدح 
له يذلكه وة عن “ذلك نل عل ن الأموو بالا حور أن 
يضاف إلى الله الأعر به ٠‏ ليست الأشماء كلها مستوية في أنفسها ولا 
عنده . وأنه لا مخصص الأمور على الحظور لجرد التحك . بل مخصص 
الأموو لاس وام ا ا ك 


۱۸1 
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- رر راو دي رة 
َه آم تاعا قلت الله لياس 


وقد تدبرت عامة ما رأيته من كلام السلف ‏ مع كثرة البحث 
لتر مات اخ من ذلك هل كان الصحابة والتابعون لهم 
بيحسان أو أحد مهم على ما ذكرته من هذه الأقوال التى وجدتما 
فى كتب أهل الكلام : من الجهمية والقدرية ومن تلقى ذلك عنهم : مثل 
غر اة أن الاين الا با الختا و كن الع لا 
لست :نولا هة + أو أن" الأفوال” اة والاعال اة عن كل 
وجه مجعل الله 'نواب بعضها أ كثر من الآخر بلا سبب ولا حكمة. 
وحو ذلك مما يقولونه : كقولمم إن كلام الله كله متّائل ٠‏ وإن كان 
الأجر في بعضه أعظم > فا وجدت فى كلام السلف ما يوافق ذلك ٠‏ بل 
يصرحون بالك والأسباب ٠‏ وببان مافى الأمور به من الصفات الحسنة 
الناسة للأ به . ومائى المبى عنه من الصفات السيثة الناسبة للهى 
عنه ٠‏ ومن تفضيل بعض الأقوال والأعمال في نفسها على بعض . وم 
أر عن أحد مهم قط أنه خالف النصوص الدالة على ذلك ٠‏ ولااستشكل 
ذلك . ولا تأوله على مفهومه . مع أنه يوجد عم فى كثير من الآيات 
والأحاديث استشكال واشتناه ٠‏ وتفسيرها على أقوال مختلفة قد يكون 
بعضها خطأ . والصواب هو القول الآخر ٠‏ وما وجدنهم فى مل قوله 
نال ٠:‏ (ألرآخسَحَالرييكتبامتترهائان  )‏ وقول الى 
صلى الله عليه وسل لأبى « أي آبة فى كناب الله أعظم » وقوله فى 
الفاحة « لم ينزل فى التوراة ولا فى الإيجيل ولا في القران مثلما » 


۱A۲ 
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والبى صلى الله عليه وسل سأل أبيا « أي آبة ني كناب الله أعظم ؟» 
فأحابه أبي بأنها ية الكرمي فضرب بيده فى صدره وقال « ليهنك العم 
E Gol‏ لزن ينار 
القرآن أعظم من بعض . بل شهد النى صلى الله عليه وسل بالعلم لمن 
- عرف فضل بعضه على بعض وعرف أفضل الآيات . وكذلك قوله تعالى : 
( مَاتَنسَحِْنَءَايٍوَنْنِهَا ) . 


وما رأيتهم تتازعوا فى تفسير ( رتبا ) . فان هذه الآبة فيا 
ا )اهن السام شيف 
رااان قن وق و ایی هو اد شا 
فالأول: مق ا اننا إذا أغن ل اهل ا 
لمانا إذا اهر كلك ا اة و يقال انه البيع واا 
قال الأصمعى : أنسأ الله في أجله ونساً في أجله عى . ومن هذه 
الادة بيع النسئة . ومن كلام العرب : من أراد النساء ولا نساء . 
قلسكر النداء. . ولعفف الزداء +ولقلل هن غشسان النساء : 


فأما القراءة الأولى فعناها ظاهر عند أكثر المفسرين . قالوا : 
المراد به ما أنساه الله من القرآن كا حاءت الآ نار بذلك ٠‏ فإن ما يرفع 


AY 


من القرا ن إما أن يكون رفعاً شرعياً بإزالته من القلوب وهو الإنساء 
فاخز الان ما بلسخه و یسه فإنه بای مين منه 1 مثله ٠‏ بين 


ص 


ذلك فضله ورحمته لعباده المؤمنين. فإنه قال قبل ذلك : ( عانهاآدِیے 


موأ ولوا روا وفواوا أنظرناَأسْمَعوأ وڪ فر كدان أيه * 
ماود الد ت كمَروأمن هل ألكتب ولا نشرک ان يرل ع ڪم من يرين 

فنهام عن التشه بأهل الكتاب فى سوء دهم على الرسول 
وعلى ما حاء به ء وار أنهم لخسدم ما بودون أن اله زل عليه 
شيئاً من الكتاب والحكة ٠‏ ثم أخبر بنعمته على المؤمنين . فاه قد 
كان بعض القرآ ن بنسخ وبعضه ينسى ‏ كم حاءت الآثار بذلك ‏ 
ونا اناد سبحانه هو مما نسخ حكه وتلاوته ٠‏ بخلاف المنسوخ الذي 
بتلى وقد نسخ ما نسخ من حكه أو نس تلاوته وم ينس ٠‏ وف النسخ 
والإنساء نقص ما أزله على عباده . 


فبين سبحانه أنه لانقص في ذلك بل كل ما نسم أو ينسى فان 
اناق عن تة أو عله فاا رال الجر ق مةن الله لاقن 
ل و ر ا ا ون ی ا كاذف 
اللعمة باقة . وقال تعالى : ( أَوْبْنهَا ) فأضاف الإنساء إلنه > فإن 


هذا الإنساء ليس مذموماً . مخلاف نسيان ما يجب حفظه فإنه مذموم 


\A٤ 


فيان هذا إنساء لما رفعه الله ٠‏ وأما نسبان ما أعى محفظه فذموم . قال 


5 ر ا کے ار رور رر را رورش ر ٠.‏ 
ال ( كدلك أنتكء ينثا فييتها ولك ايوم ئش ) وهذا 


النسبان وإن كان متضمتاً لترك العمل بها مع حفظهاء فإذا نسيت 
الآ يات بالكلية حتى لا يعرف ما فيها كان ذلك أبلغ فى ترك العمل بها 
فكان هذا مذموما . قال النى صلى الله عليه وسل فى الحديث الذي 
ق السنن » من قرا القرآان 32 سه لي الله وهو أجذم وا که 
انى صلى الله عليه وسل أن يضيف الإنسان النسيان إلى نفسه » 
فقال فى الحديث المتفق عليه « بس ما لأحدم أن قول : نسدت ية 
كلك وکت ول نو الس .نكن قروا الا ن فو اغد فنا يه 
صدور الرحال من العم من عقلها « 


ثم مهم من جعل ( مَانَسَمْيِنَءَايّةٍ ) هو ما رك تلاوته ورسمه 
ونسخ حككه . وما أنسى هو ما رفع فلا بتلى . ومهم من أدخل في 
الأول ما نسخت تلاوته وإن كان محفوظاً . فالأول قول مجاهد وأصحاب 
عبد الله بن مسعود ٠‏ وروی الناس بالأسانيد الثابتة عن ابن 5 جب 
عن مجاهد قوله : ( مَانَسَمْمِنَءَايَةٍ ) قال : نشت خطها ونبدل 
ال + وهو قول عبد الله بن مسعود ( أَوَثُنيهًا ) أى وها 
فإن ما نسى لم يترك . وروی ابن أبي حاتم بإسناده عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : كان مما ينزل على النى صلى الله عليه وسل الوحي بلليل 


\A0 


ونقاة الباق ST Se‏ 
أَوَمئيهآ ) . وكذلك روى عن سعد بن أنى وقاص ومد بن كمب 
وقتادة وعكرمة . وكان سعد بن أنى وقاص بقرأها ( أو تنا ) بالخطاب 
أي تنما أنت يا محمد ٠‏ وتلا قوله : ( سفرك ككس ) وقوله : 

( وَاَدْهُررَيكَ إِدَاسِيتَ ) 


وقد حاءت الآ تار بأن أحدم كان محفظ قرآناً ثم ينساء . 
ويد ترون ذلك للنى صل الله عليه 6 فيقول : « إنه رفع ». مثل 
ما صح من حديث الزهري : حدثى ابو امامة بن سهل بن حنيف فى 
مجلس سعيد بن المسيب أن رجلا كان معه سورة فقام يقرأها من الليل 
ئْ يقدر عليها ٠‏ وقام آخر يقرأها فلم بقدر عليها » وقام آخر يقرأها 
فلم بقدر عليها ٠‏ فأصبحوا فأنوا رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ 
فقال بعضهم : ذهبت البارحة لأقرأ سورة كذا وكذا فلم أقدر علهاء 
وقال الآ غر :ها جفت الا لذلك ».وقال الآخر : مات إلا لذلك ‏ 
وقال الآخر : وأنا يارسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل 


» إنها لسخت النارحة « 


وقوله : ( أو تنسأها ) النسأ بعنى التأخر . وفه قولان للسلف : 
القول الأول روى عن طائفة . قال السدي : ( مَاتَسَمْمِنْءَايَةٍ ) 
قال : نسخہا قضہا ( أو ننسأها ) فتتركها لا ننسخها ( تأتِيَيْرٍ ) من 
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الذي نسخناه أو مثل الذي تركناه . وكذلك في تفسير الوالى عن ابن 
عباس : ( ما ننسخ من آية أو ننسأها ) يقول ما نبدل من آية أو 
نتركبا فلا نزفها من عندم ( تَأتِ'عَيرِمهَآآَرَِنِيها) ٠‏ روى ذلك 
عن الرييع بن أنس . ومن الناس من فسر بهذا المنى القراءة الأولى 
فقالوا : معنى ننسها نتركها عندك فيان النسيان هو الترك . وقال الأزهري 
فيا عن ا أنسيت العيء . وأنشد : 


إنى على عقبة أقضييا لست بناسيها ولا منسيها 


التولة اع هلك بو الفو لا قالع يدها عن النعل بين 
بنسخنا إياها . 


والصواب القول الأوسط . روى ابن أهي حاتم بإسناده عن ابن 
عباس قال : خطنا حمر رضى الله عنه فقال : يقول الله ( ما ننسخ من 
آبة أو تاعا أى تودرهنا + وبإستاده. اروف عن أي الغالة 
( مَانَسَحْيِنَءَايّةِ ) فلا يعمل بها ( أو نفسأها ) أي ترجا عندنا 
وفي لفظ عن ألى العاللة : نؤخرها عندنا . وعن عطاء : نؤخرها. وقد 
E‏ قول ثالث عن السلف وهو قول رابع أن انى : ( مَانَسَمْ 
منْءَايةٍ ) وهو Ik‏ اليج ولا رفعه ) أو ا ( أى ئۇ خر 
تزيله فلا تزله . ونقل هذا بعضهم عن سعيد بن المسيب وعطاء . أما 
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( مَاتَسَمْيِنْءَايَةٍ ) فهو ما قد بزل من القرآن . جملاه من النسخة 
اوها أي تؤخرها فلايكون . وهو مالم ينزل . 

وهدا قنه نظر ۰ فان 8 ای حاتم روى بالإسناد الات عن عطاء 
( مَاتَنتَمْمِنْءَايّةَ ) : أما ما سخ فهو ارك هن القرا ن ر الک 
وكأنه تصحف على من ظنه بزل من ازول . فيان لفظ ترك فيه إمهام . 
ولذلك قال ابن اى عاتم : يعني ترك لم زل على تمد . ولس راد 
عطاء هذا وإ ع أده أنه و ا متلوا وأسخ کے ك تقدم 
عن عبره 0 وما اا هو ما | ٤‏ سْزْله . وسعيك وعطاء من أعلم 
التابعين لا مخفى عليها هذا . وقد قرأ ابن عامى ( ما ننس من آية ) 
وزعم أبو حاتم أنه غلط . وليس كم قال » بل فسرها بعضهم هذا 
العنى فقال ما ننس بجعلك تنسخونها كا يقال أ كته هذا . وقيل : 
أنسخ جعله منسوخا . کا يقال : قبره إذا أراد دفنه ٠‏ وأقبره أى جعل 
له قراً ٠.‏ وطرده إذا نفأه 2 وأطرده إذا جعله يدا . وهذا اه 


بقزاءة: اون : 


والصواب قول من فسر ( أو ننسأها ) أي نؤخرها عندنا فلا 
وا أن نا ةين ا اف ا االتاها» أو و و 
من الآيات التى لم تز ما بعد (كأتِصيرناأؤيغيه  )‏ فك أنه 
بعوضهم من الأرفوع بعوضهم من النتظر الذي لم ينزله بعد إلى أن بزلهء 
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فان الحكة اقتضت تأخير نزوله فيعوضهم بثله أو خير منه فى ذلك 
الوقت ٠‏ إلى أن بجيء وقت زوله فينزله أيضاً مع ما تقدم ٠.‏ ويكون 
ما عوضه مثله أو خيراً منه قبل تزوله . وأما ما أزله إلهم ول ينسخه 
فهذا لايحتاج إلى بدل . ولو كان كل مالم ينسخه الله يأت خير منه أو 
مثله لزم إزال مالا نهاية له . 


وكذلك إن قدر أن الراد يؤخر نسخه إلى وقت ثم ينسخه . فإنه 
ما دام عندم لم يحتج إلى بدل يكون مثله أو خيراً منه . وإنما البدل 
لا ليس عندم ما أنسوه أو أخر تزوله فلم ينزله بعد . ولهذا لم يجعل 
البدل لكل مالم ينزله . بل لما فسأه فأخر تزوله . إذ لو کا نكل ما 
م ينل يكون له بدل لزم إنزال مالا نمماية له ٠‏ بل ما كان بعلم أنه 
سيتزله وقد آخر تزوله يكونون فاقديه إلى حين ينزل. کا يفقدون مانزل 
لم نس » فيجعل سبحانه لهذا بدلا ولهذا بدلا . وأماما أزله وأقره عندم 
وأخر نسخه إلى وقت فهذا لا يحتاج إلى بدل . فانه نفسه باق . ولو 
كان هذا عراداً لكان كل قران قد نسخه جب أن زل قل نسخه 
ماهو مثله أو خير منه . ثم إذا نسخه يأنى خر منه أو مثله. فيكون 
لكل منسوخ بدلان : بدل قبل نسخه . وهل بعد نسخه . والبدل 
الذي قبل نسخه لا ابتداء لنزوله . فيجب أن بزل من أول الأمى ٠‏ 
فيازم نزول ذلك كله فى أول الوحي . وهذا باطل قطعاً . 
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فان قيل : فهذا يازم فيا أخره فلم ينزله فان له بدلا ولا وقت 
لزول ذلك الدل ٠‏ قيل : ما أخر زوله وهو بريد إنزاله معلوم : 
والدل الذي هو مثله أو خر منه يؤتى به في كل وقت . فيان القرآن 
ماران بزل وقة تین هذا أن كل ما ادر وول لادان يول 
قبله ماهو مثله أو خير منه . وهذا هو الواقع . فان الذي تقدم من 
القرآ ن تزوله لم بنسخ كثير منه خير مما تأخر نزوله . كالآيات المكية؛ 
ارا نيان و ا 00 الرائع ما هو أفضل 
من تفاصيل الشسرائع . كسائل الربا . والنكاح . والطلاق ٠‏ وغير 
ذلك . فهذا الذي آخرء الله مثل آية الربا 0 0 
الان و وى امنا اك :ها رل 2 :وكدللهة ابه الفيق. و 
والحض ومو ذلك . قد أزل الله قله ما هو خير منه من الآيات 
التى فيها من العرائع ماهو أمم من هذا . وفيها من الأصول ما هو 


ام من هدا : 


ولهذا كانت سورة « الأنعام » أفضل من غيرها ولد للك وه «لس» 
وسوا هخ السو ا فہا ال الد و اتفق علها الرسل كليم 
صلوات الله عليهم . ولهذا كانت ) فرغو الاخ م كلد حرو فا 
دل تلك القرآن ؛ لأن فهبا التوحمد ' فعلم ا | تات الوك أفضل 
غيرها . وفاحة الكتاب نزلت بكة بلا ريب . كم دل عليه قوله 


مدن 
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تعال : (وِلْقَدَ 20111126 ے العظيم )| وقد ئت فى 
الصحبح عن الى صلى الله عليه وسلم أنة قال : « هي السبع الى 
والقرآ ن العظيم الذي أوتيته » وسورة الحجر مكية بلا ريب ٠‏ وفيها 
كلام مشري مكة وحاله معهم . فدل ذلك على أن ما كان الله ينسأه 
فيؤخر نزوله من القرآن كان بزل قبله ماهو أفضل منه.ء و ( قل 
يتما الكيرُوت ) مكية بلا ريب . وهو قول اپور ٠‏ وقد قيل 
إنها مدنة ٠‏ وهو علط ظاهر . 


وكذلك قول من قال : الفابة لم تنزل إلا بالدينة غلط بلا 
ريب . ولو لم تكن معنا أدلة مبحة تدلنا على ذلك لكان من قال 
اا مک معه زيادة علم و أكرم على 
أنها مكبة . وقد ذكر فى أسباب روما سؤال التمركين بمكة وسؤال 
الكفار من أهل الكتاب الود بالمديئة . ولا منافاة . فإن الله ألما 
بمكة أولا . ثم لما سئل نحو ذلك ألما مرة أخرى . وهذا مما ذكره 
طائفة من العاماء وقلوا : إن الآية أو السورة قد تنزل عرتين 


واک ذلك 5 


فايذ کرش اساب ارول اعدد قن كرن حه ا الرراد 
ذلك أنه إذا حدث سيب يناسا بزل جبريل فقرأها عليه لعامه أنها 
تتضمن جواب ذلك السب . وإن كان الرسول محفظها قبل ذلك . 
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والواحد منا قد يسأل عن مسألة فيذ كر له الآبة أو الحديث لسن له 
دلالة اللص على تلك المسألة وهو حافظ ذلك . لكن بتلى عله ذلك 
النص ليتين وجه دلالته على الطلوب . 


فقد تين أن البدل لما أخر نزوله مخلاف ما كان عندم ل ينسخ 
فان هذا لا بدل له . ولو قدر أنه سينسخ فإنه ما دام محكما لم يكن 
بدله خيراً منه . وكذلك البدل عن المنسوخ يكون خيراً منه . وأكثر 
السلف أطلقوا لفظ « خير منها » کا فى القرآن ٠‏ ولم يستشكل ذلك 
أحد مهم . وفى تفسير الوالى : خير لك فى النفعة وأرفق بكم . وعن 
قتادة ( تََتصيرِمَبَآأوَمئْلِآ ) آية فا حضف ٠‏ فيها رخصة. فا 
أمى ٠‏ فيها نبي . وهذان لم يستشكلا كونها خيراً من الأولى ٠‏ بل بنا 
وجه الفضيلة - تقدم من أن الكلام الأمري يتفاضل بحسب 
الطلوب . فإذا كان الطلوب أنفع للمأمور كان طلبه أفضل ٠‏ کا أن 
رحمة الله الى سبقت غضه هي أفضل من غضه . ها قلاه تقرير 
للخيرية لا نى لها . 


فان قبل : فا ية الكرسى قد ثبت أنها أعظم آية فى كتاب الله 
وا لنت اق وة ال رلااق يب حه اض 
زولها ولم ييزل يلها ما هو خير منها ولا مثلها . فيل : عن 


٠‏ ع 
هدا أجوية : 


أحدها : أن الله قال : ( تأت صَرَِهَآأزيئيهآ ) ول يقل باية 
خير مها بل يأني بقرآن خير منها أو مثلها . وآبة الكرسي وإن كانت 
أفضل الآيات فقد يكون تموع آيات أفضل مما . والبقرة وإن كانت 
مدانة الاتفاق وقد قبل إنباأول عا رل للدئة فلا ريت أن هذا فى 
بعض ماترل » وإلا فتحرم ابا ا 0 ( وَأتَّعُوأ 
يومانرجعو نيول آنه )2 من آخر ما بزل . وقوله : ( موا 
ومةه ) نزلت عام الحديدية سنة ست باتفاق العاماء » وقد كانت 
سورة الحشر شل ذلك 3 فاہا وت ف بي النضير اتفاق الا 03 
وقصة بى النضير كانت متقدمة على الجديسة ٠‏ بل على الخندق باتفاق 
الناس . وإنها تأخر عن الندق أعى بي قريظة » فهم الذين حاصرم 
انى صلى الله عليه وسل عقب الخندق . وأما بنو النضير فكان أجلاهم 
كل دلق قاق الا ,كذ كن سيور لديل حي نف اور 
وفك قل انبا مكة وهو ضعت لان :فيا ا 
الكت بهذا إن ول ا ی ا 
دن البقرة . 


والأنعام ويس وغيرها زل قبل آية الكرسى بلانفاق . 


المواب الثاني : أنه تعالى إا وعد أنه إذا نسخ آبة أو نسأها أنى 
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خر مها أو مثلبا لما ازل هذه الآية قوله ( مَاتَسَحْمِنَءَايٍََوَنْنيِهَا 
أَتَيرِ مها اَنُه ) قان هذه الآبة حملة شرطية تضمنت وعده أنه 
لأف آنا فى ذلك وهو لهاد العاف ها ية ج ده الاه 
أو الما رولة قا ويف |( الى اف فرعته أ تلفي وان يا اليه 
قل هذه أو أنسأه فر O EG‏ وله | وتاك 
وبهذا أيضاً يندفع اموا عت الفا هة و لآ ريت أنه ار ا 
عن سورة (ْْرَبآسَِريِكَ ) وهي افضل مها . فعم انه قد بتاخر 
إِزَال الفاضل ٠‏ وأنه ليس كل ما تأخر تزوله برل قبله مثله أو خير 
منه . لكن إذا كان الموعود به بعد الوعد لم برد هذا السؤال . 


يدل على ذلك قوله ( مَاتَسَمَ ) فإن هذا الفعل المضارع الحزوم 
إعا يتتاول المستقبل ٠‏ وجوازم الفعل « إن » وأخواتها ونواصيه 
مخلصه للاستقال . 


وقد يجاب بجواب ثالث . وهو أن يقال : مانزل فى وقته كان 
خيراً هم وإن کان غيره خيراً هم فى وقت آخرء وحينئذ فيكون فضل 
بعضه على بعض على وجبين : لازم كفطل آبة الكرسي وفاحة الكتاب 
وقل قو انه ا حه .وفطل عرض فيك كرن هة اقل ى وف 
وهذه أفضل فى وقت آخر .كا قد يقال فى آبة التخبير للمقيم بين 
الصوم والفطر مع الفدية ومع آبة إيجاب الصوم عزما ٠‏ وهذا كا أن 


۱۹٤ 


الأفعال الأمور م اكل منها في وقته أفضل . فالصلاة إلى القدس قبل 
النسخ كانت أفضل وبعد النسخ الصلاة إلى الكعبة أفضل . 


وعلى ما ذكر فيتوجه الاحتجاج بهذه الآية على أنه لا ينسم القرآن 
إلا قرآن کا هو مذهب الشافعي .وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد 
بل هي المنصوصة عنه صريحاً أن لا ينسخ القرآن إلا قرآن بجيء بعده . 
وعليها عامة أصحابه . وذلك لأن لله قد وعد أنه لا بد للمنسوخ من 
يدل ال أو > وود ان ا انام لون فيو كذلك وان 
اغ فم اوقت و فو كذلك 2 ودا كله يل ل أنه 
لازال عند المؤمن القرآن الذي رفع .أو آخر مثله ٠‏ أو خير منه ٠‏ ولو 
نسم بالسنة فان لم يأت قرآن مثله أو خير منه فهو خلاف ما وعد الله . 
وإن قبل بل يأتى بعد نسخه بالسنة كان بين نسخه وبين الإتبان بالبدل 
مدة خالة عن ذلك وهو خلاف مقصود الآبة . فان مقصودها أنه لا بد 


من المرفوع ول أو خن اه . 


وأبضاً فقوله ( أتِ )لم برد به بعد مدة فإن الذي نسأه وهو 
يريد إنزاله قد عل أنه اتساسهة دفلا EE‏ اويا وله ادكه 
منه قبل تزوله عل آنه لا بؤخر الأعى بلا بدل . فلو جاز أن يبتى مدة بلا بدل 
لكان مالم بزل أحق بأن لا يكون له بدل من المنسوخ ء فاما كان ذاك قد 
حصل له ندل قبل وقت زوله نکیل الإنعام فلن يكون اابدل لا نسخ من 
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حين نسخ بعد أولى وأحرى ‏ ولأنه قد عم أن القرآن لا 
شيء . فلو كان ما ينزله بدلا عن النسوخ يؤخره لم يعرف أنه بدل. ول 
يتميز البدل من غيره . وم يكن لقوله ( تأت صَيرِمهَآآوَمئيآ ) فائدة 
إلا كالفائدة العلومة لو لم ينسم شيء . 


غاية ما يقال : أنه لو لم ينسم شىء ساد ان ل نوق ك 
شيء ٠‏ وإذا فسخ شيء فلا بد من بده ولو بعد حين . وهذا مما يعتقدونه 
فإنهم قد اعتادوا نزول القرآن عند الحوادث والمسائل والمحاجة ء فا كانوا 
يظنونه ‏ إذا نسخت آبة ‏ أن لايل بعدها شيء ٠‏ فنها لولم تنسخ 
لم بظنوا ذلك . فكيف بظنون إذا نسخت ؟ الثاتى : أنه إذا كان قد 
ضمن لهم الإسان بالىدل عن النسوخ م ان مقصوده انه لا شقصهم 
شيء مما ازل » بل لاد من مثل المرفوع أو خير منه ٠‏ ولو بقوأ مدة 


بلا دل لنقصوا . 


وأبضاً فان هذا وعد معلق برط . والوعد المعلق برط يازم 
عقبه ٠‏ فانه من جنس المعاوضة وذلك مما يازم فيه أداء العوض على 
الفور إذا قبض المعوض  .‏ إذا قال : ما ألقت من متاعك في البحر 
فعلي بدله . وليس هذا وعدا مطلقاً كقوله ( لالجد الحم ) . 
ولهذا يفرق بين قوله : والله لأعطينك مائة ٠.‏ وبين قوله : والله لا آخذ 
منك شيا إلا أعطيتك بدله . فان هذا واجب على الفور . 
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وما يدل على المسألة أن الصحاة والتابعين الذين أخذ هم عل 
الناسخ والنسوخ إا کو لس القران بقرآن اند كرون لبه 
لا قران بل. نة وهه كن الناسخ والنسوخ الأخوذة عنهم إنما 
تتضمن هذا . وكذلك قول علي رضي الله عنه للقاص : هل تعرف 
الناسخ من النسوخ في القرآن ؟ فلو كان ناسخ القرآن غير القرآن 
لوجب أن يذكر ذلك أيضاً . 


وأضاالذين جوزوا نسخ القرآن بلا قرآن من أهل الكلام 
والرأي إا عمدتهم أنه ليس فى العقل ما يحيل ذلك » وعدم المانع 
الي بعلم بالعقل لا بقتضي اواز الشرعى . فإن الصرع قد بعل بره 
مالا عل للعقل به . وقد بعلم من حكمة الشارع التى عامت بالشرع 
ما لا يعم بمجرد العقل . ولهذا كان الذين جوزوا ذلك عقلا متلفين فى 
وقوعه شرعا . وإذا كان كذلك فبذا الخبر الذي فى الآبة دليل على 
امتناءعها شرعا . 


وأيضاً فان الناسخ ميمن على المنسوخ . قاض عليه . مقدم عليه 
فيشغى ان خيراً منه كم أخبر بذلك القرآن . ولهذا لما 
كان القرآن مبيمتأ على ما بين يديه من الكتاب بتصديق ما فيه من 
حق ٠‏ وإقرار ما أقره . ونسخ ما نسخه كان أفضل منه . فلو كانت 
السنة ناسخة للكتاب لزم أن تكون مثله أو أفضل منه . 
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والضا فلا يعرف فى شىء من ابات القران انه نسخه إلا قران . 
والوصية للوالدين والأقربين منسوخة بابة المواريث ٠‏ م اتفق على ذلك 
السلف . قال تعالى : ( تت خد ودا يطعا وسوک يذخا 
كدت کج ری ون تالاسر یریت فبهاوَدَلِلك الْعَورْالْمَظِيِمٌْ * 

وَس يعض الله ورس ولم وعد حَذُودمدَجِلَهُ کارا کد افیا ول داف 
)و اقرا اللقد رة هق احدوهه م ودا د كز ذلك عق د كر 
الفرائض . ممن أعطى صاحب الفرائض أ كثر من فرضه فقد تعدى 
حدود الله ٠‏ بأن نقص هذا حقه ‏ وزاد هذا على حقه . فدل القرآن 


فصل 


والناس في هذا المقام ‏ وهو مقام حكمة الأعس والهي ‏ على ثلاثة 
متاق الل افدر بقواون © آنا أن ,نه ری عند كان عا 
وقبيحاً قبل الأعى والبي . والأمس والهي كاشف عن صفته التى كان 
عليها لا يكسيه حسناً ولا قبحا ولا يجوز عندم أن بام ویہی لحكة 
تنشأ من الأعى نفسه . ولهذا أنكروا جواز النسخ قبل التمكن مسن 
فعل الصادة .٠ك‏ فى قصة الذبيسم . ونسخ الخسين صلاة التى ام بها 
بلة العراج إلى حمس . ووافقهم على منع النسخ قبل وقت العبادة 
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طائفة من أهل السنة الثتين للقدر لظهم أنه لا بد من حكة تكون فى 
الملأمور به والذبى عنه : فلا يجوز أن نب عق ما ا به . وهذا 
قياس من يقول إن النسع مخصيص فى الأزمان ٠‏ فان التخصيص 
لا يكون برفع جميع مدلول اللفظ ٠‏ لكنهم تناقضوا . 


والههمية المبرية يقولون : ليس للأ حكة تنشأ . لا من نفس 
الأم ٠‏ ولا من نفس الأمور به . ولا يخلق الله شيا لمكمة . ولكن 
نفس المشيئة أوجبت وقوع ما وقع و خصبص أحد الائلين بلا خصص » 
ولست الحسنات سباً للثواب ولا السيئات سباً للعقاب . ولا لواحد 
نها صفة صار بها حسنة وسيئّة . بل لا معى للحسنة إلا جرد تعلق 
الام بها . ولا معنى للسيثة إلا جرد تعلق الهي بهاء فيجوز أن 
يأعى بكل أعى حتى الكفر والفسوق والعصيان . ويجوز أن يهي عن 
كل أ حتى عن التوحيد والصدق والعدل . وهو لو فعل لكانم 
لو آي بالتوحيد والصدق والمدل ٠‏ ونهى عن الشرك والكذب 
والظم . هكذا يقول بعطهم ١‏ وبعضهم يقول : يجوز الأمى بكل 
مالا بنافى معرفة الأم . لمخلاف ما يناي معرفته . ولس في الوجود 
عند سب . ولكن إذا اقترن أحد الشيئين بالآخر خاقاً أو شرعاً 
صار علامة عليه . فالأعمال محرد علامات محضة لا أسساب مقتضية . 


وقالوا اص من ا( يؤمن الإمان ماد اي أريد أو ie‏ ¢ 
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وعدم إعانك علامة على العذاب . وكذلك أمر ه بالإيعان من عل أنه 
يؤمن معناه إني أريد أن أثيبك . والإعان علامة . وهؤلاء مهم من 
ينفى القباس فى الشرع والتعليل للأحكام . ومن اثبت القياس ميم 
لم يجمل العلل إلا مجرد علامات . ثم إنه مع هذا قد عل أن الج 
فى الاصل ابت بالنص والإجماع . وذلك دليل عليه ٠‏ فاي حاجة إلى 
العلة ؟ وكيف يتصور أن تكون العلة علامة على الحك فى الأصل . 
واغا تطلب علته بعد أن يعم ثبوت المي . وحينثذ فلا فائدة فى 
العلامة . وأما الفرع فلا يكون علة له حتى يكون علة للأصل . وهؤلاء 
منهم من بنكر العلل المناسية ويقول : المناسبة ليست طريقاً معرفة العلل 
وم أكثر أصحاب هذا القول . ومن قال بالناسبة من متأخرم بقول 
إنه قد اعتبر فى الصرع اعتبار الناسب . فيستدل بمجرد الاقتران . 
لا لأن الشارع حك با حك به لتحصيل المصاحة المطلوة بالمكم . ولا 
لدفع مفسدة أصلا . قان عندم أنه ليس في خلقه ولا أمرء لام ى . 
نهم - رأس الجبرية - وأتباعه في طرف ٠‏ والقدرية فى الطرف الآخر . 

وأما الصحابة والتابعون لهم بإيحسان وأعّة الإسلام كالفتهاء المشبورين 
وغيرم ومن سلك سبلم من أهل الفقه والحديث والمدكلمين فى أصول 
الدين وأصول الفقه فيقرون بالقدر ٠‏ ويقرون بالشرع . ويقرون بالمكمة 
لله فى خلقه واف نت لك قد يعرف أحدم المكمة وقد لا يعرفها ‏ 
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ويقرون با جعله من الأسباب . وما في خلقه وأعمره من المصالح الى 
جعلها رحمة بعباده . مع أنه خالق كل شيء ورنه ومليكه : أفمال 
العماد . وغير أفعال العباد . وأنه ماشاء كان وما دل يشأ لم يكن ٠‏ 
وأن كل ماوقع من خلقه وأمره فعدل وحكة . سواء عرف المد 
وجه ذلك أو لم يعرفه . 


والمكمة الناشئة من الأ ثلاثة أنواع : 


أحدها : أن کن فى نفس الفعل ‏ وإن ا( يۇص له نت 6 3 
الصدق والعدل ونحوها من المصالح الحاصلة لمن فعل ذلك وإن لم يوس 
به ٠‏ والله بأ بالصلاح وى عن الفساد . 


والنوع الثانى : أن ما أعى به ونهى عنه صار متصفاً بحسن | کسه 
من الأم ‏ وقبح أكتسبه من الهي ٠‏ كالخ التى كانت لم حرم ثم 
حرمت فصارت خمثة . والصلاة إلى الصخرة التى كانت حسنة فاما هى 
عنها صارت قبيحة . فإن ما أعن به حه ويرضاه . وما ہی عنه بغضه 
ولسخطه . وهو إذا أحب عدا ووالاه أعطاه من الصفات الحسنة 
ما تاز مها على من أبغضه وعاداه . وكذلك المكان والزمان الذي 
بحبه وبعظمه ‏ كالكصة وشبر رمضان ‏ يخصه بصفات عيزه بها 
على ماسواه . حيث حصل فى ذلك الزمان والكان من رحمته 
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وإحسانه ونعمته مالا بحصل فى غيره . 


فإن قيل : الجر قبل التحريم وبعده سواء . فتخصيصها ,الث بعد 
التحرم ترجيم بلا مرجم ؟. 


قبل : ليس كذلك ٠‏ بل إنما حرمها فى الوقت الذي كانت المكة 
تقتضي نحريها . ولس مع ى كون الفيء حسناً وسيئاً مثل كونه 
أسود وأبيض ٠‏ بل هو من جنس كونه نافعاً وضاراً . وملائاً ومنافراً 
وصديقاً وعدواً > ومحو هذا من الصفات القائمة بالوصوف التى تتغير 
ر الأحوال فق کون الي نافماً فى وقت ضارا فى وقت . 
والشيء الضار قد يترك محرعه إذا كانت مفسدة التحريم أرجم . م 
لو حرمت الجر فى أول الإسلام ؛ قان النفوس كانت قد اعتادتها عادة 
شديدة . ولم يكن حصل عندم من قوة الإعان مايقلون ذلك التحرم . 
ولا كان إعائهم ودينهم تاماً حتى لم ببق فيه نقص إلا ما محصل شرب 
اجر من صدها عن ذكر الله وعن الصلاة . فلهذا وقع التدريج فى 
O‏ قبا ة انق دعر الك BS‏ 


2 


م 


ے ور سس لا 


ئم ڪر يرومع لتاس مهما آ ڪب رين ٽيا ) م اا 
شرا طائفة وصلوا فغلط الإمام في القراءة ‏ آية الهى عن الصلاة 
سر 3 0 الله آة التحرم : 
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والنوع الالكية أن كرت اكه مله تش ا :ند لسو 
فى الفعل ألمّة مصلحة . لكن المقصود ابتلاء العبد هل بطيع أو بعصي ٠‏ 
فإذا اعتقد الوجوب وعزم على الفعل حصل المقصود بالأعى فياسخ حينئذ. 
كا جرى للخليل فى قصة الح : فإنه لم يكن الذبم مصلحة .ولا كان 
عو ملو ت( التق نفس الان ٠‏ بل كان راد الرب ابثلاء إبراهيم 
لبقدم طاعة ريه ومحبته على حبة الولد . ولا يبت فى قلبه التفات إلى 
غير الله ٠‏ فإنه كان بحب الولد محمة شديدة > وكان قد سأل الله أن 
نه إياه - وهو خليل الله - فأراد تعالى كميل خلته لله بأن 
لا بق فى قلبه ما يزاحم به محبة ره : (مَلَمََسْلَاَهِلجِنٍ * 
َتحيئةلَيإبهيمٌ * قد رادرك ری الخ * إعَدَائرَ 
يلين ) ومثل هذا الحديث الذي في حيمس البخاري : 
حديث أبرص وأقرع وأعمى . كان المقصود ابتلاءم لا نفس الفمل . 
وهذا الوجه والذي قبله عا خنى على العتزلة »فلم بعرفوا وجه المكة 
الناشئة من الأمى . ولا من الأمور لتعلق الأمس به ٠‏ بل لم يعرفوا إلا 
الأول . والذين أنكروا الحكمة عندم الجيع سواء ٠لا‏ بعتبرون حككة. 
ولا خصبص فعل بأمى . ولا غير ذلك .كا قد عرف من أصلهم . 


م إن كثيراً من هؤلاء وهؤلاء يتكلمون فى تفسير القرآن والحديث 
والفقه فيبنون على تلك الأصول التى لهم ولا يعرف حقائق أقوالهم إلا 
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عه 
٠‏ 


من عرف مأخذم . فقول القائل : إن ( شُلْهْرَادَءْكصَدٌ ) وفانحة 
الاج قد كرون كل و ای ف عا ا ا 
الكرسي قائلة النبائن و حصت کک واب قارتها . أو لم 
تتعين الفاحة في الصلاة وتحو ذلك إلا لمحض المشيئة من غير أن يكون 
فيا صفة تقتضي التخصيص . هو مينى على أصول جهم فى الخحلق والأر 
وإن كان وافقه عليه أبو الحسن وغيره . وكتب السئة المعروفة التى فما 
نار العاف د تاقينا هذا وعاد اك وس ةا اقول قل ارو 
التبعين لهم في أقوال القدربة المبرية البتدعة . والسل فكانوا ينكرون 
قول الخبرية الحهمية كا ينكرون قول العتزلة القدرية . وهذا معروف 
عن سفيان الثوري والأوزائى والزبيدي وعبد الرحمن بن مبدي وأحمد 
ابن حنبل وغيرم . وقد ذكر ذلك غير واحد من أتباع الأئة من 
الحنفية والمالكية والشافعية والخخيلية وسائر أهل السنة فى كتهم كا قد 
بسط في مواضعه . وذكرت أقوال السلف والأئّة في ذلك . 


وإنا نهنا هنا على الأصل لأن كثيراً من الناس لا يعرف ذلك ٠‏ 
ولا بظن قول أهل السنة فى القدر إلا القول الذى هو عند أهل السنة 
كول جيم وأتناعه الور ما نشه ذلك . م أن مهم د 
قول أهل السنة في مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد هو أبضاً 


القزل اورف علد اقل السنة بقول جهم . وهذا يعرفه من يعرف 
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أقوال الصحاة والتابعين وأة الإسلام الشبورين في هذه الأصول . 
وذلك موجود فى الكتب الصنفة التى فيا أقوال جور الأتمة الى 
بذ كر فبها أقوالهم فى الفقهكثيراً . والعلاء الأ كابر من أتباع الأئة 
الأربعة على مذهب السلف فى ذلك . وكثير من الكتب الصنفة الى 
بذ كر فيها أقوال السلف على وجه الانباع من تصنيف أسصحاب مالك 
والشافعي وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرمم بذ كرون ذلك فا . 


وبنبغي للعاقل أن يعرف أن مثل هذه المسائل العظيمة التى هي من 
أعظم مسائل الدين لم يكن السلف حاهلين مها ولا معرضين عنها . بل 
من لم يعرف ما قالوه فهو الجاهل بالحق فيها . وبأقوال السلف . وبمادل 
عليه :الات والسنة » والصواب فى ججيع مسائل الزاع ماكان عليه 
السلف من الصحابة والتابعين لهم بيحسان ‏ وقولهم هو الذي يدل عليه 
الكتاب والسنة والعقل الصريح . وقد بسط هذا فى مواضع كثيرة . 
والله سبحانه ألم . 


وسثل سس السرم 


تقول :الشادة الا ى في فول ال كل اله علسة وس فى 
١ : : 5‏ 
عورة غاا اه اا تمل تله الث ان كف ذلك مع قلة 
رقا وة حروف القران ؟ بشوا نا ذلك انا مسوطا شافيا . 
رن کا ا ا 


فأحاب ‏ رطى الله عنه ‏ عا صورته : 


ا جد لله ؛ الأحاديث الأتورة عن الى صلى الله عليه وسل فى فضل 
a NERE E‏ 
وأشهرها . حتى قال طائفة من الحفاظ كالدارقطني : لم يصم عن الى 
صلى الله عليه وسلم فى فضل سورة من القران أكثر مما صم عنه فى 
فضل ( دَلُهْوَاسَّهُلَصَدٌ ) . وحاءت الأحاديث الألفاظ كقوله : « قل 


هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » وقوله : « من قرأ قل هو الله أحد 
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عرة فكأنا قرأ ثلث القران ...ومن قرأها عرئين فكاغا قرأ تل 
القرآن ٠‏ ومن قرأها ثلانا فكأنما قرأ القرآن كله » وقوله للناس 
« احتشدوا حتى أقرأ عليك ثلث القرآن . خشدوا حتى قرأ علهيم : 
)0 ل هوان الدع قال : والذي نفسي بسدہ ہا تعدل 
ا 


وأما نوجه ذلك : فقد قالت طائفة من أهل العم IEE‏ 
باعتا ا 0 عر 
وهي . و ( فلهوالة اكد ) هي صفة الرحن ولسبه ٠‏ وهي متضمنة 
ثلث القران ؛ وذلك لأن القرآن كلام الله تعالى . والكلام إما إنشاء 
وإما إخبار . فالإنشاء هو الأمى والمبي . وما بتبع ذلك كالإباحة ونحوها 
وهو الأحكام ٠‏ والإخبار : إما عر عن الخالق ٠‏ وإما إخبار عن 
الحلوق . فالإخار عن الخالق هو التوحيد . وما يتضمنه من أسماء الله 
وصفاته . والإخار عن الخلوق هو القصص . وهو الخبر عماكان وعما 
ون 0 فيه الخبر عن الأنبياء وأتمهم » ومن كذهم ٠‏ والإخبار 
م اة انار والثواب 0 . قالوا : فمذا الاعشار تكون ( قل 
اه قد كله القرانت > لما فيها من التوحيد الذي هو ثلث 

معابى القران : 


بتي أن يقال : فإذا كانت تعدل ثلث القرآن مع قلة حروفم اكان 
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لارجل أن بكتفي ان سار القران.: 


فيقال فى جواب ذلك : إن النى صل الله عليه وسلم قال : « إہا 
تعدل ثلث القرآن » وعدل الشيء ‏ بالفتتم ‏ يقال على ما ليس من جاسه ء 
كا قال تعالى : ( أَوْعَرَلُدَيِكَصِيَامًا ) لعل الصيام غدل كنارة .نوها 
جنسان . ولا ريب أن الثواب أنواع مختلفة فى الجنة > قان كل ما يتقح 
به الد ويلنذ به من مأ كول وو ومنكوح وفشموم هق من 
الات وغ ا لوج اه قال :و اذا كانك: چ 
لاختلاف منافعها يحتاج إلا كلها » وإن كان بعضها يعدل ما هو كبر 
منه فى الصورة .م أن ألف ديار تعدل من الفضة والطعام واثياب 
وغير ذلك ما هو أكبر مها . ثم من ملك الذهب فقد ملك ما يعدل 
مقدار ألف دينار من ذلك » وإن كان لا يستغني بذلك عن سار أنواع 
امال التى ينتفع ها ؛لأن المساواة وقمت في القدر لا فى النوع والصفة. 
فيكذلك: رات رها وان کن يمال وات ات 
القرآن فى القدر . فلا جب أن يكون مثله في النوع والصفةء وأما 
سار القرآن ففيه من الأ والهي والوعد والوعيد ما يحتاج إلبه العباد ء 
فلبذا كان الناس محتاجين لسارٌ القرآن ٠.‏ ومنتفعين به منفعة لا تغني 
ا البسورة وان ا ل القران:: 


فهذه المسألة مبنية على أصل : وهو أن القرآن هل يتفاضل في 
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نفسه » فيكون بعضه أفضل من بعض ؟ وهذا فيه المتأخرين قولان 
مشهوران ٠‏ مهم من قال : لا يتفاضل فى نفسه ؛ لأنه كله كلام الله » 
وكلام الله صفة له قالوا : وصفة الله لاتتفاضل . لاسيا مع القول بأنه 
قديم . فإن القديم لا يتفاضل . كذلك قال هؤلاء فى قوله تعالى : 
( مَاتَسَحْمِنَ ءَايَوأَوْدُنِسها تأت حَيْرِمَهَآأَوِنْيِهآ ) قلوا فخير إنا يعود 
إلى غير الآية ‏ مثل نفع العباد وانواهم . 


والقول الثاتى : أن بعض القران أفضل من بعض . وهذا قول 
الأ كزين من الخلف والسلف ؛ فإن النى صل الله عليه وسلم قال فى 
الحديث الصحبح في الفاحة : إنه لم ينزل فى التوراة ولاف الإجيل ولا 
الزور ولا القرآن 3 » فن أن يكون لها مثل. فكيف جوز أن 
يقال : إنه متائل ؟ وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه فال لانن کب 
« ياأنا النذر ! أندري أي آبة فى كناب الله أعظم ؟ قال : ( آل 
إلهإ لهو الى ألمَيوم ) فضرب بيده فى صدره وقال له ليينك العم أنا 
النذر » فقد بين أن هذه الآية أعظم آبة فى القرآن ء وهذا بين أن 
فض الات أعظم 0 

وأبضاً فإن القرآن كلام الله والكلام يرف بالتكلم به ٠‏ سواء 
كان ا أو أعراً . فالخبر يشرف بصرف الخير . ويسرف الجر عله 


والأص يشسرف برف الآمى ٠‏ وبشرف الأمور به . فالقرآن وإن كان 
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كله مشتركا ٠‏ فان الله تكلم به . لكن منه ما أخبر الله به عن نفسه . 
ومنه ا به عن خلقه > وم ما أعرم ده 9 ما أعرم فيه بالإعان . 
وهام فيه عن السرك . ومنه ما أحرم به بكتابة الدين ٠‏ ونام فيه 
عن ار 


ومعلوم آنا اکر عن شمف كاز و ا أعظم مما 
أخو ية تعن خد 33:95 يدَا أ لمت )نوا أن فة بالاعان. نوما 
نبى فيه عن السرك أعظم ما أمى فيه بكتابة الدين وى فيه عن الرباء 
ولهذا كان كلام العبد مشتركا بالنسة إلى الهد . وهو كلام للتكلم 
واحد . ثم إنه يتفاضل محسب المتكلم فيه . فكلام العبد الذي يذكر 
به ربه ويأمى فيه بالعروف وينهى فيه عن المنكر أفضل من كلامه الذي 
یذ کر فيه خلقه ٠‏ ويم فيه بباح أو محظور . وإنما غلط من قال 
الأول ؛ لأنه نظر إلى إحدى جبتى الكلام . وهي جبة المتكلم به 
وأعرض عن الجبة الأخرى وهي جبة انكلم فيه . وكلاها للكلام به 
تعلق حصل به التفاضل والتائل . 

الوا : ومن أعاد. التفاضل: إلى عرد كثّة الثواب أو قلته .من غير 
أن يكون الكلام فى نفسه أفضل ٠‏ كان عنزلة من جعل عملين متساويين 
E‏ حداف ثواب الآخر . مع أن العملين فى أنفسهالم يختص 
أحدما كزية ء بل كدرم وم تصدق )ا رجل واحد فى وفت واحد 
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ومكان واحد على اثنين متساوبين فى الاستحقاق ونيته )ا واحدة . وم 
بتميز أحدما على الآخر بفضلة ٠‏ فكيف بكون “واب أحدما أضعاف 
واب الآخر . بل تفاضل الثواب والعقاب دلبل على تفاضل الأعمال فى 
الخير والشسر . وهذا الكلام متصل بالكلام فى اشتال الأعمال على 
صفات مها كانت صالحة حسنة ٠‏ وها كانت فاسدة قببحة . وقد بسط 


هذا فى غير هذا الوضع . 


وقول مق قال هفات :اله اتفال و رداك فول ادلي 
عليه ٠‏ بل هو مورد النزاع . ومن الذي جعل صفته التى هي الرحمة 
لا تفضل على صفته التى هي الغضب . وقد ثبت عن الى صلى الله 
عليه وسل : « إن الله كنب في كناب موضوع عنده فوق العرش : إن رحتق 
تغلب غضى ‏ وف رواية ‏ تسبق غضى » وصفة الموصوف من العم 
والإرادة والقدرة والكلام والرضا والغضب وغير ذلك من الصفات 


تفاضل من وجبين : 


ا ی ين .وا دعل ىدل 
الوصوف مها ٠‏ فإنا نمل أن اتصاف العبد بلعم والقدرة والرحمة أفضل 
من اتصافه بضد ذلك ؛ لكن الله تعالى لا يوصف بضد ذلك . ولا بوصف 
إلا بصفات الكل . وله الأسماء الحسنى يدعى مها ٠‏ فلا يد إلا بأسمائه 
اطق ل اقا فاته رعاشل .من مدن : 
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وأدغل في كال الموصوف بها ؛ ولمذا في الدعاء الأأثور : « أسألك 
باحك العظيم الأعظم . الكير الأكبر , . و « لقد دعا الله باسمه 
العظيم الذي إذا دعي به أحاب . وإذا سثل به أعطى » وأمثال ذلك 
فتفاضل الأسماء والصفات من الأمور الات . 


والثانى : أن الصفة الواحدة قد تتنفاضل . فالأعس عأمور يكون 
أ كل من الأعى بأمور آخر ٠‏ والرضا عن النبيين أعظم من الرضا من 
دونهم ٠‏ والرحمة لحم أ ككل من الرحمة لغيرم . وتكليم الله لبعض عباده 
أ كل من تكليمه عض . وكذلك سار هذا الاب ٠‏ وك أن أسماءه 
وصفاته متنوعة . في أيضاً متفاضلة . كم دل على ذلك الكتاب وال 
والإجماع مع العقل . وإنما شبهة من منع نفاضلها من جنس شة من 
منع تعددها ‏ وذلك يرجع إلى نني الصفات . كا يقوله الجهمية لما ادعوه 
من اا اوفك نا فاد بهذا رطا فى وة 
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و سمل : 


تمن يقرا القرآن . هل يقرأ ( سورة الاخلاص ) عرة أو ثلاث ؟ 
وما السنة في ذلك ؟ . 


فأحاب : إذا قرأ القرآن كله ينغي أن يقرأها ما فى الصحف رة 
واحدة . هكذا قال العاماء ؛ للا بزاد على ما في الصحف.وأما إذا 
قرأها وحدها ء أو مع بعض القرآن فإنه إذا قرأها ثلاث رات عدلت 


القران . والله أعلم . 


5 


وقال 2-3 ار سمرم قر سس الل روہ 
OEE 7‏ 
ل ءيجم 
الجد لله نحمده و لستعنه ول نستغفره ٠‏ ونعود الله دن شرور أنفسنا 
ومن سئات أعنالنا .مق بده الله افلا مطل له ٠‏ ومن يطلل :فلا 
هادي له . ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ونشهد أن 
مدا عبده ورسوله > صلی الله تعالى عليه وسل تسلا . 


وو 


* ولم یکن لوَكُفْوًا لد 0١)‏ 
والاسم « الصمد » فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة. 
ولست كذلك ؛ بل كلها صواب . والشهور منها قولان : 
أحدما : أن الصمد هو النى لا جوف له . 
والثاتى : أنه السيد الذي بصمد إليه فى الحوائج ٠‏ والأول هو قول 
)١(‏ تسمى : تفسير « سورة الإخلاص » . 
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أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة . والثاني قول 
طائفة من السلف والخلف . وحمهور اللغويين . والآثار النقولة عن 
DDS ol‏ “تن اده 
وغو ذلك :: .وقد كنا من الآثار “ذلك عا كيرا اتاد 
فيا تقدم . 


وتفسير « الصمد » بأنه الذي لاجوف له معروف عن أبن مسعود 
موقوفا ومرفوعا . وعن ابن عباس . والحسن البصمري . ومجاهد . 
وسعيد بن جير وع ٠‏ والضحاك ٠‏ والسدى ٠‏ وقتادة . وععنى 
ذلك قال سعيد بن السب قال : هو الذي لا حشو له . وكذلك قال 
ابن مسعود : هو الذي ليست له أحشاء . وكذلك قال الشعى : هو 
الذي لا بأ كل ولا يرب . وعن تمد بن كعب القرظي ٠‏ وعكرمة : 
هو الذي لا حرج منه شىء . وعن مدسرة قال : هو الصمت . قال 
ان قتسة : كأن الدال فى هذا التفسير مبداة من تاء ‏ والصمت من هذا . 


قلت : لا إبدال في هذا ولكن هذا من جبة الاشتقاق الأ كبر 
وسشين إن شاء الله وجه القول من جبة الاشتقاق ٠‏ واللغة 8 


وفي الحديث الأثور في سبب نزول هذه الآبة رواه الإمام أحمد فى 
اله وون عدت آي ست الفشان و مسف الرزاد عب 
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عن الربيع بن أفس ٠‏ عن أبى العالية عن أبى بن كعب : « أن المعركين قالوا 
لرسول اللا صل الله عليه وسل: اننسب لناربك فأزل الله : (فلهوالة كد 
* أَنَهااصَمَدُ ) إلى آخر السورة . قال : الصمد الذي لم يلد وم 
يولد ؛ لأنه لس شىء ولد إلا سيموت . ولیس ثشيء وت إلا سيورث . 


وأن الله لاعوت ولا «ورث » . 


وأما تفسيره بأنه السيد الذي يصمد إليه فى الحوائج فهو أيضاً 
مروى عن ابن عباس موقوفا وعرفوعا ٠‏ فهو من تفسير الوالى عن ابن 
انلع العف السب انى كل اق موه ٠‏ وها مور 
عن أن وائل ققق ن سلة قال هو السف الذى 'اتبى «سؤدده : 
وعن أبى إسحق الكوفى عن عكرمة الصمد الذي ليس فوقه أحد . 
ويروى هذا عن على » وعن كمب الأحبار : الذي لا يكافئه من خلقه 
أحد . وعن السدي أبضاً : هو المقصود إليه في الرغائب ٠‏ والمستغاث 
هة الاي رومن أو شريو قي" ا هق ال نون كل 
أحد الحتاج إلبه كل أحد ٠‏ وعن 17 بن جير أبضاً : الكامل فى 
جميع صفانه وأفماله . وعن الربيع الذي لا تعتريه الآفات . وعن 
مقانل بن حبان الذي لا عيب فيه . وعن ابن كيسان هو الذي لا 
بوصف بصفته أحد . قال أو بكر الأنباري : لاخلاف بين أهل اللغة 
أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد . الذي يصمد إلبه الناس فى 
حوائجهم وأمورم . 
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وقال الزجاج هو الذي ينهي إلله السؤدد . فقد صمد له كل 


شىء أي قصد قصده . وقد أنشدوا فى هذا ببتين مشهورين أحدها : 
ألا بكر الناى خيرى بی أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 
وقال الآخر : 
علوته بحسامي ثم قلت له : خذها حذيف تأنت السيد الصمد 
وقال بعض أهل اللغة : الصمد هو السيد المقصود فى الحوائج . 
تقول العرب صمدت فلاناً أصمده ‏ بكسر اليم وأصمده ‏ يضم 
اليم صمداً ‏ بسكون اليم - إذا قصدته؛ واللصمود صمدكالقيض 
وإن يلتق المي اميم نلاقتى إلى ذروة اميت الرفيع الصمد 


وقال الجوهرى : صمده لسمده صمداً إذا قصده . والممد 
بالتحريك السيد لأنه بصمد إليه في الموائج ٠‏ ويقال ببت مصمد بالتشديد 
أى مقدصود . 


¥ 


وقال الخطابى : أصم الوجوه أنه السيد الذي بصمد إليه فى الحوائج 
لآق الاشتقاق نقيت إن فاق امل ا اتيك شال اسيك 
صمد فلان أي اقصد قصده . فالصمد السبد الذي يصمد إليه فى 
الأمور ٠‏ ويقصد فى الموائح . وقال قتادة : الصمد الباقي بعد خلقه ء 
وال افد + ومسي هو 0 > وقد جعل الطاب وأبو الفرج ابن 
الجوزى : الأقوال فيه أربعة هذين ٠‏ واللذين تقدما . وسنبين إن شاء 
الله أن بقاءه ودوامه من عام الصمدية . وعن حرة الهمدالى هو الذى 


لا بل ولا يفنى . وعنه أبضاً قال : هو الذي حك ما يريد . ويفعل 
ما بشاء لا معقب لمككه . ولا راد لقضائه . 


ول ان ا لهجا هق الكرق واا وه ها 
قال : الصمد الذي لم بشين عليه أثر فيا أظهرء .ريد قوله : ( وَمَامَسَنَا 
رن ) وقال الحسين . بن الفضل جو الال بلا ابتداء » وقال مد 
ابن علي ال حكيم الترمذي : هو الأول بلا عدد والباق بلا أمد . والقاتم 
بلا مد . وقال أيضاً الصمد الذى لاتدركه الأبصار . ولا محوبه 
الأفكار ١‏ ولا تبلغه الأقطار . وكل شىء عنده بققدار . وقيل : ه 
الذي جل عن شبه الصورين . وقيل هو نى نى النجزي والتأليف عن 
ذاته وهذا قول كثير من أهل الكلام ٠‏ وقيل هو الذي أيست العقول 
من الاطلاع على كيفيته . وكذلك قبل هو الذي لا تدرك حقيقة نعوته 
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وصفاته . فلا يتسع له اللسان . ولا يشير إلبه البنان . وقيل هو الذي 
م يجمل لأعدائه سبيلا إلى معرفته . 


و دك اون الفا" المت ادها + دروف ان 
أي حالم فى تفسيره قال : « تنا أبى . ثنا عمد بن موسى بن نفيع 
ا قا فد انان ی انا خلت ار ا دود بن 
أبى هند ٠‏ عن عكرمة ٠‏ عن ابن عاس فى قوله : ( أَصَحمَدُ ) قال : 
الصمد الذي تصمد إلبه الأشياء إذا بزل هم كربة أو بلاء 


حدثنا أبو زرعة ٠‏ ثنا تمد بن علبة بن سواء السدوسي . ثنا مد 
ان سواء » ا سعد بن أي عروبة .“عن أي معصر .. عن إراهيم » 
قال : الصمد الذي يصمد العماد إلبه فى حوائجهم . حدتا أبى . تنا 
عبد الرحمن بن الضحاك . ثنا سويد بن عبد العزيز . ثنا سفيان بن 
حسين » عن الحسن ٠‏ قال : الصمد المي القيوم الذي لا زوال له . 
حدثنا أبى . نا نصر بن علي . ثنا يزيد بن زرييع » عن سعيد » عن 
قتادة ٠‏ عن الحسن . قال : الصمد الباق بعد خلقه وهو قول قتادة 
حدثنا أبو سعيد الأشج . تنا ابن ير . عن الأعمش ٠‏ عن شقيق فى 
قوله : ( الصمد ) قال السبد الذي قد انتبى سؤدده . 
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حدثنا أبى ٠‏ ثنا أبو صالح ٠‏ ثنا معاوية بن صالح. عن علي بن أَبى 
طلحة . عن ابن عباس فى قوله : ( الصمد ) قال : السيد الذى قد 
کل فى سؤدده . والصريف الذي قد ككل فى شرفه . والعظيم الذي 
قد كل في عظمته . والمليم الذي قد كل في حامه ٠‏ والعليم الذي قد 
كل فى عمه . والحكيم الذي قد كل فى حكته . وهو الذي قد كل 
فى أنواع الصرف والسؤدد. هو الله سبحانه وتعالى هذه صفته لا تنبغي 
لأحد إلاله لبس له كفو ٠‏ وليس كمثله شىء سبحان الله الواحد القهار . 


حدثنا كثير بن شهاب المذحجي القزوينى . ثنا مد بن سعيد بن 
سابق ٠‏ ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس فى قوله :( الصمد) 
قال : الذي لم يلد وم بولد . حدثنا أبو سعيد الأشج . ثنا ابن علية . 
عن أبى رحاء ٠‏ عن عكرمة فى قوله ( الصمد ) قال : الذي لم مخرج منه 
شىء . حدثنا ابو سعيد الاشم ٠‏ تنا ابو أحمد . شا مندل بن على . 
عن اروق عا ين المسارث غو أى غد ارعن الى ن 
عند الله بن مسعود قال : ( الصمد ) الذي ليس له أحشاء وروى عن 
سية ن ال له 


ان سعيك قائد اا 3 عن صالح سن حيان 3 عن عك الله 5 ر ده 
عن اسه > قال لا أعلمه إلا قد رفعه قال : ( الصمد ) الذى لا جوف 
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له . وروی عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود فى إحدى 
الروايات ٠‏ والحسن وعكرمة وعطية وسعيد بن جير . ومجاهد فى إحدى 
الروايات ٠‏ والضحاك مثل ذلك . حدثنا أبى ثنا قييصة ثنا سفيان عن منصور 
عن مجاهد قال : الصمد الصمت الذي لا جوف له . 


حدقا أب و اعد الله الطيزاق ٠‏ ا حفص ن عر اللدق تنا 
المج بن إن ومن مكرما في قوله ( الصمد ) قال : ( الصمد ) الذي 
لا بطعم . حدثنا أبى . ثنا على بن هاشم بن مرزوق ٠‏ ثنا هشیم عن 
إسماعيل بن أبى خالد ٠‏ عن الشعى أنه قال : ( الصمد ) الذي لايا كل 
الطعام وا . حدثنا أبى وأبو زرعة قالا تنا أحمد بن منيع ثنا 
مدن مر س هى اا تعدا المقاق :بت ا آبو افر الرارق 
عن الربيع بن أنس عن أبى المالية عن أبى بن كمب فى قول : 
( الصمد) قال : ( الصمد ) الذي لم يلد وم يولد ؛ لأنه ليس شىء يلد 
إلا يموت . ولس شىء يموت إلا يورث . وإن الله لا عموت. ولا 
بورث (٠١‏ وَلَمَيَكْ لَوْكُفْا لَحَدٌ ) قال : لم يكن له شبه ولا عدل » 
ولیس ككثله تيه + 


ا عزن این ا جرد بن كناف ٠‏ كا ارو شعت 
الصغاتى . ثنا أبو جعفر الرازي ٠‏ عن الربيع بن أنس . عن أبى العالية 
عن أنى بن كعب : « أن المسركين قلوا : انسب لنا ربك ٠‏ فأزل الله 


11١ 


E ين الولينة ليميا‎ E ak 
زريع عن سعد عن قتادة ( ولم نک ل ڪفوا کڪ“ اد فال چان الله لامكافئه‎ 
من خلقه أحد . حدثنا على بن الحسين ثنا أبو عبد الله الجرشي . ثنا‎ 
أبى هند . عن ع ةا‎ TTT 
عن ابن عباس قال : « إن الهود حاءت إلى الى صلى الله عليه وسم‎ 
E RES a o ف‎ 
فقالوا: يامد ! صف لنا ربك الذي بثك فأزل الله : ( فلهواللة د‎ 
» الها لسر غ م لز ) فبخرج منه الولد (وَلَمْ يُولنَد) فبخرج من شي«‎ # 

وقال ابن جر ر الطري ف تفسيره E EEE‏ دن منيع 
الور ودن خداي الطالفاق ود ل 2 ان اد 
عن أبى ب ن كعب سؤال المعركين للنى صلى الله عليه وسل انسب لنا 
ربك فأول الله 2 ( فز هراد ). دتا ابن ند + كنا ی 
اين واضح 3 تنا الحسين عن برد 3 عن فک فة 5 الممفسركين الوا 
ارول Ea‏ ريك اهو ومن أى 
شء هو ؟ فأَزّل الله هذء ال 3 ورواه لكا عن آي العالية وعن 
حابر بن عبد الله حدثنا شري 3 نا إعاعيل ن مجاهد 3 عن الشعبى ٠‏ 
عن حار فذكره قال : وقيل : هو من سؤال اليبود . 


9. 


۲۲ 


قال : « أتى رهط من اليهود إلى التى صل الله عليه وسل فقالوا : 
يا تمد هذا الله خلق الخلق هن خلقه ؟ فغضب النى صلى الله عليه وسل 
حتى انتقع لونه ثم ساورم غضبا لربه لغحاءه جبريل فسكنه . وقال 
اخفض عليك جناحك يامد . وحاءه من الله جواب ما سالوه عنه قال : 
يقول الله : ( فُلَهْوَآنَّهآَحَدٌ ) إلى | خرها فاما تلاها عليهم الى صلى 
لله عليه وسلم قلوا له : صف لنا ربك كيف خلقه كيف عضده ؟ 
كيف ساعده ؟ وكيف ذراعه » فغضب الى صلى الله عليه وسل أشد 
من غضه الأول ٠‏ وساورم فأتاه جبريل فقال له : مثل مقالته الأولى 


واتاه بجواب ما سالوه فأزل الله ( وَمَامَدَرُواسَمَحَقََدَرمِ ) . 


عبد الله بن تمد بن النعان . ثنا سامة بن شبيب ٠‏ ثى يى بن عبد 
هق قران عن بان عق أن قال وات موه خر 
إلى النى صل الله عليه وسل فقالوا : يا أبا القاسم خلق الله الملائكة 
والس موان ب الارن من ال فأخيرنا عن ربك ؟ قال : 
فلم يجهم النى صلى الله عليه وسل فأناه جبريل فقال يا تمد : ( كُلَهْوَ 

ASI >‏ و م م 


آنآ ٭ آله الصکمۂ ٭ لم كيذ وک موکد * و کم یک لڪ فوا مد 


ليس له عروق شعب إلها. ( الصمد ) ليس بأجوف ولا يأ كل 


رخف 


( 


ولا بشرب (لَمْسإِدَوَلَمَبولَدْ ) ليس له ولد ولا والد يفسب إلبه 
( وم یکن لَدَكُهُوا أَحَدْ ) لس شيء من خلقه بعدل مكانه عسك 
النبموات ولارن أن زولا » الحديث : 


وقال “ان عرس كا عند ار ی ی الأستوة “كنا مد بن رة 
الذي لس بأجوف . حدثنا ابن بشار » ثنا عبد الرحن ٠‏ ثنا سفيان 
عن منصور ٠‏ عن مجاهد ( الصمد ) المصمت الذي لاا جوف له . حدثنا 
أبو كريب ٠‏ ثنا وكبع ٠‏ عن سفيان . عن منصور مله سواء . 

حدثنا الحارث . ثنا الحسن ٠‏ ثنا ورقاء عن أبن أبى مجح عن مجاهد 
مثله ٠‏ حدتنا ابن بشار » ثنا عبد الرحمن ٠‏ تنا الربيع بن مسل عن 
الحسن . قال : ( الصمد ) الذى لاجوف له وم ذا الإسناد عن | راهم 
ان ميسرة قال : أرسلنى مجاهد إلى سعيد بن جبير أسأله عن ( الصمد) 
فقال : الني لا جوف له . حدثنا ابن بشار ء ثنا يحبى ٠‏ ثنا إسماعيل 
ابن أي خالد > عن الشعبي قال : ( الصمد ) الذي لا يطعم الطعام 
ورواه بعقوب عن هشيم عن إعاعيل عنه قال : لا يأ كل الطعام ولا 
بسرب الصراب . 

حدثنا ابن بشار وزد بن أخزم قالا : ثنا ابن داود عن المستقيم 
ان عند للك . ءن ن المسب قال : ( الصمد ) الذي لا حشو 


٤ 


له > حدثنا المسين . ثنا أبو معاذ . نا عبد قال : سممت الضحاك 
بقول : (الصمد ) الذي لا جوف له ٠‏ وروی عن ابن بردة فبه حديثاً 
مرفوعا لكنه ضعيف قال : وقال آ خرون هو الذي لا مخرج منه شيء 
حدثنا بعقوب بن أنى علية » عن أبى رحاء > معت عكرمة قال فى 
قوله : ( الصمد ) لم حرج منه شيء: لم يلد . وم يولد » حدثنا ابن 
بشار ٠‏ ثنا تمد بن جعفر ٠‏ ثنا شعبة » عن أبى رحاء حمد بن يوسف ء 
عن عكرمة قال : ( الصمد ) الذى لا رج منه شيه . 


وقال آخرون ۾ يلد وم یولد ٠‏ وذكر حديث أبى بن كمب الذى 
رواه ابن ألى حاتم ٠‏ والذى فيه : أنه سبحانه لاعوت ولا يورث › 
فال وقال اهرون :عن الف انى اى ق مره قال و 
ابو" لكات نا انر ا ا ی نك اق قال 
( الصمد ) هو السيد الذى انتهى فى سؤدده ٠‏ حدثنا أبو كريب وابن 
بشار وابن عبد الأعلى قالوا : ثنا وكبع عن الأعمش عن أبى وائل قال 
( الصمد ) السيد الذى انتبى فى سؤدده ٠‏ حدثنا ابن حميد . ثنا مبران ٠‏ 
عن سفيان . عن الأحمش ٠‏ عن أبى وائل مثله . حدثنا أبو صالح . 
ثنا معاوية ؛ عن علي . عن ابن عباس فى قوله : ( الصمد ) قال السيد 
الذى قد کل في سؤدده . وذكر مثل الحديث الذى رواه ابن أبى 
حاتم كم تقدم . 


Yo 


قلت : الاشتقاق يشهد للقولين حمعاً قول من قال : إن ( الصمد ) 
الذى لا جوف له . وقول من قال إنه السد . وهو على الأول أدل ؛ 
فإن الأول أصل للثانى ٠‏ ولفظ ( الصمد ) يقال على مالا جوف له 
فى اللغة . قال محبى بن أن كثير الملائكة صمد والآدميون جوف . 
وق حديث آدم أن ابلس قال عه أنه أجوف: لسن تضم + :وقال 
الموهرى : المصمد لغة فى الصمت وهو الذى لا جوف له ٠‏ قال 
والصاد عفاص القارورة ٠‏ وقال: الصمد المكان الرتفع الغلبظ قال 


م النجم : 


انر الصيد كط الال 


وأصل هذه الادة الهم والقوة . ومنه يقال يصمد الال : أي 
جمعه › وكذلك « السيد ا سود اجتمعت ياء وواو وسبقت 
إحداها بالسكون فقلىت الواو ياء وادعمت  .‏ قيل ممت وأصله ميوت . 
والمادة في السواد والسؤدد تدل على ا جع ' واللون الأسود هو الجامع 
لتر :وقد قال سال > ةا عقون فل 1 كن الت 
(سَيّدًا) حلها » وكذلك يروى عن الحسن . وسعيد بن جير . وعكرمة 
وعطاء . وألى الشعئاء والربيع بن أنس . ومقاتل ‏ وقال : أبو روق 
عن الضحاك أنه الحسن الخلق . وروى سالم عن سعيد بن جير أنه 
التتى . ولا يسود الرجل الذاس حتى يكون فى نفسه مجتمع الحلق 'ابتاً . 
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وقال عبد الله بن حمر : ما رأبت بعد رسول الله صلى الله هوس 
سود من فعاوية ! فقيل[ ولا ویک ولا عنس + قال + کن ألو 
بكر وعمر خيراً منه » وما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسل 
أسود من معاوية . قال أحمد بن حل : يعنى به الحليم » أو قال : الكر.م 
ولهذا قبل : 


إذا شلك ما أن تسود قبيلة فبالم سد لا بالتسرع والشتم 


ولهذا فسر طائفة من السلف السيد بأنه سيد قومه فى الدين > 
وقال ابن زيد : هو العريف ٠‏ وقال الزحاج : الذي يفوق قومه فى الخين . 
وقال ابن الأنباري : السيد هنا الرئيس ٠‏ والإمام في الخير ٠‏ وعن أبن 
عباس وتجاهد : هو الكرع على ربه » وعن سعيد بن السيب هو الفقيه 
العا" . وقد تقدم أنهم بقولون لعفاص القارورة : صاد ٠‏ قال الجوهري 
العفاص جلد يلسه رأس القارورة ٠‏ وأما الذي يدخل في فه فهو الصام 
وقد عفصت القارورة شددت علا العفاص . 


( قلت ): وق الحديث الصحيح عن الى صل الله عليه وسل ف 
اللقطة : « ثم اعرف عفاصها ووكاءها » والمراد بالعفاص : ما يكون فيه 
الدرام كالرقة التى تربط فيا الدرام ٠‏ والوكاء : مثل الخيط الذي ربط 
به > وهذا من جنس عفاص القارورة . ولفظ العفص والسد والصمد 


يفف 


ولمع والسؤدد معانها متشامة . فيها المع والقوة ٠‏ ويقال طعام عفص 
وفيه عفوصة ؛ أي تقض ٠‏ ومنه العفص الذى يتخذ منه الخير . 


وقد قال الجوهرى : هو مولد ليس من كلام أهل البادية . وهذا 
لا يضر ؛ لأنه لم يكن عندم عفص إسمونه بهذا e‏ به 
حاربة على أصول كلام العرب . وكذلك نسميتهم لما بدخل فى فما صام » 
فإن هذه المادة فيا معنى المع والسد . 


قال الموهرى : صام القارورة سدادها . والحجر الأصم الماب 
الممت . والرجل الأصم هو الذى لا إسمع ٠‏ لانسداد سمعه ٠‏ والرجل 
الصمة الشجاع . والصمة الذكر من الحبات. وصميم الشىء خالصه . 
حيث لم يدخل إليه ما يفرقه وإضعفه ٠‏ يقال صميم الحر وي البردء 
وفلان من صميم قومه . والصمصام : الصارم القاطع . الذى لاينشى . 
وصمم فى السير وغيره أى مغى . ورجل صم أى غليظ . 


ومنه فى الاشتقاق الأ كبر الصوم . فإن الصوم هو الإمساك . قال 
أو عبيدة : كل مسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم . لأن 
إذا قام في غير اعتلاف . قال التابغة : 
خيل صيام وخيل غير صائة ‏ نحت العجاج » وأخرى نعلك اللجا 


۲۸ 


وكذلك السد والسداد والسؤدد والسواد ٠‏ وكذلك لفظ الصمد 
فيه المع . واجمعم فيه القوة . إن الشىء كلا اجتمع بعضه إلى بعض . 
وم يكن فيه خلل كان أقوى مما إذا كان فيه خلو . ولهذا يقال للمكان 
الغلبظ المرتفع : صمد . لقونه وتماسكه ٠‏ واجتاع أجزائه » والرجل 
الصمد هو السيد الصمود ؛ أي القصود ٠‏ يقال قصدته ٠‏ وقصدت له . 
وقد اله و كذلك هر مرد و مود 0 و اله رالات ا 
بقصدون فى حواتجهم من بقوم مها . وا يقوم بها من يكون فى نفسه 
مجتمعا قويأ ثابتا . وهو السيد الكرم ٠‏ حلاف من يكون هاوعا جزوعا 
بتفرق وبقلق ويتمزق من كثرة حوائجهم وثقلبا . فإن هذا لس بسيد 


صمد لصمدون إليه فى حواتجهم . 


فهم نا سموا السيد من الناس صمدا ؛ لا فيه من المخى الذي لأجله يقصده 
الناس فيحواتجهم » فليس معنى السيد في لغتهم مى إضافي فقط _كلفظ القرب 
والعد ‏ بل هو معنى قاثم بالسيد ؛ لأجله يقصده الناس . والسيد 
من السؤدد والسواد . وهذا من جنس السداد فى الاشتقاق الأ كير ٠‏ 
فإن العرب تعاقب بين حرف العلة ٠‏ وال مرف الضاعف . م يقولون: 
نقضى البازى ٠‏ ونقضض ٠‏ والساد هو الذي يسد غيره ٠‏ فلا يبق فيه 
خلو . ومنه سداد القارورة » وسداد الثغر بالكسر قبها » وهو ما إسد 
ذلك . ومنه السداد بالفتتم : وهو الصواب . ومنه القول السديد . قال 


۹ 


الله تفال 74 3 اتاو رالاس الوا قدا ها و 
ابن عباس صوابا . وعن قتادة ومقانل عدلا . وعن السدى مستقها . 
وكل هذه الأقوال صحيم . قان القول السديد هو الطابق الوافق . 
فان كان خبراً كان صدقاً مطابقا ره . لا بزید ولا ينقص ٠‏ وإن کان 
مرا كان أعرا بالعدل النى لا يزيد ولا ينقص ؛ ولهذا يفسرون السداد 
بالقصد . والقصد بالعدل . 


قال الجوهري : التسده التوفيق للسداد . وهو الصواب . والقصد 
في القول والعمل . ورجل مسدد إذا كان يعمل بالسداد : والقصد . 
والسدد اللقوم . وسدد رمحه . وأعى سديد وأسد أي قاصد ٠‏ وقد 
استد الشيء استقام . قال الشاعى : 


أعامه الرمابة كل يوم فما استد ساعده رماق 


وقال الأصمعي : اشتد بالشين المعجمة ليس لشيء » وتسيرم عن 
السد بالقصد ندلك هل أن لفظ القضد فيه متى ألم والقوة + والقشد 
العدل م أنه السداد . والصواب . وهو المطابق الموافق الذي لا يزيد 
ولا ينقص ٠‏ وهذا هو الجامع المطابق » ومنه قوله تعالى : ( ولآ 
َسَدَالمَيِيلِ ) أي السبيل القصد . وهو السبيل العدل : أي إليه تننهي 
السيل العادلة كم قال تعالى : ( إِفَعَكا مى ) أى المدى إلينا 


۳۰ 


اا ل 


هذا أصم الأقوال فى الآبتين . وكذلك قوله تعالى : ( كَل سَدَاصِرَلْعَكَ 


< ع 5" 
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ومنه فى الاشتقاق الأوسط : الصدق . فإن حروفه حروف القصدء فنه 
الصدق فى الحدث لمطابقته بره ٠‏ م قبل فى السداد . والصدق بالفتح 
الصاب من الرماح ويقال المستوى فو معتدل صلب ليس فيه خلل 
ولا عوج ٠‏ والصندوق واحد الصاديق ٠‏ فإنه يجمع ما يوضع فيه . 


وما بنبغي أن بعرف في باب الاشتقاق أنه إذا قيل هذا مشتق من 
هذا فله معان : 


أحدها : أن بين القولين تناسا فى اللفظ والعنى ٠‏ سواء كان 
أحل اللغة تكلموا هذا بعد هذا أو هذا بعد هذا . وعلى هذا فكل 
من القولين مشتق من الآخر . فإن القصود أنه مناسب له لفظاً ومغى 
کا يقال : هذا الماء من هذا الماء ء وهذا الكلام من هذا الكلام ء وعلى هذا 
فإذا قبل : إن الفعل مشتق من المصدر ٠‏ أو المصدر مشتق من الفعل ٠»‏ 
كان كلا القولين صححا. وهذا هو الاشتقاق الذي يقوم عليه 


| دليل التصريف : 
وأما المنى الثابى فى الاشتقاق وهو أن يكون أحدها أصلا للآخرء 


۳١ 


فهذا إذا عنى به أن أحدها تكلم به قبل الآخر لم يقم على هذا دليل 
في أ كثر المواضع . وان عى به أن أحدها متقدم على الآخر فى العقل 
لكون هذا مفردا وهذا ركا فالفعل مشتق من المصدر . والاشتقاق 
الأصغر اتفاق القولين فى الحروف وترتهها . والأوسط انفاقها فى الحروف 
لاني الترتيب . وال كبر اتفاقهها في أعيان بعض الحروف ٠‏ وفى الحنس 
لا في الباق » كاتفاقها فى كونها من حروف الق . إذا قيل حزر 
وعزر وأزر ٠‏ فإن المع فيه معنى القوة والشدة وقد اشتركت مع الراء 
والزاى والحاء فى أن الثلائة حروف حلقية . وعلى هذا فإذا قبل : 
الصمد عى المصمت ٠‏ وأنه مشتق منه مهذا الاعتبار فهو يح ٠‏ فإن 
الدال أخت الناء ؛ فان الصمت السكوت ٠‏ وهو إمساك ‏ وإطباق للفم 
عن الكلام . 


قال أو سند الصمت“ الذئ لا جوف له وقد أضمثته آنا 
وباب مصمت قد أمهم إغلاقه . والصممت من الخيلء اليم أي 
لا خالط لونه لون آخر > ومنه قول أبن عباس : إكا حرم من ار 
المت + فالمضمدا والضمت-متفقان فى الاكتفاق: الأ كن + ولست 
الذال اة هق لكك ميل الذال) اقرف الف اكل فق مضا من 
الممت . وكلا قوى الحرف كان معناه أقوى . فإن لغة العرب فى 
غانة الإحكام والتناسب ٠‏ ولهذا كان الصمت إمساك عن الكلام مع 
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إمكانه ٠‏ والإنسان أجوف يخرج الكلام من فيه لكنه قد يصمت 
بخلاف الصمد فإنه إا استعمل فيما لا تفرق فيه . كالصمد والسيد 
والصمد من الأرض وصاد القارورة > ونحو ذلك . فلس فى هذه 
الألفاظ التناسبة أ ككل من ألفاظ الصمد. فإن فيه الماد واليم والدال 
وكل من هذه الحروف الثلاثة لما مزءة على ما يناسسها من الحروف. 
راان المخلول اعلا عل نالروف أ كل:. 


وتما يناسب هده المعانى معنى «الصبر» فإن الصبر فيه جمع وإمساك ٠‏ ولهذا 
قبل : الصبر حيس النفس عن الجزع ٠‏ يقال صبر وصبرته أنا » ومنه قوله 
ال واج تك  :)‏ وكذلك نض اة افد ك اف م 
الجروع المنوع ٠‏ ومنه الصبرة من الطعام فما مجتمعة مكومة . والصبارة 
الحجارة > وصبر العيء غلظه . وضده الجزع . وفيه مغى التقطع 
والتفرق ٠‏ يقال جز ع له جزعة من الال أي قطع له قطعة ٠‏ والجزوعة 
القطعة من الم > واجتزعت من الشجر ءودا أى اقتطعته. وا كتسرته. 
وجزعت الوادى إذا قطعته عرضا ٠‏ والجزع منعطف الوادى . ومنه 
الجرع وهو الخرز الها الذي فيه بياض وسواد . وكذلك جزع السر 
يجزيعا إذا أرطب نصفه [ أو ] لئاه ٠‏ وهو خلاف قولمم مصمت للون الواحد 
لا في ذلك من الاجتاع ٠‏ وفي هذا من التفرق . 


ر رو له ر A‏ يا 


وقد قال تعالى : ( إنال شن خلق هلوا * إذامسه ارزو 


* وَإِدَا 


۲۳ 


. قال الحو هري : الحلع اش الجزع‎ CEE 
وقال غيره : هو فى اللغة أشد المرص . وأسوأ الجزع . ومنه قول‎ 
» انى صلى الله عليه وسل : « شر مافى المرء شح هالع وجان خالع‎ 
وناقة هلوع إذا كانت سريعة السير خفيفة > وذئب هلع بلع والملم‎ 
واللع من الابتلاع » ولهذا كان كلام السلف فى تفسيره‎ ٠ من الحرص‎ 
يتضمن هذه العاتي . فروى عن ابن عباس قال : هو الذى إذا مسه‎ 
الغبر جزوعا . وإذا مسه الخير منوعا . وروى عنه أنه قال : هو‎ 
اربص على مالايحل له . ومن سعيد بن جير : شحيحاً . وعن‎ 
ف جور مو عقن حرطا وق امسن ا‎ 
خيلا . وعن مجاهد : شرهاً . وعن الضحاك أيضاً : الملوع الذي‎ 
وعن مقاتل : ضق القلب . وعن عطاء : غولا . وهذه‎ ٠ لا شبح‎ 
المعاتي كلها تنافى الثبات والقوة والاجتماع . والإمساك والصبر . وقد‎ 
) قال تعالى : ( ایرالم ا بوا رن وهللا تمصع فو‎ 

وهذا وإن كان قد قبل إن المراد به أنها تتصدع فيموتون . 
فإنه كما قبل : فى مثل ذلك قد انصدع قلبه ٠‏ وقد تفرق قلبى . وقد 
تشتت فى ٠‏ وقد تقسم قلى . ومنه يقال لاخوف : قد فرق 
قلبيه وال : زاء ذلك ”هسو ابت القلك جتمع القاب » 
تموع القلب . 


٤ 


صل 
قال الله تعالى : ( ُلُهْوَاسَّهأحدٌ * أنَهأاصَمَدُ ) فأدخل اللام 
فى الصمد . ولم يدخلها في أحد ؛ لأنه ليس في الموجودات ما يسمى 
أحداً في الإثنات مفرداً غير مضاف إلا الله تعالى ؛ مخلاف النني ومافى 
معناه : كالشرط والاستفهام فإنه يقال : هل عندك أحد ؟ وإن حاءني 
أحد من جبتك أ كرمته . وإما استعمل فى العدد الطلق » يقال : 
أحد . اثنان . وبقال : أحد عضر . وفى أول الأيام بقال: بوم الأحد. 
اقرع امع ان اا اوغ ار 
وما بنها . کا دل عليه القرآن والأحاديث الصحبحة . فإن القرآن أخبر 
فى غير موضع كلق اتات ولارض واا ف ا 
وقد ثبت فى الحديث الصحيح التفق على صحته : أن آخر الحلوقات 
كان آدم > خلق بوم الممة . وإذا كان آخر الخلق كان بوم اجعة 

دل على أن أوله كان بوم الأحد لأنها ستة . 


وأما الحديث الذي رواه مسل فى قوله : « خلق الله التربة بوم 
الست » فهو حديث معلول قدح فيه أكة الحديث كالبخاري وغبره» 
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قال البخاري : الصحيح أنه موقوف على كعب . وقد ذ کر تعليله 
الييق أبضاً ٠‏ وبنوا أنه غلط ليس مما رواه أو هريرة عن اللنى صلى 
الله عليه وسل » وهو مما أنكر الحذاق على مسل إخراجه إياه .م 
أنكروا عليه إخراج أشياء يسيرة . وقد بسط هذا فى مواضع أخر. 
وقد ذكر أو الفرج ابن الجوزي فى قوله تعالى : ( حَلَقَ الاَرْسَفي 
يوين ) قال ابن عباس : خلق الأرض في بوم الأحد والاثنين » وبه 
قال عبد الله بن سلام والضحاك ومجاهد وابن جريج والسدي 
وال كثرون . وقال مقاتل في بوم الثلاثاء والأربعاء . 


قال : وقد أخرج مسل حديث أي هريرة « خاق الله التربة بوم 
الست » قال : وهذا الحديث مالف لا تقدم ٠‏ وهو أصم قصحم 
هذا لظنه صحة الحديث ٠‏ إذ رواه مسل > ولكن هذا له نظار روى 
مسل أحادبث قد عرف أنها غلط . مشل قول أي سفيان ا أسلٍ : 
أريد أن أزوجك م حبيبة » ولا خلاف بين الناس أنه تزوجها قبل 
إسلام أبي سفيان . ولكن هذا قليل جداً . ومشل ما روى فى بعض 
طرق حديث صلاة الكسوف أنه صلاها بثلاث ركوعات وأربع ١‏ 
والصواب أنه لم يصلها إلا مرة واحدة بركوعين . ولهذالم يخرج البخاري 
إلا هذا . وكذلك الشافعي . وأحمد بن ضل في إحدى الروابتين 


عنه ٠‏ وغيرها ٠‏ والبخاري سل من مثل هذا ؛ فإنه إذا وفع في بعض 
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الروايات غاط ذكر الروايات الحفوظة التى تين غلط الغالط . فإن هكان 
أعرف بالحديث وعلله . وأفقه فى معانيه من مسل وتحوه » وذ كر ابن 
الموزي فى موضع آخر أن هذا قول ابن إسحاق قال : وقال ابن 
الأناري : وهذا إجماع أهل العم . 


وذكر قولا ثالثاً فى ابتداء الحلق :أنه يوم الاثنين . وقاله ابن 
إسحاق . وهذا تناقض . وذكر أن هذا قول أهل الإنجمل ٠‏ والايتداء 
بيوم الأحد قول أهل التوراة ٠‏ وهذا النقل غلط على أهل الإيجيل . 
كا غلط من جعل الأول إجماع أهل العم من المسلمين . وكأن حؤلاء 
ظنوا أن كل أمة يجعل اجتمامها فى اليوم السابع من الأيام السبعة التى 
خلق الله فيا العام ٠‏ وهذا غلط ؛ قإن المسامين إها اجتماعهم فى آخر 
بوم خلق الله فيه العام . وهو بوم المممة ٠م‏ ثبت ذلك فى 
الأحادية: الميخيخة + 


واللقصود هنا : أن لفظ الأحد لم بوصف به شيء من الأعبان إلا 
اله وحده ‏ وإغا يستعمل فى غير الله فى النني . قال أهل اللغة يقول : 
لا أحد فى الدار ء ولا تقل فيا أحد . ولهذا لم يجيء في القرآن إلا 
في غير الموجب . كقوله تعالى : ( ضَاَيِنْرْمْحَجِرنَ ) 
وكقوله : ( لس ايلاء ) وقوله: (وَإِنَاحَدصَنَ 


2 
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لْمُتْرِِ ساره ) وفى الإضافة كقوله: ( ابع آسَنَحكْم ) 
( جَمَلَ لاماج ). 

lL‏ اسم (ااصَمَدُ ) فقد استعمله أهل اللغة فى حق الخلوقين. 
کا تقدم . فل بقل الله ضهنا ل ل 9 ا )فين أنه 
الستحق + لان يكون. هو المد دون ما سواه فإنها: المستوبجت :لاه 
على الكال ‏ والحلوق وإن كان صمداً من بعض الوجوه: فإن حقيقة 
الصمدية منتفية عنه ؛ فإنه يقل التفرق والنجزئة . وهو أيضاً تاج 
إلى غيره ٠‏ فإ نكل ما سوى الله محتاج إليه من كل وجه . فليس أحد 
بصمد إل هكل شىء ولا بصمد هو إلى شيء إلا الله تبارك وتعالى . 
ولس في الحلوقات إلا ما بقلل أن يتجزاً ٠‏ ويتفرق ٠‏ ويتقسم . 
وينفصل بعضه من بعض . والله سبحانه هو الصمد الذي لا جوز عليه 
شىء من ذلك . بل حقيقة الصمدية وك لما له وحده واجبة لازمة 
لا یکن عدم صمديته بوجه من الوجوه . کا لا يمكن تثنية أحديته 
بوجه من الوجوه . فو أحد لاعائله شيء من الأشياء بوجه من 
اجره 6 قال في اوا 
استعملها هنا فى النفي أي ليس شيء من الأشياء كفوا له فى شيء 
من ااا اك 


وقال رجل للنى صلى الله عليه وسل ا سيدنا فقال : «السيد 
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یکن له كفوا أحد : فإن الصمد هو الذى لا جوف له ولا أحشاء 3 
فلا بدخل فيه شىء . فلا با کل ولا يغرب سبحانه وتعالى ما قال : 


. 


2 


( فلأغرا دوا اموت والذرض وهوطوم ولايظْعَمُ ) 
وفي قراءة الأعمش وغيره ولا يطعم بالفتح . وقال تعالى : 

وَمَاحَلقت لْلَّْوالْإضس إل یعون ¥ مار دمم من رَزْقٍ ا بدَأن طعتون * 
ناله اراق ) ومن مخلوقاته اللائكة م صمد لا يأ كلون 
ولا يشسريون » فالخالق لمم جل جلاله أحق بكل غنى وکال جعله لبعض 
محاوقانه > فلبذا فسر بعض السلف الصمد بأنه الني لا يأ كل ولا 
يشرب ٠‏ والصمد المصمد الذي لا جوف له . فلا حرج منه عين من 
الأعبان ٠‏ فلا يلد . 


ولذلك قال من قال من السلف : هو الذي لا مخرج منه شىء › 
لس مرادم أنه لا يتكلم . وإن كان يقال فى الكلام إنه خرج منه.م 
قال فى الحديث : « ما تقرب العباد إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه» 
يى القرآن ٠‏ وقال أبو بكر الصديق لما مع قرآن مسيامة : إن هذا 
لم يخرج من إل . روج الكلام من انكلم هو مى أنه يتكلم به 
فيسمع منه ء ويبلغ إلى غيره ليس بمخلوق فى غيره . کا يقول الحهمية : 
لبس بى أن شيئاً من الأشياء القاة به يفارقه . وينتقل عنه إلى غيره ٠‏ 
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فإن هذا متنع فى صفات الخلوقين . أن تفارق الصفة محلها » وتتتقل إلى 
غير لہا . فكيف بصفات الخالق جل جلاله . وقد قال تعالى فى كلام 
ا حلوقين : ( كرت ةعرج من َوه ميتو إِلَاكَدِ؟ ) وتلك 
الكلمة هي قائة بالتكلم » وسمعت منه ليس خروجها من فيه . أن 
ما قام بذاته من الكلام فارق ذاته ٠‏ واتتقل إلى غيره » څروج کل 
شيء بحسبه . ومن شأن العم والكلام إذا استفيد من العام والتكلم 
أن لا ينقص من مله > ولهذا شبه بالنور الذي يقنبس منه كل أحد 
الضوء . وهو باق على حاله لم ينقص . فقول من قال من السلف : 
الممد هو الذي لم يخرج منه شيء كلام صحيم . بی أنه لا يفارقه 


سىء ەه . 


ولهذا امتنع عليه أن يلد وأن بولد . وذلك أن الولادة والتولد 
وكل ما يكون من هذه الألفاظ لا يكون إلا من أصلين . وماكان 
من المتولد عينا قائمة بنفسها فلا بد لما من مادة مخرج مها > وما كان 
عرضا قَائَاً بغيره فلا بد له من محل يقوم به . فالأول نفاه بقوله : 
( أحد ). فان ابد مياه ليواي 
كرن لاهاعة + :واتولن ها بكون بين شيئين “قال بال 

يكوا وک کک وميا يلول من َوَهْوَبكل شولم ) 

فنفى سبحانه الولد بامتناع 3 عليه . فان اتتفاء اللازم يدل 
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على انتفاء المازوم ٠‏ ونه خالق كل شيء ١‏ وکل ما سواه مخلوق له . 
ليس فيه شيء مولود له 


والثاني : نفا بكونه سبحانه الصمد . وهذا المتولد من أصلين يكون 
يجزئين ينفصلان من الأصلين . كتولد الميوان من أيه وأمه بى الذي 
ينفصل من أببه وأمه . فهذا النولد يفتقر إلى أصل آخر . وإلى أن 
برج منها شيء . وکل ذلك تمتتع فى حق الله تعالى ٠‏ فإنه أحد فليس 
له كف يكون صاحبة ونظيراً ٠‏ وهو صمد لا يخرج منه شيء ٠‏ فكل 
واد من كوئة اعدا وين کر ميزنا يمنع أن يكون والداً ٠‏ ونع 
ان بكرت ھور تطريق الول رالا 


وكا أن التوالد فى البوان لا يكون إلا من أصلين ‏ سواء كان 
الأصلان من جنس الولد . وهو الميوان المنوالد أو من غير جنسه ٠‏ 
وهو المتواد ‏ فكذلك فى غير الميوان كنار المنولدة من الزندين . 
سواء كانا خشيتين . أو كانا حجراً وحديداً . أو غير ذلك قال الله 
07 : ( َلْمَورِيدِمَدَعًا ) وقال تعالى : ( أفرءيسمالتارالىثوروتٌ * 

نا أت سجرج ام ححنْالمنششوت * كَنْجَعَلْتهَاندْكرَهومَعَالْلْمْفَوينَ ) 
O OT A E 7‏ ابن + 
ُز واااو توف يَكُلْحَلْقِعَلِيِمٌ * الِْدجَعَلَلْكْمنَلقَّجَرٍ 


س ص ا س 


ارتا قاسم يِنْهُموْقِدُونَ ) 
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قال غير واحد من المفسرين ها شجرتان يقال لإحداها : المرخ . 
والأخرين العقان. :قن راه مها النار قطع خافن كل اليو كن 
وها خضراوان يقطر مها اللاء > فيسحق امرخ وهو ذكر _ 
على العفار  .‏ وهو أتتى ‏ فتخرج منها النار بإذن الله تعالى . 
وتقول العرب فى كل شجر نار ٠‏ واستمجد المرخ والعفار . وقال بعض 
الان ف كل O n‏ انا CO‏ 


فذلك زنادم 


وقد قال أهل اللغة الجوهرى وغيره : الزند العود الذي بقدح 
ه النار . وهو الأعلى . والزندة السفلى فا ثقب . وهي الأثى ٠‏ فإذا 
اجتمعا قيل زندان . 


وقال أهل الخبرة بهذا : إنهم يسحقون الثقب الذي فى الأ 
بالأعلى كا يفعل ذكر الحيوان فى أنثاه . فبذلك السحق والحك مخرج 
مها أجزاء ناعمة تنقدح مها النار ٠‏ فتتولد النار من مادة الذ كر والأق 
TS‏ الزيطل نامر افو دوسعق الا علد قرو نهنا 
به بقتضي حرارة كل مها ٠‏ ويتحلل من كل ما مادة تنقدح مها النار 
کا أن إبلاج 3 الحبوان فى أثاء بقدح وحك فرج ابفرجه . فتقوى 
حرارة كل مها ٠‏ ويتحلل من كل مها مادة تمتزج بالأخرى ٠‏ ويتولد 
مها الولد ٠‏ ويقال : علقت النار فى الحل الذي يقدح عليه » الذي هو 
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كالرحم للولد ٠‏ وهو الحراق والصوفان . ونحو ذلك نما يكون أسرع 
قبولا للنار من غيره » كا علقت الرأة من الرجل . وقد لا نعلق النار 
كا قد لا تلق رأة + وقد لا تتقدتم تار كا لا بزل فيه والنار 
لت من جس اتان .+ بل وا النار .هنا كتولك وان من الا 
والطين ٠‏ فإن الحيوان نوعان متوالد كالإنسان ويمة الأنمام » وغير 
ذلك ما خلق من أنون . ومتولد كالني يتولد من الفاكهة والخل . 
وكالقمل الذي بتولد من وسخ جاد الإنسان ٠‏ وكالفأر والبراغيث وغير 
ذاق ها كلق ديق ! و 


وقد تنازع الناس فبا خلقه الله من الحيوان والنبات والمعدن والمطر 
والنار التى تورى بالزناد وغير ذلك هل سحدث أعيان هذه الأجسام 
فبقلب هذا المنس إلى جنس آخر . م يقاب الى علقة ثم مطغة . 
أولا محدث إلا أعراض وأما الأعبان التى هي الجواهر فبى باقبة بغير 
صفاتها عا يحدثه فيها من الأكوان الأربعة : الاجتماع . والافتراق . 


ا وان ع قولين - 


فالقائلون بأن الأجسام مركة من الجواهر النفردة . التى لا تقبل 
التجرى کا E‏ من اهل الكلام . وما من جواهر لا اة لما 


كا حكى عن النظام . 


رفي 


فالقائلون بأن الأجسام عركبة من الجواهر يقولون : إن الله لا حدث 
شيثاً قا بنفسه . وإنما حدث الأعراض التى هي الاجتماع والافتراق ٠‏ والحركة 
والسحكون وغير ذلك من الأعراض . ثم من قال مهم أن 
الجواهر محدثة قال : إن الله حدتما ابتداء . ثم جيع ما محدثه إا هو 
إحداث أعراض فا لا يحدث الله بعد ذلك جواهر ٠‏ وهذا قول أكثر 
العتزلة والمهمية والأشعرية وجوم . ومن أ كار هؤلاء من يظن أن 
هذا مذهب السامين ٠‏ ويذكر إجاع المسامين عليه ٠‏ وهو قول لم يقل 
ارا عت د ا ا و و بد هو 
طوائف أهل الكلام بنكرون الموهر الفرد . وتركب الأجسام ل 
الجواهر . وابن كلاب إمام أتباعه هو ممن بنكر الجوهر الفرد وقد ذكر 
ذلك أبو بكر بن فورك فى مصنفه الذي صنفه فى مقالات ابن كلاب › 
وما به وبين الأشعري من الخلاف. وهكذا ننى الموهر الفرد قول 
الحا وكن مق ا ا ا 

وهؤلاء القائلون بأن الأجسام عركة من المواهر المفردة : المشبور 
عم ؛ أن 0 مائلة ؛ بل ويقولون أو أ كثرم : إن الأجسام 
متائلة ؛ لأا ركىة من الجواهر التهائلة ولا اختلفت باختلاف الأعراض » 
وتلك صفات عارطة لها لسست لازمة . فلا تننى الهاثل . فإن حد الثلين 
أن يجوز على أحدها ما يجوز على الآخر ٠‏ ويجب له ما يجب له 
ويمتنع عليه ما تلع عليه . وم يقولون: إن الحواهر متّاثلة ٠‏ فيجوز 


٤ 


علىكل واحد ماجاز على الآخر . ويجب له ما يجب له . وتنع عليه 
ا 


وكذلك الأجسام المؤلفة من المواهر ؛ ولهذا إذا أثبتوا حا لجسم 
قالوا : هذا ثابت مع الأجسام . بناء على التائل . وأ كثر العقلاء 
بنكرون هذا . وحذاقهم قد أبطلوا الحجج التى احتجوا بها على الئل 
كا ذكر ذلك الرازي والآمدي وغيرها . وقد بسط الكلام على هذا 
في مواضع . والأشعري في « كتاب الإبانة » جعل القول بتهائل الأجسام 
من أقوال المعتزلة الى أنكرها . 


وهؤلاء يقولون : إن الله بخص أحد المسمين المائلين بأعراض 
دون الآخر جرد الشيئة . على أصل الحهمية . أو لى آخر م تقوله 
القدرية ٠‏ وبقولون تنح انقلاب الأجناس ٠.‏ فلا ينقاب الجسم عرضاً ٠‏ 
ولا جنس من الأعراض إلى جن سآخر. فلو قالوا : إن الأجسام مخلوقة . 
وإن انلوق ينقلب من جنس إلى جنس آخر . 0 الأجناس 
فبؤلاء يقولون : إن النولد الحاصل في الرحم ٠‏ والثمر الهصل فى 
الشجر. والنار الحاصلة من الزناد هي جواهر كانت في المادة التى خلق 
ذلك مها ٠‏ وهي باقية؛ لكن غيرت صفتها بالاجتاع والافتراق 
والمركة والبكون 


Y0 


ولهذا لما ذكر أبو عبد الله الرازي أدلة « إثبات الصانع » ذكر 
PE‏ القواك .سد انرو E‏ وهر تدا 
والطرق الثلائة الأول ضعيفة ؛ بل باطلة ؛ فإن الذوات التى ادعوا 
دو پا أو ]مكلا أو إمكانسفاتها د كزونها فاط جل لآ تی فيا 
الخالق عن الخاوق . ولم يقيموا على ما ادعوه دللا حيحاً . 


وأما « الطريق الرابع » وهو الحدوث لا بعلم حدوثه فهو طريق 
صحبح . وهو طريق القرآن . لكن قصروا فيه غابة التقصير ؛ فإنهم على 
أصلبم لم يشهدوا حدوث شيء من الذوات ٠‏ بل حدوث الصفات . وطريقة 
الكلام على ماني القرآن من البراهين والآيات التى لم بصل إليها حؤلاء 
المتكلمة والمتفلسفة . وإن كل ماعندم من حق فهو جزء تمادل عليه القرآن 
فى غير موضح . 

واللقصود هنا أن هؤلاء لما كان هذا أصلهم فى ابتداء الخلق وهو 
القول بإثبات الجوهر الفرد ‏ كان أصلهم فى العاد مبنيا عليه فصاروا 
على قولين : 

منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد > وم من قال : تتفرق 
الأجزاء ثم مجتمع فأورد عللهم الإنسان الذي بأ كله حيوان . وذلك 


۲٤٦ 


الحيوان أ كله إنسان آخر . فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد 
من هذا . وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دايا فها الذي يعاد أهو 
الذي كان وقت الموت ؟ فإن قبل : بذلك لزم أن بعاد على صورة 
ضعيفة ‏ وهو خلاف ماحاءت به اللصوص ٠‏ وإن كان غير ذلك فليس 
بعض الأبدان بأولى من بعض . فادعى بعضهم أن فى الإنسان أجزاء 
أصلية لا تتحلل . ولا يكون فيها شىء من ذلك الميوان الذي أ كله 
الثانى . والعقلاء يعامون أن دن الإنسان نفسه كله يتحلل » لس فيه 
شىء باق ٠‏ فصار ما ذكروه فى المعاد عا قوى شمة التفلسفة في إتكار 
ماد الان و ارب أن مار طائنة يق النظان إل أن الله كلق :يننا 


آخر تعود الروح إلبه . 


والقصود تنعيم الروح ودا وا كن هذا فى ادن او 
غيره . وهذا أبضأ مخالف للنصوص الصريحة بإعادة هذا البدن . وهذا 
الذكررق کت رار فلس ف که وکب أمثاللة في مسائل امول 
الدين الكبار القول الصحيح الذي يوافق النقول والمعقول ‏ الذي بعث 
الله به الرسول . وكان عليه سلف الأمة واا ٠‏ بل بذ کر وٹ 
المتفلسفة الملاحدة . وبحوث المتكلمين المتدمة الذين بوا على أصول 
الجهمية والقدرية في مسائل الخلق . والبعث والمدإ . والعاد . وكلا 
الطربقين فاسد . إذ بنوه على مقدمات فاسدة . والقول الذي عليه 


YE۷ 


السلف و مور العقلاء من أ الأجسام تثقاب من ال إلى حال إعا 
يذكره عن الفلاسفة والأطاء ؛ وهذا القول ‏ وهو القول فى خلق 
الله الأجسام الت بشاهد حدوها أنه بقلها ويحيلها من جسم إلى 


ولهذا يقول الفقهاء فى النجاسة هل تطبر الاستحالة أم لا ؟ كم 
شل العدرة راا ٠‏ واخرر وره ملجا مور دلقي والن 
الني فى الرحم يقله الله علقة ٠‏ ثم مضغة . وكذلك الثمر مخلق بقلب 
المادة التى مخرجها من الشجرة من الرطوبة مع المواء والاء الذي بزل 
عليها وغير ذلك من الواد التى بقلها ثمرة عششه وقدرته . وكذلك 
الحة يفلقها وتنقلب المواد التى مخلقها مها سنلة وشجرة وغير ذلك . 
وهكذا خلقه لما مخاقه سحانه وتعالى . کا خلق آدم من الطين: فقلب 
حقيقة الطين غعلها عظا ولما وغير ذلك من أجزاء البدن ٠‏ وكذلك 
الضخغة يقلها عظاما . وغسير عظام . قال الله تعالى : ( وَلْقَدحَلَتَمَا 


ج ص اھ۵ ر م م رر کر 
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EE A a SE O a AA ا ا‎ 


روم ورد م ص ص م صمحو و 201 کو کک 2 ٤و‏ 
فَحَلَقَناالْعلقَةَ مضه لقا الْمضَعَةعِظلما فكسونا لظم حماوأنشانه 
E 2‏ رص ص 3ه سا وم 2 2 2 ۶2 ث ر 4 س سس 
حلا ءاخرفتبارک اله أَحْسَنَالْتَلِقِينَ * شم لبعد ذلك ليون * لوم 
شرع ro‏ 3 
لْقَينمَةٍ بعثوت ) . 


وكذلك انا ھا يقلت سكن ااا واا > 15 قال ال 


YEA 


( الى جعل لک الشَجرالدَحصربا ) . فنفس تلك الأجزاء 
الى خرجت من الشجر الأخضر جعاها الله نارا من غير أن يكون كان 
فى الشجر الأخضر نار أصلا ٠‏ م يكن فى الشجرة ثمرة أصلا . ولا 
کان في طن الرأة جن أملة بل غلق :عقا الوسجودا من هادع 
غيره بقلبه تلك المادة إلى هذا . وبما ضمه إلى هذا من مواد أخر . 
وكذلك الإعادة يعيده بعد أن يبلى كله إلا يجب الذنب .كا ثبت في 
الصحبم عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « كل ابن آدم يبل 


وهو إذا أعاد الإنسان فى النشأة الثانية لم تكن تلك النشأة ممائلة 
هذه . فإن هذه كائنة فاسدة . وتلك كائنة لا فاسدة . بل باقة داعة . 
ولس لأهل المنة فضلات فاسدة ترج منهم » كا ثبت فى الصحيح عن 
اللبى صل الله عليه وسل أنه قال : « أهل الجنة لا بولون ولا 
يتغوطون ولا ييصقون ولا يتمخطون واا هو رشح كرش السك » وف 
الجن عن الى يكل E NEN‏ حفاة 
عراة غرلا ثم قرأ ( كما دات اول کا یدرم اعاتا كيت ) 
فهم يعودون غلفا لامختونين . 


وقال الحسن البصري ومجاهد : ک بدأ ج . خلقك فى الدنيا وم 
تكونوا شيا . كذلك تعودون يوم القيامة أحباء ٠‏ وقال قتادة بدأم من 


٤۹ 


التزاك » و إلى الات رفون 6 قال عالق >( يا حلفت فاد 


ل وس م سه ر 2 < 


وَمِنْها حر تارة اخریٰ ( وقال : ( فی اتی ود وفيا تَموبُون وها ىجىد ). 


وهو قد شه سلحانه إعادة الناس ف النشأة الأخرى بإحماء الأرض 


یں سر 


بعد موا فى غير موص . كقوله لكيه ريل أَلرِيحَ نح رابت 


نیوا ذا كلت سحابًا ثا ا س فته بإ ميت قاراب د الما رجابو 
مكل ألتَمو کلت عر الْمَوْقَ لعل تد ڪَروت ) 

وقال : ( وار مدد تهاوالقتاضبارکي ) إلى 

( تایادہ تا کدرك ای ) وقال تعالى : ( يِكاْهَالنَاسإِنْكْسرَفقٍ 


۶2و 2 2 


2 ت 2 .اس 5-3 8 كى e“‏ .اس هم 

رمن البعث فنا لرن تراب شم من د ودم من علفَةث رمن مضغقةٌ 2 
رو و لق ةلب و عر و مح r > a‏ لص 4 و 5 2 
و َ لبن لكم ون نَقِرٌ في لاد او مامش الآ جل مسح م عر طفْلا 


7 سوي 2 ١‏ و را اس م ص 
141 اک ینس کن ف وونحكممنيردإ كأرذلالعمر 


و ساح دم ارم 2ے ص اگ ہے رہ ص احرص 
e‏ بحْدعِل شاور یآ ضرح هام 0 إذا أنزلناعليّها الماء 
200 ر م ج 0000 م ممم 1 وو يرء صعسه 
أهارد ارت وریت اہنت ینکر ضع تهيج * دلك بان الله هو للق وأنه ديحي اموق 


و كوو تويك وال ال 
١‏ 

وانەر ل شىّوفد. و 
سے م بک وک ر 2 ل ر 7 وم 2ح 


2 وان ارسل رک رل إل بکد تت حيار وا رض بَعدَ موا كلك 


وهو سىحانه 0 إخاره أنه دعك الخلق 3 اة کی العظام وهي 
رميم ٠‏ وأنه چ النا .هق الأرض نارة ا و ين أن الاد 


هو البدأ . كقوله تعالى : ( وَمْوَالَدِىيبدَوالْحَاقَتَْيحِيدُةُ ) وخر 
أن الثاتى مثل الأول . 8 نمال 1 ( وَهَالواِدَا صاعِظَمَا وَرقَمَالونَ 


و م م E‏ م مح ور + بس #ه سه 
لمبعو تون حَلْمَاجَديدًا * # أولم يروأأن اه اأذىخلق لسوت والأزض ق ادر عل 


أ مج وس دخ م يرهم 7 


أن عاق له وحمل لها اربق ) وقال تعالى : 


ص ا رحدو و ر رد 


( واا امون ا وون اا ويد نه ل د واا ا + 
اماڪ رف صدور يوون نشيدا ل اَی ات 
دیص ودیک ر وسم ویو لوت می ھول سی آن یکوت كرما * بوم یدش وم 
فسنچ ی جوت مدو وتونن لتم ا لد لیک ( 

وقال تعالى : ( اوکیس لیلق السموت ارم ا 
0 ) وقالتمالى : (أولوبروَاآنَا 


رم ر۶2 ررس ع 


وا رض ولم یی قهن ہمد ر علخ أن يح ىالموقٌ بلح انه ,عل کل سیو ودر 

( آفرء يع ماتمتور تَاتْمنُونَ * ءار فوته تحن ليقو * قد رتايت ك الْمَوتَوَمَا 

EG KEE 207‏ 20111 ےک ووم ۽ 
دمسبوق ق * عن نولأ ملم وننش كني مالا ن مون *# e‏ الأول 


5 
والراد بقدرته على خلق مثلهم هو قدرته على إعادتهم .كا أخير 


الا 


i 2 2 


بذلك . في قوله  :‏ ( ولو روانآمة ِى لق السَموتِ وَالْارَضَوَلَمْينىَ 
لقن مد ر لحان می اموق ) فإن القوم ما كانوا ينازعون 
في أن الله يخلق فى هذه الدار ناساً أمثالهم . فإن هذا هو الواقع المشاهد 
لق قرنا بعد قرن . خلق الولد من الوالدن ٠‏ وهذه هي النشأة 
الأولى » وقد عاموها ٠‏ وها احتج عليهم على قدرته على النشأة الآخرة . 


كا قال : ١‏ وَلَمَدْعََمْراَنََالأولموَْائدَكوتَ ) وقال: ( وَصَرَيَلنَا 
E ES‏ بين 3% قلحي ألَزِىَأذه اها أو[ وَل مَرَقَ 
س رم ر E‏ ر رو 
وهوپ لڪل طَلِيِمٌ ) وقال : ( ایھاالتاس ن كتَرّنٰ 


رم نابعث فاا حلفت نراپ ممن فة من ةنرم نحو علق 
ل 0 EEE‏ بين کم 0 
ولمذا قال : ( عل آن لامشل وننش كى نمالا على ) 

قال الحسن بن الفضل البجلى : الذي عندي في هذه الا بة ( وننش ككمنيما 
لَاتَعَلمُونَ * ولد علمترالتضاة الأو )2 أي أخلقك للبعث بعد اموت 
من حيث لا تعامون »كيف شئت ‏ وذلك أنكم عاتم النشأة الأولى. 
كيف كنت .ق .يطوق الأمبنات :اولصت الأحرى كذلك علوم أن 
النشأة الأول كان الإنسان نطفة . ثم علقة . ثم مطغة عذلقة . ثم ينفخ 
فيه الروح ٠‏ وتلك النطفة من مى الرجل والرأة ٠‏ وهو يغفذيه لم 
الطمث الذى بربي الله به الحنين فى ظامات ثلاث : ظامة المشيمة . وظامة 


حا 


الرحم ٠‏ وظلمة البطن ٠‏ والنشأة المانبة لا يكونون فى بطن امرأة . 
ولا غذون بهم . ولا يكون أحدم نطفة رجل وامرأة ٠‏ ثم يصير علقة 
بل رن اء أخرى: وکو الافة و قال 
( عنما فتك وَفهَانعيد وما رکم تاره لمر ) وقال تعالى : 
( فِيَاوَدوَفِيهَا تمولوتومنپاغخرجة ) وقال ( الله انتک 
يلض با * یف اور جم إيِخْرلجًا ) وف المنديت.: 
« إن الأرض تمطر مطراً كى الرحال بنبتون في القبور ک) ينبت النبات» 
كا قال تعالى : ( کدی کیج ) ( كَدَلِكَاشُورٌ ) ( كد غ 
ا 

فع أن النشأتين نوعان بحت جنس ٠‏ بتفقان ويتاثلان ويتشابهان 
من وجه » ويفترقان ويتنوعان من وجه آخر . ولهذا جعل المعاد هو 
البدأ ٠‏ وجعل مله أبنأ . فناعتبار انفاق البدأ والمعاد فهو هو . وباعتبار 
ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله . وهكذا كل ما أعبد . فلفظ 
الإعادة يقتضى المدأ و المعاد . سواء في ذلك إعادة الأجسام والأعراض 
كإعادة الصلاة وغيرها ٠‏ فإن اللنى صلى الله عليه وسل م برجل بم 
عاك الت وحدة فاس أن نمت اهاد قال لال + اغد 
كلامك ٠‏ وفلان قد أعاد كلام فلان بعينه . ويعيد الدرس . فالكلام 
هو الكلام وإن كان صوت الثاني غير صوت الأول وحركته ٠‏ ولا 
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يظلقالقول عليه أنه “مثلة :+ بل قن قال تعالل:- . (٠١‏ كل لجعت الوس 


ر > و ا مم 1 : 
وَالْجِنْعك أن يأنوأبِمئلٍ هذا الْفَانٍ لايأتونَيِمِتْلِه ) وكان رسول الله صل الله 


سے راص 


عليه وسل إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاما . 


وإن کان يسمى مثلا مقيداً حتى يقال لمن حكى كلام غيره هكذا 
قال فلان . أي مثل هذا قال . ويقال فعل هذا عوداً على دء . إذا 
فعله مرة ثانية بعد أولى » ومنه الث البدى . والبثر العادى ٠‏ فالبدي 
ا اعوك و لسك تفي لعافت فين 
وال اد التي اد إذا ا أن ج غررة و 
سمت العادة ٠‏ يقال : دواو و قرو أ خا ع و 
كلبه الصيد فتعوده ٠‏ وهو من المعاودة ٠‏ والمعاودة الرجوع إلى الأ 
الأول » وبقال الشجاع معاود ؛ لأنه لا عل المراس . وعاودته الى 
وعاوده بللسألة أي سأله مرة بعد مرة . وتعاود القوم في الحرب وغيرها 
إذا عاد كل فريق إلى صاحبه . والعواد بالضم ما أعيد من الطعام . 
بعد ما أ كل منه عرة أخرى . وعواد يمنى عد مثل تزال ععنى اتزل . 

فني حميع هذه المواضع لستعمل لفظ الإعادة باعشار الحقيقة فإن 
الحقيقة الموجودة فى المرة الثانية هي الأولى . وإن تعدد الشخص . ولهذا 
يقال : هو مثله . ويقال هذا هو هذا . وكلاها صحيح وأعني بالحقيقة 
الأس الذي يمختص ذلك الشخص » ليس الراد القدر المسترك بين 
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الفاعلين . فإن من فعل مثل فعل غيره لا يقال أعاده ٠‏ وا يقال ا كاه 
وشامبه . بحلاف ما إذا أعاد فعلا انبا مثل ما فعل أولا فإنه يقال أعاد 
فعله . وكذلك يقال لمن أعاد كلام غيره قد أعاده . ولا يقال لمن أنشأ 
مثله قد أعاده . وبقال قرىء على هذا ٠‏ وأعاد على هذا . وهذا يقرأ 
أى درس ٠‏ وهذا يعد . ولو كان E‏ م عاثله لم يقل فبه 
فد + وكذلك. من كين خاها أو غيزة من المضوع :يقال أعده 6 كن 
وبقال لمن هدم داراً أعدها ما كانت . مخلاف من آنشاً أخرى مثلها ٠‏ 
فان هذا لا سمى معيداً . والعاد يقال فه هذا هو الأول بعينه . 
قال هذا مثل: الأول من كل وجه وعو ذلك من السسارات: الدالة 
على أنه هو هو من وجه وهو مثله من وجه . 


ومهذا “زول الشهات الواردة على هذا الموضع . كقول من قال : 
الإعادة لاتكون إلا مع إعادة ذلك الزمان وتحو ذلك مما عنع إعادته 
فى صريح العقل . وإنا بعاد بإلاتيان بثله ٠‏ وإن قال بعض المتكلمين 
أنه لا مغايرة أصلا بوجه من الوجوه . 

والإعادة التى أخبر الله ا هي الإعادة المعقولة في هذا الخطاب . 
وهي الإعادة الى فهمها المشركون والمسلمون عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وهى التى بهل عليها لفظ الإعادة ‏ والعاد هو الأول بعينه 
وإن كان بين لوازم الإعادة ٠‏ ولوازم البدأة فرق . فذلك الفرق لايعنع 
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أن بكرن قد أعنف الأول لش اله الان غا :الاوك حمق کل 
وجهء كا زعم بعضهم › ولا أن النشأة الثانة كالأولى من كل وجه ٠‏ 
ظن بعضهم وكا أنه سبحانه خلق الإنسان » وم يكن شا . كذلك 
بعيده بعد أن لم يكن شيئاً » وعلى هذا فالإنسان الذي صار ترابا ونت 
من ذلك التراب نات آ خر أ كله إنسان آخر ۰ وهل جاو اشناق 
الذي أ كله إنسان أو حبوان ٠‏ وأ كل ذلك الميوان إنسانا آ خر ٠‏ فى 
هذا كله قد عدم هذا الإنسان وهذا الإنسان ‏ وصار كل مها i‏ 
كا كان قبل أن يخلق . ثم بعاد هذا وبعاد هذا من التراب . وإنما 
قل EE‏ يه فاق دوه ,تن :, 


وأما ساره فعدم ٠‏ فبعاد من المادة التى استحال إلا . فإذا استحال 
فى القبر الواحد ألف ميت . وصاروا كليم رابا ٠‏ فام يعادون 
ويقومون من ذلك القبر ٠‏ وينشئّم الله تعالى بعد أن كانوا عدما محضاً 
كا أنشأم أولا بعد أن كانوا عدما محضاً . وإذا صار ألف إنسان 
ترابا فى قبر . أنشأ هؤلاء من ذلك القبر من غير أن بحتاج أن 
يخلقهم كا خلقهم في النشأة الأولى التى خلتهم منها من نطفة . ثم من 
علقة ٠‏ ثم من مضغة ٠‏ وجعل نشأنهم با يستحيل إلى أندانهم من الطعام 
والعمراب . كا يستحيل إلى بدن أحجدم مايأ كله من نبات وحيوان . 
وكذلك :لو أ کل نات + او أ کل راا قد أ كل إننانا :فالعا 


لكا 


الثانية لا يخلقهم فيها عثل هذه الاستحالة ٠‏ بل يعيد الأجساد من غير 
أن ينقلهم من نطفة إلى علقة إلى مضغة > ومن غير أن يغذوها بدم 
الطمث ومن غير أذ يغدوها يلان الأم واي 5 بأ كله هن الطعام 
والغعراب . فن ظن أن الإعادة محتاج إلى إعادة الأغذية التى استحالت 
إلى أبدائهم فقد غلط . 


وحنئذ فإذا أ كل إنسان إنساناً فما صار غذاء له كسار الأغذية 
وهو لا محتاج إلى إعادة الأغذية . ومعلوم أن الغذاء ينزل إلى المعدة 
طعاما وشرابا » ثم يصير كلوساً كالتردة ثم كيموساً كاطريرة ٠‏ ثم 
ينطبخ دما فيقسمه الله تعالى في البدن كله . ويأخذ كل جزء من 
البدن نصيه . فيستحيل الدم إلى شبيه ذلك الجزء العظم عظا » واللحم 
خا . والعرق عرقا . وهذا فى الرزق كاستحالتهم فى مبداً الحلق نطفة 
ثم علقة » ثم مضغة . وك 7 سبحانه لا يحتاج فى الإعادة إلى أن 
يحيل أحدم نطفة . ثم علقة ٠‏ ثم مطغة فكذلك أغذيتهم لا حتاج أن 
يجعلها خيزاً وفاكبة وجا ثم مجعلا كلوساً وكيموساً ء ثم حماء ثم 
عظماً وجا وعروقا . بل يعبد هذا الدن على صفة أخرى ٠‏ لنشأة 'اننة 
لست مثل هذه النشأة © قال «( نكامالا .ولا 
يحتاج مع ذلك إلى شىء من هذه الاستحالات التى كانت فى 
النشأة الأولى . 
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ومهذا يظهر الجواب عن قوله البدن داعا فى التحلل ٠‏ فإن حلل 
اللدن O E o wl‏ 
کل ما ادف عتفقة الا ری 


وأا الندن ا و و و 
كان في الإعادة لا حتاج إلى انقلابه من حقيقة إلى حقيقة فحكيف 
انقلابه بسبب التحلل ؟ ! ومعلوم أن من رأى شخصاً وهو شاب ثم راء 
وهو شيخ عل أن هذا هو ذاك مع هذه الاستحالة ٠‏ وكذلك سار 
الان .والنيات.< مخ غاب عن شجرة مدة ثم حاء فوجدها عل ن 
هذه هي الأولى مع أن التحلل والاستحالة ثابت فى سار الحيوان 
والسات  .‏ هو فى بدن الإنسان . ولا يحتاج ج عاقل في اعتقاده أن 
هذه الشجرة هي الأول توا هذه الفرس هي الى كانس و 
شقن و أن هذا" الآنمنان جهو الذى راد من رن وة إل 
أن بقدر بقاء أجزاء أصلية لم تتحلل . ولا مخطر هذا ببال أحد . ولا 
يقتصر العقلاء في قولهم هذا هو ذاك على تلك الأجزاء ااتى لا تعرف 
ولا تتميز عن غيرها . بل إنما بشيرون إلى حملة الشجرة واله 
والإنسان . مع أنه قد بكو ن كان صغيراً فكير . ولا يقال إا كان 
هو ذاك اسار أن النفس الناطقة واحدة كا زعمه م ن ادى أن الندن 
الثاق لين :هن داك الأول > ولكن المقصود جزاء النفس بنعيم أو عذاب » 
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فف أي بدن كانت حصل القصود . فإن هذا أيضاً باطل مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع السلف. مخالف للمعقول من الإعادة . 


فإنا قد ذكرنا أن العقلاء كلم بقولون : هذا الفرس هو ذاك ؛ 
وهده الشييرة ص تلك الى كانت من سان 5 مع ع العقلاء أن 
السات لس له نفس ناطقة تفارقه وتقوم بذاتها . وكذلك يقولون : 
مل هذا في المحيوان ٠‏ وفي الإنسان . مع أنه لم مخطر بقلوهم أن 
المشار إلبه بهذا وذاك نفس مفارقة ؛ بل قد لا يخطر هذا بقلومهم . 
فل غل أن لقان ا یرن أن هذا البدن هو ذاك » مع وجود 
الاستحالة ٠‏ وعم كلك زيند كل نيه الاستك ارلا ناف ان كرن 
البدن الذي يعاد في النشأة الثانة هو هذا البدن . ولهذا يشهد البدن 
العاد عا عمل في الدنيا . ما قال تعالى  :‏ ( الو غيم عَلَفوسِهم 
وَتكَنْ يدم وکشہد رجهم کاو یبود ) وقال تعالى : 
( لاماج وھاهد عَليِم سمعهم وایصرشم وَجُلُودَهْم مَك يَمَلُونَ * وَقَالُوأ 


£ عیام للم کے ص ر 1 
مھ 


لج لوهم لم سه دم تاا لوا مهادت نمی سی ) 


ومعاوم أو الإنسان لو قال فقولا . أو قفل فعا ٠‏ 1 رأى عيره 
يفعل . أو سمعه يقول ثم بعد ثلاثين سنة شهد على نفسه ا قال أو 


فعل 3 وهو الإفرار الذى يؤاخدذ كوجيه 3 أو شيك عل عبره عا قيضه 
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من الأموال » وأقره من الحقوق . لكانت الشبادة على عين ذلك 
الشهود عليه مقبولة » مع استحالة بدنه فى هذه المدة الطويلة > ولا 
يقول عاقل من العقلاء : إن هذه الشبادة على مثله أو على غيره . 
ولو قدو أن الشن وان أو اف وة إن هذا اران تفده 
هذا من هذا . وأن هذا الشجر سلمه هذا إلى هذا : كان كلاما معقولا 
مع الاستحالة . وإذا كانت الاستحالة غير مؤثرة . فقول القائل يعيده 
على صفة ما كان وقت موته أو سمه أو هزاله أو غير ذلك جيل منه 
فإن صفة تلك النشأة الثانية لست ممائلة لصفة هذه النشأة . حتى يقال : 
إن الصفات هي الغيرة ؛ إذ ليس هناك استحالة ‏ ولا استفراغ . ولا 
امتلاء » ولا من . ولا 0 ول الحنة إذا دخلوها فإنهم 
يدخلونها على صورة أبيهم : طول أحدم ستون ذراعا كانت 

في الصحيحين وعيرها ٠‏ وروی 3 عرصه سبعة أذرع ` وم لا ولون 
ولا بتغوطون ٠‏ ولا ييصقون . ولا يتمخطون . 


وليك تلك النشأة من أخلاط متضادة حتى يستلزم مفارفة بعضبا 
2 6 ف هذه العأ 3 ولاطعامهم مستحمالا ' ولاشرامهم مستحيلا 
من التراب والماء والمواء .كما هي أطعانهم فى هذه النشأة . ولهذا أبق 
الله طعام الذي عر على قرية وشرابه مائة عام لم يتغير » ودلنا سبحانه 
بهذا على قدرته ٠‏ فإذا كان فى دار الكون والفساد ببق الطعام الذي 
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عو يرطت وعب أو و ذلك والقترات: الل فق جا أو افة 
ماء مائة عام ل يتغير » فقدرته سبحانه وتعالى على أن يجعل الطعام 
والعبرات فى النسأة الأخرى لا تفن بطريق الأول والأحرق + وهن 
الأمور لسطها موضع آخر . 


فصل 
والقصود هنا :أن التولد لابد له من أصلين » وإن ظن ظان أن 
تند" اهو الى .نين ازاون اسل را سخ ومن عدن هاده 
مخرج مها تنقلب ارا فقدغلط ٠‏ وذلك لأنه لا خرج نار إن لم مخرج 
منها مادة بالحك ٠‏ ولا خرج النار بمجرد الحك . 


وأبضاً وهم يقدحون على شىء أسفل من الزنادين كالصوفان 
واللزاق رل اف لوا يؤل اقل فرلا أن هتاه سما 
تقلا من الزناد الحديد والحجر لما نزلت النار : ولو كان الهواء وحده 
انقاب ثرا لم بزل ٠‏ لأن المواء طبعه الصعود لا المبوط ٠‏ لكن بعد 
أن تفلك ا قث حقلت المواة اق ف ارا ا 
وإمالحساً . 
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والمقصود أن المتولدات خلقت من أصلين . کا خلق آدم من التراب 
والاء » وإلا فالتراب المحض الذي لم مختلط به ماء لا مخاق منه شيء . 
لاحيوان ولا نبات . والنبات حميعه إا بتولد من أصلين أيِضا . والمسيح 
خلق من حرم ونفخة جبريل . م قال تعالى ٠:‏ ( وَمَأبنَتَ عن 
حصت وَيجَهَافَسَخْنَافيِهِ ون رُوحِنَا ) وقال : ( وحصت 
بحَهاقتتخكاؤيهساين رُوحِسا ) وقال ٠‏ ( وَأرسَلََاهَارسنَاْتشَلَلَهَا 
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2 ورور و د 


َسَرَاسَويًا * فالتإ أَعوذْاليمَن مك ِنَكُسَتَقيًا * َالَِنَمأنأْرَسُولُ رَبك 
وقد ذكر الفسرون أن جبريل نفخ في جيب درعها . والحيب 
هو الطوق الذي ف الى + لسن هو ما لسمية بعض العامة جساء وهو 
ما يكون فى مقدم الثوب لوضع الدرام وحوها » وموسى لما أعره الله 
أن تخل يده فى جنه :هو :ذلك الحب الاروف في اللفة .ود كر أبن 
الفر ج وغيره قولين : هل كانت النفخة فى جيب الدرع ؟ أو في الفر ج . 
فان من قال بالأول قال فى فرج درعها . وإن من قال هو مخرج الولد 
قال الماء كناية عن غير مذكور . لأنه إا نفخ فى درعها ٠‏ لافى فرجا 
إن كان ثابتا ‏ بناقض القرآن ٠‏ وإن ل يكن اتا لم بلتفت إليه . فإن 
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م يكشف دنا :ولك جربل كن اذا أن انى صلى الله عليه وسل 
وعائشة متجردة لم ينظر إلها متجردة › فنفخ فى جيب الدرع فوصات 
النفخة إلى فرجها . 


واللقصود إنما هو النفخ فى الفرج ٠‏ أخبر الله به فى أبتين . 
وإلا فالنفخ فى الثوب فقط من غير وصول النفخ إلى الفرج مالف 
للقرآن . مع أنه لا تأثير له في حصول الولد ٠‏ ولم بقل ذلك أحد من 
اة السامين . ولا نقله أحد عن عالم معروف من السلف . 


والقصود هنا أن امسييح خاق من أصلين : من نفخ جبريل ومن 
أمه حرم . وھدا النفخ لس هو النفخ الذي يكون بعد مي أربعة 
أشهر والمنين مضغة ؛ فإن ذلك نفخ في بدن قد خلق ٠‏ وجبريل حين 
نفخ لم يكن المسيح خلق بعد . ولا كانت عريم حملت . وإنهما حملت 
به بعد النفخ بدليل قوله:( مَالَنَمَآكَرسُولُ ديلاب أك ماري ) 
( فحملتە فان دت به مَكانافصِيًا ) فاما نفخ فيها جبريل حمات 
بهء ولهذا قيل فى المسيح ( روح منه ) . باعتبار هذا النفخ . وقد بين 
اله سبحانه أن الرسول الذي هو روحه ٠‏ وهو جبريل » هو الروح 
الذي خاطها ٠‏ وقال إا أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ز كيا فقوله 
(قتتعتافيهكا) أو (فيه ون رُويِنَا) أي من هذا الروح الذي هو 
جبريل . وعيسى روح من هذا الروح ٠»‏ فهو روح من الله » بهذا 
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الاعشار ¢ وهن لانتّداء الغامة ٠.‏ 


والقصود هنا : أنه قد يكون الشىء من أصلين بانقلاب المادة الى 
بنها إذا التقنا كان بنها مادة فتتقلب . وذلك لقوة حك أحدها بالآخر 
فلا بد من نقص أجزائها . وهذا مثل تولد النار بين الزنادين إذا 
قدح الحجر بالحديد . أو الشجر بالشجر . كالرخ والعفار » فإنه بقوة 
الحركة الحاصلة من قدح أحدها بالآخر يستحيل بعض أجزائههاء وبسخن 
الهواء الذي بها فيصير نارا ٠‏ والزندان كلا قد أحدما بالآخر نقصت 
اعزاوها عقو الك فينم اانا اال عو امسر ولك الأحزاء 


وكذلك النور الذي بحصل بسبب انتكاس الشعاع على ما يقابل 
الضىء . كالشمس والنار . فإن لفظ النور والضوء يقال تارة على 
الجسم القائم بنفسه: كالنار التى فيرأس المصاح ٠‏ وهذه لا حصل إلا بعادة 
تنقلب نارا كالمطب والدهن . ويستحيل الهواء أيضاً نارا » ولا ينقاب 
الهواء أبضاً نارا إلا بنقص المادة التى اشتعلت ٠‏ أو نقص الزندين ٠‏ 
وتارة .راد بلفظ النور والضوء والشعاع : الشعاع الذي يكون على الأرض 
والحبطان من الشمس . أو من الار ٠‏ ذا عرض ليس بجسم قام 
بنفسه . لا بد له من محل يقوم به يكون قابلا له ٠‏ فلا بد فى الشعاع 
من جسم مضىء » ولا بد من شيء يقابله حتى ينعكس عليه الشعاع . 


1٤ 


وكذلك النار الحاصلة في ذبالة الصاح إذا وضعت في اللارء أو 
وضع فيها حطب ٠‏ فإن الثار محل أولا المادة التى هي الدهن أو الحطب 
فسخن المواء الحبط مها فينقاب نارآ ٠‏ وإئا ينقاب بعد نقص المادة ٠‏ 
وكذلك الربم التى نحرك النار مثل ما تهب الريح فتشتعل النار فى 
الطب . ومثل ما ينفخ في الكير وغيره تبق الربح النفوخة تضرم النار 
لما فى محل النار كالخشب والفحم من الاستعداد لانقلابه ناراًء وما في 
حركة الريم القوءة من نحريك النار إلى الحل القابل له ٠‏ وقد ينقاب 
أا امرك ار ت ا 
مافى ذالة المصاح ٠‏ ولهذا إذا طفئت صار دخانا . وهو هواء مختلط 
بنا ر كاللخار » وهو هواء مختلط عاء ٠‏ والغمار هواء مختلط بتراب . 


وقد يسمى البخار دخانا . ومنه قوله تعالى ٠:‏ ( مَسَتوَعوَالَ 
لاوما » قال المفسرون: حار الماء .كم حاءت الا ثار : « إن الله 
خلق الشموات من حار الاء .وهر الستان فان :الان اموا اخلط 
بغىء حار ٠»‏ ثم قد لايكون فيه ماء > وهو الدخان الصرف ٠‏ وقد 
يكون فيه ماه + فبو دخان » وهو مخار كبخار القدر . وقد يسمى 
الدغان بخاراً > فيقال لمن استجمر بالطيب تخر ١‏ وإن كان لا رطوبة 
هنا » بل دخان الطيب سمى يخاراً . قال المجوهري : حار الماء ما يرتفع 
منه كالدخان » والبخور بالفتتم ما يتبخر به ؛ كن إا يصير المواء ناراً 


10 


فوا اف مادق الى او ٠‏ كالحطب والدهن . فل تتولد 
النار إلا من مادة ٠م‏ لم يتولد الحيوان إلا من مادة . 


والقضوة :أن كل ما تتفل فيه لفط ارك .من الأعتان القاعة 
فاو أن :كران ون امان م ون اال عر تميق الال + واا 
قيل فى الشبع والري : إنه متولد ٠‏ أو في زهوق الروح ونحو ذلك 
من الأعراض أنه متولد . فلايد فى حميع مايستعمل فيه هذا اللفظ 
من أصلين . لكن العرض يحتاج إلى محل ٠‏ لا يحتاج إلى مادة تنقاب 
عرضاً ؛ مخلاف الأجسام فإنها إا خلق من مواد تنقلب أجساماً .كم 
تنقلب إلى نوع آخر ٠‏ كانقلاب الي علقة . ثم مضغة ٠‏ وغير ذلك من 
خلق الحوان والسات . 

وأما ما كان من أصل واحد : كلق حواء من الضلع القصرى 
لادم » وهو وإن كان لوقا من مادة أخذت من آدم ٠‏ فلا سمى هذا 
تولداً ؛ ولهذا لابقال : إن آدم ولد حواء > ولا يقال إنه أبو حواء . 
بل خلق الله حواء من ادم 3 خلق آدم من الطين ُ 


۲٦ 


وأما السيح فيقال : إنه ولدته مرم ٠‏ ويقال : المسيح بن ميم 
فكان اسيع جزءاً من حرم . وخلق بعد نفخ الروح فى فرج 
مرم ٠‏ 5 قال تعالى : ( رابت عمال حصنت ْجَهَافسَسَخْسَافِيِهِ 
ون روا وَصَدَفتِكِلِمت ریما وترو َِلْقينَ ) 


و آ ا ص صر ےم سے کس 


وف الأخرى : ) مخ افی ھام ن رتا وها واا اة 


وأما حواء خلتها الله من مادة أخذت من آدم »كا خلق ادم من 
المادة الأرضية ٠‏ وهي الماء والتراب والريم الذي أيبسته حتى صار صلصالا . 
فلہذا لا يقال إن آدم ولد حواء . ولا آدم ولده التراب . ويقال فى 
المسيح : ولدته عريم فإنه كان من أصلين من رم ومن النفخ الذي 
نفع فيها جبريل . قال الله تعال : ( كا 


( فأرستا ا و سے 1 كا 


سلناإليّهاروحنافتمثل لهابشرا 
ل 


و * الت أو لمن ينك إنحُسَيقيًا * فَالَِنَمآنارَسُولُ ريك لأهب 
كما رکا * قات ان تکل مم ولم یمس سی بكر ولم ايا * قَالَ 
2 ا ےس ا سا م < د ل کے ر 
کدللی لزي مر عنصل كني ون مارات مرا 


نَقْضِيًا * # فاته ادت به مَكَانَافصِيًا ) 

إن خر اة .قي اغا ملت به بعد النفخ . لم حمل به مدة بلا 
نفخ ثم نفخت فيه روح الحياة كسار الآدميين ٠‏ ففرق بين النفخ 
لاحمل ٠‏ وبين النفخ لروح الياة . 


ينض 


فشان أن ما قال أنه متوك من غوه من الأغان: الفاعة نفا 
فلا رن إلا من مادة رج من ذلك الوالد ولا رن إلا من 
أصلين 2 والرب تعالى صمك 2 فيمتنع أن چ مده شي 3 وهو 
سبحانه لم يكن له صاحبة . فيمتنع أن يكون له ولد . 


وأما ما يستعمل من تولد الأعراض . کا يقال : نولد الشعاع . 
وتولد العم عن الفكر ٠‏ وتولد الشبع عن الأ كل . وتولدت الحرارة 
عن الحركة . ومحو ذلك . فهذا ليس من تولد الأعيان ؛ مع أن هذا 
لا بد له من محل . ولاه له من أصلين . ولهذا كان قول النصارى 
إن الع اق" ان تاق الل عق دلت ميقاديا لآن فووا 
إن حرم صاحبة الله . فيجءلون له زوجة وصاحبة ٠ك‏ جعلوا له ولدا 
وبأي معنى فسروا كونه ابنه ٠‏ فإنه يفسر الزوجة بذلك العنى ٠‏ والأدلة الموجبة 
تنزحهه عن الصاحة » توجب تزه عن الولد ٠‏ فإذا كانوا يصفونه ا 
هو أبعد عن اتصافه به كان اتصافه با هو أقل بعداً لازماً لهم . 
وقة نيط هذا ق الرك عل الضارم + 


وهذا مما بين أن مارّه الله نفسه ونفاه عله بقوله : ( لَمْ 
> دي م > - . و Cre‏ اس ير > 6 كعك هوم 
رد وَلَمَيُولَدٌ ) وبقوله : ( الأَإئَهُم مَنَلِفْكهم قولوت * ولد اله ويم 


1A 


م ہے و و م 


كذ ) وقوله : ( وجعلوایتو شرا وهم حرفو لون وم بغر 
و سْبِحَنَهُوَتَعَد ًا فوت * e‏ 
لتك منوج وای کل کی ووک ویک ی ولیه ) 

بعم جميع لخر التى تذكر فى هذا الاب عن بعض الأمم .م 
أن ما نفاه من امخاذ الولد بعم أيضاً جيم أنواع الاخاذات الاصطفائية 
كم قال تعالى : ( وقاکتالهود والتصدرئى نحن OANA‏ قلم 
لز تزيم بنش کر ن کا نتن اا وج دتا وار ناك 
ا و 

قال. السندى ١‏ قلوا + إن الله أوحى إلى إسرائل أن ولك بكر 
من الولد فأدخليم النار فيكونون فيها أربعين یوما حتی تطيرم وتا كل 
خطايام . ثم بنادى مناد أخرجوا كل تون من بي إسرائيل . 


امه ”> بدمهو هه 


وقد قال تعالى : ( مااتخدالةین وار ڪات مين لو ) 
6 . ر ص جر ع ب من < ر ق و 
وقال : ) وقلا لدیلو ای لوخد وداواریی شرىك ف الماك وکن له 


ھ < ووت سے ےم 


ينلد ) وقال : ١‏ تار ايى انمعد 


بع م ےر لس 2 دع م جص 00 2 
کون للْعدلمِينَدَدِيرًا * لی .ملكا موت لاض ليخد وک داوم بنا 
2 فى , صدو< 010 م 4 FI‏ 2 
کر نالا ركوس لقنب فعدره.تقييا ) 


6 مع 


ول 


1۹ 


52 ّ- > سو م أ 1-1 8 0 لح سم ر و AE‏ 
بالقولي وهم أَمْر حملت كك بعلم مابِينَأ يل ميم وه مَاخلفهم ولا 


- 
ل مر دام رور نو 2 رم رود دروم 


ا لا لمن ارتضی وهم من سیت مُسفِفُونَ * # وَمَنِيَفل مهم لت اله من دونه فلك 
َيه e‏ ( 


وقال : ( وَوَلَأنَهلسحِدُوَألهَينِ انب مكدب هبون » وما 
لسوت وَالْارْضٍ وَلهَلدينوَاصبًا ) إلى قوله : 
( عون ِمَالَايعلمون تيبا ) إلى قوله : ( ومنو لنت 


و ع سبحلته: ولهم اپور يي ل 1 وقال : ) ولاخحعل مم اوها ءاخر فق 


ص 


ورور سر رص م 0110 ر ےآ سرو رو و ر 


a‏ * اضفر رڪم بان وا دمن الماک ِنَم نكر ولون 


َوَلَاعَظِيمًا * وقد صرفتان هَدَالْرَا نيد روأوماريده اورا * فل لوان معد 
ر ژر م کر اوم و ے 


اة کمایقولون دا لسعو ل دی العش سيا ) 


وقال : ) 2۴ ف ريك أَلْسَنَاثُ لها ل 5 الم 2 3 


اوم مهوت د نَم فقويو * د َمْوَي لَكدبونَ 


* أصطقى السات عل ال * ماک کت کون * آفلاند کو * آم کر ساط مت 
* كنأب ونه صقت * وليه وة مومت اة إت محرو 
* سْبَحَنَانوِحمَايَصِدُونَ * إِلَحبَادَأَسَالْمْخَلَصِينَ * کاک وماد ٭ مَآالسرْعليهطيَينَ 
*# ِلَامَْهْوَصَا للحم ) وقال : فيلت وار * ومَنَؤةَ الال الأخرئ 


ا 


سر 1 وو ی مر ا 
% لالد کرو الاي * لكَإذاقسمة ضيركة * إن 16 لك أ ميتم وها اشم و اؤ 


۷° 


مل 1 
س 2 او AIT ros TOG C>»‏ د ويدء صر لک مه ےہ و 


ت ص 
وده ے كد وار و 2 


إلى قوله : ( إن انلا يمون با لآخرة لسمون لك 


2 


وقال تعالى : ( وجعلوا ةرمن عبادو جا ) . 


ده دمع 24 
الان ) 


قال بعض المفسرين : (جزءاً ) أي نصيباً وبعضا » وقال بعضهم : 
جعلوا لله نصدا من الولد . وعن قتادة ومقاتل عدلا . وكلا القولين 
صم ١‏ فام يجعلون له ولداً . والولد بشبه أناه ٠‏ ولممذا قال : ( ودا 
رادم الارن ماک لوه هسوا أيالنات .م 
قال في الآبة الأخرى : ( وَإِدَامْيَرَكَمدُهُمِالأنيَ ) فقد جعلوها لار جهن 
مثلا » وجعلوا له من عاده جزءاً » فان الولد جزء من الوالد > كاتقدم 
قال صلى الله عليه وسل : « إكا فاطمة بضعة منى » ودوله ناا 
شه لوقه وکرو ينوبت برعأو ) قال الكلى 
تزلت في الزنادقة قلوا : إن الله وإبلاس شريكان ٠‏ فال خالق 
الور والناس والدواب والأنمام . وإبليس خالق الظامة والسباع 
والحمات والعقارب . 


وأما قوله ٠:‏ ( وَبَحَليهودكَِةَتمبَا) فقيل هو قولحم : 
اللائكة بنات الله ٠‏ وسمى الملائكة جنا لاجتنائهم عن الأبصار . وهو 
قول مجاهد وقتادة » وقيل قلوا لى من اللائكة بقال لهم الحن. 


۷١ 


ومهم إبليس وم بنات الله ء وقال الكلى قالوا ‏ لهم الله » بل 
يزوج من الجن خُرج بنها الملائكة . 


وقوله : ( وَحَرْالمْنَوَبست برعأ ) قال بعض المفسرين 
كاللعلى وم كفار العرب قالوا اللائكة والأصنام بنات الله . واليبود قالوا 


ول 

E a NS E 
نقل عنهم من أنه ماهر الجن . فولدت [ه اللائكة فقد نفاه الله عنه‎ 
وامتناع أن يكون منه جزء فإنه صمد » وقوله: (وَكَمْ‎ ٠ بامتناع الصاحبة‎ 
وة ). وهذا كا تقدم من أن الولادة لا تكون إلامن أصلين‎ 
وتولد الأءراض‎ ٠ سواء فى ذلك تولد الأعيان التى تسمى المواهر‎ 
. والصفات . بل ولا يكون تولد الأعبان إلا انفصال جزء من الوالد‎ 
فإذا امتنع أن يكون له صاحبة امتنع أن يكون له ولد . وقد عموا‎ 
ولامن الإنس‎ ٠ كلهم أن لا صاحبة له لا من اللائكة . ولا من الجن‎ 
فلهذا احتج بذلك عليهم » وما حکی‎ ٠ فلم يقل أحد مهم أن له صاحبة‎ 
وذلك إن‎ ٠ عن بعض كفار العرب أنه صاهر الجن . فهذا فيه نظر‎ 


¥۲ 


كان قد قیل : فهو مما بعلم انتفاؤه من وجوه كثيرة ٠‏ وكذلك ما قالته 
االتصارى : من أن المسيم ابن الله ٠‏ وما قاله طائفة من الود أن 
العزير ان الله > فإنه قد نفاه سبحأنه مهدا وعهدا . 


فإن قبل : أما عوام التصارى فلا تتضبط أقوالهم وا اال جود 
عامائهم وكتيم فإہم يقولون : إن أقنوم الكلمة ٠‏ وسمونها 
الان تدرع السيح . أي امخذه 0 > کا بتدرع الإنسان شيمه. 
فاللاهرت 0 انبرق ٠‏ ويقولون : سم الأب والابن ودد القدس 
إله واحد . فيل فصدم أن الرب موود ی عليم ٠‏ فاموجود هو 
الأب » وام هو الابن » والحياة هو روح القدس . هذا قول كثير 
مهم ٠‏ ومهم من بقول بل موجود عا قادر ٠‏ ويقول العم هو الكلمة 
وهو المتدرع . والقدرة هي روح القدس . فهم مشتركون فى أن المتدرع 
هو أقنوم الكلمة وهي الان . 


ثم اختلفوا فى التدرع واختلفوا هل ها جوهر أو جوهران ؟ 
وهل لما مشيثة أو مشيئتان . ولمم فى الحاول والاتحاد. كلام مضط 
لبس هذا موضع بسطه . فإن مقالة التصارى فيها من الاختلاف ينهم 
ما يتعذر ضبطه » فإن قولهم ليس مأخوذاً عن كناب منزل » ولا نى 
عرسل ٠‏ ولا هو موافق لعقول العقلاء . فقالت اليعقوبية صار جوهراً 
واحداً > وطبعة واحدة » .وأقنوماً واحداً كالاء في اللين . وقالك 


¥ 


اال بل هن جن و ومع اود لذن بون 
اللاهوت فى الناسوت حلول الاء فى الظرف .. وقالت الملكبة : بل ها 
رق واد ان .بوط يهان و اون ر ىدرت 


دد ضفن آلا إل انو هال( لد و اا 
قالوأإ اة هوألْمَييخ آبَُمَريمَ ) م البعقوية ٠‏ وفى قوله : ( والتِ 
اص رى الْمَسِيعٌ آله ) مم اللكية . وقوله : ( لَتَدَِكَعَرَالدِنَ 
تالوأإت امهالك تة ) ۾ النسطورية وليس بعىء ٠‏ بل الفرق الثلاث 
تقول المقالات الى حكاها الله عن وجل عن النصارى . فكلوم يقولون : 
إنه الله ويقولون : إنه ابن الله ٠‏ وكذلك فى أماتهم التى م متفقون 
عليها ٠‏ يقولون إله حق من إله حق ٠‏ وأما قوله : « ثالث ثلاثة » فإنه 


من د وناو قال بتك مَايَكونُ ا أن آقول ماس ليبح ) . 

قال أو الفرج ابن الموزي فى قوله: ( لَمَدََمَرالدِبنَتالوآإت 
َماَق ) قال المفسرون: مى الآبة أن اللصارى قلوا بأن 
الإلهية مشتركة بين الله وی و ٠كل‏ واحد مهم إله وذكر عن 
الزجاج : الغلو جاوزة القدر في الظل > وغلو النصارى في عسى قول 


بعصم هو الله ٠‏ وقول بعصم هو ابن الله ٠‏ وقول بعطيم هو اث 


۷٤ 


ثلاثة . فعلماء النصارى الذين فسروا قولهم هو ابن الله ما ذكروه 
من أن الكلمة هي الابن . والفرق الثلاثة متفقة على ذلك. وفساد قولهم 
معلوم ب العقل من وجوه : 

أحدها : أنه لس فى شىء من كلام الأنساء تسمية صفة الله اناء 
لاكلامه ولاغيره فتسميتهم صفة الله ابنا حريف لكلام الأنداء عن مواضعه . 
وما نقلوه عن المسيح من قوله تمدو الناس باسم الاب والان وروح القدس . 
لم برد الاين صفة الله الى هي کته ؟. ولا روح القدس حماته ۰ انه لا 
بوجد فى كلام الأنياء إرادة هذا النى .كا قد بسط هذا ف الرد 
على اللصارى . 

الو جه الاي : أت هذه الكامة الى هي الان أهى صفة الله قامة 
به › أم هي جوهر تام بنفسه ؟ قان كانت صفته بطل دهم 
من وجوه . 

أحدها + أن الف لأتكون إا لق ويررق :وحن دعت + 
والسيح عندم إله محلق ورزق ٠‏ وحبى وفغت + ودا کن الذي 
تدرعه ليس له فبو أولى أن لا يكون إلا . 

الثاني : أن الصفة لا تقوم بغير الموصوف فلا تفارقه . وإن قالوا : 
زرل عليه كلام الله أو قالوا : إنه الكلمة أو غير ذلك فهذا قدر مشترك 


سه وبين 17 الأنساء : 


Yo 


الثالك : أن الصفة لاتتحد . وتتدرع شيا إلامع الوصوف ٠‏ 
فيكون الأب نفسه هو المسيح . واللصارى متفقون على أنه لاس هو 
الأب ١‏ فإن قولحم متناقض : بنقض بعضه بعضاً > مجعاونه إلا يلق 
ويرزق ء ولا بجعلونه الأب الذي هو الإله ٠‏ ويقولون : إله واحد. وقد 
شيهه بعض متكلمهم : كيحيى بن عدى بالرجل الموصوف بأنه طبيب 
وحاسب وكاتب ٠‏ وله بكل صفة حك . فيقال : هذا حق » لكن قوم 
لس نظير هذا . فإذا قلتم إن الرب موجود حي عام ٠‏ وله بكل صفة 
٠ e‏ فعلوم أن التحد إن كن هى الات التضفة لمات كلا اة 
لها فإنه إذا تدرع زيد الطبيب الحاسب الكاتب درعا كانت الصفات كلها قائُة 
به »> وإن كان التدرع صفة دون صفة عاد المحذور . وإن قالوا : 
المندرع الذات لصفة دون صفة لزم افتراق الصفتين . وهذا متنع ؛ فان 
الصفات القامة عوصوف واحد وهي لازمة له لا تفترق . وصفات 
احلوقين قد يكن عدم بعضها مع بقاء اللاتي ٠‏ بخلاف صفات الرب 
ر 


الرابع : إن المسبح نفسه ليس هو كلات الله . ولا شيئاً من 
صفاته . بل هو تلوق بكلمة الله ٠‏ وسمى كلمة لأنه خلق بحكن من 
غير الحبل العتاد . كم قال تعالى : ١‏ لت مَكَلْعِسَْعِنْدَأسَهَكَمَكَلءَادمَ 
کلک من راب تقال میک )2 وقال تعالى : ( وَلِكعِيسَى 


۲۷٦ 


5 اگ ( 7 قدر أنه 
نفسه كلام الله كالتوراة والإجسل وسار كلام الله م يكن كلام لله 
ولا شىء من صفاته خالقاً ولا ربا ولا إلما . فالتصارى إذا قالوا : إن 
المسبح هو الخالق . كنوا ضالين من جبة جعل الصفة خالقة » ومن جبة 
جعله هو نفس الصفة . وإنما هو مخلوق بالكلمة . ثم قوم التثليث 
وإن الصفات ثلاث باطل . وقولمم أيضأ : بالحلول والاتحاد بال . 
فقولهم يظبر بطلانه من هذه الوجوه وغيرها . 


فلو قلوا : إن الرب له صفات قاكة به . ولم يذكروا أنحاداً ولا 
حاولا . كان هذا قول حماهير المسامين الممتّين للصفات . وا 
قالوا : إن الصفات أعبان قاكة بنفسهاء فهذا مكارة . فهم يجمعون 


وأبضاً غعلهم عدد الصفات ثلائة باطل . فإن صفات الرب أ كثر 
من ذلك فهو سبحانه موجود حي عليم قدير . والأقانيم ندم الى 
جعلوها الصفات لست إلا ثلائة ؛ وهذا نارة يفسرونها بالوجود والماة 
والعم ٠‏ وتارة يفسرونها بالوجود والقدرة والعم > واضطراهم كثير . 
فإن فولهم فى نفسه باطل . ولا بضطه عقل عاقل . ولهذا يقال : لو 
اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا على أحد عصر قولا . 


YY 


وأبضاً فكلات الله كثيرة لانبهاية لما . م قال سبحانه وتعالى : 
( فلاو نیرید ادا کلمت ق لدا ل یسر أن ندمت ر ولۇجشتابوغ مدا ) 
وهذا اقول جاهن الان ن الان > رغر ان > وعدا 
مذهب سلف الأمة الذين يقواون لم بزل سبحانه متكا بمشيثته . وقول 
من قال: إنه لم بزل قادراً على الكلام لكن تكلم عشيشته كلاما 


اما بذاته حادثا . وقول من قال كلامه مخلوق فى غيره . 


وأما من قال : كلامه شىء واحد قد المين ٠‏ فبؤلاء مم من 
بقول : إنه أمور لا نباية لما مع ذلك . ومهم من بقول : بل هو 
معنى واحد . ولكن العارات عنه متعددة . وهؤلاء تلع عندم أن 
يكون ذلك المعنى قايا بغير الله ٠‏ وإِنا بقوم بغيره عندم العمارات الحلوقة . 
وتنع أن يكون المسبح شيئاً من تلك العبارات ٠‏ فإذا امتنع أن يكون 
الح غير کلام الله على قول هؤلاء فعلى قول الجهور أشد امتناعا ؛ 
لأن كلات الله كثيرة ٠‏ والمسح ليس هو جيعها ‏ بل ولا لوقا جميعها . 
وإكا خلق بكلمة مها . ولس هو عين تلك الكلمة » فإن الكلمة 
صفة من الصفات ٠‏ والسبم عين قاتم بنفسه . 


ثم يقال لهم : تسميتكم العم والكلمة ولداً وابناً نسمية باطلة باتفاق 
العلماء والعقلاء » ولم بنقل ذلك عن أحد من الأنياء » قالوا : لأن الذات 


۷۸ 


را العم والكلام كا بتولد ذلك عن نفس الرجل العام مها 
فتولد من ذانه العم والمكة والكلام ‏ فلبذا ميت الكلمة ابنا » قبل 


هذا باطل من وجوه . 


أحدها : أن صفاتنا حادثة حدث بسب تعلمنا ونظرنا وفحكرنا 
واستدلالنا ٠‏ وأما كلة الرب وعامه فهو قدم لازم لذانه › فيمتنع أن 
وا الان ي القع ان كل دة لارسة ارا 
متولدة عنه ٠‏ وهي ابن لهء ومعلوم أن هذا من أبطل الأمور فى العقول 
واللغات ¢ وان حماأة انان ونطقه وعبر ذلك من صفاته اللازمة له لا 
بقال إا متولدة عنه . وإنها ابن له ٠‏ وأيضاً فبازم أن تكون حياة 
رة اها له ووا و كذلك قدرته » وإلا ها الفرق بين تولد العم 
وتولد الحماة والقدرة وعبر ذلك من الصفات ٠.‏ 


وثاننها أن هذا إن كان من باب تولد المواهر والأعبان القاعة بنفسها 
فلا بد له من أصلين ٠‏ ولا بد أن مخرج من الأصل جزء . وأما عامنا 
وقولنا فلس عنناً قاعاً بنفسه . وإن كان صفة قائة عوصوف ا 
قاعاً فى محل كمامنا وكلامنا فذاك أيضاً لا يتولد إلاعن أصلين. ولا بد 
له من حل ولد كه 3 والواحد ما لا حدث له العم والكلام إلا 
عقدمات تتقدم على ذلك » وتكون أصولا للفروع ويحصل الم والكلام 
فى محل لم يكن حاصلا فيه قبل ذلك . 


۲۹ 


فإن قلتم إن عل الرب كذلك لزم أن بصير عالاً بالأشياء بعد أن 
لم يكن عالاً مها . وأن تصير ذانه متكلمة بعد أن لم يكن متكلا . وهذا 
مع أنه كفر عند جاهير الأمم من المسامين والنصارى وغيرم فهو باطل 
في صربح العقل . فإن الذات التى لا تكون عالة عتنع أذ غل فا 
عالة بلا أحد بعلا ء والله تعالى عتنع عليه أن بكون متعاماً من خلقه » وكذلك 
الذات التى تكون عاجزة عن الكلام ء تلع أن تصير قادرة عليه بلا أحد يجعاها 
قادرة » والواحد مہا لا بولد جميع علومه ‏ بل ثم علوم خلقت فيه لا يستطيع 
دفعها ٠‏ فإذا نظر فما حصلت له علوم أخرى . فلا بقول أحد من 
نى آدم : إن الإنسان بولد علومه كلها ٠‏ ولا يقول أحد : إنه بجمل 
نفسه متكلمة بعد أن لم تكن متكلمة . بل الذي بقدره على النطق هو 
الذي أنطق كل شىء . 


فإن قالوا : إن الرب يولد بعض عامه » وبعض كلامه دون بعض : 
بطل تسمية الع - الذي هو الكلمة مطلقاً ‏ الابن . وصار لفظ الان إا 
يسمى به بعض عامه . أو بعض كلامه ‏ وم بدعون أن المسيح هو الكلمةء 
وهو أقنوم الع مطلقاً . ذلك لسن رادا عله که + ولا سی کله انا 
اتفاق العقلاء . 


وثالتها أن يقال : نسمية عل العا وكلامه ولداً له لا يعرف في شيء 
من الاغات المشبورة > وهو اطل بالعقل . فإن عامه وكلامهكقدرته وعامه ٠‏ فإن 


۸۰ 


حاز هذا حاز تسمية صفات الإنسان كلا الحادثة متولدات عنه له » وتسميتها 
فاك هوسق ارهن أعل الكلام القدرية : إن الع الحاصل بالنظر 
متولد عنه ٠‏ فهو كقوله إن الشبع والري متولد عن الأ كل والغرب»٠‏ 
لا يقول إن العم ابنه وولده ٠ك‏ لا يقول إن الشبع والري ابنه ولا ولده ؛ لأن 
هذا من باب تولد الأعراض والمعاتى القائة بالإنسان ٠‏ وتلك لا يقال إنها أولاده 
واشاؤة دوفن لقان فقال ينداف فة قرو كايقل تناف الط ى ويقال 
ان السسلء ويقال لطير لاء ان ماء» وهده لسمية مقدة» قد عرف اها لين 
اراد مها ماهو المعقول من الأب والابن والوالد والولد ٠‏ وأبضاً فكلام 
الأنساء لس فى شىء منه آسمية شىء من صفات الله ا هل 
شيا من كلام الأنياء على ذلك فق دكذب عليهم » وهذا ممايقربه 
عاماء اللصارى 3 وما وجد في من اوي الان ف حق اسح 
وإسرائيل وغيرها . فو اسم للمخلوق لا لشىء من صفات الخالق . 


والمراد به أنه مكرم معظم . 


ورابعها : أن يقال فإذا قدر أن الأمسكذلك فالذي حصل للمسبح إن 
کان هو ما علمه الله إياه من علمه وكلامه فہذا موجود لسار النسين . فلا معنى 
لتخصيصه بكونه ابن الله > وإن كان هو أن العم والكلام اله انحد به 
فيكون العم والكلام جوهراً قاماً بنفسه . فإن كان هو الأب فيكون 
السم هو الأب ٠‏ وإن كان العم والكلام جوهرا آخرء فنكون إلمان قاگان 


۲۸١ 


بأنفسها » فتن فساد ما قالوه بكل وجه 0 


وخامسها : أن يقال : من المعلوم عند الخاصة والعامة أن المنى 
الذي خص به السيح إا هو أن خلق من غير أب . فاما لم يكن له 
أب من البشر جعل النصارى الرب أناه ٠‏ وهذا ناظر نصارى ران 
الى صلى لله عليه وسل وقلوا : إن لم يكن هو ان الله . فقل لنا 
م ؟ فعل أن التضارعن إا ادعوا فه النوة الحقيقية ٠‏ وأن ما ذ كر 
من كلام عامائهم هو تأويل مهم للمذهب . ليزيلوا به الشناعة التى لا يبلغها 
عاقل » وإلا فلس فى جعله ابن الله وجه يخنص به معقول . فعل أن 
التصارى جعلوء ان الله . وأن الله أحبل حرم ٠‏ والله هو أبوه . 
وذلك لا يكون إلا بإزال جزء منه فما » وهو سيحانه الصمد ٠‏ ويازمهم 
أن کون حم صاحبة وزوجة له ١‏ ودا يتألهونها کا أخبر الله عم . 
وأي معنى ذكروه فى بنوة عسى غير هذا لم يكن فيه فرق بين 
عسى وبين غيره . ولا صار فيه معتى البنوة . بل قالوا : ما قال 
بعض مرك العرب أنه صاهر الجن فولدت له الملائكة ٠‏ وإذا قالوا : 
اكت انا عل سيل الاغطفاء + ذا هي ال الفمل © وسا ى .إن 
شاء الله تعالى إبطاله . 1 


وقوله تعالى : ( وينه ) ليس فيه أن بعض الله صار فى 
عسى . بل من لابتداء الغابة م) قال  :‏ ( وسر کرمًان لسوت وما 


YAY 


لْدْضِجَيعَاتتَهُ )2 وقال: ( وَمَايكُمين يَتَمَوَضَمِيَآضَّهَ ) وما 
أضيف إلى الله أو قبل هو منه فعلى وجبين ٠‏ إن كان عنناً قاكة بنفسبا 
قبو علو 4 ومن لادا الغابة 5 قال تضال,: (٠‏ كَارَسَلَاليَهَا 
روَا ) وقال في المسيح : ( وَرُوحّيَئَهٌُ ) وما كان صفة لا يقوم بنفسه 
كلع والكلام فهو صفة له.كم يقال كلام الله وع الله ء وكا قال 
تعالى : ( فَلْمَرَدُرحالْمّدْسسمِنْرَيْلك بِللَقَ ) وقال : ( وي 
َاتََسه ما لكب يحَلمون مرل من ركبا ) 


ت 9 


وألفاظ المصادر يعبر نينا عن الفعول فتسمى الأمور به أعرا : 
والمقدور قدرة . والمرحوم به رحمة . والحلوق بالكلمة كلة . فإذا قيل 
فى السيم : إنه كلة الله » فالراد به أنه خلق بكلمة قوله كن . ولم لق 
على الوجه العتاد من البشر . وإلا فعيسى بعر قات بنفسه ليس هو 
كلاما صفة للمتكلم يقوم به . وكذلك إذا قبل عن الخلوق : إنه أ 
الله . فالراد أن الله كونه بأمره ٠‏ كقوله : ( امراق دعباو ) 
وقول EEE‏ عقوا سانا ين 
سِجبلٍ ) فالرب تعالى أحد صمد » لا يجوز أن بتبعض ويتجزاً . فبصير 
فة ى غره: سواه عن اذلك.وونا أو توه + فطل ما رهه 
اللعاری من كونه ابناً له » وتين أنه عد من عاد الله . 


وقد قبل : هنشأ ضلال القوم أنه كان فى لغة من قبلنا يعبر عن 


YAY 


الرب بالأب ٠‏ وبالابن عن العبد المربى الذي يربه الله ويره ٠‏ فقال المسبح : 
حمدوا الناس باسم الأب والابن ٠‏ وروح القدس . فأمرمم أن يؤمنوا بلله 
ويؤمنوا بعبده ورسوله المسيح ٠‏ ويؤمنوا بروح القدس جبريل . فكانت 
هذه الأعاء لله » ولرسوله الل . ورسوله البعسرى . قال الله تعالى : 


وو ددس 


( اميصطفی بے المڪ زاوی الاس ) 


م ع 


وقد أخبر تعالى : فى غير آية أنه أبد المسيح بروح | 

وهو جبريل عند حجهور اللفسرين . كقوله تعالى : ( مَلْتَدَءَاتَيَامُوسَى 
الْكتب وم امن بعد و اسل و اتاعیسی ای مر الوادت بروج 
ادس ) فعند حمبور المفسرين أن روح القدس هو جبريل؛ بل 
هذا قول ابن عباس وقتادة والضحاك والسدى وغيرم > ودليل هذا 
قوله تعالى : ( وَإِدَابََأَآءَايَهٌ ڪات اي وا ألم يمايا 
الوا كَمَآ أت مف ربل أ کار هْرْلايِمَكمُونَ * فل تلد رو الْمدّس من ريل 
اا الس GET E O‏ 

وروى الضحاك عن ابن عاس أنه الاسم الذي كان ځبي به امو 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسل أنه الإتجيل . وقال تعالى : ( وليك 

حكتبف قُلويوِمُ الْإِيمِنَوَأيَدَهُم بِرُوجيَنهُ ) وقال نعالى : ( وكيك 
أرَحِتَآإتكَمُوعَائِنَأترنا 1217 رىماالكتب و وک الْإيِمنُ وکن جعاته رات دعبو 
مَنْنْسَدمِنعبَادِكا ) وقال تعالى : 


A 


) بزل الم آت یک یا اروج نامرو عل من یکا من عبادو ( ها ينزله الله فى 
قلوب أنييائه مما نحيا به قلومهم من الإعان الخالص بسميه روحا . وهو 
ما يؤيد الله به المؤمنين من عباده فكيف المرسلين مہم ؟! والمسيح 
عليه السلام من أولي العزم ٠‏ فهو أحق بهذا من جور الرسل 
والأنبياء ٠‏ وقال تعالى : ١‏ ولق الرس ل اسه کل بین ینیم کا 
و بُ َرَج تايس انمي اينات أذ بروج ادس ) 


وقد ذكر الزحاج ق تأده روح القدس ثلاثة ا : 
ادها : أنه ا 4 لإظبار ارو ودنه : 


الثاني : لدفع بني إسرائيل عنه إذ أرادوا قتله . 


الثالك : أنه أده به فق جع أحواله : 
1 ا 


.ومما ببين ذلك أن لفظ الابن فى لغتهم ليس عتما بالسيح ٠‏ بل 
عندم أن الله تعالى قال فى التوراة لإسرائيل : أنت ابى بكري . 
والسبح كان بقول أبى وأبو؟ فيجعله أبا للجميع ٠‏ ويسمى غيره ابناً 
ه۰ فعر أنه لا اختصاص للمسيح بذلك . ولكن النصارى يقولون : 
هو ابنه بالطبع ٠‏ وغيره ابنه بالوضع ٠‏ فيفرقون فرقا لا دليل عليه . ثم 
قولحم هو ابه بالطبع يلزم عليه من الحالات عقلا وسماً ما بيان بطلانه . 


Ao 


وأما ما بقوله الفلاسفة القائلون بأن العام قدم صدر عن علة 
موجه بداته 3 وأنه صدر عله عقل 2( 3 عقل 3 ّم عقل 2 ا عام 
فر وقول مو اف ر ون الل قزلة الد كن > 
والنفس عئزلة الأثى فبؤلاء قولحم أفسد ١ن‏ قول مشركي العرب 
وأهل الكتاب عقلا وشرعا . ودلالة القرآن على فساده أبلغ ٠‏ وذلك 


عن وجو 


احها :ا هؤلاء يقولون : بقدم الأفلاك . وقدم هده الروحاننات 
التى يثبتونها . وبسمونها الجردات والمفارقات . واجواهر العقلية ٠‏ وأن 
ذلك م يزل قدعاً أزلياً :ونا كان قدعا ارلا امتنع أذ كن عضولا 
بوجه من الوجوه ٠‏ ولا يكون مفعولا إلا ما كان حادثاً ٠‏ وهذه قضية 
بدمهية عند ماهير العقلاء » وعليها الأولون والآ خرون من الفلاسفة. 
عار الأمم > ولهذا كان ماهير الأمم راون كل فك نوهت 
وأن لا يوحت فلا بكرن إلا عاد :.وإعذا اد وتعنوة مكن قدم 
E‏ الاأغرى "3 كان مناه تونق NE ES‏ 


۲۸٦ 


قدم معلول لعلة قديمة . وأما الفلاسفة القدماء هن كان منهم يقول 
يحدوث الفلك . وم جورم ٠‏ ومن كان قبل أرسطو . فبؤلاء موافقون 
لأهل اللل ٠‏ ومن قال بقدم الفلك كأرسطو وشيعته » فعا يثنتون له 
علة غائية ينشه الفلك مها . لا شتون له علة فاعلة ٠‏ وما ونه من 
العقول والنفوس فهو من جنس الفلك .كل ذلك قديم واجب بنفسه. 
وإ كن له علة غائئة ٠‏ وهؤلاء ا من هؤلاء المتأخرن :5 لکن 
الغرض أن يعرفوا أن قول هؤلاء لبس قول أولئك . 


اا نهولا اقرلوت ان ا شك ,رو الوا غك الا 
عله إلا واد يوون که راخدا آنه لي له صنة رة ااا 
ولا يعقل فه معان متعددة ؛ ل ذلك عندم ب ركيب ٠‏ ولمدا يقولون : 
لا يكون فاعلا وقابلا لأن جبة الفعل غير جبة القبول . وذلك يستازم 
تعدد الصفة المستازم للتركيب > ومع هذا يقولون : إنه عاقل ومعقول 
وعقل . وعاشق ومعشوق وعشق ٠‏ ولذبذ وملتذ ولذة ٠‏ إلى غير ذلك 
ف امنا التقدة د ويقولو و إن كلو امحدة نمه هده الضفات هن 
الصفة الأخرى ٠‏ والصفة هي الوصوف . والعل هو القدرة . وهو الإرادة 
والعم هو العالم وهو القادر . 


ومن الا مهم من قال : العم هو المعلوم ء فإذا تصور العاقل 
أقوالهم حق التصور تبين له أن هذا الواحد الذي أثبتوه لا بتصور 


YAY 


وجوده إلا في الأذهان . لافى الأعيان ٠‏ وقد بسط الكلام عليه ٠‏ وبين 
قساد :ما بقولوته ف التوعيد والصفات ٠‏ .ون فساد اش الر كت من 
وجوه كثيرة فى «واضع غير هذا ٠‏ وإذا كان كذلك فالأصل الذي بنوا 
عليه قوهم : « إن الواحد لايصدر عنه إلا واحد » اصل فاسد . 


الثااث : أن يقال قولحم بصدور الأشياء مع مافيها من الكثرة 
ودوت عن واجد تسنط فءغابة الاد : 

الرابع : أنه لا يعلم فى العام واحد بسيط صدر عنه شیء لا واحد 
ولا اثنان » فهذه الدعوى الكلية لا يعلم ثبوتها في شيء أصلا . 


الحامس : أنهم يقولون صدر عنه واحد . وعن ذلك الواحد عقل 
ونفس وفلك . فيقال : إن كان الصادر عنه واحداً من كل وجه.ء 
فلا يصدر عن هذا الواحد إلا واحد أيضاً ٠‏ فيلزم أن يكون كل ما فى 
العام إا هو واحد عن واحد وهو مكارة» وإن كان في الصادر الأول 
كلما جيه اعرد Belg lS OL NE a‏ 
من كل وجه ٠‏ فقد صدر عن الواحد ما ليس بواحد . 


وَليدا اشطر متأخروم ١‏ فأو لكان افيف SN‏ 
هذا القول ورده غابة الرد » وابن رشد افيد زعم أن الفلك عا فيه 
صادر عن الأول . والطوسي وزير الملاحدة يقرب من هذا ؛ لعل الأول 


۲A۸ 


شرطاً فى الثاني ٠‏ والثانى شرطاً فى الثالث . وم مشتركون في الضلال 
وهو إثنات جواهر قائة بنفسها أزلية مع الرب لم تزل ولا تزال معه ٠‏ 
م تكن مسبوقة يعدم > وجعل الفلك أيضاً أزلياً . وهذا وحده فيه 
من مخالفة صريسم المعقول والكفر با حاءت به الرسل ما فيه كفاية . 
فكيف إذا ضم إليه غير ذلك من أقاويلهم الخالفة للعقل والنقل ؟! 


الوجه السادس : أن الصوادر المعلومة في العام إا تصدر عن اثنين . 
وأما واحد وحده فلا يصدر عنه شیء .كم تقدم التنيه عليه في 
ارات مق لاان و عاض وكل ما يد كرو نيه هو دور 
الحرارة عن الخار ٠‏ والبرودة عن البارد ٠‏ والشعاع عن الشمس . وغير 
ذلك : فعا هو صدور أعراض ٠‏ ومع هذا فلا بد لها من أصلين . 
وأنا صدور الأعيان عن غيرها فبذا لا يعلم إلا بلولادة المعروفة . 
وثلك: لا تنكون إلا اهال ج ى الال وهذا الصدور رال 
والعلولية التى يدعونها في العقول والنفوس والأفلاك يقولون إا جواهر 
قا أنفسبا صدرت عن جوهر واحد بسبط . فهذا من أبطل قول قبل 
فى الصدور والتولد . لأن فيه صدور جواهر عن جوهر واحد. وهذا 
لا يعقل » وفيه صدوره عنه من غير جزء منفصل من الأصل . وهذا 
لا يعقل . وه غاية ما عندم أن يشبهوا هذا محدوث بعض الأعراض 
كالشعاع عن الشمس . وحركة الحاتم عن حركة اليد . وهذا نشل 


۸۹ 


باطل . لأن تلك لست علة فاعلة ‏ وإما هي شرط فقط ٠‏ والصادر 
هناك لم يكن ءن أصل واحد ٠‏ بل عن أصلين . والصادر عرض لا جوهر 


فتبين أن ماذكره هؤلاء من التولد العقلى الذي يدعونه من أبعد 
الأمور عن التولد والصدور . وهو أبعد من قول التصارى ومشمركى 
الوب . وم عداو | عق LSA E N ES‏ 
أن هذا عا تلع 0 بقال فيه إنه متولد عنه ٠‏ وحينئذ فهم فى دعوام 
إلهية العقول والنفوس والكوا كب أ كفر من هؤلاء وهؤلاء ‏ ومن جعل 
من النتسبين إلى الملل مم هؤلاء مم الللكبة . فقوله في جعل الملائكة 
متولدين عن الله شر من قول العرب وعوام التصارى . فإن أوائك ابوا 
ولادة حسية . وكونه صمداً يبطلها ؛ لكن ما أننتوه معقول ٠‏ وهؤلاء 
ادعوا تولداً عقلياً باطلا من كل وجه أبطل مما ادعته التصارى من ولد 
الكلمة عن الذات . فكان نى ما ادعوه أولى من تى ما ادعاه أولئك 
لأن حال الذي بعر امتناءه فى الحارج لا كن تصوره موجوداً في 
الخارج ٠‏ فإنه بنع وجوده فى الحارج . بل هو يفرض في الذهن 
وجوده فى الخارج . وذلك إا يكن إذا كان له نظير من بعض الوجوه 
فيقدر له فى الوجود الخارجي ما بشبه .كا إذا قدر مع الله إلا آخرء 


وقدر أن له ولداً فإنه بشبه من له ولد من العباد » ومن له شريك من 
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الماد . ثم ينين امتناع ذلك عليه : فكلا كان الحال أبعد عن مشاءهة 


لواحو کن أعظم ا 


والولادة التى ادعتها النصارى ثم هؤلاء الفلاسفة : أبعد عن مشابهة 
الولادة العلومة من الولادة التى ادعاها بعض مسري العرب وعوام 
انارق رالود كات هد اة الغ اة ال مق تلك 
الولادة الحسية . إذ الولادة الحسة تعقل فى الأعبان القائة بنفسها. وأما 
الولادة العقلية فلا تعقل في الأعبان أصلا . وأبضاً فأوائك أنتوا ولادة 
مق أغلان .وعدا غر الولادة امقر دوزلا اتترا رلاد من أمل 
وال ناوا و لتك" اناو البو لاق بابسال UA se‏ 
اتترا لا يدوق ذلك وو لآ غل وأو لتك ارا ولا فارعا 
على ولادة الأعبان للأعيان . وهؤلاء أثتوا ولادة قاسوها على تواد 
الأعراض عن الأعيان . 8 أن قول أولئك أقرب إلى المعقول وهو باطل 
كا بين الله فساده وأتكره . فقول هؤلاء أولى بالسطلان : وهذا م أن 
الها كز من انت غارف تعد كفا فوا من :دون اله + فن 
ا دون امد و ی ی كان اول کک ی 
أنكر المعاد مع قوله بحدوث هذا العالم فقد كفره الله ٠‏ من أنكره مع قوله 
بقدم العام فهو أعظم كفراً عند الله تعالى . 


وهذا كا أن النى صلى الله عليه وسلم لما هى أمته عن مشاهة 


551١ 


فارس الجوس والروم النصارى فنهيه عن مشامبة الروم اليونان المعسركين 
والهند المشركين أعظم وأعظم . وإذا كان ما دخل في بعض المسلمين 
من مشاءهة الود والنصارى وفارس والروم مذموما عند الله ورسوله 
فا دخل من مشاهة اليونان والمند والترك المشركين وغيرم من الأمم 
الذين م أبعد عن الإسلام من أهل الكتاب ومن فارس والروم 
اك أن 005 ويا عند الله تعالى . وان بكون ذمه أعظم 


ا 


فهؤلاء الأمم الذين م أبعد عن الإسلام الذين ابتلى مهم أواخر 
السادين شر من الأءم الذين ابتلى بهم أوائل المسامين ؛ وذلك لأن 
الإسلام كان أهله أ كل وأعظم ماما ودينا ٠‏ فإذا ابتلى عن هو أرجح 
من هؤلاء غلهم المسامون لفضل عامهم ودينهم وأما هؤلاء التأخرون فا سامون 
وإن كانوا أنقص من سلفهم فإنه بظبر رجحانهم على هؤلاء لعظم بعدم 
عن الإسلام . وككن لمأكثرت البدع من متأخري المسامين استطال علييم 
أعظم عند هؤلاء من غيرمم .كم صار قتال الترك الكفار أعظم من 
نال من كان قبلهم عند أهل الزمان . لأنهم إا ابتلوا بسيوف هؤلاء. 
وألسنة هؤلاء . وكان فيہم من نقص الإعان ما أورث ضعفا فى العم 
والحهاد؛ وكا كان كثير من العرب فى زمن الى صلى الله عليه وسلء 
فبذا هذا . ظ 


وما سين هذا أن مشر العرب والمود واللمارى يقولون إن 
لله خلق السموات والأرض عشئثته وقسدرته ؛ بل يقولون : إنه خلق 
ذلك فى ستة أيام > وهؤلاء التفلسفة عندم لم محدثها بعد أن لم تكن . 
فضلا عن أن بكون ذلك فى ستة أام . ثم يلبسون على المسامين 
فيقولون العالم محدث . يعنون تحدوثه أنه معلول علة قدعة ٠‏ فهو عمزلة 
قولهم متولد عن الله تعالى . لكن هو أعى لا حقيقة له ولا بعقل . 


وأيضاً هعركو العرب وأهل الكتاب يقرون باللائكة وإن كان 
كثير مهم بجعلون اللائكة والشياطين نوعا واحداً . هن خرج مام 
عن ا ااا شيط انا » رکون أن کون ان کنا 
الجن ٠‏ وأن يكون الجن ينكحون ويولدون وبا كلون ويشسربون. فبؤلاء 
التصارى الذين يتكرون هذا مع كفرم مم خير من هؤلاء المتفلسفة 
فإن هؤلاء لا حقيقة للملائكة عندم إلا ما بثبتونه من العقول والنفوس ٠‏ 
أو من أعراض تقوم بالأجسام كالقوى الصالة . وكذلك الجن حمبور 
أولئك يثيتونها . فان العرب كانت تثنت الجن ٠‏ وكذلك أ كثر أهل 
الكتاب . وهؤلاء لا يثبتونها . ويجعلون الشياطين القوى الفاسدة . 
وأبضاً فصركو العرب مع أهل الكتاب بدعون الله ٠‏ ويقولون إنه سمح 


دعاءم و حيدم ٠.‏ 
وهؤلاء عا لا ن من جزئىات العام 0 ولا لسمع دعاء ا 


4۳ 


ولا يجيب أحداً . ولا يحدث في العا شيثاً ولا سبب للحدوث عندم 
إلا حركات الفلك . والدعاء عندم يؤثر ٠‏ لأنه تصرف النفس الناطقة فى 
هيول العام . وقد ثبت فى المحبح من حديث أبى هريرة رضي الله 
عنه عن انى صلى الله عليه وسل قال :« يقول الله عز وجل : شتمي 
ابن آدم وما ينغي له ذلك . وكذبني ابن آدم وما ينغي له ذلك . فأما 
شتمه إباي فقوله إني انخذت ولدا وأنا الأحد ٠‏ الصمد . الذي لم ألد 
و أولد : وم یکن لي كفوا أحد . وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدتىم 
دن وی أول الان ,أعوق .قل کن إنادقه .ور وهذا وإن کان غار 
قطعاً ككفار العرب الذيئ قالوا هذا وهذا ."م قال تعالى : ( وقول 
السا مَلَسَو ححا ) إلى قوله : ( وَقَالُوااحَدَ 
لیوا * لَقَدْ يتم َالدا * تڪادالس موث يتَْطَرْتَمِنْهُ ) فذكر 
الله هذا وهذا فتناول النصوص لمكلاء بطريق الأولى ٠‏ فان هؤلاء 
كرون الإسافة: د كك وافلا قراف انك ادا لق 
السموات والأرض ٠‏ ولاكان للبصر ابتداء أولهم آدم ٠‏ وأما شتمهم 
إياه بقولهم امحذ ولدا فهؤلاء عندم الفلك كله لازم له > معلول له 
أعظم من لزوم الولد والده ٠‏ والوالد له اختيار وقدرة فى حدوث الولد 
منه ٠‏ وهؤلاء عندم ليس لله مشيئة وقدرة فى لزوم الفلك له ٠‏ بل 
ولا عكنه أن يدفع لزومه عنه ٠‏ فالتولد الذي يثيتونه أبلغ من التولد 
الموجود فى الخلق . ولا يقولون : إنه اذ ولدا بقدرته . فإنه لا بقدر 


۹٤ 


عندم على تغبير شيء من العلم . بل ذلك لازم له لزوما : حقيقته أنه 
م يفعل شينًا ؛ بل ولاهو موجود . وإن سموه علة ومعلولا فعند التحقيق 
لا يرجعون إلى شىء محصل . فان فى قولهم من التناقض والفساد أعظم 
ما في قول النصارى . 


وقد ذكر طائفة من أهل الكلام أن قولمم بالعلة وامعلول 

من جنس قول غيرم بلوالد والولد ٠‏ وأرادوا بذلك أن يجعلوم من 
وهؤلاء إذا حققت ما يقوله من هو أقر بهم إلى الإسلام ٠‏ كابن رشد 
الحفيد وجدت غابته أن يكون الرب شرطا فى وجود العلم لا فاعلا له ء 
وكذلك من سلك مسلكيم من المدعين للتحقيق من ملاحدة الصوفية. 
ا عر وان سعان 5 حققة قوهم ا هذا العام موجود واجب 
أزلى ٠‏ ليس له صانع غير نفسه . وم يقولون : الوجود واحد» 
فى المعاد واشسوات واوا کل من كلام الببوة والتصارى وعناد 
الأصنام ٠‏ فان هؤلاء يجوزون عبادة كل صم فى العام » لا مخصون 
بعض الأصنام بالعبادة . 
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نل 


وقد احتس ب ( سورة الإخلاص ) من أهل الكلام الحدث من 
يقول : الرب تعالى جسم كبعض الذين وافقوا هشام بن الحك. وجمد 
ابن كرام ٠‏ وغيرها ٠‏ ومن بن ذلك ويقول ليس جسم عن وافق جم 
ان صفوان ٠‏ وأا الهذيل العلاف . وتحوها . فأولئك قالوا : هو صمد 
والصمد لاجوف له . وهذا ما يكون فى الأجسام الصمتة . فإ ا 
لاجوف لما .كم في الال والصخور وما يصنع من عواميد الحجارة . 
E E‏ الملائكة صمد ؛ ولهذا قيل إنه لا حر ج مه شی 
لا بعقل إلا تحن هو جسم . وقالوا : أصل ( الصمد ) الاجتاع » ومنه 
تصميد الال ء وهذا إنما يعقل فى الجسم الجتمع . وأما النفاة فقالوا : 
( الصمد ) الذي لا يجوز عليه التفرق والانقسام . وكل جسم فى العام 
يجوز عليه التفرق والا نقسام . 


وقالوا أبضاً : ( الأحد ) الذي لا بقل التجزى والانقسام . 
وكل جسم فى العام يجوز عليه التفرق والتجزى والانقسام . وقالوا : 


۲۹٦ 


إذا فلم هو جسم کان ا مؤلفاً مسن الجواهر الفردة 2 أو من 
ألا بوالصورة :بوم" كن عر كا و افا من عرد كان ا اله 


فقتالن 1ن القرل اک تلق مق احزام وانة 
يقل التجزى والانقسام والانفصال فبهذا باطل شرعا وعقلا ٠‏ فإن هذا 
ینای كونه صمداً .كا تقدم . وسواء أريد بذلك أنه كانت الأجزاء 
متفرقة » ثم اجتمعت ٠‏ أو قيل : إا لم نزل مجتمعة لكن يمكن 
انفصال بعضها عن بعض ٠م‏ فى بدن الإنسان وغيره من الأجسام . 
فإن الإنسان وإن كان لم بزل #تمع اعفاد لوو كر أن ى 
نان تة عق .مدن وان يدام رة عن ذلك + ولذا دنا أن 
كال الصمدية له . فإن هذا إا يجوز على ما جوز أن يفنى بعضه أو 
من كو قال E E A a‏ 
ارلا ؛ فإن ما وجب قدمه امتنع عدمه » وكذلك صفاته الى ۾ بزل 
موصوفا بها وهي من لوازم ذانه ٠‏ فيمتنع أن يعدم اللازم إلا مع 
عدم الممزوم 1 


ولهذا قال من قال من اسلف ) الصمذ ( هو الدام 3 وهو 
اللاق بعد فناء خلقه ٠‏ فإن هذا من لوازم الصمدية ٠‏ إذ لو قبل المدم 
م تكن صمدته لازمة له ؛ بل حاز عدم صمديته فلا سق فا ولا 
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تنتني عنه الصمدية إلا يجواز العدم عليه . وذلك محال . فلا يكون 
مستوجما للصمدية . إلا إذا كانت لازمة له . وذلك فى عدمه .وهو 
مستوجب للصمدية . لم إصر صمداً بعد أن لم يكن تعالى وتقدس ء. 
ؤإن ذلك بقتضى أنه كان متفرقا مع يانه مفعول محدث مصنوع . 
وهذه صفة مخلوقاته . وأما الخالق القديم الذي يتنع عليه أن يكون 
0 أو مفعولا أو محتاحا إلى غيره نوجه من الوجوه ء قلا يجوز 

عليه شيء من فر ذلك با ولعي ولا زال صمداً . فلا 
و ايان عن متفرقا فاجتمع . ا ارق يل 
ولا ان حرج منه شيء ولا يدخل فيه شىء . 


وهذا مما هو متفق عليه بين طوائف المسامين . سيهم وبدعيهم » 
وان 6ق اعد يعن اا يو ر فنك كول الاك ك 
فثل هؤلاء لا تتضبط خالاتهم الفاسدة . كم أنه ليس في طوائف 
المسامين من يقول إنه مولود ووالد > وإن كان هذا قد قاله بعض 
الكفار . وقد قال التفلسفة التتسون إلى الإسلام من النولد والتعليل 
ماقو وى ل اروا اا و را 
الآخرة ٠‏ وأنه بتكلم بالقرآن وغيره ١‏ وكلامه غير مخلوق : فهذا مذهب 
الصحابة والتابعين لحم بإحسان . وأعة المسامين وأهل السنة واماعة » 

من حميع الطوائف . والخلاف فى ذلك مشهور مع الجمية وا 
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وكثير من الفلاسفة والباطنية . 


وهؤلاء يقولون إن إثبات الصفات بوجب أن يكون جسما وليس 
مجم . فلا تثبت له الصفات . قلوا : لأن العقول من الصفات 
أعراض قائة يجسم . لا تعقل صفته إلا كذلك . قالوا : والرؤية لاتعقل 
إلا مع المعاينة » فالمعاينة لا تكون إلا إذا كان الرني بجهة . ولا يكون 
جبة إلا ما كان جسا . قلوا : ولأنه لو قام به كلام أو غسيره لازم 
أن يحكون جسا . فلا يكون الكلام اماف إليه إلا خاوةا 
منفصلا عنه . 


وهذه المعاتي مما ناظروا بها الإمام أحمد فى « الحنة » > وكان تمن 
احتج على أن القرآن مخلوق بننى التجسيم أبو عيسى جمد بن عيسى 
برغوث ٠‏ اميد حسين النجار . وهو من أ كار التكلمين . فإن ابن 
أبي دؤاد كان قد جمع للإمام أحمد من ا متكلمي النصرة 
وبغداد وغيرمم من يقول : إن القرآن مخلوق . وهذا القول لم يكن 
مختصاً بالحتزلة كا بظنه بعض الناس ؛ فإن كثيراً من أولئك المتكلمين أو 
أكثرم لم يكونوا معتزلة . وبر ارسي لم يكن من المعترلة » بل 
فهم نجارية » ومنهم برغوث . وفييم ضرارية . وحفص الفرد الذي 
ناظر الشافعي كان من الضرارية أتباع ضرار بن تحرو . وفيهم حرجئة . 
ومهم شر ارسي . ومنهم جبمية محضة . ومنهم معتزلة » وابن أنى 


۹4 


دؤاد لم يكن معتزلياً ۽ بل كان جهميا بنني الصفات. والمعتزلة تنني الصفات . 
فنفاة الصفات الهمية أعم من العتزلة . فاما احتج عليه برغوث بأنه 
لو كان يتكلم ويقوم به الكلام لكان جسما ٠‏ وهذا منفى عنه . وأحمد 
واا م الف وا رن أن هنم ااا ا اشا كمون 
كلفظ الجسم وغيره ينفيها قوم ليتوصلوا بنفها إلى نفي ماأثيته الله 
تعالى ورسوله ٠‏ ويثتّها قوم ليتوصلوا بإثاتها إلى إثبات ما نفاه 


الله ورسوله . 


فالأولى طريقة الهمية : من العتزلة وعيرمم : ينفون الجسم حی 
توم السامون ان قصدم التزيه ‏ ومقصودم بذلك أن الله لا يرىفى 
الآخرة . وأنه ل يتكلم بالقرآن ولا غيره بل خلق كلاما فى غيره ٠‏ وأنه 
ليس له عل بقوم به . ولا قدرة ولا حياة ‏ ولا غير ذلك من الصفات 
قال الإمام أحمد في خطبته فى « الرد على الحهمية والزنادقة ۾ : 


امد لله الذي جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العم بدعون من ضل إلى الهدى . وبصبرون مهم على الأذى . محيون 
بكتاب الله الوتى » وييصرون بنوره أهل العمى . فج من قتيل لإبليس 
كك أ خنوة > وک ضال تائه قد هدوه ٠‏ ها أحسن أترم الان 
وأقبح اتر اناس عليهم ۰ ينفون عن كتاب الله حريف الغالين , 
الان بوتا ويل الجاهلين . الذين عقدوا ألوية ال 


فم لفون فى'الكتان غالفون اكاب غتمهون عل غثالنة: | لكتاتب» 
يقولون على الله وفى الله وفى كتاب الله بغير ع > يتكلمون المنشابه من 
الكلام ٠‏ ومخدعون جال الناس عا يشبهون عليهم . فتعوذ باه من 
فتن الضلين . 


والثانية طريقة هشام وأتباعه حك عنهم : أنهم أنبتوا ما قد رزه 
الله نفسه عنه من اتصافه بالنقائص . وممائلته للمخلوقات . فأحابهم الإمام 
أحمد بطريقة الأنياء وأتباهم وهو الاعتصام حمل الله الذي قال الله فيه : 
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َالَرَبَلِمَحَسَركقٍأَع وقد کت بَصِيرا * ال كلك لتك ایتا فيا وكدَاِ یوم نش ) 


سه ملو ورد 


5 5 1 ل چ ا سل سس و 70 0 وم هود ر مم > ور 
قال تعالى : ( يمه ءامنا اطیعوا انه واطیعوا سول وأو لأس منک فان رح 
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2 2ه 0 ا الي 0 م حم يه سجر ا ل سح وو ,ص 2 
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سسا 


وقال تحال( اا ادن اما لامر موا بی يد أله ورول واا داه 
0 * تاا اذامو لا تزعو اصو تک مَوَقَصو تابي ولاه روه امول 
كه 20 ض أن قبط ا دلک ونش شعو ( 1 


م 
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ليسول وَآيتَالْمْكفِقِنَ يَصَدَُونَعَنك صُدُوًا * امتهم 
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رهد لک e‏ 
قر ال( وان هد اط رط م د افا ولا الل فف 
يَكُمعَنْسَبِلهِ ) 00 تعالى e‏ 3 اا يب ن 
في سىء لما رشم لی اينهم ياك نوأيتْعَلُونَ ) وقوله تعالى : ( فَقِمْوَجَهَكَ 
لان حتفا فطرت o‏ آله ذلا لالت لبم 
ولكرى اڪ رالاس لايِعْلمُونَ * © مايالاو 
CEL‏ عد ونا لنت قزرا وق وضكا وا نينا لد 
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يمالدييمقرخوى ) وقوله : ( کک اتشر ۇ5ا ايع 
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ك وماوصتابدء بارهم ومُوسى وعيس نموا يِن وَلَالْتمَرَفوْفِيهِ ) . 

فة الصوض وغوها نين أن اه ارسل ال٠‏ ورل الب 
لبان اطق من الباطل: + وان ها اختلف فة الاس و أن الواح عل 
الناس اتباع ما ازل إلهم من رمم » ورد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب 
وا وروا من لم بتبع ذلك كان منافقا . وأن من اتبع الهدى 
الذي جاءت به الرسل فلا بضل ولا يشقق . ومن أعرض عن ذلك 
حك ا ضالا شقيا معذبا . وأن الذين فرقوا دهم قد برئ الله 
ورسوله مهم . 


فانبع الإمام أحمد طريقة سلفه من أّة السنة والماعة المعتصمين 
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بالكتاب والسنة ١‏ المتبعين ما أل [ الله ] إلمم من رمم ٠‏ وذلك أن تنظر 
قا وات اهدق قتا انام م ونا وعد اد فنك انقاء 
E‏ لف" ونيد فى الكتات والبنة اتات انك 
ذلك اللفظ . وكل لفظ وجد منفياً تى ذلك اللفظ . وأما الألفاظ التى 
لا وجد فى الكتاب والسنة » بل ولا فىكلام الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان . وساتر أئة المسامين لا إثبانها ولانفها . 


وقد تنازع فما الناس. فهذه الألفاظ لا تشت ولا تنفى إلا بعد 
اتر عن ا ان ورد ماتا عا اة ان نه 
ا وإن وجدت مما نفاه الرب عن نفسه نفت . وإن وجدا اللفظ 
أثبت به حق وباطل ‏ أو نى به حق وباطل ۰ أو كان ملا يراد به 
حق وباطل » وصاحبه اراد به بعضها . لكنه عند الإطلاق بوم الناس 
أو بغهمهم ما أراد وغير ما أراد ٠‏ فهذه الألفاظ لا يطلق إشائما ولا 
نفها .كلفظ الموهر والمسم والنحيز والهة ونحو ذلك من الألفاظ الى 
تدخل فى هذا الى ٠‏ فقل من تكلم بها نفياً أو إثبانا إلا وأدخل فيها 
باطلا » وإن أراد ا حقاً . 


والسلف والأعة كرهوا هذا الكلام الحدث ؛ لاشتاله على باطل 
وكذب ٠‏ وقول على الله بلا عل وكذلك ذكر أحمد فى رده على الجهمية 
هم بفترون على الله فيا ينفونه عنه . ويقولون عليه بير عل ٠‏ وکل 


°٤ 


ذلك مما حرمه الله ورسوله . ولم يكره السلف هذه لجر د كونهيا 
اصطلاحية . ولاكرهوا الاستدلال بدليل حيس حاء به الرسول . بل 
كرهوا الأقوال الماطلة الخالفة للكتاب والسنة . ولا مخالف الكتاب والسنة 
إلا ماهو باطل . لا يصح بعقل ولا سم . 


وطمذا لما ستل أبو العباس ابن سريج عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين 
وقال: وأما توحيد أهل الباطل فهو الخوض ف الجواهر والأعراضء وإنا 
بعث [ الله ] النى صلى الله عليه وسل بإنكار ذلك . و يرد بذلك أنه أنكر 
هذبن اللفظين. فاا م يكوا قد أحدثًا فى زمنه . وإها أراد إنكار ما 
بعنى با من المعاني الباطلة ٠‏ فإن أول من أحدتها الجمية والعتزلة ٠‏ 
وقصدمم بذلك إنكار ضفنات" اله ال أو أن زی 3 أو أث کن 
له كلام يتصف به ٠‏ وأنكرت الجهمية أسماءه أيضا . 

وأول من عرف عنه إتكار ذلك المعد بن درم ٠‏ فضحى به خالد 
ان عبد الله القسري بواسط . وقال : يا أها الناس ضحوا تقل الله 
ضحايا ک ٠‏ فإ مضح با معد بن درم ٠‏ إنه زعم أن الله ل يتخد إإراهيم 
خليلا . وم يكلم موسى تكليا ؛ تعالی الله عما يقول الجعد علوا كبيراً . تم 
زل قذبحه . 

وكلام السلف والأعة فى ذم هذا الكلام وأهله مسوط فى غير 
هذا الموضع . 


ولقود تهنا ».أن اغ اة ا خد رو شل ورد وا إذا 
ذكرت مم أهل الدع الألفاظ الجملة :كلفظ الجسم والجوهر والمحيز 
وحوها لم يوافقوم لاعلى إطلاق الإثئات ٠‏ ولا على إطلاق النفي . 
وأهل البدع بالعكس ابتدعوا ألفاظاً ومعاتى ٠‏ إما في اللني ٠‏ وإما فى 
الإثنات . وجعلوها هي الأصل المعقول اللحك . الذي يجب اعتقاده ؛ 
والناء عليه . ثم نظروا فى الكتاب والسنة ها أمكنهم أن يتأولوه على 
قولههم تأولوه ‏ وإلا قالوا هذا من الألفاظ المتشاهة المشكلة التى لا 
ندری ها أريد ہا . خعلوا يدعيم أصلا عكاً > وما حاء به الرسول 
فرعا له ومشكلا : إذا لم يوافقه . وهذا أصل المهمية والقدرية وأمثالهم ‏ 
وأصل الملاحدة من الفلاسفة الباطنية ٠‏ جميع كتهم توجد على هذا 
الطريق . ومعرفة الفرق بين هذا وهذا من أعظم ما بعلم به الفرق بين 
الصراط المستقيم الذى بعث الله به رسوله . وبين السل الخالفة له . 
وكذلك الج في المسائل العامة الفقبية . ومسائل أعمال القلوب 
وحقائقها وغير ذلك .كل هذه الأمور قد دخل فا ألفاظ ومعان 
غذاثة واا وان ر 


فالواجب أن مجعل ما أله الله من الكتاب والحكة أصلا في جميع 
هذه الأمور . ثم برد ما تكلم فيه الناس إلى ذلك ٠‏ ويبين ماف الألفاظ 
المحملة من المعاتى الموافقة للكتاب والسنة فتقل . وما فما من المعاتى 


آم 


الخالفة للكتاب والسنة فترد . 


ولهذا كل طائفة أتكر علبها ما ابتدمت احتجت عا ابتدعته الأخرى . 
كا بوجد فى ألفاظ أهل الرأي والكلام والتصوف. وإإما يجوز أن 
يقال فى بعض الآنات إنه مشكل ومتشابه إذا ظن أنه حالف غيره من 
الآيات الحكة الينة . فإذا حاءت نصوص بننة محكمة بأمى ٠‏ وحاء نص 
آخر بظن أن ظاهره مخالف ذلك يقال في هذا إنه رد المتشابه إلى 
أما داق ا أو لجيه ی وا ا أ مدل نا 
بضاد ذلك المعنى هو الأصل . وبجعل ما فى القرآن والسنة مشكلا متشاماء 
فلا يقل مادل عليه . 


نعم قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا يغهمونها . فتكون 
مشكلة بالنسبة إلهم لعجز فهمهم عن معانها . ولا يجوز أن يكون فى 
القران ما يخالف صريم العقل والحس إلا وني القرآن بيان معناه . فإن 
الان اا ١1‏ فى المسدون + واا اي > فاا عون ان 
يكون حلاف ذلك ؛ لكن قد نى آ ثار الرسالة فى بعض الأمحكنة 
والأزمنة ٠‏ حتی لا يعرفون ما حاء به الرسول صلى الله عليه وسم . إما 
ان و ان رفوا ا ولا :عقوا ا 
إصيرون فى حاهلية إسبب عدم نور النبوة ٠‏ ومن هنا بقع الرك . 
وتفريق الدين شيعا . كالفتن التى محدث السيف . فالفتن القولية والعملية 
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هي من الجاهلية بسبب خفاء نور اللبوة عنهم ٠‏ كا قال مالك بن أنس : 
إذا قل العلم ظبر المفاء > وإذا قلت الآ ار ظبرت الأهواء . 


ونذا يت الفين بقطع الليل المظم > ولمذا قال أحمد فى 
خطته : الممد لله الذي جعل فى كل زمان فترة بقايا من أهل العلم . 
فالهدى الحاصل لأهل الأرض إا هو من نور النبوة م قال تعالى : 
:لضت نح كال داك الاوز ا ف 
الهمدى والفلاح امم المننعون الأنساء وم المسامون المؤمنون فى كل زمان 
ومكان . وأهل العذاب والضلال : م المكذيون للأننياء > ببق أهل 
الجاهلية الذين لم بصل إلبيم ماحاءت به الأنساء . 


فبؤلاء فى ضلال وجهل وشرك وشر . لکن الله يقول : ( َم 


ولا ي ar‏ و 5 ع 3 ر ص س ر 5 ر 
امعذبين حى بعت رسولا )2 وقال : ) رسلا مَبشَرِينَ وَمَنَذِرِنَ لتلا 
ع 4 TAA‏ و r‏ 00 عر Bll Lr‏ 
که اا ا قل ` ا 


هيك الشْرَى يمت امھ ارشوک ینای ییا وما كن مدي 
لُْرَمت للد واههاظيتوت  )‏ فبؤلاء لاهلكم الله وبعذہم حتى 
برسل إلهم رسولا. وفد رويت آثار متعددة فى أن عن 
م تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه ببعث إليه رسول يوم القيامة في 
عرصات القيامة . 


۳۰۸ 


وقد زعم بعضهم إن هذا نالف دين المسلمين ؛ فإن الآخرة لا 
تكليف فيها . ولس "م قال . إا بنقطع التكليف إذا دخلوا دار 
الجزاء الجخة أو النار > وإلافهم فى فبورم تمتحنون ومفتونون ٠‏ يقال 
لأحدم : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ . وكذلك فى عرصات 
القيامة يقال : ليتبع كل قوم ماكانوا بعبدون . فيتبع من كان يعبد 
ال العمن + وف كن قد القدر القن ون كان تمت الطواعيف 
الطواغيت . وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فبأتيهم الله فى صورة غير 
الصورة التى رأوه فبا أول مرة : ويقول : أا ربك » فبقولون : نعوذ 
اكه وها e E‏ لالم ري 
وذلك امتحان لهم . هل يتبعون غير الرب الذي عرفوا أنه الله الذي 
جلى لهم أول عة فيثبتهم الله تعالى عند هذه الحنة ‏ ا بشتهم فى فتنة 
القبرا . فإذا لم يتنعوه لكونه أتى فى غير الصورة التى يعرفون . أنام 
حدق الصؤرة: الى يعرفون كفت هن ساق ع قاذ راود روا ل 
سجداً . إلا من كان منافقاً فإنه ,ريد السجود فلا يستطبعه ٠‏ ببق 
ظبره مثل الطبق وهذا المعنى مستفيض عن النى صل الله عليه وسل 
فى عدة أحاديث اة من ديرق أن زر وان سيد وقد أخرحاهما 
فى الصحبحين . ومن حديث حير » وقد رواه مسلم من حديث ابن 


مسعود 2 وابى موسى ٠‏ وهو معروف من رواية اهمد وعبره 5 فدل 


۳۰۹ 


ذلك على أن الحنة إغا تنقطع إذا دخلوا دار الجزاء ٠‏ وأما قبل دار 
المزاء امتحان وايتلاه . 


فإذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن » وحدثت 
البدع والفجور ٠‏ ووقع الغمر ہم 37 في الصحيح عن الى صلى 
الله عليه و ب أنه قال : « سألت ري لاا فأعطاتي اثنتين ٠.‏ ومنعى 
اة ماك أن ل بلك ام نة عامة فأعطانبا + اة أن لا 
يسلط علييم عدوا من غيرمم فيجتاحهم فأعطانها وسال أن لا جعل 
بأسهم بيهم فنعنيها » والبأس مشتق من اليؤس . قال الله تعالى ( فهو 
بَأرَيعْضٍِ ) وفى الصحيحين عن النى 
صلى الله عليه وسل « أنه لما نل قوله تعالى  :‏ ( فَلهْوَآلورعكأدييصتَ 
دابا نووم ) قال أعوذ بوجبك ( أَوَمِنْعَتٍ 
َنيح ) قال : أعوذ وجك . e CCE‏ 
بض ) قال هاتان أهون» . فدل على أنه لابد أن يلسم شيعاً , 
ويذيق بعضهم بأس بعض . مع براءة الرسول فى هذه الحالء وم فا 
في ساهلية . 


ولمذا قال الزهرى وقعت الفتنة وأححاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل متوافرون ٠‏ فأجعوا على أن كل دم أو مال أو فرج 


1۰ 


أصيب بتأويل القرآن فہو هدر . زوم منزلة الاهلية » وقد روى 
مالك بإسئاده إلثانت عن عائشة رضى الله تعنيا نا كدت تقول رلك 
الناس العمل مهذه الآبة تعنى قوله تعالى : ( إن طايقانِ مِنَالمُوْمِ ملوأ 
GEA‏ فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب 
الإصلاح يدهم 3 عن الله تعالى 3 فلا ّ يعمل ذلك صارت 


فتن وحاهلية . 


وهكذا مسائل الزاع التى تنازع فما الأمة فى الأصول والفروع 
إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتين فا الحق : بل بصير فا 
التنازعون على غير بيئة من أعرم ٠‏ فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضاً . 
وم يبغ بعضهم على بعض . ا كان الصحاة فى خلافة شمر وعثان 
يتنازعون فى بعض مسائل الاجتباد فيقر بعضهم بعضاً » ولا يعتدى عليه 
وإن ل روا وقع ينهم الاختلاف الذموم » فغى بعضهم على بعض » 
إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه ٠‏ وإما بالفعل مشللى حسه وضربه 
وقتله . وهذه حال أهل البدع والظم كالخوارج وأشالهم ٠‏ يظامون 
الأمة ويعتدون عليهم . إذا نازعوم في بعض مسائل الدين ‏ وكذلك 
سار أهل الأهواء ٠‏ فانهم يتدعون ددعة . ويكفرون من خالفهم فيهاء 
كا تفعل الرافضة والعتزلة والمهمية وغيربم ٠‏ والذين امتحنوا الناس 
مخلق القرآن كانوا من هؤلاء ؛ ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فا . 


فا 


واستحلوأ منع حقه وعقوبته . 


فالناس إذا ختي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه 
وسل إما عادلون . وإما ظالون . فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل 
إلبه من ار الأنساء ولا يظل غيره ٠‏ والظلم الذي بعتدى على غيره . 


5 ( 
لوث ]اميه ) 


سلكوا ماعاموه من العدل أقر بعضهم بعضاً . كالقلدين لأعة الفقه 
الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حك الله ورسوله فى 
تلك المسائل . لخعلوا أعتهم نوابا عن الرسول ٠‏ وقالوا هذه غاية ماقدرنا 
عليه ٠‏ فالعادل مہم لا بظم الآخر ٠‏ ولا يعتدى عليه بقول ولا فعل . 
مثل أن بدعى أن قول متبوعه هو الصحيح بلا حجة يديها ٠‏ ويذم 
ف خالفه مع أنه معدور : 


وكان الذين امتحنوا أحمد وغيره من هؤلاء الماهلين فابتدعوا 
كلاماً متشاماً نفوا به الحق ٠‏ فأحامهم أحمد لما ناظروه فى الحنة . 
وذ كرا الجسم وحو ذلك ؛ وام بأنى اقول ک قال الله تعالى : ( كل 
هْوَآئَهلحدٌ * ا اة ) وأما لفظ الجسم فلفظ مبتدع محدث ٠‏ ليس 
على أحد. أن بتكلم به ألتة . والعنى الذي يراد به جمل ٠‏ وم توا 
مرادم حتى نوافقک على الى الصحيح » فقال ما أدرى ما تقولون؟ 


1۲ 


يقول : ما أدري ما تعنون بلفظ الجسم ٠‏ فأنا لا أوافقك على إثبات 
لفظ ونفيه ‏ إذ لم برد الكتاب والسنة بإثباته ولا نفيه . إن لم ندر 
معناه الذي عناه انكلم ٠‏ فإن عى فى النني والإئبات ما بوافق الكتاب 
والسنة وافقناه » وإن عى ما حالف الكتاب والسنة فى النفى والإثنات 


ل نوافقه . 


ولفظ « الجسم » و « الجوهر » ونحوها لم بأت فى كتاب الله ولا 
سنة رسوله. ولاكلام أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى بوم الدين 
وسار أ ئة المسامين ‏ التكلم مها في حق الله تعالى ١‏ لا بنني ولا إثبات . 
ولهذا قال أحمد فى رسالته إلى المتوكل : لا أحب الكلام فى شىء 
من ذلك إلا ما كان فيكتاب الله » أو فى حديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل أو عن الصحابة أو النابمين لهم بإحسان ٠‏ وأما غير ذلك فإن 
الكلام فيه غير حمود . 


وذكر ألضاً فيا حكاه عن الجهمية أنهم يقولون : ليس فيه كذا 
ولاكذا ولا كذا . وهو كا قال ٠‏ فإن لفظ الجسم له فى اللغة الق 
َل ہا القرآن می ٠‏ كا قال تعالی  :‏ ( و رتوبک اخس امهم 


نض 


وَإِنيْفولوأْمَمَلِعَرَهِمَ ) وقال تغالى ٠:‏ ( وَرَادَمسسَطد ف اللو 
والس ) قال ابن عباس : كان طالوت أعلم بى إسرائيل بالحرب . 
وكان يفوق الاس E‏ وعنقه را 2 و« السطة» السعة . قال ابن 
فتسة : هو من قولك CA‏ ال إذا كان جموعا ففتحته ووسعنه » 
قال بعضهم : والمراد بتعظيم الجسم فضل القوة ٠‏ إذ العادة أن من 
كان أعظم جسما كان 25 قوة . فهذا لفظ الجسم فى لغة العرب التى 
رل بها القرآن . قال الجوهري : قال أو زد الأنصاري : الجسم 
المسد . وكذلك المسين والمان ٠‏ وقال الأصمعي الجسم ٠.‏ 
والجسد ٠‏ والحثان الشخص . وقال حماعة جسم الإنسان بقال له المثمان 
وقد جسم العىء أي عظم فهو جسيم وجسام . والجسام بالكير جع 
جسيم . قال أبو عبيدة مجسمت فلالا من بين القوم أي اخترته » 
كأنك فدات حسمة .6 قول تأئه أي قصدت ات وشخصه .2 


وأتعد أو عندة:: 
جسمته من يدهن عرهف 


و مجسمت الأرض إذا أخذت نحوها تريدها . و جسم من الجسم » 
ولان الكت مف الا أ وكيك اجه وة 
أي معظمه . قال : وكذلك نحسمت الرمل والبل أي ركيت أعظمه. 
والأجسم الأضخم قال عامس بن الطفيل : 


۹٤ 


لقد عل المي من عامس ان الدروة الأعسما 


فهذا الجسم فى لغة العرب . وعلى هذا فلا يقال للبواء جسم . ولا 
للنفس الخارج من الإنسان جسم . ولا لروحه النفوخة فيه جسم. 
ومعلوم أن الله سبحانه لاعائل شيئاً من ذلك ٠‏ لا بدن الإنسان ولاغيره 
فلا بوصف الله تعالى بعىء من خصائص الخلوقين . ولا يطلق عليه 
من الأسماء ما ختص بصفات الخلوقين . فلا يجوز أن يقال : هو 
جسم . ولا جسد . 


( وأما أهل الكلام ) فالمسم عندم أعم من هذا ٠‏ وم مختلفون 
فى معناه اختلافا كثيراً عقلياً واختلافا لفظياً اصطلاحياً . فهم 
يقولون كل ما يشار إلبه إشارة حسية فهو جسم .م اختلفوا بعد هذا 
فقال كثير منهم : كل ما كان كذلك فو ركب من المواهر الفردة . 
ثم منهم من قال : الجسم أقل ما يكون جوهراً . برط أن ينضم إلى 
غيره ٠‏ وقيل بل الجوهران . والجواهر فصاعداً . وقبل بل أربعة 
فصاعداً . وقيل بل ستة . وقيل بل كمائية ٠‏ وقيل بل ستة عضر » 
وقبل بل اثنان وٿلانون . وهذا قول من يقول إن الأجسام کہا 
ركنة من المواهر التى لا تنقسم . 


وقال آ خرون من أهل الفلسفة كل الأجسام عركبة من الميولى » 
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والصورة لا من الجواهر الفردة . 


وقال كثير من أهل الكلام وغير أهل الكلام لست مركبة لا 
والكلابية والضرارية وعيرم من الطوائف الكبار . لا يقولون بالجوهر 
الفرد ولا بالادة والصورة ٠‏ وآ خرون يدعون إجماع المسامين على إثات 
الجوهر الفرد . م قال أنو المعالي وغغيره : اتفق المسامون على أن 
الأجسام تتناهى في مرها وانقسامها حتى تصير أفراداً > ومع هذا 


الله الرازي . 


ومعلوم أن هذا القول لم يقله أحد من أ المسلمين لامن الصحابة 
ولا من التابعين لحم بإحسان . ولا أحد من أنمة الع المشهورين بين 
المسامين ٠‏ وأول من قال ذلك فى الإسلام طائفة من الجهمية والمعتزلة » 
وهذا من الكلام الذي ذمه السلف وعابوه ٠‏ ولكن حاكى هذا 
الإجماع لما لم يعرف أصول الدين إلا ماني كتب الكلام > ولم بجد 
إلا من بقول بذلك اعتقد هذا إجماع المسلمين ٠‏ والقول بالجوهر الفرد 
باطل ٠‏ والقول الهيولى والصورة باطل ٠‏ وقد بسط الكلام على هذه 
القالات فى مواضع الكل ظ 


۳1٦ 


وکل جسم فبو قم بنفسه . وهو مشار إليه . واختلفوا فى الأجسام 
هل هي متمائلة آم لا ؟ على قولين مشهورين . 


وإذا عرف ذلك هن قال : إنه جسم . وأراد أنه ركب من 
الأجزاء فهذا قوله باطل . وكذلك إن أراد أنه عائل غيره من الخلوقات 
فقد عل بالعرع والعقل أن الله ليس كثله شيء في شيء من صفاته . 
هن أثنت لله مثلا في شىء من صفانه فهو مبطل ٠‏ ومن قال إنه جسم 
هذا المنى فهو مبطل ٠‏ ومن قال إنه ليس بحسم می أنه لا ری فى 
الآخرة » ولا يتكلم بالقرآن وغسيره من الكلام ٠‏ ولا يقوم به العم 
والقدرة وغيرها من الصفات ٠‏ ولا ترفع الأبدي إليه فى الدعاء ‏ ولا 
عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إليه » ولا بصعد إليه الكلم الطيب 
ولا تعرج اللائكة والروح إلبه . فهذا قوله باطل . وكذلك كل من 
نفى ما أثبته الله ورسوله ء وقال إن هذا جسيم فنفيه باطل » ولسمية 
ذلك نحسماً تللسى منه . فإنه إن أراد أن هذا فى اللغة يسمى جسماً 
د غل وان را أن هدا شی أن .بكرن عا مركا من 
الجواهر الفردة أو من المادة والصورة . أو أن هذا بقتضى أن يكون 
جسماً ٠‏ والأجسام متمائلة . قبل له أكثر العقلاء خالفونك في تمائل 
الأجسام الحلوقة . وفى أنها عركة . فلا يقولون : إن المواء مثل الماء 


نض 


ولا أدان المحيوان مثل الحديد والممال. فكيف وافقونك على أن الرب 
تعالى يكون ممائلا لخلقه ء إذا أثمتوا له ما أثنت له الكتاب والسنة ؟! 
والله تعالى قد نفى الممائلات في بءض الحلوقات . وكلاها جسم كقوله : 
( ولت نوات کیل مارك هيكوا املك ) مع أن 
كلاها بشر . فكيف جوز 5 يقال : إذا كان لرب السموات عم 
وقدرة آنه بكرن اثلا لخلقه 4إ واه تفال لسن کل ىء لا فى ذاه 
ولا فى صفاته ولا فى أفعاله . ٠‏ 


وا الجسم في اعتقاد هذا النافى يستازم ممائلة سار 
الأجسام : ولستازم أن کن عركا نمق او ها :او هك ااا 
والصورة . وأ كثر العقلاء مخالفونه فى هذا التلازم > وهذا التلازم 
منتف اتاق الفريقين . وهو المطلوب . 


فإذا اتفقوا على اتتفاء النقص المنفى عن الله شرعا وعقلا بق 
يحثهم فى الجسم الاصطلاحي . هل هو مستازم لهذا الحذور ؟ وهو 
بحث عقلى . كبحث الناس في الأعراض هل تبق أو لا تبقى ؟ وهذا 
البحث العقلي لم برتبط به دين المسامين ٠‏ بل لم ينطق كتاب ولا سنة 
ام من السلف بلفظ الجسم فى حق الله تعالى لانفياً ولا إثبانا ٠‏ 
فليس لأحد أن ببتدع اما تملا تمل معاني مختلفة ء لم ينطق به المرع 
وبعلق به دين المسلمين . ولو كان قد نطق باللفة العربية ٠‏ فكيف إذا 


۳1۸ 


أحدث للفظ معنى | خر ؟! 


والمنى الذي بقصده إذا كان حقاً عبر عنه بلعبارة التى لا لبس فيها 
قاذ کن أت الأجسام ا زان الله لس كثله شىء » وهو 
سبحانه لا سمي له ٠ولا‏ كفوله . ولا ند له . فبذه عبارات القرآن 
تفذق هذا النى بلا تليس ولانزاع » وإن كان معتقده أن الأجسام 
غير متمائلة ٠‏ وأ ن كل ما يرى وتقوم به الصفات فهو جسم . فإنعليه 
أن مكلك ها أله :الله رشو ن ةوكر وسار صقا د قر 
( وَلَايْحِطُونسَىَءِيَنْءِلمِءإِلَايَامَآه ) وقوله : ( إَِمَهَهْوالرَراكُ 
ذَوَالْمَوَوَاَلْمَيِينُ ) وقوله عليه السلام فى حديث الاستخارة : 
« اللهم إلى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك » وقوله في الحديث 
الآخر : « الم يعلمك اليب ٠‏ وقدرتك على ا حلق « ويقول کا قال 
رسول الله صلی الله عليه و ك رون ربع بوم القيامة عيانا 
كا ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته » فشبه الرؤية بالرؤية ٠‏ وإن 
م يكن الرثي كالرثي . 

فبذه عبارات الكتاب والسنة عن هذا المنى الصحيم بلا تليس 
ولا راع بين أهل السنة عبن للكتاب والسنة وأقوال الصحابة . 
ثم بعد هذا من كان قد تبين له معنى من جبة العقل أنه لازم للحق 


۴۹ 


المرع عليه فيينه بالألفاظ الشرعية . وإن قدر أن الشرع لم يدل 
عليه لم يكن عا يجب على الناس اعتقاده . وحينئذ فليس لأحد أن 


يدعو الاي اله روان مفو انرق نفس شق 


( ومسألة ) تمائل الأجسام ور كيا من المواهر الفردة قد 
اضطرب فيا حماهير أهل الكلام . وكثير منهم يقول بهذا تارة وبهذا 
تارة . وأ كثر ذلك لأجل الألفاظ الحملة والمعاتي المتشاءبة . وقد بسط 
الكلام عليه فى غير هذا الموضع . 


لكن المقصود هنا : أنه لو قدر أن الإنسان تين له أن الأجسام 
أ من هذا زولا يرن بهذا 1 كله آنه بتع 
فى دين الإسلام قوله : إن الله جسم . ويناظر على المعنى الصحيم الذي 
دل عليه الكتاب والسنة . بل يكفيه إشات ذلك المنى بالعمارات الشرعة 
ولو قدر أنه تبين له أن الأجسام متائلة » وأن الجسم مركب ٠‏ لم يكن 
له ا بشدع الي مهدا الاسم > ويناظر على معناه الذى اعتقده بعقله ؛ 
بل ذلك المنى المعلوم بالشرع والعقل يمكن إظباره بعبارة لا إحمال فيا 
ولا تليدس ٠‏ والذين يقولون : إن الجسم مركب من المواهر ٠‏ بدى 
كثير منهم أنه كذلك فى لغة العرب ؛ لأن العرب يقولون هذا أجسم 
من هذا . يريدون به أنه أكثر أجزاء منه . ويقولون : هذا جسيم . 


ای کر الأجزاء . 


1° 


قال : والتفضيل بصيغة أفعل . إما يكون لما يدل عليه الاسم . فإذا 
قبل : هذا أعلم وأحل .كان ذلك دالا على الفضيلة فيا دل عليه لفظ 
العم والحر ٠‏ فلا قالوا : أجسم . لما كان أكثر أجزاء دل على أن لفظ 
الجسم عندم المراد به المركب ٠‏ فن قال جسم ولیس عركب فقد خرج 
عن لغة العرب . 


قالوا : وهذه مخليطة في اللفظ . وإن كنا لا تكفره ٠‏ إذا لم بثبت 
خصائص الجسم م 3 الرفت:واثالك > وقد نازعهيم بعضهم فى قوم 
هذا أجسم من هذاء وقالوا : لس هذا اللفظ من لغة العرب . "م 
حى عن أبى زيد فيقال له : لا ريب أن العرب تقول هذا جسيم أي 
عظيم المثة . وهذا أجسم من هذا أي أعظم جئة » لكن كون العرب 
تعتقد أن ذلك ككثرة الأجزاء التى هي الجواهر 0 > غا كون إذا 
كان أهل اللغة قاطبة يعتقدون أن الجسم من الجواهر الفردة » 
والجوهر الفرد هو شىء قد 3 0 إل اندلا ي 
ينه من بساره . ومعلوم أن أكثر العقلاء من بي آدم لايتصور الجوهر 
الفرد » والذذين يتصورونه أكثرم لا يثبتونه » والذين أثنتوه إا يثبتونه 
بطرق خفية طويلة بعيدة ٠‏ فيمتنع أن يكون اللفظ الشائع فى اللغة التى 
ينطق مها خواصها وعوامها أرادوا به هذا . 


وقد عل بالاضطرار أن أحداً من الصحابة والتابيين لهم بإحسان لم 


افا 


بنطق بإشات الجوهر الفرد . ولا عا يدل على ثبوته عنده . بل ولا 
العرب قبلهم . ولا سار ر الأمم اللاقين على الفطرة . ولا أتباع الرسل » 
فكيف بد عليهم أنهم لم بقولوا لفظ جسم إلا لا کان عركبا مؤلفا ؟! 
ولواقاك ان قات من ااي :و القن :و الاو كن د 
أعراة اضفار كن هما انيقل الجر ا أضال أو اموا و اران 
أو النبات لم يتصور هذا المنى إلا بعد كلفة . ثم إذا تصوره قد يكذبه 
ينل يكون شيء لا يتميز مه حانب عن 
انب ؟ ! وأ كث العقلاء من طوائف امسلمين وغيرم ينحكرو 

را الفرد . فالفقهاء قاطة تنكره . وكذلك أهل الحديث د 


ولهذا كان الفقباء متفقين على استحالة بعض الأجسام إلى بعض » 
كاستحالة العذرة رماداً » والخنزير ملحا . ثم تكلموا في هذه الاستحالة 
هل تطبر أم لاتطهر ؟ والقائلون بالجوهر الفرد لا تستحيل الذوات 
عندم ٠‏ بل تلك الجواهر التى كانت في الأول هي بعيها في الثانى ٠‏ وإما 
كلف ال تي لهذا يتكلم بلفيل: الرس ف لاء حون الا 
الاو من كن قم اعد هذا ار ت شن اللكلدين. + وقول إن 
لماء يفارق غيره في التركيب فقط . وكذلك القائلون بالجوهر الفرد عندم 
آنا لم نشاهد قط إحداث الله تعالى لعىء من المواهر والأعيان القائمة 
بنفسها . وأن حميع ما يخلقه من الميوان والنبات والمعدن واتار والمطر 


۳۲۲ 


والسحاب وغير ذلك إا هو حع الجواهر وتفريقها . وتغيير صفاتها 
هن حال إن حال ء لا أنه سدع شا من المواهر و الأجسام القامة 
بأنفسها . وهذا القول أكثر العقلاء يكره ويقول : هو حالف للحس 
والعقل والشرع ‏ فضلا عن أن ڪون الجسم فى لغة العرب مستازما 


الى 


ثم الجسم قد يراد به الغاظ نفسه » وهو عرض قا بغيره ٠‏ وقد 
يراد به الغىء الغليظ . وهو القام بنفسه . فنقول : هذا الثوب له 
جسم : أي غلظ » وقوله :( وَرَادمْستَطة ف الْهِلوَالْحسَي) قد يحتج 
به على هذا . فانه قرن الجسم بالعلم الذي هو مصدر . فنقول المغى 
( وَادَمْسَطَةٌ ) فى قدره » شعل قدر بدنه أ كبر من بدن عسيره , 
فيكون الجسم هو ااقدر نفسه لانفس امقدر . 


) وكذلك قوله تعالى : (تُمَحِبْكَ أجَسَامْهُمَ) أي صورم القائة بأبداتهم : 
کا تقول : أَعحنى حسنه وحماله ولونه ومهاؤه » فقد براد صفة الأبدان . 
وقد يراد نفس الأبدان . وم إذا قلوا : هذا أجسم من هذا أرادوا 
أنه أغلظ وأعظم منه » أماكونهم بربدون بذلك أن ذلك العظم والفاظ 
كان لزيادة الأجزاء فهذا مما يعلم قطماً أنه لم يخطر بال آهل اللغة . 
إلا من أخذ ذلك عمن اعتقده من أهل الكلام الحدث الذي أحدث فى 
الإسلام بعد أنقزاض :عضن الصخانة ...وأ ك الثانين + فإن هذا م 


YY 


يعرف فى الإسلام من تام به أو يناه إلا في أواخر الدولة 
اا ر جم بن صفوان . والجعد بن درم ۰ ثم ظهر 
فى العتزلة . 


فقد تبين أن من قال : الجسم هو الؤلف الركب . واعتقد أن 
الأجسام مركبة من المواهر الفردة فقد ادعى معنى عقليا ينازعه فيه 
أ كثر العقلاء من بى آدم » وم بنقل عن أحد من السلف أنه وافقه 
عليه وأنه جعل لفظ الجسم في اصطلاحه يدل على مى لا يدل عليه 
اللفظ فى اللغة > فقد غير معنى اللفظ فى اللغة . وادعى معتى عقليا فيه 
بزاع طويل . وليس معه من الشمرع ما يوافق ما ادعاه من معنى اللفظ . 
ولا ما ادعاه من المنى العقلي . فالاغة لاتدل على ما قال . والشرع 
لا يدل على ما قال . والعقل لم يدل على مسميات الألفاظ . وإنما يدل 
على المعنى الجرد . وذلك فيه بزاع طويل . وحن 0 الاخطرار أن 
ذلك المنى الذي وجب نفيه عن الله لا يحتاج نفيه إلى ما أحدثه هذا 
من دلالة اللفظ : ولا ما ادعاه من المعنى العقلى ٠‏ بل الذين جعاوا هذا 
عمدتهم فى .ثنزيه الرب على نفى مسمى الجسم ٠‏ لا كلهم أن ينزهوه 
عن شيء من النقائص ألتة » فإنهم إذا قالوا : هذا من صفات الأجسام . 
فكل ما أثنتوه هو أبضاً من صفات الأجسام . مثل كونه حيا عليا 
كديرا + بل کونة موجوداً قاتا بنفسه . فإنهم لا يعرفون هذا فى الشاهد 


۳۲٤ 


إلا جسا . فإذا قال الممازع :أنا أقول فيا نفيتموه نظير قولك فيا 
لافطا 


ثم هؤلاء لهم في استحقاق الرب لصفات الكل عندم » هل ع 
بالإجماع فقط . أو عل بالعقل أيضا ؟ فيه قولان . هن قال إن ذلك 
م بعلم بالعقل كأبى العالي والرازي وغيرها ل يبق مهم دليل عقلي يتزهون 
به الرب عن كثير من النقائص . هذا إذا لم ينف إلا ما جب نفيه 
عن الله ٠‏ مثل نفيه لنقائلص ١‏ فإنه يجب تزيه الرب عها ٠‏ وينفى عنه 
مائلة الخلوقات ٠‏ فإنه كما يجب تزيه الرب عن كل نقص وعيب يب 
نميه عن أن عائله شىء من الخاوقات في شىء من صفات الكل الثابتة 
له > وهذان النوعان مجمعان التنزيه الواجب لله و ( فلْهوالة كد ) 
دلت على اللوعين . 


فقوله : ( أحد )معقوله : ( ومک لَمُكُفُوا آحد ) بنفى الماثلة 
والشاركة . وقوله : ( الصمد ) يتضمن جميع صفات الكل . فالنقائص 
جنسها منفى عن الله تعالى ٠‏ وكل ما اختص به الخلوق فهو من النقائص 
الى جب تنزيه الرب عها ‏ بمخلاف ما يوصف به الرب . ويوصف العبد 
ما يليق به : مثل العم والقدرة وال رحمة . ونحو ذلك. فإن هذه لست 
نقائص ٠‏ بل ما ثنت لله من هذه المعاتى فإنه بشت لله على وجه لا بقاربه 
فيه أحد من الخلوقات . فضلا عن أن عاثله فيه . بل ما خلقه الله في 


o 


الجنة من الآ كل والمشارب والملايس . لا عاثل ما خلقه فى الدنبا وإن 
انفقا فى الاسم . وكلاها مخلوق . قال : ابن عباس رضي الله عنها لس 
فى الدنيا عا في المنة إلا الأسعاء ٠‏ فقد أخبر الله أن في الخنة لبنا وجرا 
وباد وماة وخررا وذهنا وف ولك لطفائق لسك تل هده : 
وكلاها مخلوق . فالخالق تعالى أبعد عن ممائلة الخلوقات من الخاوق 
إلى الحلوق . 


وقد می الله نفسه عليا ٠‏ حلا » رؤوفا رحيا . سمبعا . بصيرا ؛ 
زوز ا كلكا اهار امه متكي E O‏ 
كيرا حفيظا . شهيدا . حقاء وكيلا. وليا . وسمى أيضا بعض 
مخلوقانه بهذه الأسعاء فسمى الإنسان سميعا يصيرا . وسمى ننه رؤوفا 
رحیا ٠‏ وسمى بعض عباده ملكا . وبعضهم شكورا ٠‏ وبعضهم عظيا » 
و بعصم حلا وعلما 3 وسار ف ذكر دن الأسهاء 6 العم بأنه 5 
المسمى هذه الأماء من الخلوقين ممائلا للخالق جل جلاله فى 
سىء من الأشناة 5 

وكذلك النزاع في لفظ التحيز والة ونحو ذلك . هن الناس من 
يقول : هو متحيز » وهو في جبة . ومهم من بقول : ليس عتحيز . 


ولس فى جبة ٠‏ ومهم من يقول : هو فى جبة وليس بمتحيز » ولفظ 
النحيز يتناول الجسم ٠‏ والمجوهر الفرد . ولفظ الجوهر قد راد به 


۳۲٦ 


التحيز . وقد راد به المجوهر الفرد . ومن الفلاسفة من يدعى إثات 
جواهر قائة بأنفسها غير متحيزة . ومتأخروا أهل الكلام كالشهرستاتى 
والرازى والامدى ونحوم بقولون : لس فى العقل ما يحيل ذلك . ولهدا 
كان من سلك سييل هؤلاء - وهو إنا بشت حدوث العالم حدوث 
الأجسام ‏ يقول بتقدير وجود جواهر عقلية ٠‏ فليس فى هذا الدليل 
ما يدل على حدوثمها . ولهذا صار طائفة تمن خلط الكلام بالفلسفة 
إلى قدم الجواهر العقلية > وحدوث الأجسام . وأن السبب الوجب 
لحدوتها هو حدوث تصور من تصورات النفس » وبعض أعيان اللصفين 
كان يقول مهذا . 

وكذلك الأرموى صاحب « اللماب» الذي أحاب عن شبهة الفلاسفة 
على دوام الفاعلية التضمنة أنه لا بد للحدوث من سبب ٠‏ فأجاب 
باحو اب الباهر الذي أخذه ن كلام الرازي فى ٠‏ المطالب العالية » فإنه 
أحاب به »> وهو في « الطالب العالية » حاط كلام الفلاسفة بكلام 
المتكلمين . وهو فى مسألة الحدوث والقدم حار »> وهذا الجواب من 
اسك الاخوية : 

فإنه يقال : ما الموجب لحدوث تلك التصورات داما ء ثم إن 
الف عندم لا رد E‏ كران متصلة الجسم 5 فبمتنع وجود نفس 
دون جسم . 


فض 


وألطاً فالني عل بالاضطرار ون كين شال أن كلها شو 
الله مخلوق محدث كئن بعد أن لم يكن . 


وأيضا ها تشته الفلاسفة من المجواهر العقلية إنما يوجد فى الذهن 
لا فى الحارج ‏ وأما أ كثر المتكلمين فقالوا انتفاء هذه معلوم بضرورة 
العقل . وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . وبين أن 
ما تدعى الفلاسفة إثانه من المواهر العقلية التى هي العقل والنفس 
والمادة والصورة فلا حقيقة لا فى الخارج ٠‏ وإنما هي أمور معقولة في 
الذهن نحردها العقل من الأمور المعينة كم جرد العقل الكليات 
المشتركة بين الأصناف : كالمموائية الكلية . والإنسانة الكلة . والكلمات 
إما تكون كليات فى الأذهان لا فى الأعبان . 


ماهيات كلية مقارنة للأعيان غير الموجودات العينة . وكذلك مهم من 
بشت كليات مجردة عن الأعيان يسمونها « الثل الأفلاطونية» » وميم 
من شت هرا جرا هن" التدرك وار .مو شق او ةا لمن 
هو متحيزا ولا قاما بمتحيز . وشت هيولى مجردة عن جميع الصور . 
واللهيولى فى لغتهم عى الحل . يقال الفضة هيولى الحاتم و الدرم ٠‏ والحشب 
هيولى الكرسي . أي هذا امحل الذي تصنع فيه هذه الصورة . وهذه 
الصورة الصناعية عرض من الأعراض ٠‏ ويدعون أن لاجسم هيولى محل 


۳۲۸ 


الصورة الجسمية غير نفس الجسم القائم بنفسه . وهذا غلط . وإما هذا 
يقدر فى النفس م يقدر امتداد جرد عن كل تند . وعدد جرد عن 
کل معدود ٠‏ ومقدار تجرد عن كل مقدر . وهذء كلها أمور مدره 
فى الأذهان . لا وجود لما فى الأعبان . وقد اعترف بذلك من عادته 
نصر الفلاسفة من أهل النظر . كما قد بسط هذا فى غير هذا الموضع . 


فالجواهر العقلية التى يثنتها هؤلاء الفلاسفة يعم يصري العقل بعد 
التصور التام انتفاؤها فى الخارج . وأما الملائكة الذبن أخبر الله عنهم 
فبذه لا يعرفها هؤلاء الفلاسفة أتباع أرسطو ٠‏ ولا یذ کرونہا بنفى 
ولا إثبات ٠‏ كم لايعرفون النبوات . ولا يتكلمون عليها بنفي ولا 
إثبات . إا تكلم فى ذلك متأخروم كابن سينا وأمثاله ٠‏ الذين أرادوا 
أن يجمعوا بين السوات وبين الفلسفة . فلسسوا ودلسوا . 


وكذلك « العلة الأولى » التى بشتوتها لهذا العام إا أثبتوا علة 
غائية يتحرك الفلك للتشبه بها . وتحريكبا للفلك من جنس نحريك 
الإمام المقتدى به للمؤتم المقتدي . إذا كان بحب أن يتشبه مامه ويقتدى 
بإمامه ۶ ولفظ » الإله « فى لتم راد 4 انوع الإمام الذى بنشيه 
« المكمة الأولى » . إا هي التشبه بالإله على قدر الطاقة . وكلام 
رسطو فى عل ما بعد الطبيعة فى « مقالة اللام » الى هي منتبى فلسفته 


ا عمس 


۹ 


وفى غيرها كله يدور على هذا . وتارة بشبه تحريكه للفلك بتحريك 
امفشوق للعاشق .+ .لكن الريك هنا فد بكرن نة 'العاشق: 'ذات 
امشوق . أو لغرض يناله منه ٠‏ وحركة الفلك عندم ليست كذلك . 
بل بتحرك ليتشبه بالعلة الأولى ٠‏ فهو محا أي بحب النشه بها . 
لا يحب أن يدها . ولا بحب شتا محصل منها ٠‏ ويشسه ذلك أرسطو 
بحركة النواميس لأناءها . أي أتباع الناموس قاكون عا فى الناموس . 
ويقندون به . والناموس عندم هي السياسة الكلية مدان الى 
وضعها لهم ذوو الرأي والعقل . لمصلحة دنيام ؛ لثلا يتظالوا ولا 
تفسد دنيامم . 


ومن عرف النبوات مهم بظن أن شرائع الأنياء من جنس 
نواميسهم ٠‏ وأن المقصود بها مصاحة الدنيا ؛ بوضع قانون عدلي ؛ ولهذا 
أوجب ابن سينا وأمثاله النبوة ٠‏ وجعلوا الدوة لا بد منها لأجل وضع 
هذا الناموس . ولا كانت الحكة العملية ندم هي الخلقية . والمتزلية . 
والدنية : جعلوا ما حاءت به الرسل من العبادات والصرائع والأحكام 
هي من جنس المكمة الحلقة . والمنزلية » والمدنية . فإن القوم لايعرفون 
لله .بل مم ا فة مین کار البو والضارق كتين : 
وا يسور العم الأول حمق أجل الا رب ان :إلى اه2 لك 


r. 


وقبه ضيعوأ زمانهم ٠‏ وأما معرفة الله تعالى لظم منها مبخوس جداً . 
وأمامطاوت كوا س .قتف ور واا افلا ون ذلك 
ألبتة . ولم يتكلموا فيه لا نى ولا إثبات ٠‏ وإغا تكلم فى ذلك متأخروم 
الداخلون في الملل . 


وأما قدماء اليونان فكانوا مشمركين من أعظم الناس شركا وسحراً . 
يعسدون الكواكب والأصنام . ولمذا عظمت عناياتهم بعل الميئة 
اکاک لاحل فاا :کا شرن نا افا كل وکن ار 
ملوكهم ( بطليموس ) صاحب « الجسطي » » ولما دخات الروم فى 
التصرانية اء دين المسيح صلوات الله عليه وسلامه أبطل ما كانوا عليه 
فخ العيرلة : 


ولهدا دل من دل دن المسيح فو ضع ب ل . 
الوحفرة ,وف لرن :فان أو للك كوا مرن :المي ١و‏ 
والكوا كب . ويصلون لما ويسجدون ٠‏ غاء قسطنطين ملك 7 
ومن أتبعه فاتدعوا الصلاة أن امرف 3 وجعلوا السجود إلى الکن 
بدلا عن السجود لها . وكان أولئك يعسدون الأصنام الجسدة التى لما 
ات العا ى رفو ك اقل 'القدادس ى الككالين : 
وجعلوا الصور المرقومة فى الحطان والسقوف بدل الصور الجسدة القاعة 
بأنفسها الى لها ظل . 


۳1 


وأرسطو کان وزير الإسكندر بن فيلس المقدوبي ‏ نسية إلى 
مقدونية ‏ وهي جزيرة هؤلاء الفلاسفة اليونانيين . الذين سمون 
المشائين ٠‏ وهي الوم خراب أو مرها الماء > وهو الذي يۇرخ له 
التصارى والمود التاريخ الرومي ٠‏ وكان قل المسيم بنحو ثلاعائة 
سنة . فيظن من يعظم هؤلاء الفلاسفة أنه كان وزرا لذي القرنين 
الذ كور فى القرآن ٠‏ ليعظم بذلك قدره > وهذا جهل ؛ فإن ذا القرنين 
كان قل هذا عدة طول جد دو القرنين بى سد يأجوج ومأجوج . 
وهذا المقدوني ذهب إلى بلاد فارس ٠‏ وم بصل إلى بلاد الصين ؛ 
فضلا عن السد . 


والملائكة التى أخير لله ورسوله بها لا بعل عددم إلا الله تعالى . 
لبسوا عممرة ولا تسعة ٠‏ وم عباد الله أحياء ٠»‏ ناطقون ٠‏ ينزلون إلى 
الأرض ٠‏ ولصعدون إلى الساء ‏ ولا يفعلون إلا بإذن رمم . کا أخبر 
لله عنهم بقوله : ( وکالوا ا الین وک دشحت بزو كوس 
« ایس ییالول وهم مر یت لوت * بعلم ماب يموم حلمم 
وک افع وتالا لمن رص وَهْم ن َد مشو ) وقال تعالى : 
( ورین مکی ف لسوت لانن معنم سال امن بعد انیا ذامل منیا 
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وبرضع ( وأمكال هذه اللصوص . 
وهؤلاء يدعون أن العقول قدعة أزلية ٠‏ وأن العقل الفعال هو 


۳۲ 


رب كل ما نحت هذا الفلك . والعقل الأول هو رب السموات والأرض 
وما بيا ٠‏ واللاحدة الذين دخلوا معهم من أتباع بى عبيد :كأصحاب 
رسائل إخوان الصفا » وغيرم . وكلاحدة التصوفة : مثل ابن عربي. 
وين سبعين ٠‏ وغيرها يحتجون لثل ذلك بالحديث الموضوع : ٠‏ أول 
ما خاق الله العقل » . وني كلام أبي امد الغزالي فى « الكتب 
الضنون بها على غير أهلها » وغير ذلك من معانى هؤلاء قطعةكيرة. 
وبعبر عن مذاهبهم بلفظ الملك والملكوت واليروت . وعراده بذلك 
الجسم والنفس والعقل . فيأخذ هؤلاء المارات الإسلامية ٠‏ وبودعونها 
معانى هؤلاء . وتلك العبارات مقبولة عند المسامين . فإذا سمعوها قبلوها 
م إذا عرفوا المعانى التى قصدها هؤلاء ضل مها من لم يعرف حقيقة 
دين الإسلام ٠‏ وأن هذه معانى هؤلاء الملاحدة لست هي المعان الى 
عناها مد رسول الله صلى الله عليه وسل وإخوانه الرسلون : 
مثل موسى وعيسى ‏ صلوات الله وسلامه عليهيم أجعين . 


ولهذا ضل كثير من التأخرين بسيب هذا الالتباس . وعدم 
المعرفة بحقيقة ما حاء به الرسول ٠‏ وما يقوله هؤلاء حتى يضل ہم 
خلق: من أحل الم والعبادة والتصوف ٠‏ ومن ليس له غرض في 
تخالفة مد صلى الله عليه وسل ٠‏ بل بحب اتباعه مطلقاً . ولو عرف أن 
هذا مخالف لما حاء به لم يقبله . لكن لعدم کال علمه بمعانى ما أخبر 


۳ 


ه من له نصيب وافر في الل والحكلام والتصوف والزهد 
ا 


وروأ آلطالت: أن هدا حر ته فرق غرمة 'الفعاء الدين إا رفون 
المرع الظاهر ٠‏ وفوق مرتبة الحدث ٠‏ الذي غابته أن بنقل ألفاظاً لايع 
معاننها . وكذلك المقرئ والمفسر 3 ورأى من بعظمه من اهل الكلام 
إما موافق لهم وإما خائف مهم ورای نحوث الكلمين محم 8 
مواضع كثيرة لم يأتوا بتحقيق ببين فساد قولهم . بل تارة بوافقونهم 
على أصول لهم تكون فاسدة . وتارة تخالفونهم فى أمى قالته الفلاسفة 
ويكون حقاً ٠‏ مثل من برى كثيراً من امتكلمين خالفهم فى أمور طبعية 
ورا لاا ٠اه‏ تمر افرع .و كرق المراع مراف لا عل بالعقل . 
مثل استدارة الأفلاك 3 وإنه : 
والآكان ذلك مروف ».والكتات واللتة قن دلا فل ذلك + وكذلك 
استحالة الأجسام بعضها إلى بعض . هو مما اتفق عليه الفقهاء ٠ك‏ قال 


هؤلاء اک امور آخر 1 


ين اسلف ادف ي اجا مستدرة 


كن كثير من المتكلمين أو أكترم لا خبرة لهم يما دل عليه 
الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابمين لهم بإحسان ؛ بل ينصر مقالات 
يظنها دين المسلمين . بل إجماع المسلمين ٠‏ ولا يكون قد قالها أحد من 


E 


السلف ؛ بل الثابت عن السلف مالف لما ٠‏ فلا وقع بين المتكلمين 
تقصير وجهل كثير محقائق العلوم الشرعية ٠‏ وم فى العقليات تارة يوافقون 
الفلاسفة على باطلهم ٠‏ وتارة حالفو م فى حقهم . صارت المناظرات بنهم 
دولا . وإن كان المتكلمون أصم مطلقاً في العقليات الإلهية والكلية ٠‏ 
كا أمهم أقرب إلى السرعيات من الفلاسفة ؛ فان الفلاسفة كلامم فى 
الإلميات والكليات العقلية كلام قاصر جداً ٠‏ وقيسه خبط كثير ٠‏ وا 
يتكلمون جبداً فى الأمور الحسية الطبيعية ٠‏ وفى كلياتها . فكلامهم فيها 
ف الغالب جد 5 


وأما الفيب الذي لمخبر به الأنياء » والكليات العقلية التى تعم 
ألتة ؛ فإن هذا لايكون إلا تمن أحاط بأنواع الموجودات ٠‏ وم لابعرفون 
إل امسا وي ا هذا ا فلل م الجر ا 
فإن ما لا بشبده الآدميون من اموجودات أعظم قدراً وصفة ما 
لشبدونه بكثير 1 

ولهذا كان هؤلاء الذن عرفوا ما عرفته الفلاسفة إذا سمعوا أخبار 
الأننياء باللائكة والعرش والكرسي والجنة والنارء وم بظنون أن ' 
لا موجود إلا ما علموه مم والفلاسفة : يصيرون حائرين متأولين لكلام 
الأننياء على ما عرفوه . وإن كان هذا لا دليل عليه » وليس لهم هذا 


0 


الي ع ؛ فان عدم العم امن علا بالعدم ؛ لك نفيهم هذا كني الطسب 
للجن ؛ لانه لس في صناعة الطب ما يدل على ىوت امن ٠‏ وإلافلس 
العم وامتاز به على العامة الذين لا يعرفونه فسق مجه نافياً لما لم يعلمه ء 
ونوا آدم ضلاهم فا ححدوه ونقوه بغر عا ا من ضلاهم فیا 
اة و اانه قال ال ر ل سيد تي 

اوه ) وهذا لأن الغالب على الآدمبين صحة الحس والعقل ٠‏ فاذا أنشوا 


و 


ولهذا كان التوائر مقبولا من جميع أجناس بي آدم ؛لأمهم خبرون 
ما شاهدوه وسمعوه . وهذا أمى لا بشترك الحلق العظيم فى الغلط 
قن ولا مدا ا ف ٠‏ فإذا عل اہم لم يتواطئواعليه. وم 
بأخذه بعضهم عن بعض . كا تؤخذ المذاهب والآراء التى يتلقاها المتأخر 
عن المتقدم . ss‏ 
فإن الخير إما e LL‏ أن قلط ادها ازن ى 
المتواءرات . مخلاف ما نفوه وكذبوا به ٠‏ فان غالهم أو كثيراً مهم ينفون 
ما لا يعلمون . ويكذبون عا لم يحيطوا بعلمه . 


فصار هؤلاء الذين ظنوا الموجودات ما عرفه هؤلاء التفلسفة . إذا 
سمعوأ ما أخبرت به الأنساء من العرش وال سي الوأ : العرش هو 


هرضن 


الفلك الاسم > والكرسي هو الثامن . وقد تكلمناعلى ذلكفى «مسألة 
الإحاطة » وبينا جبل من قال هذا عقلا وشرعا ٠‏ وإذا ممم بذ كرون 
اللائكة ظن أنهم العقول والنفوس التى يثبتها المتفلسفة ‏ والقوى التى في 
الأجسام . وكذلك الجن والشياطين يظن أنها أعراض قائمة بالنفوس » 
حيث كان هذا مبلغه من العلم » وكذلك يظن ماذكرء ابن سينا وأمثاله 
من أن الغرائب فى هذا العام سيها قوة فلكية . أو طبيعية أو نفسانية 
ويجعل معجزات الأندياء من باب القوى النفسانية . وهي من جنس 
السحر . لكن الساحر قصده العر » والنى قصده الخير . وهذا كله من 
ا مهل بالأمور الكلية الحبطة بللوجودات وأنواءها » ومن الهل بما حاء 
به الرسول . فلا يعرفون من العلوم الكلية ولا الملوم الإلمية إلا 
ما يعرفه الفلاسفة المتقدمون . وزيادات تلقوها عن بعض أهل الكلام . 
أو عن أهل اللة . 

فلبذا صار كلام المتأخرين كان سينا وأمثاله فى الإلهيات والكليات 
أجود من كلام سلفه » وللمذا قربت فلسفة اليونان إلى أهل الإلحاد 
المتدعة من أهل الملل . لما فيها من شوب الملة > ولحذا دخل فيها بنو 
عبيد اللاحدة . فأخذوا عن هؤلاء الفلاسفة الصابئة المعركين العقل 
والنفس ٠‏ وعن الجوس النور والظلمة . وسموه م السابق والنالي » وكذلك 
الللاحدة النتسون إلى التصوف والتأله : كان سبعين . وأمثاله سلكوا 
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ET‏ جعوا وہ رم بان الممرع والفلسفة 3 وهم مالاحدة لضو 
من الثنتين والسبعين فرقة ..وقد بسط الكلام على هؤلاء وهؤلاء في 

وإعا ذكروا هنا لأن أهل الكلام الحدث صاروا ‏ لعدم عامهم عا 
نه الات وأ عة اة من الكتات: والشة واثار الضحابة .وا ورا 
فه من الكلاممات الناطلة ‏ يدخل لسلسم هؤولاء الفلاسفة ف 
الإسلام أموراً باطلة . وبحصل مهم من الضلال والفي مالا يتنسع هذا 
لموضع : 


ولا أحدثت الجهمية محنتهم ٠‏ ودعوا الناس إلا وضرب أحمد بن 
حنيل فى سنة عشرين ومائتين . كان ميدأ حدوث القرامطة الملاحدة 
الباطنية من ذلك الزمان ٠‏ فصارت الندع باب الإلحادءم أن الماصي 


بريد الكفر ٠‏ ولسط هذا موضع آخر . 


واللقصود هنا :الكلام على لفظ التحيز والجة » وهؤلاء المتكلمون 
لمتفلسفة صار بدهم نزاع فى اللائكة . هل هي متحيزة أم لا ؟ هن مال 
إلى الفلسفة ورأى أن اللائكة هي العقول والنفوس التى شتا الفلاسفة ء 
وآن تلك لست متشيزة + قال: إن الاك لست عتحزة + لاسا 


وطائفة من الفلاسفة لم جعل عددها عشرة عقول ولسعة نفوس . کا 


۳۴۸ 


هو المشهور عن المشائين . بل قال : لا دليل على نى الزيادة ٠‏ ورأى 
البوات قد أخبرت بكثرة اللائكة . فأراد أن يثبت كر م بطريقة 
فلسفية ٠ك‏ فعل ذلك أبنو البركات صاحب « امبر » والرازي في 
« الطالب العالية » وغيرها . 


وأما اللتكلمون فإنهم بقولون : إن كل تمكن أوكل محدث . أو كل 
مخلوق : فمو إما متحيز ٠‏ وإما قم عتحیز ٠‏ وكثير مہم يقول : كل موجود 
إما متحيز ٠‏ وإما قا بمتحيز ٠‏ ويقولون : لا بعقل موجود إلاكذلك .م 
قاله طوائف من أهل الكلام والنظر . ثم المتفلسفة كابن سينا وأتباعه. 
والشهرستانى والرازي وغيرم .لما أرادوا إثبات موجود ليس كذلك . 
كان أكبر عمدتهم إثبات الكليات كالإنسانية الشتركة ٠‏ والحيوانية 
المشتركة . وإذا كانت هذه لا تكون كليات إلا فى الذهن ٠‏ فل بنازعهم 
الناس فى ذلك ٠‏ وإفا نازعوم في إثبات موجود خارج الذهن قام بنفسه . 
لا يمكن الإحساس به تحال . بل لا يكون معقولا . 

وقلوا هم #اللنقرل ها كان تق اقل ومام کن رد کا 
بنفسه فلا بد أن يكن الإحساس به ٠‏ وإن لم حس نحن به فى الدنياء کا 
لا نحس الجن واللائكة وغير ذلك . فلا بد أن بحس به غيرنا كالملائكة 
ا ی منعدف ا 


۴۳۹ 


بحس به بعض الناس دون بعض فى الدننا . كالأنساء الذين رأوا لللائكة » 
وسمعوا کلام : 


وهذه الطربقة ‏ وهو أن كل قائم بنفسه حكن رؤيته ‏ هي الى 
لكا مظان + كان كلاه وره وسلا ان الو اعون .و غيزه + 
وأما من قال : إن كل موجود يجوز رؤينه أو جوز اناس ار 
الحواس اجس . کا بقوله الأشعري وموافقوه كالقاضي أبي بعلى . وأبى 
المعالي وغيرها ٠‏ فبذه الطريقة مردودة عند جماهير العقلاء . بل 
يقولون فسادها معلوم بالضرورة . بعد التصور الام کا سط 


فی موطعه . 


وكذلك زاعهم فى روح الإنسان التى تفارقه الوت على قول 
لبور لذن بقولون: عي عين فة بنفسبا . الدست عرضاً من أعراضن 
البدن كالحياة وغيرها . ولا جزءاً من أجزاء البدن كالهواء الخارج منه ء 
فإن كثيراً من المتكلمين زعموا أنها عرض فام ادن ؛ أو جزء من 
أجزاء البدن . ككن هذا مالف للكتاب والسنة ٠‏ وإجماع السلف 
والخلف . ولقول ماهير العقلاء من يع الأمم . ومخالف للأدلة العقلية . 


وهذا مما استطال به الفلاسفة على كثير من أهل الكلام . قال 
القاضى أبو بكر : أكثر المتكلمين على أن الروح عرض من الأعراض » 
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ودا نقول إذا ا( يعن بالروح النفس : فإنه قال : الروح الكئن ف 
الجسد ضربان : 


أحدما : الحياة القاقة به . والآخر اللفس . والنفس ريح ينث بهء 
والراد بالنفس ما مخرج بنفس التنفس من أجزاء المواء امتحلل من 
السام . وهذا قول الإسفرائينى وغيره » وقال ابن فورك :هو ما محري 
في جاويف الأعضاء ٠‏ وأنو المعالي خالف هؤلاء وأحسن فى مخالفتهم فقال: 
إن الروح أجسام لطبفة مشابكة للأجسام المحسوسة . أجرى الله العادة 
حياة الأجساد ما استمرت مشابكتها لما . فإذا فارقتها تعقب الموت الما 
فى استمرار العادة . 


ومذهب الصحابة والتابعين لمم بإحسان وسائر سلف الأمة وأئمة 
ال + أن الروح عين قائة بنضسها » تفارق البدن . وتنعم وتعذب . 
لست هي البدن . ولا جزءا من أجزائه . كالنفس المذكور . واكان 
الإمام أحمد يمن نص على ذلك . كا نص عليه غيره من الأنمة لم 
مختلف أحابه فى ذلك ؛ لكن طائفة مهم كالقاضي أبي يعلى زعموا أنها 
جسم . وأنها المواء التردد في مخاريق اللدن ؛ موافقة لأحد العنيين 
الذين ذكرها ابن الباقلاتى . وهذه الأقوال لما كانت من أضعف الأقوال 


تساط بها عليهم خلق كثير . 


۴4١ 


والمقصود هنا أن الذين قالوا : إنها عين قاعة بنفسها غير البدن 
وأجزائه وأعراضه تنازعوا : هل هي جسم متحيز ؟ على قولين ‏ كتنازمم 
فى الملائكة . 


فا متكلمون مهم يقولون : جسم > والتفلسفة يقولون : جوهر 
عقلي ليس جسم وقد اا فیا تقدم إل انها تقب التفاسقة جواهر 
عقلية . لا توجد إلا في الذهن . وأصل تسميتهم الجردات والمفارقات هو 
مأخوذ من نفس الإنسان فإنها لما كانت تفارق بدنه بالوت ٠‏ وتتجرد 
عنه سموها مفارقة مجردة ثم أثنتوا ما أثنتوء من العقول والنفوس وسموها 
مفارقات ومجردات . ناء على ذلك . وم بريدون بالفارق للمادة مالا 
يكون جسما ولا قائاً جسم . لكن النفس متعلقة بالهسم تعلق التدبير 
والعقل . ولا تعلق له بالأجسام أصلا > ولا ريب أن جاهير العقلاء 
على إثبات الفرق بين البدن والروح التى تفارق. واججبور يسمون ذلك 
روجا . وهذا جسما ٠‏ لكن لفظ الجسم فى اللغة ليس هو الجسم فى 
او المتكلمين » بل الجسم هو الجسد كا تقدم. وهو 00 الغليظ 
أو غلظه » والروح لست مثل الندن فى الغلظ والكثافة . ولذلك 
لا تسمى جسما . فمن جعل اللائكة والأرواح ونحو ذلك 0 
انى اللغوى فقد أصاب فى ذلك ٠‏ ورب العالمين أولى أن لا يكون 
جسما . فإنه من المشهور فى اللغة الفرق بين الأرواح والأجسام . 


دض 


( وأما أهل الاصطلاح ) من المتكلمين والتفلسفة فيجعلون مسمى 
الجسم أعم من ذلك . وهو ماأ مكنت الإشارة الحسيةإليه ٠‏ وما قبل 
إنه هنا وهناك . وما قبل الأبعاد الثلائة. وحو ذلك . 


وكذلك التحيز في اصطلاح هؤلاء هو الجسم ٠‏ وبدخل فيه الجوهر 
الفرد عند من أثبته ‏ وقد تقدم معنى الجسم فى اللغة. وأما المتحيز فقد 


۰ رار مخ و .۰ ص وس ا 2 7 م 
قال تعالى : ( ومن وهم ومین دیرم لا مت رفا تال أ مت زا فمَةَ 


ل 2-1 


فقدجاء بصب مر ألله ). 


وقال الجوهري : الحوز المع . وكل من ضم إلى نفسه شيئاً فقد 
حازه حوزاً ٠‏ وحيازة ؛ واحتازه أيضاً ٠‏ والوز والحيز السوق اللين . 
وقد حاز الإبل بحوزها وبحيزها ٠‏ وحوز الإبل ساقها إلى الماء ٠‏ وقال 
الأصمعي : إذا كانت الإبل بعيدة المرعى عن الماء فأول ليلة توجما إلى 
ا للقتو ضورق #اونكى اله مالك معو حور 
الحية » وتتحيز محيز الحية > قال سيبويه هو تفعل من حزت أأثىء 
قال القطاعي : 


حيز منى خشة أن أضفبا کا انحازت الأفعى مخافة ضارب 
بقول تتنحى عنى هذه العجوز وتتأخر خشية أن أل عليها ضيفاً . 


Er 


والحيز ما انضم إلى الدار من مرافقهاء وكل ناحية حيز ؛ وأصله من الواو . 
والميز مخفيف الميز . مثل هين وهين . ولين ولين . والح أحياز . 
والحوزة الناحية . وأحاز عنه انعدل ٠‏ وانحاز القوم تركوا مركزم إلى 
احن »يقال لورلا ماروا عق المد ونناضوًا + والأعذاة ليزوا 
وولوا مدبرين . ونحاوز الفريقان فى الحرب اتحاز كل فريق 
عن الآخر . 


فهذا للذ كور عن أعل الاغة فى هذا اللفظ ومادته بقتضي أن التحيز 
والانحياز والتحوز وحو ذلك يتضمن عدولا من محل إلى محل . وهذا 
أخص من كونه بحوزه ار موجود . فهم براعون في معنى الحوز ذهابه 
من جبة إلى جبة ؛ ولحدا بقولون : حزت المال . وحزت الإبل ٠‏ 
وذلك بتضمن نقله من جبة إلى جبة ٠‏ فالشيء المستقر فى موضعه كالبل 
والشمس والقمر لايسمونه متحيزاً ٠‏ وأعم من هذا أن يراد بالتحيز ما 
يحبط به حيز موجود » فسمی كل ما أحاط به غيره أنه متحيز ٠‏ 
وعلى هذا فا بين الساء والأرض متحيز ؛ بل ما فى العا متحيز إلا 
سطم العام الذي لا حيط به شىء › فإن ذلك لس عتحيز . 
وكذلك العام جلة ليس عتحيز هذا الاتبار . انه ليس في عام آخر 
أحاط بهء والمتكلمون ريدون بالتحيز ماهو أعم من هذا . والحيز 
عندم أعم من المكان . فالعا كله فى حيز ٠‏ ولس هو في مكان . 


Et 


والمتحيز عندم لا يعثير فه أنه يحوزه غيره . ولا ڪون له حز 
وجودي 2 بل كلا أشير إليه وامتاز منة شي عن شىء فهو 


ثم م مختلفون بعد هذا فى المتحيز : هل هو عركب من المواهر 
الف 18 اومن الاد بوالصورة + اوهو عو رت لامو هذا ولا 
من هذا ؟ کا تقدم زام فى الجسم . فالجسم عندم متحيز . ولا مخرج 
عنه شيء إلا الجوهر الفرد عند من أثته » وهؤلاء يعتقد كثير مهم أو 
أ کرم أن كل متحيز فهو ركب أي يقبل الانقسام إلى جزء لا بتجزاً 
بل يظن بعضهم أن هذا إجاع المسامين . وأ كثرم يقولون المتحيزات 
متائلة في الحد والحقيقة ٠‏ ومن كان معنى المتحيز عنده هذا فعليه أن 
يزه الله تعالى أن يكون متحيزاً هذا الاعتبار . وإذا قال : الملائكة 
متحيزون هذا الاعتبار ٠‏ أو الروح متحيزة بهذا الاعتبار نازعه فى ذلك 
حور العقلاء من المسامين وغيرم ؛ بل لا يعرف أحد من سلف الأمة 
اال معي هيدا ار يدولا ا يذل 
على هذا اغى . وكذلك روح بي آدم التى تفارقه بالوت لم بقل أحد 
من الساف إنها متحيزة بهذا الاعتبار . ولا قال فما لفظاً يدل على 
هذا النى . فؤإذا كان إثبات هذا التحيز للملائكة والروح بدعة في 
الشمرع وباطلا فى العقل . فلأن يكون ذلك بدعة وباطلا فى رب 


Eo 


الغالان بطريق الأول والأحرئ.. 


ومن هنا يتين أن عامة ما يقوله التفلسفة وهؤلاء المتكلمة فى 
نفوس بي آدم وني الملائكة باطل » فكيف ما يقولونه فى رب العالمين 
ولهذا نوجد الكتب المصنفة التى بذ كر فما مقالات هؤلاء وهؤلاء فى 
هذه المسائل الكبار فى رب العاللين ء وف ملائكته . وني أرواح بى 
آدم » وفى العاد ٠‏ وفى السوات ليس فا قول يطابق العقل والشرع 
ولا ايدرفوة ما فاه الات و اع ق ههدا الاب ولا اكل ا 
الكتات .والسنة.. 


فلبذا يغلب على فضلاتهم الخيرة ١‏ فَإنهم إذا أنهوا النظر لم بصلوا 
إلى عل : لأن ما نظروا فيه من كلام الطائفتين مشتمل على باطل من 
الان هذا قال او داه اراق اخ رو لسع تاملك 
الطرق الكلامية ٠‏ والاهع الفلسفية . فا رأيتها تشني علبلا . ولا 
روي غليلا ٠‏ ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآ ن اقرأ فى الإثسات : 
( إِلْدِيصعَدالْك الطب وَالْعَمَلْالضَبِحبرْفَعْةُ ) ( ْمل 
لْمَرْشٍآسْتَوَئ ) واقرأ فى النني : ( لَيسْصمئْيونَىء ) ( ولاحخيطوتيه. 


37 ( ومن جرب مثل ردق عرف مثل معرفی :. 
وأما من اعتقّد ان المتحيز هو م ان زه فاحاز عه ' ونين 


۳٤٦ 


من شرطه أن يكون عركباً من الأجزاء النفردة ٠‏ ولا أنه يقبل التفريق 
والتقسيم . فإذاقال: إن الرب متحيز بهذ المنى . أي أنه بن عن 
مخلوقاته فقد أراد منى صحيساً » كن إطلاق هذه العارة بدعة . وفبها 
تليس ٠‏ فإن هذا الذي أراده ليس معى التحيز فى اللغة » وهو اصطلاح 
له ولطائفته ٠‏ وفى العنى المصطلح نزاع بين العقلاء . فصار يحتمل معنى 
فا ب هارت ههول ان أن لل الفا دل عند 
غيره على معنى فاسد . ويفهم ذلك الغير ذلك المنى الفاسد من غير 
بيان مراده ؛ بل هؤلاء المتكلمون الذين أرادوا بالتحيز ما كان مؤلفاً 
من أجزاء لاتقبل القسمة . وهو ما كان قابلا للقسمة إذا قلوا إن كل 
مكن أو كل محدث أو كل مخلوق فهو : إما متحيز ٠‏ وإما قائم متحيز 
كان جاهير العقلاء يخالفونهم فى هذا التقسيم . ولم يكن أحد من أكة 
المسلمين لا من الصحابة ولا من التابعين لهم إحسان إلى بوم الدين . 
ولا سار أب المسلمين . موافقاً لهم على هذا التقسيم » فكيف إذا قال 
من قال مهم : كل موجود فمو إما متحيز . وإما قاتم بمتحيز ٠‏ وأراد 
الها ارا هؤلاء » فإن قوله حينكئذ يكون أبعد عن الشرع 
والعقل من قول أولئك . ولمذا طالهم متأخروم بلدليل على هذا 
الأضر :ولوق خط عؤلاة من جينة ما اة التفلشفنة من الواغز 
العقلمة ٠‏ فإن تلك قد عل بطلائها بصريم العقل أبضاً . 


EY 


وما بقوله هؤلاء المتفلسفة فى النفس الناطقة من أنها لا يشار إليها 
ولا توصف بحركة ولا سكون . ولا صعود ولا نزول ؛ ولسست داخل 
العام ولا خارجه ٠‏ هو أبضاً كلام أبطل من كلام أولئك المتكلمين 
عند ماهير العقلاء . ولا سیا من يقول مہم كبن سينا وأمثاله ‏ إنها 
لا تعرف شيا من الأمور المزئية ٠‏ وإما تعرف الأمور الكلية؛ فان هذا 
كار اعرف ونيا OE‏ كل بها راد ,لان ولط 
ونسمعه وتذوقه وتقصده . ونأ به وحبه وتكرهه . إلى غير ذلك 
عا تتصرف فيه بعلمها وملا . فكيف يقال إنها لاتعرف الأمور 


الو توف أمورا ند 


وكذلك قولهم إن تعلقها بالبدن ليس إلا جرد تعلق التديير 
والتصريف . كدبير اللك لمملكته من أفسد الكلام . فإن الملك 
يدر اع مملكته فيأمس ویہی ٠‏ وکن لا لصرفهم هو عششسه وقدرته 
إن لم يتحركوا م بإرادتهم وقدرتهم . واللك لا يلتذ بلذة أحدم . ولا 
تام اله ولس كذلك: الزوم:.والبدن + يل قد عل الله ينها من 
الاحاد والاتتلاف مالا يعرف له نظير بقاس به ولكن دخول الروح 
فيه ليس هو ممائلا لدخول شىء من الأجسام المشبودة . فليس دخولها 
فيه كدخول اماء ونحوه من المائعات فى الأوعة . فإن هذه إنما تلاق 
السطم الداخل من الأوعية > لا بطونها ولا ظبورها . وإنما بلاقي 


قل 


الأوعبة منها أطرافها دون أوساطها ء ولس كذلك الروح والبدن ؛ 
بل الروح متعلقة مجميع أجزاء الندن باطنه وظاهره . وكذلك دخولما 
فيما لبس كدخول الطعام والشراب فى بدن الآ كل . فإن ذلك له 
جار معروفة . وهو مستحيل  .‏ إلى غير ذلك مس صفانه ‏ ولا 
جرياها في البدن كجريان الدم . فإن الدم يكون في بعض اللدن 
دون بعض . 


فني اجخلة كل ما بذ کر من النظائر لا يكون كل شی. E‏ 
الآ خر ؛ مخلاف الروح واليدن 5 لكن هي مع هذا في اللدن قد 
ولحت فيه . ومخرج منه وقت الوت . وتسل منه شيا فشيثاً فتخرج 
من البدن شيئاً فشيئاً لا تفارقه ما يفارق الملك مدينته التى يدرها ٠‏ 
والناس لا لم يشهدوا لما نظيراً عسر علييم التعبير عن حقيقتها . وهذا 
تنبيه لهم على أن رب العالمين لم يعرفوا حقيقته ٠‏ ولا تصوروا كيفيته 
سبحانه وتعالى . وأن ما يضاف إليه من صفاته هو على ما يليق به جل 
جلاله . فإن الروح الى هي بعض عبيده نوصف بها تعرج إذا نام 
الإنسان ٠‏ وتسجد نحت العرش . وهي مع هذا فى بدن صاحها لم 
تفارقه بالكلية . والإنسان فى نومه بحس بتصرفات روحه تصرفات 
نۆر ٤‏ بدنه 2 فبدا الصعود الذى و صف به الروح لاعائل صعود 
الشہودات ٠‏ فإنها إذا صعدت إلى مكان فارقت الأول بالكليةء وحركتها 


۲۹ 


إلى العلو حركة إنتقال من مكان إلى مكان ٠‏ وحركة الروح بعروجهبا 


قالرب سبحانه إذا وصفه رسوله صلى الله عليه وسل E‏ 
سماء الدنباكل ليلة . وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج ٠‏ وأنه كلم 
موسى فى الوادى الأعن فى النقعة الماركة من الشجرة ٠‏ وأنه استوى 
إلى الساء وهي دخان » فقال لما وللأرض اتنا طوعا أو كرهاً قالنا 
اننا طائعين : ل يازم ف “ذلك أن فكون هننه» لاال من حش 
ما تشاهدة من رول ,هده الأعبان العبودة + حتى يقال ذلك إستلزم 
تفريخ مكان وشغل اخر . فإن زول الروح وصعودها لا يستازم 
ذلك فكيف برب العامين ؟! وكذلك اللائكة لمم صعود وزول من 
هذا الجنس . 


فلا جوز نى ما أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات . ولا 
جوز عشل ذلك ا الحلوقات . لاسا ما لا نشاهده من الحلوقات 
فإن ما ثبت لا لا نشاهده من الحلوقات من الأسماء والصفات ليبس 
اثلا لما نشاهده مها ء فكيف رب العالمين الذي هو أبعد عن ممائلة 
كل لوق من ممائلة مخلوق حلوق ؟! وكل علوق فهو شه الوق 
الذى لا عاثله من الخالق بالحلوق . سبحانه وتعالى عما يقول الظالون 


لوا كيرا 


0° 


وهذا الذى نبنا عليه عا يظهر به أن ما يذ كره صاحب « الحصل» 
وأمثاله من تقسيم الموجودات على رأي التفلسفة والتكلمة كله تقسيم 
غير حاصر . وكل من الفريقين مقصر عن سلفه . أما التكلمون فلم 
بسلكوا من التقسيم المسلك الذي دل عليه الكتاب والسنة ٠‏ وكان 
عليه سلف الأمة . وكذلك هؤلاء التفلسفة أنباع أرسطو لم يسلكوا 
مسلك الفلاسقة الأساطين المتقدمين . فإن أولئك كانوا يقولون بحدوث 
هذا العالم . وكانوا يقولون : إن فوق هذا العام عاللاً آخر يصفونه 
بعض ما وصف الى صلى الله عليه وسل به المنة؛ وكانوا يثيتون معاد 
الأبدان . کا بوجد هذا فى كلام سقراط والس وغيرها من أساطين 
الفلاسفة . وقد ذكروا أن أول من قال مهم بقدم العام أرسطو . 


صمل 
وهذه الألفاظ الحدثة الجملة النافة مثل لفظ « المركب » و « المؤلف» 
و « النقسم » ونحو ذلك ٠‏ قد صار كل من أراد نني شىء مما أيه 
الله لنفسه من الأسماء والصفات عبر مها عن مقصوده ٠‏ فيتوم من لا 
يعرف عراده أن الراد تنزيه الرب الذي ورد به القرآن ٠‏ وهو إثات 


أحدبته ومد + ويكون قد اذل 6 تلك الألفاظ ها زا الو شا 


۳0١ 


وعبر عنه بتلك العبارة وضعاً له واصطلاحا اصطلح عليه هو ومن وافقه 
عل :ذلك الد و لسن ولك هن ارت الى رل ها الف ان 
ولا من لغة أحد من الأمم . ثم يجعل ذلك المنى هو مسمى الأحد 
والصحد: والواحك »و خو ذلك :من الأضناء الوتجودة فى الكتاب والستة + 
ويجعل ما نفاه من المعاني التى أثنتها الله ورسوله من تام التوحيد . 


وأمم « التوحيد » اسم معظم حاءت به الرسل ٠‏ ونزلت به الكتب 
فإذا جعل تلك المعانى التى نفاها من التوحيد . ظن من لم يعرف مخالفة 
حراده لمراد الرسول صلى الله عليه وسل أنه يقول «النوحيد الذي حاءت 
به الرسل . ويسمى طائفته الموحدين . م يفعل ذلك الههمية والعتزلة 
ومن وافقهم على نني شيء من الصفات . ويسمون ذلك توحيداً . 
وطائفتهم الموحدين ويسمون علمهم علم التوحيد . م تسمى المعتزلة 
ومن وافقهم نني القدر عدلا . وسمون أنفسهم العدلية . وأهل العدل 
ومثل هذه الد ع كثير جداً يعبر بألفاظ الكتاب والسنة عن معان 
مخالفة لما أراده الله ورسوله بتلك الألفاظ . ولا يكون أصحاب تلك 
الأقوال نلقوها ابتداء عن الله عن وجل » ورسوله صلى الله عليه وسل ؛ 
بل عن شبه حصلت لهم . وأعة لهم > وجعلوا التصير عنها بألفاظ 
الكتاب والسنة حجة لهم . وعمدة لحم . ليظبر بذلك أنهم اون 
للرسول صلى الله عليه وسل لا خالفون له . وكثير مهم لا يعرفون أن 
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ما ذكروه مخالف للرسول صل الله عليه وسل ؛ بل بظن أن هذا 
النى الذي أراده هو انى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسل 
وأصحابه فلذا يحتاج السلمون إلى شيئين : 


أحدها : معرفة ما أراد اله ورسوله صلى الله عليه وسلم بألفاظ 
الكتاب والسنة ٠‏ بأن بعرفوا اغة القرآن التى ما زل ٠‏ وما قال 
الصحابة والتابعون هم بإحسان . وسار عاماء المسامين فى معانتى تلك 
الألفاظ > فإن الرسول لما خاطهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلك 
الألفاظ > وكانت معرفة الصحابة لممالى القرآن أ كل من حفظيم 
لروفه . وقد بلغوا تلك المعانى إلى التابعين أعظم ما بلغوا حروفه » 
فان المعاتى العامة التى محتاج إلمها عموم المسامين . مثل معنى التوحيد » 
ومعنى الواحد . والأحد . والإعان ٠‏ والإسلام ٠‏ ولف ٠‏ كان جميع 
الصحابة يعرفون ما أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسل من معرقته 
ولا محفظ القرآن كله إلا القليل منهم ان كن كلق شی. فخ اران 
يحفظه مهم أهل التوائر . والقرآن مملوء من ذكر وصف الله بأنه 
أحد . وواحد . ومن ذكر أن إِلهك واحد . ومن ذكر أنه لا إله 
إلا الله ء ونحو ذلك . 

فاك يك ان مكوق الصحابة يعرفون ذلك . فإن معرفته أصل الدين 
وهو أول مادعا الرسول على الله عليه وسل إله الحاق . وهو أول 


For 


ما يقاتلهم عليه . وهو أول ما أ رسله أن يأمروا الناس به » وقد 
تواتر عنه أنه أول ما دعا الحلق إلى أن بقولوا لا إله إلا الله » ولا 
أم اباد عن المعو الال ارت آنا ال مد عدوا 
أن لا إله إلا الله وأى رسول الله » وف الصحيحين أنه لما بمث معاذاً 
إلى اليمن قال له : « إنك تأتى قوماً من أهل الكتاب فليڪن أول 
ماندعومم إله شبادة أن لا إله إلا الله وأتى رسول الله » فإن م أطاءوا 
لك بذلك فأعامهم أن الله تعالى قد فرض عليهم حمس صاوات في الوم 
واللبلة » فإن مم أطاعوا لك بذلك . فأعامهم أن الله تعالى افترض علييم 
صدقة تؤخذ من أغنيامم فترد على فقراتهم » فإن م أطاعوا لك بذلك» 
فإياك وكرام أموالهم » وانق دعوة المظلوم : فانه ليس بيما وبين الله حجاب». 


فقال لعاذ : ليكن أول ما تدعوم إله التوحيد » ومع هذا 
کا کو ادل الات اوا موود ان الد کاو کون 
بأرض اليمن ٠‏ وهذا الذى أمى به معاذا موافق لقوله تعالى : ( إا 
TAR AAI A {IA KL‏ م ری لر رر او و رو۸ رمم و لمرو ر 
الحا لاشهرا حرم فاقوا الْمْشْرِكِينَحَيّتْ وج دتموهر وخ د وهر وأحصروهم واقعدواً لهم 
و سجر كم TE‏ ل اا 
ككل مرَصَد وَإِن تايوا وأ قامواالصَلوة وَانوا أ لركرة فخواسيلهم ( 

٠.‏ و 5 ل وهر م ر ص رر وص ر ر عاص عر صد 
وفى الآية الأخرى ٠:‏ ( کن ابوا وا اموا لوه وَمَائوا لكو فلخو نكم 
OE‏ هذا اعطاق ا ا 

رہ عم سو که rd‏ ر کک س سد ور ر وھ ےم کہ ا سبو بر م ت تار ر ر 
( وما أمر وألا ليعبدوا امه لصون له الدب حتفا ويقيموا الصَلَوة ويؤنوأ الركوة ذلك دين 
ليو ) . E ay,‏ 
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أنه قال : « الإكان بضع وستون . أو بضع وسبعون شعية » أفضلها 
قول لاإله إلا الله > وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحماه شعمة 


من الإعان 64اء 


( فالقصود ) أن معرفة ما حاء به الرسول وما أراده بألفاظ القرآن 
والديثك هو أضل الل والإعان والسعادة والنجاة ٠‏ ثم معرفة 
ما قال اللاس فى هذا اللاب لينظر المعالي الموافقة للرسول والمعاق 
الحالفة لما . 


والألفاظ نوعان : نوع بوجد في كلام الله ورسوله ٠‏ ونوع لا .يوجد 
فى كلام اله ورسوله . فيعرف معغى الأول » وبجعل ذلك العنى هو 
J‏ ع :مدعف ا فق اللي لكان زيوت إن الأول قدا طرق 
اهل المدى والسنة » وطريق أهل الضلال والبدع بالعكس ٠‏ يجعلون 
الألفاظ التى أحد وها ومعانيها هي الأصل ٠‏ ويجعاون ما قاله الله ورسوله تا 
هم ٠‏ فيردونها بالتأويل والتحريف إلى معانهم . وبقولون : حن نفسر القرآ ن 
بالعقل والاغة » يعنون آم يعتقدون معى يعقلهم ورام ثم يتأولون 
القرآ ن عليه ءا عكنهم من التأويلات والنفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم 
عن مواضعه . ولهذا قال الإمام أحمد :أ كثر ما خطىء الاس من جبة 
التأويل والقياس . وقال: تنب المتكلم في الفقه هذبن الأصلين الجمل 
والقباس » وهذه الطريق يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار والمغارء 


00 


ېي طريق المهمية والعتزلة ومن دخل في التأويل من الفلاسفة 
والماطنية الملاحدة . 


وأما حذاق الفلاسفة فيقولون : إن المراد مخطاب الرسول على الله 
عليه وسل إنما هو أن يخيل إلى امور ما يتتفعون به فى مصالح دنيام . 
وإن ل يكن ذلك مطابقا لاحق . قلوا : ولبس مقصود الرسول صلى الله 
عليه وسلم بيان الحق وتعريفه ٠‏ بل مقصوده أن مخيل إليهم ما يعتقدونه . 
وجعلون خاصة السوة قوة التخبيل . فهم بقولون : إن الرسول صل الله 
عليه وسل لم مين ١‏ ول يفهم ؛ بل ولم بقصد ذلك . وم متنازعون هل 
كان يعلم الأمور على ما هي عليه ؟ على قولين : 


مهم من قال : كان يعامها ؛ لکن ما كان يکنه بيانها . وهؤلاء قد 
يجعلون الرسول أفضل من الفيلسوف ٠.‏ ومهم من بقول : بل ما كان 
يعرفها » أو ما كان حاذقا فى معرفتها » وا كان يعرف الأمور العملية ‏ 
وهؤلاء مجعلون الفيلسوف أ كل من النبى صلى الله عليه وسل ؛ لأن 
الأمور العملية أ كل من العلمية . فبؤلاء يجعلون خبر الله وخبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم إا فيه التخبيل ٠‏ وأولئك بقولون) يقصد 
به التخييل » ولكن قصد معنى بعرف بلتأويل ٠‏ وكثير من أهل الكلام 
الهمية يوافق أولثك على أنه ما كان عكنه أن وح احق فى باب 
لتوحيد . فخاطب الجهور بما يخيل لمم .كا بقولون : إنه لو قال : 
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إن ربع لبس داخل العالم ولا خارجه ٠‏ ولا بشار إليه > ولا هو فوق 
العم . ولاكذا ولا كذا لنفرت قلومم عنه . وقالوا هذا لا يعرف . 
قالوا فخاطيهم التجسيم . حتى بشت لهم ربا يعبدونه ‏ وإن كان يعرف 
أن التجسيم باطل . وهذا بقوله طوائف من أعبان الفقباء التأخرين 
المشهورين الذين ظنوا أن مذهب النفاة هو الصحيح . واحتاجوا أن 
يعتذروا ما حاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الإثبات . کا يوجد 
فى كلام غير وأحد . 


وتارة يقولون : إما عدل الرسول صلى الله عليه وسل عن بيان 
الحق . ليجتهدوا في معرفة الحق من غير تعريفه » ويجتبدوا فى تأويل ألفاظه . 
فتعظم أجورم على ذلك وهو اجتهادم في عقلياتهم . وتأويلاتهم .ولا يقولون 
إنه قصد به إفهام العامة الباطل . ك) يقول أولئك المتفاسفة . وهذا. 
قول أ كثر المتكلمين النفاة من الجهمية والعتزلة ٠‏ ومن سلك مسلكبم 
حتى ابن عقيل وأمثاله . وأبو حامد . وابن رشد المفيد وأمثاللما بوجد 
فى كلامهم العنى الأول . وأبو حامد إا ذم التأويل في آخر عمره. 
وصنف « إلخام العوام عن عل الكلام » . محافظة على هذا الأصل . 
لأنه رأى مصاحة اور لا تقوم إلا بإيقاء الظواهر على ماهي عليه. 
وإن کان هو يرى ما ذكره فى كنبه « الضنون بها» أن النني هو الثابت 
فى نفس الأعس : 
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فم يجلوا سوقم (الططات اليان والحدئه کا وکت ان به كانه 
ونه حيث قال : ( هُدَى بقن ) وقال : ( هَدًابیادللتّاس ) وقال : 
E Ay CEN SE)‏ 
الع الث )2 وقال  :‏ ( ڪب ارتيك اتسين 
ا وأشال ذلك . وقال انى صلى الله عليه وسل 
البيضاء ليلهاكنهارها لا بزيغ عنها بعدى إلا هالك » وقال 
E E e NES E‏ 


عَنْسَبِلِهِ ) i:‏ ل 


ا 
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لهذا E e ١‏ هيم مستهفيیيم ) قال : 
( ماک تدر مالكب وآ يمن وَلنْبحَلتَهُ ادوم قَمَمِنْعبَادنَاوَإِنكَ 


ہے بو و يساق 


ىرط مسقيو ) وقال : ( اریت انایو وعرروه دصرو 


adr‏ و 0 م 7 n‏ مدجوء 
وَأتَعوا التو الا وَل ممم وليك هننرت ). 


وثم طائفة ثالث كثرت فى التأخرين المنتسبين إلى السنة يقولون : 
ما يتضمن أن الرسول على الله عليه وسلم یکن يعرف سارل 
عليه من القران ثانا الصفات ؛ بل لازم قوم نضا أنه كان تكلم 
بأحاديث الصفات ٠‏ ولا يعرف معانها . 


وهؤلاء مساكين لما رأوا المشبور عن حمهور السلف من الصحابة 


o۸ 


والتابعين لحم بإحسان أن الوقف التام عند قوله : ( مَمَايَنَمْتأويكك إل 
آله ) وافقوا الساف . وأحسنوا في هذه الموافقة؛ لكن ظنوا أن اراد 
بالتأويل هو منى اللفظ وتفسيره . أو هو التأويل الاصطلاحي الذي 
يجري فى كلام كثير من متأخري أهل الفقه والأصول ' وهو صرف 
اللفظ عن الاحتال الراجح إلى الاحتال المرجوح لدليل يقترن به ٠‏ فهم 
قد سمعوا كلام هؤلاء وهؤلاء . فصار لفظ التأويل عندم هذا معناه . 


ولا معوا قول الله تعالى : ( وَمَايَمَكمْتَأْوِيكة:إِلَّالنَهُ ) ظنوا أن لفظ 
التأويل فى القرآن معناه هو معى لفظ التأويل فى كلام هؤلاء ٠‏ فازم 
من ذلك أنه لا بعر اج هد ضوعن الا اسه لا سيل ولا عد 
ولا غيرها ؛ بل كل من الرسولين على قولهم يتلو أشرف ما في القرآن 
من الإخبار عن الله بأعائه وصفاته . وهو لا يعرف معنى ذلك أصلا . 
ثم كثير مهم يذمون ويبطلون تأويلات أهل البدع من الجمية والمعتزلة 
وغيرها » وهذا جيد ؛ لکن قد يقولون يحرى على ظواهرها. وما يعم 
تأويلها إلا الله + فان نوا ظواعرها ما نظبر مها من الغاق :كان هذا 
مناقضا لقولهم إن لما تأوبلا مخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله » وإن 
عنوا بظواهرها مجرد الألفاظ : كان معنى کلامم أنه يتكلم هذه الألفاظ , 
ولا باطن مخالف ما ظهر منها . وهو النأويل » وذلك لا يعلمه إلا الله . 


ویم من بريد إجراها على ظواهرها هذا المعنى ء ویم من بريد 
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الأول ٠‏ وعامتهم بريدون بالتأويل المنى الثالث . وقد يريدون به الثاني . 
فإنه أحاناً قد بفسر النص عا يوافق ظاهره ٠‏ وتمين من هذا [ أنه ] ليس من 
التأويل الثالث ٠‏ فيأيون ذلك ويكرهون تدر النصوص والنظر فى معانيها 
أعني النصوص التى يقولون إنه لم بعلم تأويلها إلا الله . ) 


م م فى هذه النصوص بحسب عقائدم > فان كانوا من القدرية 
قالوا : التصوص الثنّة لكون السد فاعلا محكمة ٠‏ والنصوص الميتة لكون 
الله تعالى خالق أفعال العباد أو مريداً لكل ماوقع نصوص «تشابهة 
لال تأويلبا إلا الله . إذا كانوا عن لا بتأولها . فإن عامة الطوائف 
مهم من يتأول ما حالف قوله ٠‏ ومنْهم من لا بتأوله ٠‏ وإن كانوا من 
الصفانية الثتين للصفات التى زعموا نهم يعلمونها بالعقل دون الصفات 
الول كو ان الكاوية > ان الال فى أي هر 
وابن عقيل فى كثير من كلامه ٠‏ قالوا عن النصوص التضمنة للصفات 
التى لا تمل عندم بالعقل هذه نصوص متشابهة لا يعم تأويلها إلا الله . 
وكثير منهم بكون له قولان وحالان : نارة يتأول ويوجب التأويل أو 
يجوزه ٠‏ وتارة يحرمه ٠‏ کا بوجد لأبي العالي ولابن عقيل ولأمثالما 
من اختلاف الأقوال . 


ومن اتيك التاق الكل وجا من الات المقلية + دان جد 
ان كلاب ٠‏ وأبي الحسن بن الزاغوتى ٠‏ ومن وافقه > وكالقاضي أبى 


۳۰ 


تلق اعر نيوا مق انقو لفل ب وبمار "لانتو انمق 
الصفات اليرية الى يقولون لا بعلم معناها إلا الله ٠‏ وإن كانوا من 
يرى أن الفوقية والعلو أيضاً من الصفات الخبرية . كقول القاضي أبى بكر 
وأ كثر الأشعربة ٠‏ وقول القاضي أبى يعلى فى أول قوليه . وابن عقيل 
في كثير من كلامه . وأبى بكر البييقي . وأبى المعالي وغيربم ومن سلك 
مله ار انلق و ر م ف م 


( والمقصود هنا ) أن كل طائفة تعتقد من الآراء ما يناقض مادل 
عليه القرآن ٠‏ يجعلون تلك النصوص من المتشابه. ثم إن كانوا تمن 
برى الوقف عند قوله : ( وَمَايئك اوی لاله ) قالوا لا يعلم معناها 
إلا الله . فيازم أن لا يكون تمد وجبريل ولا أحد علم معان تلك 
الآناكوالأهان > .وان راوآ أن الوقف عل قوله 2 (١‏ والسحوق 
يأر ) جعلوا الراسخين يعامون ما يسمونه ۾ تأويلا ٠‏ ويقولون إن 
الرسول صلى الله عليه وسم إكا لم ببين الحق تخطابه ليجتهد الناس فى 
معرفة الق من غير جبته بعق وهم واذھاہم . و دون في رع 
ألفاظة عل اللات النربة + فت دون ف معرفة غراتب: اللغات: الى 
تمكتوة ا هن التأويل. + وعذا إن قلوا أنه قصفة قران وديف 
منى حقاً فى نفس الأمى ٠‏ وإن قلوا بقول الفلاسفة والباطنية الذين 
لا يرون التأويل . قالوا : لم يقصد هذه الألفاظ إلا ما يغهمه العامة 


افا 


والخبور . وهو باطل فى نفس الأ » لكن أراد أن خيل لهم ما ينتفعون 
ه ٠‏ وم يمكنه أن يعرفهم الحق . فإنهم كانوا ينفرون عنه ولا يقبلونه » 
وأما من قال من الباطنية الملاحدة وفلاسفتهم التأويل ٠‏ فإنه يتأول 
كل شىء ما أخبرت به الرسل . من أعر الإعان بلله واليوم الآخر . 
ثم يؤولون العبارات كا هو معروف من تأويلات القرامطة الباطنية . 


وأو امد في « الإحباء » ذكر قول هؤلاء المتأولين من الفلاسفة 
وقال إنهم أسرفوا فى التأويل ‏ وأسرفت الخابلة فى الود » وذكر 
عن أحمد بن حل كلاما لم يقله أحمد . فإنه لم يكن يعرف ما قاله 
أحمد ٠‏ ولا ماقاله غيره من السلف في هذا الاب . ولاماحاء به 
القرآن والحديث . وقد مع مضافا إلى الخابلة ما بقوله طائفة مهم . 
ومن غرم من الالكية والشافعية . وغيرمم فى الجرف والصوت . وبعض 
الصفات : مثل قولهم الأصوات: السفوفة هن EL‏ 
وإن المحروف المتعاقة قدية الأعبان ٠‏ وأنه بزل إلى سماء الدنيا ونخلو 
منه العرش . حتى يتى بعض الحلوقات فوقه . وبعضها محته ٠‏ إلى غير 
ذلك من اكرات . فإنه مامن طائفة إلا وفى بعضهم ES‏ 
ظاهرها الفساد . وهي التى يحفظها من ينفر عم » ولشنع مها علييم» 
S6‏ م اها وا 6ق عيذ الال ال ةا 
بقولما بعض أصحاب أحمد ومالك والشافىى ٠‏ فإن اهر هذه الطوائف 


1۲ 


نكرها 1 وا وجمبور أحانه بترو لما . 


وكلامهم في إنكارها وردها كر جداً . لکن و فى أهل 
الحمديث مطلقاً من المشلية وغيرم من الغلط فى الإثبات أكثر عا 
بوجد فى أهل الكلام . وبوجد فى أهل الكلام من الغلط في النني 
أكثر مما بوجد فى أهل الحديث ؛ لأن الحديث إا حاء بات الصفات 
لبس فيه شىء من النني الذي انفرد به أهل الكلام . والكلام المأخوذ 
عن الجبهمية والعتزلة مني على النني الناقض لصرائح القرآن والحديث ؛ 
بل والعقل الصريح أبضاً ؛ لكنهم يدعون أن العقل دل على النني ٠‏ 
وقد ناقضهم طوائف من أهل الكلام ٠‏ وزادوا فى الإثنات كالهشامية 
والحكرامية وغيرهم . لكن الى فى جنس الكلام المتدع الذي ذمه 
ال 


والنتسبون إلى السنة من الخنابلة وغيرهم .. الذين جملوا لفظ 
التأويل يعم اسفن .+ كن عا يجدونه فى كلام الأعة في المتشابه 
نكل فون اچد ی وواية ل ,ولا كنت و نض را ان راه 
آنا لا نعرف معناها . وكلام أحمد صرح خلاف هذا في غير موضع . 
وقد بين أنه إا ينكر تأوبلات الههمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن 
على غير تأويله » وصنف كتاه فى « الرد على الزنادقة والجهمية » فبا أنكرته 
من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله ٠‏ فأنكر عام تأويل القرآن 


اركض 


كذا ٠‏ والكيفون بثتون كيفية . بقولون : إنهم عامواكيفية ما أخبر 
به من صفات الرب ...قنفى ان قول هؤلاء › وقول هؤلاء : قول 
الكيفة الذبن بدعون أنهم عاموا الكيفية . وقول الحرفة الذين بحرفون 
الكلم عن مواضعه . وبقولون معناه كذا وكذا . 


وقد كندت كلام أت بالفائله ع کا دک الخلال فى کاب 
السنة . وكا ذكره من نقل كلام أحمد يسناده فى الكتب الصنفة في 
ذلك فى غير هذا الموضع . وبين أن لفظ التأويل في الآبة إا 
ااال ف الله ا کر فال ر م و 


کر 


وماق تاو ل لصب شوه بن قل قات ل رتا والح نهل أن من شفعاءَ 


مسح بدو أ کک ر ر کو 


اا یلغ الیک شیا ) . 


وعن ابن عباس في قوله : ( هينر ودا لتويك ) تصديق 
e e e‏ جاهد جز أءه 


وقوله تعالى : (بَلْكَدَوأيمَالدَحطأبوِلْيهوَلَمَآدأْمَوِيلُة ) 
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قال بعضهم تصديق ما وعدوا به من الوعيد ٠‏ والتأويل ما يؤول إليه 
الأمس » وعن الضحاك يعنى عاقية ما وعد الله فى القرآن أنه كان من 
الوعيد ٠‏ والتأويل ما يؤول إلبه الأ . وقال التعلى : تفسيره . ولس 
بعيء . وقال الزحاج : لم يكن مم علم تأويله . وقال بوسف الصديق 
عليه السلام :0 ( يكيَيمَدَاءولرْدْيَىَكَبَلُ ) لعل نفس سجود 
أبويه له تأويل رؤياه . 


وقال قىل هذا : ( e‏ 
O‏ مدقل أن يا الأول دولل لا يانم طعام ترزقا 
في انام لما قال أحدما : ED‏ الا 000 
وی أب )1 ( إِلَابَأنَحَابَِأَولِهِ ) في البقظة ( قَبَلَ 
نكما ) الطعام ٠‏ هذا قول أكثر اللفسرين . وهو الصواب . وقال 
بعضهم لا ينيم طعام ترزقانه تطعانه . وتأكلانه » إلا نأنك بتأويله 
عوبر اراق أي طمام أ كلتم ٠‏ وک أكلتم . ومتى أ كلتم ؟ 
فقالوا : هذا فعل العرافين والكبنة . فقال ما أنا بكاهن . وإنما ذلك 
العلم تما يعلمي ربى . وهذا القول به يه ٠‏ فإنه قل : : ) 0 


لنمؤقة ای اناري i‏ 


له اويل ما رأياه ٠‏ وأخبرها بتأويل ذاك ٠‏ ولم يكن تأوبل الطعام فى 
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البقظة . ولا في القرآن أنه أخبرها ما يرزقانه فى البقظة . فكيف بقول 
قولا عاما : ( لايأيكماطعام تراد ) وهذا الإخبار العام لا يقدر عليه 
إلا الله » والأنساء مخبرون سعض ذلك . لا خبرون بكل هذا . 


وأيضاً فصفة الطعام وقدره ليس تأويلا له . 


وأبضاً فالله إا أخبر أنه عامه تأويل الرؤيا ٠‏ قال يعقوب عليه 


السلام : ) كلك بيك ريك وملك من تا ويل آ یٹ ( وقال 
بوسف عليه السلام : ( رت مد الماك ولم من تأوبل 


آلكَماديثِ ) وقال : ( هَدَائأَوبلُنءينَقبَلُ ) ولا رأى اللك 
الرؤيا قال له الذي أدكر بعد أمة : ( آئايئڪم اويل لوف ) 
والملك قال : ( ينم الملا هوف ری إن کنر لل ياعروت * الوا ضعت 


َحَلِوَمَاكَنسَأوبللقَمَْمعيِتَ ) . ف_ذا لفظ التأويل فى مواضع 


متعددة کا گعی وأحد 


8 1 . ِِ ره رمه رمه ژر و ر ورب 
وقال تعالى : ( فإن نر لارام في شي در دوه إلا له والرسول نكم ومنو الله 


وروا لكخردك ت یروا حسن توي ( قال ماهد 
وقتادة : جزاء وثوابا ٠‏ وقال السدى وابن زيد وابن قتيبة والزحاج : 
عاقة . وعن ابن زيد أبضاً : تصديقاً . كقوله : ) سَدَ اويل رى 


مَل ) وكل هذه الأقوال سحبحة . والمعى واحد . وهذا تفسير 


۳۹٦ 


سو ص 0 ضا 


السلف امعان ١)‏ ومئة قوله : ( سَأَنِيتُكَ يكبا دل مَالَوتَبَطِع عليه 

فلا ذكر له ما ذ كر قال : ( وَلِكَتَأولْمالرَتَطِءعَيوِصَبَرًا ) . 
وها تأويل فل لسن هو تا وين واا عاقية هذه الأفمال 
عا يؤول إلبه ما فعلته : من مصلحة أهل السفينة ٠‏ ومصلحة أنوي الغلام 
ومصلحة أهل المدار 


3 قول بعضهم : ردم إلى الله والرسول أحسن من تأويلكم ٠‏ فمذا 
قد ذكره الزحاج عن بعضهم ٠‏ وهذا من جنس ما ذكر فى تلك الآية 
فى لفظ التأويل . وهو تفسير له بالاصطلاح الحادث . لا بلغة القرآن . 
فأما قدماء الفسرين فلفظ التأويل والتفسير عندهم سواء . كا يقول 
ابن جرير : القول في تأويل هذه الآبة. أي فى تفسيرها . 


ولا كان هذا مى التأويل عند مجاهد ٠‏ وهو إمام التفسير جعل 
الوفف على قوله : ( وَالرسِحوْنَ فلم ) . فإن الراسخين فى العلم 
بعلمون تفسيره . وهذا القول اختبار ابن قتدبة وغيره من أهل السنة . 
وكان ابن قتدبة يكيل إلى مذهب أحمد وإسحاق . وقد بسط الكلام على 
ذلك في كتابه فى «المشكل» وغيره . 


وأما متأخرو المفسرين كلتعلى فيفرقون بين التفسير والتأويل . 
قال : عى التفسير هو التويرء وكشف الغلق من اراد بلفظه » 
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والتأويل : صرف الآبة إلى معنى محتمله بوافق ما قبلها وما بعدها . وتكلم 
فى الفرق بنها بكلام لس هذا موضعه . إلا أن التأويل الذي ذ كره 
هو المنى الثالث المتأخر ٠‏ وأبو الفرج ابن الحوزي يقول : اختلف 
العلياء هل التفسير والتأويل عى واحد ؟ أم يختلفان ؟ فذهب قوم يياون 
ال وا قول ور افر ادن 


وذهب قوم باون إلى الفقه : إلى اختلافها ٠‏ فقالوا : التفسير 
إخراج القىء عن مقام الخفاء إلى مقام التجلى ٠‏ والتأويل : نقل الكلام 
عن وضعه إلى ما يحتاج فى إشانه إلى دلبل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ . 
فهو مأخوذ مسن قولك آل العىء إلى كذا . أي صار إلبه ء فبؤلاء 
ليت ترون لقاريل إلا الب الأول نو التاق ع .واما الاويل فى لنة 
القرآن فلا يذ كرونه . وقد عرف أن التأويل فى القرآن هو الموجود 
الذي يؤول إلبه الكلام ‏ وإن كان ذلك موافقاً للمنى الذي يظبر من 
اللفظ . بل لا يعرف في القرآن لفظ التأويل مخالفاً لما يدل عليه اللفظ. 
خلاف اصطلاح المتأخرين : 

والكلام نوعان : إنشاء . وإخبار . فالإنشاء الأمى والهي 
والإباحة ٠‏ وتأويل الأ والهي نفس فعل المأمور ٠‏ ونفس ترك الحظور . 
کا فى الصحييح عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت : « كان رسول الله 
صلی الله عليه وسل بقول في ركوعه وسجوده سبحانك الهم ربا و حمدك 


۸ 


الهم اغفر لي يتأول القرآن » فكان هذا 007 تأويل قوله : 
( مدرك وَأسْتَغْفِرهُ ) . قال ابن عبينة : السنة تأويل 7 
والمي . وقال أبو عد لما ذكر اختلاف 7 وأهل اللغة فى هى 

النى صلى الله عليه وسم عن اشتال الصاء قال : والفقهاء ء أعلم بتأويل . 
بقول : هم أعلم اويل كا عن الله به ؛ وما نی عنه ٠‏ فيعرفون أعبان 
الأفعال الموجودة التى أعر مها ٠‏ وأعبان الأفعال الحظورة التى ى عنها . 


وتفسير كلامه ليس هو نفس ما يوجد فى الخارج ؛ بل هو بیان 
وشرحه وكشف معناه . فالتفسير من جنس الكلام : يفسر الكلام بكلام 
يوضحه . وأما التأويل فهو فعل الأمور به » وترك المبى عنه ٠‏ ليس هو 
من جنس الكلام . 


والنوع الثانى : الخير كإخار الرب عن نفسه تعالى .أسمائه وصفاتهء 
وإخاره عنا ذكره لماده من الوعد والوصد ٠‏ وهذا هو التأويل 


رو ر و سے 


مذ كور 6 قوله ( وَلقَدَحِفَكَهُم يكنب فَصَلَنَهُ عل عار هُدَى ود ة قور 


ومو ٭ عَزْبِظ رو نإ ل أ وماق اويه يمول ال شوه ب نقبْلْقَدْجَاءَتَ 

رس ييا لحي ( وهذاكة وهم : ) ونا 
e‏ ( ومثله 

قوله : ( انطلقوآل لماکت كدوك ) وقوله : ( ويعُولُونَمَقَهَدَا 


مدع م عي وو دي 


مجر« ام ُ عض 5 هه a‏ 
الْوَعدَإِنَكُممٌ صَدِوِينَ * فل إتماالعارعند انو وإتماأنانزير مين * فَلْمَاََوهرْلْقَ 


۳۹ 


سيت وُجْوه الس كَمَر وق اَی كم پووت ) 
ونظاره متعددة في القرآن . وكذلك قوله : ( أََيعولون)فئرنة لمأو 
جسُورق ملو دوم ِأَسَْطعْشُيّن دون الو نکم صرق * بَلكدَأيِمَالدَيطُوأ 


لاام تم أو ( 


ع 


0 ما وعدوا به فى القرآن لا بام بعد » وسوف بأتييم 


اشر هو الإباطة لهه ب وال ونل غو ى اوعدا يبط إذا 
أناع . فهم كذيوا القرآن الذي لم حبطوا بعلمه » ولما يأتهم تأويله ؛ 
وقد حيط الناس بعلمه ٠‏ ولا يأتهم تأويله » فالرسول صلى الله عليه 
وسل حيط بعلم ما زل الله عليه ٠‏ وإن كان تأويله ا أت بعدء وف 
ا لحديث عن النى صل الله عليه وسام لا بزل قوله : ( قلهوالقاورعآن 


م کو عَدَابًا من دوف ) الآبة : قال : إا كاثنة ٠‏ ولم 
اويا سدس OOS‏ وگ بی ومک ووا لحن للست مځ وکیل 
ج کے 


#* لكل ا قر 
بنتبي إليه . فيين حقه من باطله وصدقه من كذيه . 


مُسْتَقَرَ ) قال بعضهم : موضع قرار وحقيقة ومنتهى 


وقال مقاتل : لكل خبر بر تة الله وقت ومكان بقع 
قه > من عر خلف ولا ا . وقال ان اليائف : لكل كول وفعل 


حقيقة ما كان منه في الدنيا فستعرفونه > وما كان منه فى الآخرة فسوف 


سن 


يدو لک وسوف تعامون . وقال الحسن : لكل عمل جزاء ؛ شن 
عمل عملا من الخير جوزي به في النة > ومن عمل عمل سوء جوزي 
الا ورف هارن د لضن قرول طني 11 أن ااال في 
وقع عليها الوعد والوعيد » فالومد والوعيد علها هو الأ الذي له 


£ 


المستقر ٠‏ فبين المعنى . ولم برد أن نفس الجزاء هو نفس النبا . 


ل ع ساس ود 


وعن السدي قال : ( لُِلْ تَإمُسَتَهَرٌ )) أي ميعاد ٠‏ وعدتكوه . 
فسات حتّى تعرفونه ٠‏ وعن عطاء : ( id‏ ) تؤخر عقوسه 
لبعمل ذنبه ٠‏ فإذا عمل ذنه عاقبه » أي لا يعاقب بالوعيد . حتى بفعل 
الذنب الذي توعده عليه . ومنه قول كثير من السلف في آيات : هذه ذهب 
تأويلها » وهذه لم بأت تأويلها » مشل ماروى أبو الأشبب عن الحسن 
والربيع عن أنى العالية أن هذه الآية قرئت على ابن مسعود : ( ييا 
امَك م مسك ) الآبة . فقال ابن مسعود : ليس هذا بزمانها . 
قولوها ما قلت منک . فإذا ردت عل فعليك أنفسكم ٠ثم‏ قال : إن 
القران. ول رل ۰ فنه آي فد ی اون قل انل 
و تأوبلين على عبد الى صلى الله عليه وسل > ومنه آي 
وقع ت ويلبن بعد اللي صلى الله عليه وسم بسير . ومنه آي بقع 

تأولين بعد اليوم ٠‏ ومنه آى بقع تأويلين فى آخر الزمان ٠‏ ومنه آي 
تأويلين يوم القيامة ٠‏ ما ب من الحساب والمنة والنار . فا دامت 


۴١ 


قلوبج وأهواوة واحدة ٠‏ ولم تلسوا شيعا. ولم يذق بعضم بأس بعض ء 
فأمروا وانموا ٠‏ فإذا اختلفت القلوب والأهواء . وألستم شيعاً . 
وذاق بعض باس بعض ٠‏ فامروٌ ونفسه . فعند ذلك حاء تأويل 


هذه الآية . 


فابن مسعود رضي الله عنه ‏ قد ذكر فى هذا الكلام تأويل 
الأمى ١‏ وتأويل الخبر ٠‏ فبذه الآبة عليم أنفسم من باب الأ وما 
ذكر من المساب والقيامة من باب الخبر . وقد تبين أن تأويل الجر 
هو وجود انخبر به > وتأويل الأ هو فعل المأمور به ء فالآيّة التى 
مضى تأويلها قبل تزولها هي من باب ابر : يقع النىء فيذ كره لله .م 
ذكر مادکره من قول الشركين لارسول وتنحكذيهم له . وهي وإن 
مضى تأويلها فبي عبرة ومعناها ثابت في نظبرهاء ومن هذا قول ابن 
مسعود : مس قد مضين . ومنه قوله تعالى : ( أقررَي تٍالسََاعَةٌ 


لكر ) . 


ولا تين ذلك «للقفاية. من الاس لانت ن معرقة تاولا 
لاابد من فعل الأمور . وترك الحظور ٠‏ وذلك لا يمكن إلا بعد العل ؛ 
كن ليس فى القرآن ما يقتضي أن ف الأ متشاماً . فإن قوله : ( وَأ 
ا TT TT‏ به 
فى النة من اللحم واللين والعسل والماء والمرير والذهب . فان بين 


فس 


هذا وبين مافي الدنيا تشابه فى اللفظ والنى . ومع هذا خقيقة ذلك 
مخالفة لحققة هذا . وتلك المحققة لانعامها حن فى الدنيا . وقد قال الله 
تعالل : ( لغم تقس تا خی کم يفره اعىج يماكاو ينمو ) 

وف الحديث الصحيح يقول الله تعالى : « أعددت لعبادي الصالحين مالا 
عين رأت » ولا أذن سمت . ولا خطر على قلب بعر » فهذا النى 
وعد الله به عباده المؤمنين لا تعلمه نفس هو من التأويل الذى لا يعلمه 
إلا الله . وكذلك وقت الساعة لا يعلمه إلا الله . وأشراطها ٠‏ وكذلك 
كيفبات مايكون فبها من الحساب والصراط واليزان والمحوض والثواب 
والعقاب لا بعل كيفيته إلا الله . فإنه لم يخلق بعد حتى تعلمه الملائكة . 
ولا له نظير مطابق م ن کل وجه حتى بعلم به ٠‏ فبو من تأويل المنشابه 
الذي لا يعلمه إلا الله . 


وكذلك ماخر :الت و فة كل انتوائه عل تعرقه بو ضيه 
ويصره وكلامه وغير ذلك . فإن كيفيات ذلك لا يعلمها إلا الله ء م قال 
رببعة بن أنى عد الرحن » ومالك بن أنس . وسائر أهل العم : تلقوا 
هذا الكلام عنها بالقبول لما قبل : ( اليَمَوْعَلَالمَ شِسْتَوَئ ) كيف 
استوى ؟ فقال : الاستواء معلوم . والكيف تول . والإعان به 
واجب ٠.‏ والسؤال عنه بدعة . هذا لفظ مالك . فأخبر أن الاستواء معلوم 
وهذا تفسير اللفظ . وأخبر أن الكيف مجهول . وهذا هو الكيفية الى 
اسان اا 


انفضا 


وكذلك سار النلف كان الاجشون + وأحد رن شل +.وغترها 
نوت أن الاد لا لون كفا ها أحنان اله نه عق ننسه فا لكف 
هو التأويل الذى لايعلمه إلا الله . وأما نفس العنى الذي بشه الله 
فعلمه الناس كل على قدر فهمه . فم يفهمون معنى السمع . ومعنى 
البصر ٠‏ وأن لي هذا ليس هو مفهوم هذا. ويعرفون الفرق بدا ' 
وبين العليم والقد وإن كنوا لا يعرفون كيفية سمعه ولصره . بل 
الروح الى فيم ايا من حيث الجلة ٠‏ ولا يعرفون كيفيتهاء كذلك 
يعلمون معنى الاستواء على العرش ٠‏ وأنه يتضمن علو الرب على عرشه ء 
وارتفاعه عليه . ما فسره بذلك السلف قبلهم » وهذا معنى معروف من 
اللفظ لا يحتمل فى اللغة غيره . كم قد سط فى موضعه ؛ ولهذا قال 
مالك : الاستواء معلوم . 


ومن قال : الاستواء له معان متعددة فقد أحمل كلامه . فام 
بقولون : استوى فقط . ولا بصلونه حرفء. وهذا له معنى . ويقولون: 
ا كل كذ ولك طن او اشرق إلى كنذا وجوه فى :اموق 
مع كذا وله معنى . فتتنوع معانيه حسب صلاته . وأما استوى على كذا فليس 
ف القراذ ولغة العرب المعروفة إلا ععنى واحد . قال تعالى : ( ارده كاسكغاطٌ 
فَأَسَْوَعَلْسُوقِهِ ) وقال ( وَاسْنَوَنَلْللِوْدوِيَ ) وال : ( لماعل 
ظھورھ شم بذک وا عمد ره ری كملا أسْتَويم یو )2 وقال: ( إَإِدَاسمَوَيِتَاَتَ 


V٤ 


وَمَْمَحَكََلَالْفقِ ١)‏ وقد ا 1 صللالله عليه وسلم بدابة ليركيها 
فلا وضع رجله فى الغرز قال : نسم الله » فلا استوى على ظبرها 
قال : « المد لله » وقال ابن Ty‏ 
وسل بلج لا استوى على بعيره » وهذا المنى يتضمن شين : عاوه 
عل ما استوى عليه » واعتداله أيضاً . فلا سمون المائل على الشىء 
سكو ا ولت بول ضع ا لقف اتفال انارو ام رك 


ثم استوى بسر على العراق من غبر سيف ودم مهراق 


هو من هذا الباب ؛ فإن المراد به بعر بن حمروان» واستواؤه عليها 
أي على كرسي ملكا برد بذلك عرد الاستبلاء ؛ بل استواء منه 
علا ؛ إذ لو كان كذلك لكان عبد الملك الذي هو الخليفة قد استوى 
أيضاً على العراق . وعلى سار تمالكة الإسلام ٠‏ ولكان عمر بن الطاب 
قد استوى على العراق وخراسان والشام ومصر . وسار ما فتحه , 
ولكان رسول الله صلى الله عليه وسل قد استوى على اليمن وعيرها 
ما فتحه . ومعلوم أنه لم يوجد فى كلامهم استعال الاستواء في شيء من هذا . 
ونما قيل فيمن استوى بنفسه على بلد ؛ فإنه مستو على سرير ملكه ٠‏ 
كما يقال جلس فلان على السرير > وقعد على التخت . ومنه قوله : 


کے ص بر ص ےر ص یر ٥ے‏ - 3 ہے سس ایک 
) وَرَهَمَ أبوَبَوع لَالمرش وَحَروا لهسجدا ) وقوله : ( إیوجدتامراة 


ع وه لس سس سے ل 


ڪهم وَأَويدَت منز ڪل سيو وها عرشعظيم ) . 


Vo 


وقول الزمخصري وغيره : « استوى على كذا عى ملك » دعوى 
مجحردة . فلس لما شاهد فى كلام الوب. ولو قدر ذلك لكان هذا 
الى اطا ى ارا ال لالز + لاخو أنه كلق السوات 
والأرض فى ستة أيم » ثم استوى على العرش ٠‏ وقد أخبر أن العرش 
كان موجودا قل خلق السنوات والأرض» کا :دل على ذلك الكتاب 
والسنة . وحينئذ فهو من حين خلق العرش مالك له مستول عليه ؛ 
فكيف يكون الاستواء عليه مؤخراً عن خلق السموات والأرض ؟! 


وأيضاً فهو مالك لكل شىء مستول عليه . فلا بخص العرش بالاستواء 
ولس هذا كتخصيصه بلربوبية في قوله ( ضاير ) فإنه قد بخص 
لعظمته ٠‏ ولكن يجوز ذلك فى سائر الحلوقات فيقال : رب العرش . 
ورب كل شيء ٠‏ وأما الاستواء فختص بالعرش . فلا يقال استوى على 
العرش وعلى كل شيء . ولا استعمل ذلك أحد من المسلمين فى كل 
شیء » ولا بوجد فى كتاب ولا سنة. كا استعمل لفظ الربوبية في العرش 
غافة .وق كل شو ء.غانة ... وكذلك: لفقل الق وغوه من: الالفاظ ال 
مخص ء وتعم كقوله تعالى ( اتات ةرمق * حالسو ةمق ) 
فالاستواء من الألفاظ الختصة «العرش. لا تضاف إلى غيره ٠‏ لا خصوصاً 


ولا ا 3 وهدا مسوط في موضع آخر . 
وإعا الغورض بان صواب كلام السات فى قولحم : الاستواء معلوم . 


۳۷٦ 


خلاف من جعل هذا اللفظ له بضعة عضر معنى . كا ذكر ذلك ابن 
عرلبى المعافري . 


ببين هذا أن سبب زول هذه الآية كان قدوم نصارى نحجران 
ومناظرتهم للنى صلى الله عليه وسل في امم السبح . كا ذكر ذلك 
أهل التفسير . وأهل السيرة > وهو من المشهور . بل من 
المتوائر أن ' تضنارئ مخران قدموا على الى صل الله عليه وسل 
ودعام إلى الماهلة المذ كورة فى سورة آل عمران ٠‏ فأقروا بالجزية وم 
يباهلوه »> وصدر آل عران زل بسبب ما جرى ؛ ولهذا عامتها في 
أ اللسيح . وذكروا اہم احتجوا ما ف القرآ ن من لفظ ( آنا ) 
و( نحن ) ونحو ذلك على أن الآ لمة ثلائة فانعوا المتشابه ور كوا 
المحم الذي فى القرآ ن من أن إلاله واحد  ١‏ أتِعَهَالتْوَوَايمََ 
تأویله ) فإنهم قصدوا بذلك الفتنة » وهي فتنة القلوب بالكفر وابتغاء 
اویل لف آنا )بو( ی وما يعلم تأوبل هذه الأساء إلا الله 
لأن هذه الأسماء إا تقال للواحد الذي له أعوان إما أن يكونوا شركاء 
لهء وإما أن يكونوا مماليك له . 


ودا ضارت فتعانية :وان انى هة شرك شرل فا عن 
كذا . وإنا نفعل نحن كذا ‏ وهذا ممتتع فى حق الله تعالى ‏ والذي له 
الك مرن مار ج للك سے فول :فلا كنا أ انا 


VY 


فعلت بأهل ملک وملک . وکل ماسوى الله خلوق له ملوك له » 
وهو سبحانه بدر أعى العام بنفسه . وملائكته التى هی رسله فى خلقه 
وأعره ٠‏ وهو سبحانه أحق من قال : أنا وحن بهذا الاعتبار ٠‏ فإن 
ما سواه ليس له ملك تام > ولا أمى مطاع طاعة ثامة . فهو المستحق 
أن يقول : ( إن ٠‏ و( نحن ) ٠‏ واللوك لهم شبه -هذاء فصار فيه أبضاً من 
المتشابه معنى آخر . ولكن الذي ينسب لله من هذا الاختصاص لا عاثله 
فيه شىء ٠‏ وتأويل ذلك معرفة ملائكته وصفاهم وأقدارم . وكيف 
بدبر بهم أن العا .والأرض ع وقة فل ال2 -<( اا 
هر ) فبذا التأويل لهذا المتشابه لا بعامه إلا هو ٠‏ وإن عامنا تفسيره 
ومعناه ؛ لکن لم نعل تأوبله الواقع فى الخارج ؛ بخلاف قوله : ( آله 
اعلق ) فإنها آية محكمة ليس فما تشابه » إن هذا الاسم مختص 
لله ٠‏ ليس مثل ( إنا ) و ( نحن ) التى تقال لمن له شركاء » ولن له 


مم .و ومس 


م و نت ساكو م 2 

الارض وما هم فيه امن شرك وماله نهم منظهير ) 

. دخ کر کک ملم ري کو و 1 1 201 آل 
وقال : ) وقل الحمد للها لذى لم تخد ولداولريك لدشريكفى١‏ 7 ن ول یکن له ول مالل 


رها ) فللمنى الذي راد به هذا فى حق الحلوقين لا جوز أن 
506 نظيره 5 لله ؛ فلهذا صار متشامباً . 


PVA 


وكذلك قوله : ( مُمَاسْتَوَْعطَمرْشٍِ ) فله قدقال :( وَسْمَوتَ 
لدي ) وقال : ( فاسكوى سوق ) وقال : ( فإذااستويتَ 
سَوَمتََدَعكَالفقِ )2 وقال  :‏ ( لتو اهو ) فهذا 
الاننتواء كله تمق اة المستوئ: إل الستوى عله + وان لو عدم 
من حته لخر ٠‏ والله تعالى غني عن العرش . وعن كل شيء ٠‏ بل هو 
سبحانه بقدرته حمل العرش ٠.‏ وحملة العرش . وقد روى : أنهم إا 


أطاقوا حمل العرش ل أعريم أن بقولوا : لا حول ولا قوة إلا بال . 


فصار لفظ الاستواء متشاماً بازمه فى حق الخلوقين معالي ينزه 
الله عنها . فنحن نعلم معناه ٠‏ وأنه العلو والامتدال ؛ ككن لا نعلم الكيفية 
التى اختص بها الرب التى يكون بها مستويا من غير افتقار منه إلى 
العرش . بل مع حاجة العرش ٠‏ وكل شىء محتاج إليه من كل وجه ٠‏ وأا لم 
تمد فى الموجودات ما ستوى على غيره مع غناه عنه وحاجة ذلك 
الستوى عليه إلى المستوى . فصار متشابباً من هذا الوجه ٠‏ فإن بين 
اللفظين والمضين قدراً مشترکا . وبنها قدراً فارقا هو سراد في كل 
مها ء وحن لا نعرف الفارق الذي امتاز الرب به . فصرنا نعرفه من 
وجه » وتجبله من وجه . وذلك هو تأويله ٠‏ والأول هو تفسيره . 


وكذلك ما أخبر الله به في الخنة من المطاعم والمشارب والملابس : 
كللين والعسل والخر والماء ٠‏ فإنا لا نعرف لن إلا مخلوقا من ماشية 


۳۹4 


رج من بين فرث ودم ٠‏ وإذا بق أياماً يتغير طعمه ء ولا نعرف 
عسلا إلا من نحل تصنعه في سوت الشمع المسدسة > فلس هو 
عسلا مصئى . ولا نعرف چ إلا من دود القزء وهو يبل . وقد 
عامنا أن ما وعد الله به عباده ليس عاثلا لمذه . لا فى المادة > ولا 
فى الصورة والحققة ٠‏ بل له حققة مخالف حقيقة هذه . وذلك هو 
دق ا ونل الذق لا تنه عن و« قال" ارد غاي "المت فى ااا 
في المنة إلا الأسماء . 


لكن يقال : فاللائكة قد تعلم هذا . فيقال : هي لا تعلم ما لم 
ملق بعد ولا تعلم كل ما فى المنة . وأيضاً هن النعم مالا تعرفه 
الوک وااو ول هيدا که ودا برا اا تعر مالا 
نعرفه فذاك لا يكون من المتشابه عندها ٠‏ ويكون من المتشابه عندنا . 
فان التشابه قد راد به ماهو صفة لازمة للآية. وقد راد به 
ما هو تق الآمؤو النشية :فد بكرن ماما مسد هذا غلا يكرن 


اا عدن هذا : 


وكلام الإمام أحمد وغيره من السلف بحتمل أن يراد به هذا فإن 
أده كر فق رد عل اة اا اعتيت ثلذث ١‏ بات م المنعابة: 


قوله تعالى : ( وهوالف السَّمَوْتَوَفٍلآرضٍ ) وقوله: ( 000 


5 > وو مج کے 5 5 م م 
َء ) وقوله : ( لاتذركه الأبصر ) وقد فسر أحمد قول : 


لكل 


( وَهْوَاقالسَمْوتَوفٍِالْارَضِ ) . فإذا كانت هذه الآيات عا 
عامنا معناها لم تكن متشاءهة عندنا ٠‏ وهي متشامة عند من احتج اء 
وکن اه أن بردها هو إلى ما يعرفه من المح . وكذلك قال أحمد 
في ترحمة كاه الذي صنفه فى الحمس ٠‏ وهو ( الرد على الزنادقة 
والهمية ) فبا شكت فيه من متشابه القرآن ٠‏ وتأولته على غير تأويله 
ثم فسر أحمد تلك الآيات آية آية ٠‏ فين أا ليست متشابهة عنده 
بل قد عرف معناها . وعلى هذا فالراسخون فى العلم يعلمون اوقل 
هذا التشاه . الذي هو تفسيره . وأما التأويل الذي هو المقبقة 
الوجودة فى الخارج فتلك لا يعامها إلا الله . ولكن قد بقال هذا 
المتشابه الإضافى لبس هو المتشابه الذ كور في القرآن ٠‏ فإن ذلك قد 
أخبر الله أنه لا يعلم تأوبله إلا الله ء ونما هذا كا بشكل على كثير 
من الناس آ يات لا يفهمون معناها » وغيرم من الناس يعرف معناها 


وع هذا فقد يجاب مجوابين : 


أحدها : أن يكون فى الآ ية قراءنان قراءة من يقف على قوله 
( إِلَانَهَ ) وقراءة من بقف عند قوله ( وَالرسِمدَ َالو )) وكلنا 
القراءتين حق ٠‏ ويراد بالأولى المتشاله فى نفسه الذي استأئر الله بعلم 
تأويله ٠‏ وراد بالثانبة المتشابه الإضافى الذي يعرف الراسخون تفسيره . 


وهو تأويله » ومثل هذا بقع في القرآن كقوله : . ( وَإنَكانت 


۳۸١ 


م رهم لِيَرولَِئُْللْيَالُ ) و ( لتزول ) فيه قراءتان مشهورتان بان 
والإثئات وكل قراءة لها معنى صحيح . 


وكذلك القراءة امعبورة : ( راقرا اياي طايخ 
حَآَصَةَ )| وقرأ طائفة من السلف : ( لتصين الذين ظاموا منك 
خاصة ) وكلا القراءتين حق ٠‏ فإن الذي يتعدى حدود الله هو الظالم 
وتارك الإنكار عليه قد يجعل غير ظالم لكونه لم بشاركه ٠.‏ وقد يجعل 
ظالاً ضار ما رك من الإنكار الواجب وعل هذا قوله > (٠‏ فلم 


ذو e‏ 3 000 سح مه مط ال ل م سم د سجس كا ل نر 
وما ڪروأ بد اتا الزن ينهوت ع نِالسْوءِ وَأَحَدَدا لذ ظتموأبعد اپ بيس 


اوا فأ اه التاعن + واا ارك 
الكارهون للذنب الذنن كلوا : ( لِمَيَمِظُونََرَمَا ) فالا كثرون على 
أنهم ا لأنهم كانوا كارهين . فأنكروا محسب فدرم : 

وأما من ترك الإنكار مطاقاً فهو ظالم بعذب ٠م‏ قال النى صلى 


لله عليه وسل : « إن الناس إذا رأوا انكر فلم يغيروه أوشك أن 


والمقصود هنا أنه بصم الننى والإثبات باعتبارين ٠‏ م أن قوله : 
( ليوطلا نامك ی من اليو انل 
يتناول من رأى انكر فلم بغيره ومن قرأ ( لتصين الذين ظلموا مك 


AY 


خاصة ) أدخل في ذلك من ترك الإنكار مع قدرته عليه » وقد يراد 


ذلك اہم بعدبون فى الدنيا . ويبعئون على نيام ٠‏ كالحيش الذين 
يغزون الت خسف بهم كليم 6 و حشر المكره ا ننه ٠.‏ 


والحواب الثانى : القطع بأن المتشابه الذكور فى القرآن هو تشاهها 
فى نفسها اللازم لما > وذاك الذي لايعلم تأويله إلا الله ٠‏ وأما الإضاني 
الموجود فى كلام من أراد به التشابه الإضافى . فرادم أمم تكلموا فيا 
اة ماد و اكل مشا فل ن "اللا وان ا ادوا 
ما اشتبه علهم وأشكل ٠‏ وإن لم يكن هو من التشابه الذي لا يعلم 
تأوبله إلا الله » وكثيراً ما يشتبه على الرجل مالا يشتبه على غيره . 


ويحتمل كلام الإمام أحمد أنه لم برد إلا المتشابه فى نفسه ٠‏ الذي 
يازمه التشابه . لم برد بثغيء منه التشابه الإضافى . وقال تأولته على غير 
تأويله أي غير تأويله الني هو تأويله فى نفس الأ ٠‏ وإن كان ذلك 
التأويل لا بعلمه إلا الله ٠‏ وأهل العلم يعلمون أن المراد به ذلك 
التأويل . فلا تى مشكلا مندهم محتملا لغيره . ولبذا كان المتشابه فى 
الخيريات إما عن الله ٠‏ وإما عن الآخرة . وتأويل هذا كله لا يعلمه إلا 
الله ٠‏ بل المحك من القرآن قد بقال له تأويل ما للمتشابه تأويل .م 
قال : ( عََيْظرُودَإلَاتأريَة ) ومع هذا فذلك التأويل لا يعلم 
وقته وكيفته إلا الله ٠‏ وقد يقال : بل التأويل للمتشابه . لأنه فى الوعد 


FAY 


والوعبد » وكله متشابه ٠‏ وأيضاً فلا يازم في كل آية ظها بعض الاس 
متشابهاً أن تكون من المتشابه . 


فقول أحمد احتجوا بثلاث آيات من المتشاله . وقوله ما شكت 
فيه من متشابه القرآن ٠‏ قد بقال إن هؤلاء أو إن أحمد جعل بعض 
ذلك من المتابه ولس منة ٠‏ فان قول الله الى 2ك 
كات هنَأ ملكتب وار متر هت ) لم يرد به هنا الإحكام العا 
والتشابه العام الذي بشترك فيه حميع آيات القرآن . وهو المذ كور 
: کک ١‏ كتج اكت مَك )0 وفي قوله : ( اشر 
خن الدب ام اتان لفَتَعرصنَه جلو آل سوت رم ) 
قوصفه هنا كله بأنه ما ا م عن ا تفيدق 
بعضه بعضاً . وهو عكس التضاد الختلف المذكور فى قوله : ( ولو 
کان منعند یراہ دوأ ف أُخْلَياحَير ) وقوله : ( د 
لق وليل * عنمن أك ) فإن هذا التشاله بعم القرآ ن 
كا أن إحكام آیاته تعمه كله . وهنا قد قال : ( ديه 
هنام التب وَأْعَرْمْتَسيَِتٌ ) لعل بعطه محم وبعطه متشابباً > فصار 
التشابه له ميان » وله معى ثالث وهو الإضافى ٠‏ يقال قد اششه 
فلا هذا * قول .بی ارال( ]نالع تبه عا )وان كان فى 
نفسه متميزاً منفصلا بعضه عن بعض . وهذا من باب اشتباه اطق 


FA 


بالباطل . كقوله صلى الله عليه وسل في الحديث : « المحلال بين والحرام 
نوين ت امود متشامبات لا يعن كثين من الناس » فدل ذلك 
على أن من الناس من يعرفها » فليست مشتبهة على جميع الناس ٠‏ , 

على بعضهم » حلاف ما لا بعل تأوبله إلا الله » إن الناس كلهم مشتركون 
فى عدم العم يتأويله » ومن هذاما بروى عن المسيح عليه السلام ‏ 
أنه قال : الأمور ثلاثة : أمى تين رشده فاتبعوه ٠‏ وأعى تين غه فاجتذبوه 


وأع اشتبه علبك فكلوه إلى عاله . 


فخا انفده عل سد اتی ككل این أن رر الى اوه 
ويسنوا الفرق بين المشتهين > وهذا هو الذي أراده من جعل الراسخين 
يعلمون التأويل ٠‏ فإنه جعل المشتبات في القرآن من هذا الباب الذي 
إشتبه على بعض الاس دون بعض ٠‏ ويكون ينها من الفروق المانعة 
للتشابه ما يعرفه بعض الناس . وهذا العنى صحيم فى نفسه لا ينكر. 
ولا ريب أن الراسخين في العم يعامون ما اشتبه على غيرم ؛ وقد يكون 
هذا قراءة في الآية كا تقدم . من أنه يكون فيها قراءتان ؛ لكن لفظ 
التأويل على هذا يراد به التفسير . ووجه ذلك أنهم يعلمون تأويله من 
دب الجلة ٠ك‏ يعامون تأويل المج ٠‏ فيعرفون الحساب واليزان 
والصراط والثواب والعقاب وغير ذلك مما أخبر الله به ورسوله معرفة 
تملة ٠‏ فيكونون عالين بالتأويل > وهو ما بقع في الخارج على هذا 


انا 


الوجه . ولا يعامونه مفصلا . إذ مم لا يعرفون كيفيته وحقيقته ‏ إذ ذلك 
لبس مثل الذي عاموه فى الدنيا وشاهدوه . وعلى هذا يصمح أن يقال 
علموا تأوبله » وهو معرفة تفسيره . وإصح أن يقال لم يعاموا تأويله ٠‏ 
وكلا القراءتين حق . 


وعلى قراءة الي هل يقال أبضاً : إن احج له تأويل لا يعلمون 
فشي فإن قولة 2 وما سر اويل عا ا 0 
يدل على أن غیره بعل تأويل اللحك . بل قد يقال : إن من الح أبضاً 
مالا بعلم تأويله إلا الله » وإغا خص المتشابه بالذ كر ٠‏ لأن أولئك طلبوا 
علم تأوبله ٠‏ أو يقال بل الح يعلمون تأويله ككن لا يعلمون وقت تأويله 


ومكانه وصفته . 


وقد قال كثير من السلف : إن لحك ما يعمل بهء والمتشابه مايؤمن 
به » ولا يعمل به .ما مجيء فى كثير من الآثار . ونعمل بحكه ؛ 
ونؤمن عتشامبه . وکا حاء عن ابن مسعود وغيرهفي قوله تعالى : ( اَن 
ایهم لكك ب تلونه حَقَّ تلاوتو ) قال حللون حلاله . ونحرمون 
حرامه . ويعملون عحکه ٠‏ ويؤمنون عتشامهه . وكلام السلف فى ذلك 
بدل على أن التشابه أمى إضافى . فقد بشتبه على هذا مالا يشتنته على 
هذا ٠‏ فعلى كل أحد أن يعمل ا استبان له ٠‏ ويكل ما اشتبه عليه إلى 
الله . كقول أبى بن كمب ‏ رضي الله عنه ‏ فى الحديث الذي رواه 


۴۸٦ 


الثوري عن مغيرة ‏ وليس بعيء ‏ عن أبى العالية ء قال : قيسل 
لأنى بن كمب أوصني فقال : اتخذ كتاب الله إماما . ارض به قاضياً . 
ا ٠‏ هو الذي استخلف فيك رسوله شفيع مطاع . وشاهد لا يتهم ؛ 
فيه خبر ما قبلك . وخبر ما بنك . وذ کر ما قبل . وذكر ما فک . 
وقال سفيان عن رجل ”ماه عن ابن ازى عن أبي قال : ها استبان لك 
فاجمل به . وما شبه عليك فامن به . وكله إلى علمه . 


فنهم من قال : المتشابه هو المنسوخ » ومهم من جعله الخبريات 
مطلقاً ٠‏ فعن قتادة والربيع والضحاك والسدي : اليم الناسخ الذي 
يعمل به : والمتشابه المفسوخ يؤمن به . ولا يعمل به . وكذلك فى تفسير 
العوفى عن ابن عباس . وأما تفسير الوالى عن ابن عباس فقال : محكات : 
القرآن ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه . وما يؤمن به ٠‏ ويعمل 
وا و ق ا افتدانة و 
يؤمن به ۰ ولا يعمل به . 


أما القول الأول فهو والله أعلى ‏ مأخوذ من قوله : ( يسح 
آله مایق یالما 2 رڪم اه يديه ) فقايل بان المأسوخ وبين ا لمكم ١‏ 
وهو صتحانة |12 آراة نسخ ا الشيطان ؛ لم برد نسخ ا 


لكن هم جەلو | جنس المفسوح متشاءها لأنه لىسە غبره ف التلاوة واانظم 


YAY 


وأن هكلام لله وقرآن ومعجز وغير ذلك من العانى > مع أن معنا 


فال : 
ع 


ومن يجعل المتشابه كل مالا يعمل به من المنسوخ . والأقسام 
والأمئال ٠‏ فلأن ذلك متشابه ٠‏ وم يؤعى الاس بتفصيله » بل يكفيهم 
الإعان اجمل به . بخلاف المعمول به فإنه لا بد فيه من العم اللفصل . 
وهذا بيان لما يازم كل الأمة » فإنهم يلزمهم معرفة ما يعمل به تفصيلا 
ليعملوا به . وما أخبروا به فليس عليهم معرفته ؛ بل عليهم الإعان به ٠‏ 
وإن كان العم به حسنا أو فرضا على الكفابة فليس فرضا على الأعيان ؛ 
حلاف ما يعمل به . ففرض على كل إنسان معرفة ما يازمه من العمل 
مفصلا ٠‏ وليس عليه معرفة العلميات مفصلا . 


وقد روى عن مجاهد وعكرمة : لحك ما فيه من الخلال والحرام : 
وما سوى ذلك متشابه بصدق بعضه بعضا . فعلى هذا القول يحكون 
النشابه هو المذكور فى قوله : ( كتْبَامْتَتَيِهَانَتََ ) . والملال الف 
للحرام ٠‏ وهذا على قول مجاهد : إن العاماء يعامون تأويله ؛ لكن 
تفسير التشابه بهذا مع أن كل القرآن متشابه . وهنا خص البعض به 
فستدل به على ضعف هذا القول . 


. - و ص ر س رر > صد س ج 0 
وكذلك قوله : ( فكيع وماك اة ) لو أريد بالتشابه 


۳A۸ 


تصديق بعضه بعضا لكان انباع ذلك غير محذور » وليس في كونه 
يصدق بعضه بعضا ما عنع ابتغاء تأويله » وقد بحت لهذا القول بقوه 
متشائهات ٠‏ فجعلها أنفسها متشابهات . وهذا يقتضى أن بعضها بشبه 
بعضا لست مشابهة لغيرها . 1 


ويجاب عن هذا بأن اللفظ إذا ذكر فى موضعين عبن صار من 
العا كر ( 0 :وز حن الدكور ست زول ااه : 
وقد كر تمعن احق عن اعد ن جر ن الزن لا 3 ك فة 
اهل نجران وتزول الآبة قال : المح مالا حتمل من التأوبل إلا وجا 
واعدا »والمقاية :ما الق الال ارخا ».روسن ينذا أن ذلك 
للفظ المح لا بكون تأويله فى الخارج إلا شيا واحدا » وأما المتشابه 
کن ا و اه إلا و ادا ما زاق 
الآية يدل على المراد » وحينئذ فالراسخون في العم يعلمون المراد مسن 
هذا. ما يعامون المراد من الحك؛ لكن نفس التأويل الذي هو الحقيقة 
ووقت الحوادث ونحو ذلك لا يعلمونه لا من هذا ولا من هذا . 


وقد قبل : إن نصارى جران احتجوا بقوله : كلمة اله وروح منه 
ولفظ كلة الله : يراد به الكلام » ويراد به الحلوق بالكلام ٠‏ وروح 
مه : راد به أنتداء الغاية وراد به النعيض ٠‏ فعل هذا إذا شل 
تأويله لا يعلمه إلا الله ٠‏ المراد به الحقيقة . أي لا يعلمون كيف خلق 


۴۸۹ 


عسى بالكلمة . ولاكيف أرسل إليها روحه فتمثل لما بغرا سويا. 
ونفخ فيها من روحه ٠‏ وفى جيم البخاري عن عائشة عن الى صلى 
الله عليه وسل قال : « إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 


واللقصود هنا : أنه لا جوز أن بكون الله أل كلاما لامعنى له . 
ولا جوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسيم و الأمة لا يعلمون 
معنا . ما بقول ذلك من بقوله من التأخرين . وهذا القول يجب 
القطع بأنه خطأ > سواء كان مع هذا تأويل القرآن لا يعلمه الراسخون ؛ 
ا كن اللناو بل شاف © و تاش د ولا دلمون ا چی2 واا 
دار الأعس بين القول بأن الرسول كان لا بعل معنى المتشابه من القرآن 
وبين أن بقال : الراسخون في العم بعلمون كان هذا الإثبات خيرا من 
من ذلك التو تان هطق ل ال من الاب اله و ارال 
السلف 17 أن حميع القرآن ما عكن علمه وفهمه وتديره . وهذا 
ما يجب القطع به » وليس معناه قاطع على أن الراسخين فى العم 
لا يعلمون تفسير المتشابه . فإن السلف قد قال كثير مهم إنهم يعلمون 
تأويله . مهم مجاهد ‏ مع جلالة قدره ‏ والربيع بن أنس . ومد 
ا جف بن ارقت وفوا ذلك عق ان مان درا ل2 آنا من 
الراسخين الذين يعلمون تأوبله . 


۳۹.۰ 


وقول أحمد فيا كته فى الرد على الزنادقة والمهمية ٠»‏ فيا شكت 
فة من متتنابة القران > وناو كه :قل غين اريه + وقوله عن اة 
إنها تأولت ثلاث آيات من المتشابه » ثم تكلم على معناها ؛ دليل على أن 
التشابه عنده تعرف العلاء معناه > وأن المذموم تأويله على غير تأويله ٠‏ 
فما تفسيره الطابق لمناء فهذا مود ليس عنموم > وهذا بقتضى أن 
الراسخين في العم يعلمون التأويل الصحيم للمتشابه عنده ٠‏ وهو التفسير 
فى لغة السلف . ولهذا لم بقل أحمد ولا غيره من السلف إن فى القرآن 
اياك لا .ترف الرسول :ولا عبر تاها + .بل تلون: لفظا لا رفون 
معناه ‏ وهذا القول اختبار كثير من أهل السنة . منهم ابن قتيبة » وأبو 
سلبان الدمشقي ٠‏ وغيرها . 


واد افا عو فين انين إل اجه وان اللتصويوة 
لمذاهب السنة المشهورة . وله في ذلك مصنفات متعددة . قال فيه 
صاحب « كناب النحديث بناقب أهل الحديث » : وهو أحد أعلام 
الأعة 20 والعاماء والفضلاء 0 أجودمم تمضغاً 3 وأحسنوم سينا 3 له 
زهاء: اد اة متف ٠‏ وكان: عل إلى يذهب أجد نبو إسحاق .ركان 
معاصراً لإإراهيم الربي . وتمد بن نصر المروزي ٠‏ وكان أهل المغرب 
بعظمونه . ويقولون : من استجاز الوقبعة فى ابن قتبة يتهم بالزندقة ٠‏ 
ويقولون : كل بيت ليس فيه شيء من تصنيفه فلا خير فيه » قلت : 


0١ 


وبقال هو لأهل السنة مثل الحاحظ للمعتزلة » فإنه خطيب السنة ٠‏ م 
أن NER‏ 


وقد نقل عن ابن عاس أيضاً القول الآخر ٠‏ ونقل ذلك عن 
غيره من الصحاة » وطائفة من التابعين . وم بذ كر هؤلاء على قولهم 
نما عن رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ فصارت مسألة راع » فترد 
إلى الله وإلى الرسول . وأولئك احتجوا بأنه قرن ابتغاء الفتنة بابتغاء 
تا وطله اوبات انى صلى الله عليه وسل ذم مبتغي التشابه ٠‏ وقال : «إذا 
رأيتم الذين بتبعون ما تشابه منه فاحذروم » . ولهذا ضرب تمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ صبيغ بن عسل لا سأله عن المتشابه ء 
ولأنه قال : نالعاو يرون ) ولو كانت الواو واو 
عطف مفرد على مفرد لا واو الاستشاف التى تعطف حملة على حملة 
لقال : ويقولون . 

فأحاب الآخرون عن هذا بأن الله قال : ( لِْمُمرََالمَهحنَالديَ 
أن ره امو لهم يبود امن هضوا ) ثم قال : 
( ور رو لار بین ھر جود من اجر لوم لاود . 2.٠.‏ الا ية 
م قال : ( لیے جاو من عدم قولوت رباعفِ رآ ولخو 
َل سَبَْفوالَإسنٍ ) قالوا فهذا عطف مفرد على مفرد . 
والفعل حال من المعطوف فقط . وهو نظير قوله : ( وَالسِحُونَ فلمل 


۴4۲ 


OPE r 


ولوس اما بد - ملمنْعِن را ) قالوا ولأنه لو كان المراد جرد 
الوصف بلإبعان لم بخص الراسخين ٠‏ بل قال : والمؤمنون يقولون آمنا 
به ٠‏ فإن كل مؤمن حب عليه أن يؤمن به . فاما خص الراسخين فى 
العم الد كر ع أنهم امتازوا بس تأويله » فعلموه لأنهم عاللون ٠‏ وآمنوا 
به لأنهم يؤمئون ٠‏ وكان إعا: ع بيع الع كل الك صقت و فق 

قال عقب ذلك : ( مادگ إل ولوأ آذ لتب ) وهذا يدل على أن هنا 
نذكراً يختص به أولوا الألباب . فإن كان ما ثم إلا الإيمان بألفاظ 
فلا یذ کر لما يدهم ء ا ارك انهاه 


ونظير هذا قوله فى الآبة الأخرى : ( كن الأَسِمْونَف اللرته 
وَاْوَمُِونَ دوم اهما أل مِنكبكَ ( فاما و صفهم 
بالرسوخ في العم ؛ وأنهم يؤمئون ٠‏ قرن بهم الؤمنين » فلو أريد هنا 
جرد الإعان لقال والراسخون في العلم والمؤمنون يقولون آمنا به . 
كا قال فى تلك الآية لما كان مراده جرد الإخبار بالإعان جع 
بين الطائفتين . 

قلوا : وأما الذم فعا وقع على من يتبع المتعابه لابتغاء الفتنة ٠‏ 
وابتغاء تأويله > وهو حال أهل القصد الفاسد الذين يريدون القدح فى 
القرآن فلا يطلمون إلا المتشابه لإفساد القلوب . وهي فتنتها بهء 
ويطلبون تأويله ولیس طلهم لتأوبله لأجل العلم والاهتداء. بل هذا 


۳4۲ 


لأجل الفتنة » وكذلك صببغ بن عل اة عن الان فده لوال 
عن التشابه كان لابتغاء الفتنة ٠‏ وهذا كن بورد أسئلة وإشكالات على 
كلام الغير ٠‏ ويقول ماذا أربد بكذا وغرضه التشكيك والطعن فيه ء 
لبس غرضه معرفة الحق . وهؤلاء م الذين عنام الى صلى الله عليه 
ا إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه » ولهذا ( يتبعون) 
اى بطلبون المتشابه ويقصدونه دون الح . مثل المتبع للغىء الذي 
کا و هة وها قبل مو فو ال .وان و سال کن 
معى المتشابه ليعرفه ويزيل ما عرض له من الشبه . وهو عام بح 
متبع له ء ەمن المتشابه . لايقصد فتنة . فبذا لم يذمه الله . وهكذا 
كان الصحابة يقولون رضي الله عنهم : مثل الأثر المعروف الذي رواه 
إراهيم بن بعقوب الموزحالي وقد ذکره الطلسي حدثنا يزيد بن 
عبد ربه ثنا بقية ثنا عتبة بن ایک جمارة بن راشد الكناى 
عن زياد عن معاذ بن جبل قال : يقرأ القرآن رجلان فرجل له فيه 
هوى ونية يفليه فلي الرأس ٠‏ بلدمس أن جد فيه أعرا يحرج به على 
الناس أولئك شرار أمتهم . أولئك يعمى الله علهم سبل المهدى . 
ورجل يقرؤه ليس فيه هوى ولا ية بفليه فلي الرأس ها تبين له منه 
عمل به . ومااشته عليه وكله إلى الله . ليتفقبن فيه فقا مافقهه قوم 
قط . حتى لو أن أحدم مكث عشرين سنة . فليعثن الله له مسن 
سين له الآبة التى أشكلت عليه . أو يغهمه إياها من قبل نفسه . قال 


۳۹٤ 


فهذا معاذ يذم من اتبع المنشابه لقصد الفتنة ٠‏ وأما من قصده 
الفقه فقد أخبر أن الله لا مد أن يفقهه بغهمه المتشابه فقباً مافقبه قوم 
قط . قلوا : والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا إذا عرض لأحدم 
هة فق آبة أو ديك سال عق ذلك کا سال عمس فقال 12ل تكن 
يها آنا تاق الت و طرف ديه 8 ونال أنضا عر ا الا قر 
الملاة . وقد أمنا ؟ ولا زل قول : ( مويه ريطي ) شق 
عليهم وقلوا : أينا لم يظلم نفسه حتى بين لمم ٠‏ ولما برل قوله : ( وَإن 
دوا ماق شرم أَوَشْحَمُوهُ حا کم بوا ع شق عليهم حتى بين هم 
الحكمة في ذلك ٠‏ ولا قال الى صلى الله عليه وسل : « من نوقش 
الحساب عذب » قالت عائقة : « ألم يقل الله : (صََوْفَياسَبُ 
5 قال نا نذلكه الوص : 


قلوا : والدليل على ماقلناه إجماع السلف . فإهم فسروا جميع 
القرآن ٠‏ وقال مجاهد عرضت الصحف على ابن عباس من فاحته إلى 
خامته أقفه عند كل آبة وأسأله عنها . وتلقوا ذلك عن النى صل الله 
عليه وسل . م قال أو عبد الرحمن السلمي : حدثنا الذين كاوا 
قروا قران عثان بن عفان وعد الله بن مسعود وغيرها اہم كانوا 


إذا تعلموا من الى صلى الله عليه وسلم عفر آيات لم يجاوزوها 
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يتعلموا مافيها من العلم والعمل ٠‏ قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 
جمبعاً ٠‏ وكلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل جميع القرآن. 
إلا ماقد بشكل على بعضهم فيقف فيه . لا لأن أحداً من الناس 
لا بعلمه . لكن لأنه هو لم يعلمه . 


وأيضاً فإن الله قد أعى بتدير القرآن مطلقاً ولم بستثن منه شيا 
ولو كان من القرآن مالا يتدبر لم يعرف . فإن الله ل عيز المتشابه محد 


ظاهر حى يجتب تديره . 


وهذا أبضاً نما حتجون به ء ويقولون المتشابه أ نسبى إضاق 
فقد بشته على هذا مالا يشتبه على غيره . قلوا ؛ ولأن الله أخبر أن 
القران سان وهدى وشفاء ولور وم لستان منه هد عن هذا 
الوصف . وهذا ممتتع بدون فهم المنى . قالوا : ولأن 00 العظيم 0 
ا موا اهو .ولا 
جبريل ۰ بل وعلى قول هؤلاء كان النى صلى الله عليه وسل بحدث 
أحاديث الصفات والقدر والمعاد ونحو ذلك مما هو نظير متشابه 
القرآن ندم ۽ ولم بحكن يعرف معغى ما بقوله ٠‏ وهذا لا بظن 
بأقل الناس 


۳۹٦ 


وأيضاً فالكلام إنما القصود به الإفهام ٠‏ فإذا لم بقصد به ذلك كان 
عبئاً وباطلا ٠‏ والله تعالى قد تزه نفسه عن فعل الباطل والعمث » فكيف 
بقول الباطل والعبث ويتكلم بكلام ينزله على خلقه لا يريد به إفهامم 
وهذا من أقوى حجج الملحدين 


وأا فا فى القران اة إلا وقد تكلم الصحابة والتابعون لهم 
إحسان في معناها . وبشوا ذلك . وإذا قبل فقد مختلفون فىبعض ذلك , 
قبل ٤‏ قد مختلفون فی آيات الام والہی ٠‏ وآیات الأ والہی مما 
انفق المسليون عل أن الراسخين فى العلم لبون معناها ٠‏ وهذا اا 
ا يدل هل أن الراسخين فى العلم يعلمون تفسير المتشابه ٠‏ فإن المتشابه 
قد يكون في آیات الام والہى . كم يكون في آيات الخبر ٠‏ وتلك مما 
ا الملا عل رة لاسن لمناها ٠‏ فكذلك الأخرى ٠‏ فإنه على 
قول النفاة لم بعلم معنى المتشابه إلا الله . لا ملك ولا رسول ولاعالم . 
وهذا خلاف إجماع المسلمين فى متشابه الأ والبي . 


وأبضاً فلفظ الأويل يكون للم <6 یکن للمتشابه ٠.‏ کا دل 
القرآن والسنة وأقوال الصحابة على ذلك ٠‏ وم يعلمون معنى الح 
فكذلك معى التشابه ٠‏ وأي فضيلة فى المتشابه حتى ينفرد الله بعلم معناه 
وا لمج أفضل منه وقد بان معناه لعساده 3 فأي فضيلة فى المتشابه حى 
يستأئر الله بعلم معناه » وما استأثر الله بعلمه كوقت الساءة ‏ بزل به 


۳4۷ 


خطابا . وم يذكر فى القرآن آية تدل على وقت الساعة ٠‏ وحن نعلم 
أذ الله E‏ ا يطلع عباده علا 3 وإعا الزاع ف كلام أزّله 3 
وأخير أنه هدى وببان وشفاء. وأ بتديره ٠‏ ثم يقال إن منه ما لايعرف 
معناه إلا الله > وم بين الله ولا رسوله ذلك القدر الذي لا يعرف أحد 
متاه ¢ ولهدا قار كل من ا عن بات إلا رمن ععناها حعلها دكن 
اللتشابه عجرد دعواه ٠‏ ثم تت رول الآة 'قفة اقل هران وقد 
احتجوا بقوله ( إنا ) و ( نحن ) وبقوله : ( كلة منه ) و( روح منه)' 
وهذا “قد اتفق المسلمون عل معرفة .مناه © فيكف يقال : إن الصا 
EY‏ ا اا :وعومن 
كلام الله الذى أله الا اا أ تتدره ونعقله › وا أنه سان 
لم بجر التكلم بلفظ لا معنى له . 


وقد قال الحسن :ما أل الله آية إلا وهو بحب أن يعلم فى ماذا 


ومن قال : إن سيب تزول الآبة سؤال الييود عن حروف المعجم 


في ( الم ) حساب امل . فهذا نقل باطل . 


۶ 


أما أولا : فلأنه من رواية الكلى . 


۳۹۸ 


وأما ثانياً : فهذا قد قيل إنهم قالوه فى أول مقدم النى صلى الله 
عاو إلى الدبنة . وسورة آل عمران إما بزل صدرها متأخراً لما 
قدم وفد نجران بالنقل الستفيض المتواتر ٠‏ وفيها فرض الحج ٠‏ وإنا 


فرض سنة نسع أو عصر » لم بفرض فى أول المجرة باتفاق المسلمين . 


وأما ثالث : فلأن حروف المعجم ودلالة الحرف على بقاء هذه الأمة. 
لس هو من تأويل القرآن الذي استأثر الله بعلمه . بل إما أن يقال 
إنه لس مما أراده الله بكلامه . فلا يقال إنه انفرد بعلمه » بل دعوى 
دلالة الحروف على ذلك باطل ٠‏ وإما أن يقال بل يدل عليه فقد علم 
بعض الناس ما يدل عليه . وحينئذ فقد علم الناس ذلك . أما دعوى 
دلالة القرآن على ذلك . وأن أحداً لا يعلمه فهذا هو الباطل . 


وأيضاً فإذا كانت الأمور العلمية التى أخبر الله مها فى القرآن لابعرفها 
الرسول ‏ كان هذا من أعظم قدح الملاحدة فيه » وكان حجة لما يقولونه 
من أنه كان لا يعرف ا العلممة 2 أ أنه كان بعرفبأ و( یسہا 6 
بل هذا القول يقتضى أنه لم يكن يعلمها » فإن ما لا يعلمه إلا الله لابعلمه 


٠ 


الى ولا غيره . 


وبالجلة : فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول: إن 
فى القرآن آيات لا بعلم معناها الرسول ولا غيره . 


۳۹۹ 


نعم قد يكون فى القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من ٠‏ العلياء . فضللا 
لي و0 
كدان ذلك تاوف O N‏ تسريه 
وتارة لشبة فى نفس الإنسان تنعه من معرفة الحق . وتارة لعدم التدبر 
الام » وتارة لغير ذلك من الأسباب . فيجب القطع أن قوله : ( وَمَا 
يلم تاوا إا وَالسِحونَف امِل ِيعُولُونَءَامَنَّابو ) . أن الصو ائية 
قول من بجعله معطوفا ‏ وبجعل الواو لعطف مفرد على مفرد ء أو 
بكون كلا القولين حقاً . وهي قراءتان ‏ والتأويل انى غير التأويل 
المت ٠‏ وإن كان الصواب هو قول من بجعلها واو استئئاف ٠‏ فيكون 
التأويل المننى علمه عن غير الله هو الكيفيات التى لا يعلمهاغيره ٠‏ وهذا 
فيه نظر » وابن عباس حاء عنه أنه قال : أنامن الراسخين الذين يعلمون 
تأوبله ٠‏ وحاء عنه أن الراسخين لا يعلمون تأويله . 


وحاء عنه أنه قال : التفسير على ار اوه ٠‏ فسن تعرقة العرت 
من كلامها ٠‏ وتفسير لا يعذر أحد تجبالته . وتفسير يعامه العاماء ‏ وتفسير 
لا بعامه إلا الله . من ادعى عامه فهو كاذب . وهذا القول مجمع القولين. 
وبين أن العلماء يعامون من تفسيره مالا إعلمه غيرمم ٠‏ وأن فيه مالا 
له إلا الله فلا من تل الضواب قول :من ل الوقف عند كر 
( إِلَاأَنَهُ ) وجعل التأويل عى التفسير . فبهذا خطأ قطعاً . 


وأما التأويل بالنى الثالث . وهو صرف اللفظ عن الاحتال الراجح 
إلى الاحتال المرجوح . فهذا الاصطلاح لم يكن بعد عرف فى عبد 
الصحابة ٠‏ بل ولا التابعين » بل ولا الأعة الأربعة . ولا كان التكلم 
مبذا الاصطلاح معروفا في القرون الثلاثة » بل ولاعلمت أحداً مهم خص 
لفظ التأويل مهذا . ولكن لما صار مخصص لفظ التأويل بهذا شائعاً 
ف :غرف كين من الارن فظنوا أن الأول في الا هذا 
معناه » صاروا يعتقدون أن لمتشابه القران معاي الت مايفهم منه . 
وفرقوا ديهم بعد ذلك . وصاروا شيعا ٠‏ والمتشابه الذكور الذي كان 
سبب نزول الآية لايدل ظاهره على معنى فاسد . وإفا الخطأ في فهم 
السامع . نعم قد يقال : إن جرد هذا الخطاب لا بين يل المطلوب . 
ولكن فرق بين عدم دلالته على المطلوب . وبين دلالته على نقيض 
الطلوب . فهذا الثاني هو الملني ؛ بل وليس ف القرآن مايدل على 
الال أله 6 قد تاق رهه 


ولكن كثير من الناس يزعم أن لظاهر الآبة معنى ٠‏ إما معنى يعتقده 
وإما معنى باطلا فيحتاج إلى تأويله . ويكون ماقاله باطلا لاتدل الآية 
على معتقده . ولا على العنى الباطل . وهذا كثير جداً . وهؤلاء ۾ الذين 
يجعلون القرآن كثيراً ماحتاج إلى التأويل الحدث . وهو صرف اللفظ 
عن مدلوله إلى خلاف مداوله . 


٤١ 


وما بحتج به من قال الراسخون في العم تلبوق التاويل 4ا ت 
فى حيس البخاري وغيره ‏ عن ابن عباس : « أن الى صلى الله 
عليه وسل دعا له وقال : « 0 فى الدئ ٠‏ وعلمه التأويل » فقد 
دعا له بعر التأويل مطلقاً . وان عباس فسر القرآن كله . قال مجاهد : 


عر صت الصدك عل ان عباس من أوله ف آخره 2552-7 7 
2 وأسأله عنبا .وان بقول : أنا من الراسخين في العم ٠‏ الذ 
يعلمون ا ٠.‏ 


وأبضاً فالنقول متوائرة عن ابن عباس رضى الله عنها أنه تكلم في 
جميع معاني القرآن من الأمى والحبر ٠‏ فله من الكلام فى الأماء 
والصفات والوعد والوعيد والقصص . ومن الكلام في الأمى والبي 
والأحكام ما يبين أنه كان يتكلم في يع معانى القرآن . 


۶ 


وأبضاً قد قال ان مسعود مامن آبة في كتاب الله إلا وأنا آل 
فىماذا أزلت . 


وأيضاً فام متفقون على أن آيات الأحكام بع تأويلها ٠‏ وهي نحو 
مس ئة 3 5 وسار القرآن خبر عن الله وأسمائه وصفاته . أو عن اليوم 
الآخر والجنة والنار ‏ أو عن القصص . وعاقبة أهل الإعان ٠‏ وعاقة 
أهل الكفر ٠‏ إن كان هذا هو المتشابه الذي لايل معناه إلا اله 


I 


مور الثرآن لا عرف أخد ماه الا الرسول ولا أحد من الآمة ؛ 
ومعلوم أن هذا مكابرة ظاهرة . 


وأيضاً شعلوم أن العم بتأويل الرؤيا أصمب من العم بتأويل 
الكلام الذي مخبر به ٠‏ فإن دلالة الرؤيا على تأويلها دلالة خفية غامضة 
لا متدى لما حمبور الناس ؛ مخلاف دلالة لفظ الكلام على معناه ٠‏ فإذا 
كان الله قد عم ماده تأويل الأحاديث التى يرونها فى المنام ٠‏ فلآن 
يعلمهم تأويل الكلام العربي المين الذي ينزله على أنبيائه بطريق الأولى 


را ص ور حص کے ورو 


والأحرى ٠‏ قال يعقوب ليوسف : ( ولك بيك ريك ويعلمك من تأويل 


لْخَمَادِيثِ ) وقال وسف : ( رب داتس الماك وَعَلْمْسَننْمِ تأودل 
م< e‏ 0 م رچ صو ر 27 رخ سطس ے٤‏ مه 
لَخَّمَادِيثِ ) وقال : ( لای اتی کماطعام ترازو علا اكا بأويلوقىل 
ر ر صر 

ناكا ) . 


Sr <‏ و lr‏ و 


ار ب . ا 2 مو 36 
واضا فقد دم الله الكفار بقوله ‏ ( آم يقولون أفتريله قل ف أتوا يسور 
3 رصى و وم ود 2 مر ت ر ص هم راض و چ > يه 
ملو واد عوا من اس طعت من دون ار ن کے صرق * بِلْكَدَنوَأيِمَالرَيحِطوأيعامِهولِمًا 
ق لسع ايح م . ی بم دو کک وک و ا 
اهم تأودلة ) وقال : ( ووم حشرم ن ڪلام امن تكرب اياف 
ر صد دح سار 


ت 2 هي اس سر 001 57 ا سو عد 4ر ج 2 
ورعن * خی لدا جاءٌو قال أ ربنم ايق ولمتحيطوا بهاعلما أماذا شى تهَمَلُونَ ) 


وهذا ذم لمن كذب بام حط بعلمه . 


۳ 


ها قاله الاس من الأقوال الختلفة فى تفسير القرآن وتأويله 
ليس لأحد أن يصدق بقول دون قول بلا عل . ولا يذب بغي. 
مها ٠‏ إلا أن حيط بعلمه ٠‏ وهذا لا كن إلا إذا عرف الحق الذي 
ارد الآية ٠‏ فبعر أن ما سواه باطل . فيكذب بالباطل الذي أحاط 
بعلمه ٠‏ وأما إذا لم يعرف معناها . ولم حط بعىء مها علا . فلا يجوز 
له لكين بشيء منها ٠‏ مع أن الأقوال ا اة عا يطل فا 
ويكون حبنئذ المكذب بالقرآن كالكذب بلأقوال المتناقضة » والمكذب 
بالق كالحكذب الباطل . وفساد اللازم يدل على فساد الازوم . 


وألضا انه إن بق عل ما تفده من آنه لا بعل معاني الآيات ار 
إلا الله لزمه أن يكذ بكل من احتج بآنة من القرآن خبرية على 
بء كو اهو الإعان بالله والبوم ا تكلم فى تفسير ذلك . 
وكذلك يلزم مثل ذلك فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسل ء 
وإن قال : المتشابه هو بعض الخبريات . لزمه أن بين فصلا يتين به 
ناحو أن بس ماد يمن ابات القران :+ ولا عو أن بعلم معناه . 
من الصحابة . ولا غيرمم . ومعلوم أنه لا يمكن أحداً ذكر حد فاصل 
بين ما يجوز أن بعلم معناء بعض الناس . وبين مالا يجوز أن بعل معناه 
اد وار :د كن دک ا فا ٠‏ فعل أن المتشابه ليس هو 


٤ 


فى السألة . 

وأبضاً فقوله : ( لط ليه ) ١‏ لَحَدَبتَايِقَوَلحِطُوايَا 
ّا ) ذم مم على عدم الإحاطة مع التكذيب ٠‏ ولو كان الناس كلهم 
مشتركين في عدم الإحاطة بعل المنشابه لم يكن في ذمهم بهذا الوصف فائدة ٠‏ 
ولكان الذم على مجرد التكذيب ٠‏ قان هذا بنزلة أن يقال أ کذبتم عا ا 
حيطوا به علا ولا حبط به علا إلا الله ؟ ومن كذب عالا يعلمه إلا 
لله كان أقرب إلى العذر من أن يكذب بما يعلمه الناس » فاو لم 
حط مها علا الراسخون كان ترك هذا الوصف أقوى في ذم 


ET 


وشين هذا وجه و ف السألة : وهو أن الله ذم 
الزائغين بالجيل وسوء القصد . فإنهم يقصدون التشابه يتغون تأويله ء 
ولا بعل تأوبله إلا الراسغون فى العلم . ولسوا مهم ٠‏ 
وم يقصدون الفتنة لا يقصدون العم والحق . وهذا كقوله تعالى : ( ولو 


ے 
رو عا E a‏ 


علم لضم کیا لمعه م وکو امعم لتوو اوشم مُعْرضُورت ) فان 
المعى بقوله (لأسمعهم ) فهم القرآن . يقول لو علم الله فم حسن قصد وقبولا 
للحق لأفهميم القرآن ٠‏ لكن لو أفهمهم لنولوا عن الإعان وقبول الحق 
لسوء قصدم ٠‏ فهم حاهلون ظالمون . كذلك الذبن فى قلومم زيغ م 


<0 


مدمومون لسوء القصد ( 2 طالب علم م لسوا من عا ول اذا 
عب هؤلاء على العلم ومنعوه بعاب من حسن قصده وجعله الله من 


الراسخين فى العلم . 


فإن قبل : فأكثر السلف على أن الراسخين في العلي "لا يموت 
اتأويل + وكذلك أك أحل اللغة .زوق هتا عن ان مرد .+ وأي 
1 و کت ٠‏ وان عماس » وعروة > وقتادة » ومر ان عد العزير . 
اوی وا وا ا 
فى قراءة عبد الله : إن تأويله إلا عند الله والراسخون فى العلم ٠‏ وفى 
ثرانة أو وان عا وقول“ الزايفون فى« ال فل وه ازل 
الله فىكتابه أشباء استأثر بعلمها . كقوله تعالى : ( فَلَإِنَمَاعْمْهَاصندَ 
َه ) وقوله : ( وفروابندلل كي ) فأزل الحك ليؤمن به المؤمن 
فيسعد ٠‏ ويكفر به الكافر فدشتى ٠‏ قال ابن الأنباري : والذي روى 
القول الآخر عن مجاهد هو ابن أبى مجح . ولا تصح روايته التفسير 
عن مجاهد . 


فبقال قول القائل : إن أكثر السلف على هذا قول بلا علم ٠‏ فإنه 
ل بشت عن ا الصحابة أنه قال إن الراسخين فى العلم لا يعلمون 
تأويل المتشابه ٠‏ وعن ابن أى ملكة عن عائشة أا قالت . « كان 
رسوخهم فى العلم ا عحکه وكتشاءبه ولا بعلمونه » فقد روى 


٤٤٦ 


البخاري عن ابن أبى مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها المديث 
الرفوع في هذا . وليس فيه هذه الزيادة ولم يذكر أنه سمعها من 
الال الاك عق السا أن الاه يمه راون ع ق 
حديث معاذ بن جبل فى ذلك ء وكذلك نحوه عن ابن مسعود وان 
عباس وأبي بن كعب وغيرمم ٠‏ وما ذكر من قراءة ابن مسعود وأبي بن 
كمب ليس لما إسناد يعرف حتى محتسي بها ٠‏ والمعروف عن أبن مسعود 
أنه كان يقول : مافى كتاب الله آبة إلا وأنا أعلم فى ما ذا أنزات ٠‏ وماذا 
عي مها . وقال أبو عبد الرحمن السلمى : حدثنا الذين كأنوا يقرئوتنا 
القرآن : عثان بن عفان . وعبد الله بن مسعود . وغيرها أمهم كانوا 
إذا تعلموا من النى صل الله عليه وسل عر آيات لم جاوزوها حتى 
بعلموا ما فيا من العام والعمل . وهذا أمى مشهور رواه الناس عن عامة 
أهل الحديث والتفسير » وله إسناد معروف» مخلاف ما ذكر من قراء تا 
وكذلك ان عا قد عرف عه أنه كان ول + آنا من الراسخين 
الذين بعلمون تأويله . وقد صم عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
دعا له بعلم تأويل الكتاب . فكيف لا يعلم التأويل مع أن قراءة عبد 
الله إن تأويله إلا عند الله لاتناقض هذا القول . فإن نفس التأويل لا 
يأنى به إلا الله .ما قال تعالى: ( مَزْيَطروَإلَاتَأوِيديرمَيَْتََويلهُ ) 


وقال : ( بَلْكدَوأَيِمَالدحطو يليه مايأ توي ) . 


¥ 


وقد اشر ع عانة الست أن الوععة والوعيده من الفا 
ناويل ذلك هو ججىء الموعود به . وذلك عند الله لابأى به إلا هو . 
وليس في القرآن : إن علم تأويله إلا عند الله . م قال فى السامة : 


وگ ا ر ص وړو ر وہ کک لگ سے سسجت ریہ 


سى َس 2< إ سم بولسا ل ر > 201010 
( ستلونكعن السَّاعَة أيان مم سلها قل إِنْماءِ عِلْمُهَاكند رن لام جلها لوقا لاهوتقات ف السَّمواتِ 


ت سے 2 


روح عي جر رچ صو 2 رود ار ر رکوہ اک جو لس صمي ع سس ھر ر 
وا رضلا اتیک إلا بغة تلوت ك انك فی نا ل إِنَمَاعلمُهَاعِندَ اه وک كث الاين 
وو ا e‏ سح کی کے وا ر IS‏ 
يمون قل ل آمك لتقم تاولا رال لاماضاء انه ولو کشت أعلمالقيب 
I‏ 

2 * . آ ‏ 3 مو سابد ا و م ص س 
وكذلك لما قال فرعون لموسى : ( قمابالالقرونالأوك * قال علمهاعِندري 


4 


سے ل کا ری ر ی ج ج 
في كنب لايضل رق ولاينسى ) . 


فلو كانت قراءة ان مسع ود تقنصي نق العم عن الراسخين 
كانت : إن عل تأويله إلا عند الله لم يقرأ إن تأويله إلاعند الله . 
فإن هذا حق بلا راع ٠‏ وأما القراءة الأخرى المروية عن ات وان 
عماس . فقد نقل عن ابن عباس ما يناقضه . وأخص أحانبه «التفسير 
مجاهد ٠‏ وعلى تفسير مجاهد يعتمد أ كثر الأمة كلثوري والشافعى 
وأحمد بن حشبل والبخارى . قال الثورى إذا حاءك التفسير عن مجاهد 
سبك به . والشافعي في كه أ كثر الذي ينقله عن ابن عيينة عن ابن 
أبي جح عن مجاهد ٠‏ وكذلك البخارى فى حه يعتمد على هذا 


۰۸ 


التفسير ٠‏ وقول القائل لا تصح رواية ابن أبي مجح عن مجاهد جوابه : 
أن تفسير ابن أبي مجبح عن مجاهد من أصم التفاسير ٠‏ بل ليس بأيدي 
أهل النفسير كتاب فى التفسير أصم من تفسير ابن أبي جبح عن مجاهد . 
إلا أن يكون نظيره فى الصحة . ثم معه ما بصدقه . وهو قوله : عرضت 
الصحف على ان عاس أقفه عند كل آية وأسأله عنها . 


وأا في بن كەب رضي الله عه قد عرف عنه أنه كان يفسسر 
ما تشابه من القرآن . كا فسر قوله : ( أرساتا اروا ) وفسر 
قوله : ( الله ورالسمرت وَلْأَيِضِ ) وقوله: ( وَإِدْلْحَدَرَيْكَ ) 
وغير ذلك . ونقل ذلك معروف طه بالإسناد أثت من نقل هذه القراءة 
الى لا يعرف لما إسناد . وقد كان يسثل عن المتشابه من معنى القرآن 
فب عه کا سالك يمن وسل فق للة القدى :. 


وأما قوله : إن الله أزل المحمل ليؤمن به المؤمن . فبقال هذا حق . 
كن هل فى الكتاب: والسئة أو قول أحند من 'السلق إن الأننباء 
واللائكة والصحابة لايفهمون ذلك الكلام الجمل ؟ أم العاماء متفقون 
على أن الجمل فى القرآن يفهم معناه ويعرف ما فيه من الإجمال .م 
مثل به من وقت الساعة » فقد عل السامون كلهم ممنى الكلام الذي 
عن لله به عن الساعة ٠‏ وأنها آتية لا حالة . وأن الله انفرد بعلم 
وقتها ٠‏ فل بطلع على ذلك أحداً > ولهذا قال النى صلى الله عليه وسل 


٤۹ 


لا سأله السائل عن الساعة ٠‏ وهو في الظاهر : أعرابي لا يعرف قال له : 
LIN ESS ENE‏ م فق الال وا بقل : إن 
الكلام الذي رل في ذكرها لا يفهمه أحد . بل هذا خلاف إجماع 
المسامين . بل والعقلاء ؛ فإن إخبار الله عن الساعة وأشراطها كلام بين 
واضح يفهم معناه ‏ وكذلك قوله : ( وفروتابین درل کیا ) قد عل 
الراد هذا الخطاب ٠‏ وأن الله خلق قرونا كثيرة لا بعل عددم إلا الله ء 
كا قال : ( وَبَلعكيِجودرةنَمْمَ ) فاي شى. فى هذا مما يدل 
على أن ما أخبر الله به من أ الإعان لله واليوم الآ خر لابفهم معناه 
أحد لامن اللائكة ولامن الأننياء ولا الصحابة ولا غيرم ؟! . 


وما ما ذكر عن عروة فعروة ةلد عرف من طريقه EE‏ 
لا يفسر عامة آي القرآن إلا آيات قليلة رواها عن عائشة ٠‏ ومعلوم 
أنه إذا لم يعرف عروة التفسير لم يازم أنه لا يعرفه غيره من الخلفاء 
الراشدين 0 وعامساء الصحابة ؛ كبن «مسعود .2 ا ر وان 


عباس وعيرم . 


وأما اللغوبون الذين يقولون إن الراسخين لا يعلمون معنى المتشابه 
فهم متناقضون فى ذلك . فان هؤلاء کلہم کون ی تسن کل شيء 


فى القرآن ٠‏ ويتوسعون في القول فى ذلك . حتى ما مهم أحد إلا وقد 
قال فى ذلك أقو الا ا فق ا ع و طا وان اا ناري الى 


2E 


بالغ فى نصر ذلك القول هو من أ كثر الناس كلاماً فى معاتى الآي 
النشامبات . بذ كر فيا من الأقوال مالم ينقل عن أحد من السلف . 
ويحتس لما يقوله فى القرآن بالشاذ من اللغة > وقصده ذلك الإتكار 
على ابن قتبية ٠‏ ولس هو اعم ععانی القرآ ن والحديث ٠‏ وأتبع للسنة 
من أبن قتسة ء ولا أفقه في ذلك . وإن كان ابن الأتباري من أحفظ 
الناس للغة ؛ لكن باب فقه اللصوص غير باب حفظ ألفاظ اللغة . 


وقد نقم هو وغيره على ابن قتسة كونه رد على أبى عبيد أشياء 
من تفسيره غريب المحديث ٠‏ وان قتسة قد اعتذر عن ذلك ٠.‏ وسلك 
فى ذلك مسلك أمثاله من أهل العم وهو امتا نون 2 
ومخطئون أخرى . فإن كان المنشابه لا بعلم معناه إلا الله » فهم كلهم 
يجترئون على الله » يتكلمون في شيء لاسبيل إلى معرفته ٠‏ وإن كان 
ما بوه من معاتى المتشابه قد أصابوا ف ولو ق كلة و ةو 
ظبر خطؤم فى قولهم : إن المتشابه لا بعلم معناء إلا الله . ولا يعلمه 
أحد من الخلوقين فليختر من ينصر قولهم هذا أو هذا . 

ومعلوم أنهم أصاءوا في شىء كثير نما يفسرون به المتشايبه » 
وأخطأوا فى بعض ذلك . فيكون تفسيرم هذه الآية ما أخطأوا فيه 
العلم اليقينى ٠‏ فإنهم أصابوا فى كثير من تفسير المتشابه > وكذلك ما نقل 
عن قتادة من أن الراسخين فى العلم لا بعلمون تأويل المتشابه. فكتابه 


١ 


في التفسير من أشبر الكتب ٠‏ ونقله ابت عنه من روأية معمر عنه , 
عامتهم .بذ كرون قوله لصحة النقل عنهء ومع هذا يفسر القرآن كله 


والذي اقتضى شهرة القول عن أهل السنة بأن المتشابه لا يعلم 
تأوبله إلا الله ٠‏ ظبور التأويلات الباطلة من أهل البدع كالهمية 
والقدرية من المعتزلة وغيرمم ٠‏ فصار أولئك يتكلمون في تأويل القراان 
برأم الفاسد . وهذا أصل معروف لأهل البدع . أنهم يفسرون 
القران رأهم العقلي » وتأويليم اللغوى . فتفاسير العتزلة مملوءة بتأويل 
اللخوض: الث الففنات. والقدر؛ .عل شن نما اراق الله :ووسولة :+ 
فإنكار السلف والاً عة هو لهذه التأويلات الفاسدة ٠‏ قال الإمام أحمد 
في ما كتبه فى الرد على الزنادقة والهمية فا شكت فيه من متشابه 
القرآن وتأولته على غير تأويله ٠‏ فهذا الذي أنكره السلف والأئمة 
مو ااا 

غاء بعدمم قوم اننسوا إلى السنة بغير خبرة تامة مها . وعا مخالفها 
ظنوا أن المتشابه لا يعلم معناه إلا الله > فظنوا أن معنى التأويل هو 
معناه في اصطلاح التأخرين : وهو صرف اللفظ عن الاحتال الراجح 
إلى المرجوح . فصاروا في موضع يقولون وبنصرون إن المتشابه لا بعلم 


۲ 


معنا إلا الله ٠‏ ثم يتناقضون في ذلك من وجوه . 

أحدها : أنهم يقولون النصوص نجرى على ظواهرها . ولا بزيدون 
على المعنى 0 منها . ولمذا ببطلون كل تأويل مخالف الظاهر . 
ويقرون الى الظاهر . ويقولون مع هذا إن له تأويلا لا يعلمه إلا الله 
والتأويل عندم ما يناقض الظاهر . فكيف يكون له تأويل مخالف 
الظاهر . وقد قرر مناه الظاهر . وهذا مما أنكرء عليهم مناظروم » 
حتى أنكر ذلك ابن عقبل على شيخه القاضي أبى يعلى . 


فقي آنا وجدنا هؤلاء كلهم لا محتج علييم بنص حالف قولهم . 
لا فى مسألة أصلية » ولا فرعبة ٠‏ إلا تأولوا ذلك النص بتأويلات متكلفة 
مستخرجة من جنس محريف الكلم عن مواضعه . من جنس تأويلات 
الهمية والقدرية للنصوص التى مخالفهيم ٠‏ فأين هذا من قوهم : لا يعلم 
معاني النصوص المتشاهة إلا الله تعالى ؟! واعتير هذا بما جد في كتنهم من 
مناظرتهم للمعتزلة في مسائل الصفات والقرآن والقدر ٠‏ إذا احتجت 
العتزلة على قولهم بالآيات التى تناقض قول هؤلاء . مثل أن يحتجوا 
بقوله : ( وله لاي بُالسساد ) ( وَِلابَضَوَلِعبَادواَلكْرٌ )2 (ومَا 
لقت سالفإلا يدون )2 ( لائذرڪة امسر ) ر( إا 
ا اد ان ت (١‏ وإذ قال رک 
وجو ذلك كيف مجدم يتأولون هذه 0 بتأوبلات غالها فاسد . 


e۹۳ 


وف کا عق اا كان جا دا و اعفن ها ندل لان 
الراسخين فى العلم بعلمو تأويل. المتعسابة > فط فافض وإن. كان 
باطلا فذلك أبعد لهم . 

وهذا أحمد بن حنل إمام أهل السنة الصابر فى الحنة الذي قد 
رالنان تقار رفون بان اهل ال وال كنا :متف 
کناره E OE EE‏ 
وتأولته على غير تأويله . تكلم على معانى المتشابه الذي اتبعه الزائغون 
ابتغاء الفتتة » وابتغاء تأويله آية آية ٠‏ وبين معاها » وفسرها لين 
فساد تأويل الزائغين ٠‏ واحتم فل أن الوق وران ا ان ر 
مخلوق ٠‏ وأن الله فوق العرش ؛ بالحجيم العقلية والسمعية ٠‏ ورد ما احتج 
به النفاة من الحجبم العقلية والسمعية ٠‏ وبين معاي الآيات التى اها 
هو متشامبة » وفسرها آية آية ٠‏ وكذلك لما ناظروه واحتجوا عليه 
بالنصوص جعل يفسرها آية آية » وحديثاً حديثاً ٠.‏ وبين فساد 
ما تأولما عليه الزائغون ‏ ويبين هو معناها > ولم يقل أحمد إن هذه 
الآ يات والأحاديث لا يفهم معناها إلا الله > ولا قال أحد له ذلك . 
بل الطوائق كلا عة عل إمكان: فة مخاها: لكن اموا :فى 
اراد اوق اياك و وكذلك کن ا تسد 
المتشابه من الآيات والأحاديث التى حتج ا الزائغون من الخوارج 


c٤ 


وغیرم ١‏ كقوله : « لا يزنى الزاتي حين يزتى وهو مؤمن . ولا يسسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن . ولا يشرب الشارب الجر حين شرب 
وهو مؤمن » وأمثال ذلك . 


وببطل قول الرجئة والمهمية ٠‏ وقول الخوارج ٠‏ والعتزلة ٠‏ وكل 
هذه الطوائف بحتج بنصوص المتشابه على قولما . ولم يقل أحد لامن 
أهل السنة . ولا من هؤلاء . لما بستدل به هو . أو يستدل به عليه 
ا لابعر مها احتف من العتر + فامسكرًا 
عن الاستدلال مها . وكان الإمام أحمد ينكر طريقة أهل البدع الذين 
يفسرون القرآن برأيهم وتأويلهم من غير استدلال بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسل وأقوال الصحابة ٠‏ والنابعين . الذين بلغهم الصحابة 
معاني القرآن ١‏ م بلغوم ألفاظه . ونقلوا هذا ما نقلوا هذا . لكن 
آهل البدع يتأولون النموص بتأويلات حالف مراد الله ورسوله . 
ويدعون أن هذا هو التأويل الذي يعامه الراسخون ٠‏ وم مبطلون 
فى ذلك . لاسبا تأويلات القرامطة واللاطنية املاحدة . وكذلك أهل 
الكلام الحدث من اليمية والقدرية وغيربم . 

ولكن هؤلاء يعترفون بأنهم لا يعلمون التأويل » وإما غايتهم أن 
يقولوا : ظاهر هذه الآية غير عراد . وككن يحتمل أن يراد كذا. 
وأن يراد كذا ‏ ولو تأولها الواحد منهم بتأويل معين ٠‏ فو لا يعلم أنه 


AL 


مراد الله ورسوله ٠‏ بل يجوز أن يكون مراد الله ورسوله عندم غير 
ذلك . كلتأويلات التى يذكرونها في نصوص الكتاب . کا يذ كرونه 
فى قوله : ( وه كوا لفاك اما ) و« زل رسا » .و( لسَحمَنُ 
عَلَالْمَرْ شٍآسْتَوَى )2 ( وم اموس تَحَكلليمًا ) ( وَعَضْبَمَهعَلتَهََ ) 
و( إِنما مر دا راد غاا ن فول دكن ليكوت" ) اال ذلك 
من النصوص فان غابة ما عندم يحتمل أن يراد بهكذا ويجوزكذا 
ونحو ذلك . ولس هذا عماً بالتأويل ٠‏ وكذلك كل من ذكر فى نص 
أقوالا واحتالات . ولم يعرف المراد ٠‏ فإنه لم يعرف تفسير ذلك وتأويله 
وإعا يعرف ذلك من عرف الراد . 


ومن زعم من الملاحدة أن الأدلة السمعية لا تفيد الل . فُضمون 
مداولانه لا يعلم أحد تفسير الك ٠‏ ولا تفسير المتشابه ؛ ولا تأويل 
ذلك . وهذا إقرار منه على نفسه أنه لس من الراسخين فى العلم 
الذين يعلمون تأويل المتشابه . فضلا عن تأويل الك ٠‏ فإذا انضم إلى 
ذلك أن يكون كلامهم فى العقليات فيه من السفسطة والتلبيس مالا 
يكون معه دليل على الحق لم يكن عند هؤلاء لا معرفة بالسمعيات ولا 
العقليات . وقد أخبر الله عن أهل النار أنهم قلوا : ( لَوَاسمَمْوتمْقِلُ 
ماکان آي التَعير ) ومدح الذين إذا ذ كروا بآياته لم 
يخروا عليها صا وحمياناً . والذين يفقهون ويعقلون ٠‏ وذم الذين 


٤٦ 


لا يفقبون ولا يعقلون فى غير موضع من كتابه » وأهل البدع الخالفون 
للكتاب والسنة يدعون العلم والعرفان والتحقيق ٠‏ وم فق ال 
الناس بالسمعيات والعقليات . وم بجعلون ألفاظاً لهم ملة متشابهة 
تتضمن حقاً وباطلا . يجعلونها هي الأصول المحكمة . ويجعلون ما 
عارضها من نصوص الكتاب والسنة من المتشابه الذي لا بعلم معناء 
عندم إلا الله > وما يتأولونه بالاحتالات لا بفيد . فيجعلون البراهين 
شهات ٠‏ والشہات براهين .ما قد بسط ذلك في موضم آخر . 


وقد نقل القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد أنه قال : المح ما 
استقل بنفسه . ولم يحتح إلى بيان ٠‏ والمتشابه ما احتاج إلى بيان . 
وكذلك قال الإمام أحمد في رواية » والشافعي قال : المح مالا يحتمل 
من التأويل إلا وجباً واحداً ٠‏ والتشابه ما احتمل من التأويل وجوها 
وكذلك قال الإمام أحمد . وكذلك قال ابن الأناري : اج مالم 
يحتمل من التأويل إلا وجباً واحداً ٠‏ والمتشابه الذي تعتوره التأويلات 
فيقال حينئذ غميع الأمة سلفها وخلفها يتكلمون فى معاني القرآ ن الى 
حتمل التأويلاث . 


وهؤلاء الذين بنصرون أن الراسخين فى العلم لا بعلمون معنى 
المتغاله مم من أكثر الناس كلاما فيه . 


۷ 


والأئمة كالشافعي وأحمد ومن قبلهم كلهم يتكلمون فيا حتمل معانى . 
ويرجحون بعضها على بعض الأدلة فى جميع مسائل العلم الأصولية 
والفروعة ‏ لا يعرف عن عام من علاء السلمين أنه قال عن نص احتج 
به محتج في مسألة : إن هذا لا يعرف أحد معناه فلا يحتيم به . ولو 
قال أحد ذلك لقيل له مثل ذلك ٠‏ وإذا ادى فى مسائل الزاع المشبورة 
بين الأعة أن نصه مک بعلم معناه . وأن النص الآخر متشابه لا بعلم 
أعذ عام قويل عثل هده الدعوق: :وعدا حلاف فرلا 5 إن من 
اللموص ما معناه جلى واضح ظاهر لا يحتمل إلا وجهاً واحداً لابقع 
فيه اشتياه » ومنها ما فيه خفاء واشتباه يعرف معناه الراسخون في العلم . 
فإن هذا تفسير صحيم . وحينئذ فالخلف في المتشاله بدل على أنه كله 
يعرف معناه » هن قال أنه يعرف ماه سين حجته على ذلك . 


وأيضاً فا دَكرء السلف والخلف فى المتشابه يدل على أنه كله يعرف 
معنا . قن قال : إن المتشابه هو المدسوخ فعنى المنسوخ معروف» وهذا القول 
مأثور عن ابن مسعود . وابن عباس وقتادة . والسدي وغيرم . وابن مسعود 
وان عباس » وقتادة »۾ الذين نقل عم أن الراسخين في العلم لا 
يعلمون تأوبله ٠‏ ومعلوم قطعاً باتفاق السلمين أن الراسخين يعلمون 
معنى المنسوخ ؛ وأنه منسوخ . فكان هذا النقل عنهم يناقض ذلك 
النقل ٠‏ ويدل على أنه كذب إن كان هذا صدقا . وإلا تعارض النقلان 
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عنهم ٠‏ والنقول عنهم أن الو اسن ليون ج ااه 


والقول الثاني مأثور عن حابر بن عبد الله أنه قال : الحكم ماعل 
العلماء تأويله ٠‏ والمتشابه ما لم يكن للعلاء إلى معرفته سبيل . كقيام 
الساعة » ومعلوم أن وقت قيام الساعة مما اتفق المسلمون على أنه 
لايعلمه إلا الله . فإذا أريد بلفظ التأويل هذا كان المراد به لا يسل 
وقت تأويله إلا الله » وهذا حق . ولا يدل ذلك على أنه لا يعرف معنى 
الخطاب بذلك . وكذلك إن أريد بالتأويل حقائق ما يوجد ٠‏ وقيل لا يعم 
كيفية ذلك إلا الله . فبهذا قد قدمناء . وذكر أنه على قول هؤلاء 
هق وق د تاورانة لدان کو ای ب أن 
براد «التأويل . وأما أن براد بالتأويل التفسير » ومعرفة العنى ويوقف 
على قوله إلا الله ٠‏ فهبذا خطأ قلعا خالف للكتاب والسنة. 
وإجماع السلمين . ) 


ومن قال ذلك من التأخرن فإنه متتناقض بقول ذلك . ويقول 
ما يناقضه . وهذا القول يناقض الإعان بالله ورسوله من وجوه كثيرة . 
وبوجب القدح في الرسالة . ولا ريب أن الذي قلوه لم يتدبروا 
لوازمه » وحقيقته بل أطلقوه وكان أ كبر قصدم دفع تأويلات أهل 
البدع للمتشابه . وهذا الذي قصدوه حق . وكل مسل يوافقهم عليه ؛ 
لكن لاندفع باطلا بباطل آخر » ولا رد بدعة ببدعة > ولا يرد تفسير 


٤۹ 


أهل الاطل للقرآن بأن يقال : الرسول صلى الله عليه وسل والصحابة 
کانوا لا يعرفون تفسير ما لشأبه من القرآن» فق هذا من الطعن فى 
الرسول-وسلف: الامة يا قد کون أعظم من خطا طائفة فى تفسير بعض 


الآيات 2 والعاقل لا سى قصرأ وعهدم مصرا : 


والقول الثالك: أن التعابة امروف القطعة فى أوائل السور» روئ 
هذا عن ابن عباس . وعلى هذا القول فالحروف المقطءة لست كلاما 
تاما من الل الاسمية والفعلية . وإنما هي أماء موقوفة. ولهذا لم تعرب» 
إن الإعراب إعا يكون بعد العقد ارقت > وإعا نطق بها موقوفة . 
6 لكاتو ويد كتيي و 
الاسم الذي ينطق به ٠‏ فإنها في النطق أسماء . ولهذا لا سأل الخليل 
أحابه عن النطق بلزاى من زيد . قالوا : زاء قال : نطقتم الاسم » 
وإما النطق بالمرف زه . فبى فى اللفظ أسماء ٠‏ وفى الخط حروف مقطعة. 
رال لا تكب الك لام ميم > كا يكتب قول النى صلى الله عليه وسم 
« من قرأ القرآن فأعربه . فله بكل حرف عفر حسنات ٠‏ أما إني 
لؤ اقول ال عرف وك إل « حرف . و«لام» حرف ء 


و“ميم» حرف » . 


۰ 


اسم وفعل وحرف جاء لحنى . ليس باسم ولا فعل . فإنه لما كان معروفا 
من اللغة أن الاسم حرف ٠‏ والفعل حرف خص هذا القسم الثالث الذي 
بطل النحاة عليه الحرف أنه جاء لمخى ‏ ليس باسم ولا قعل » وهذه 
حروف العاتى التى يالف منها الكلام . 


وأا روف اجا دقلك اغا كت عل ضورة احرف مره 
وينطق بها غير معربة » ولا يقال فيها معرب ولا مى ؛ لأن ذلك إنما 
يقال في الولف . فإذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه مح 
حصل المقصود . فإنه ليس المقصود إلا معرفة كلام الله > وكلام رسوله 
صل الله عليه وسل ثم يقال : هذه الحروف قد تكلم فى معناها 
أ كثر الناس . فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه . وإن 
لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المنى . وهذا المطلوب . 

وأبضا فإن الله تعالى قال  :‏ ( مه ایت كما هنا الكتب وار 
مُتَسَِيِهتٌ ) وهذه المروف لست آيات عند جور العلاء ٠‏ وَإِنا يعدها 
آیات الكوفيون . 

وسبب نزول هذه الآية المحيح : يدل على أن غيرها أبضا 


فنشاية + ولك هذا القول بوافق ما نقل عن اليود من طلب عل 
المدد من حروف المجاء ٠.‏ 
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والرابع : أن المتشابه ما اشتهت معانبه ‏ قال مجاهد. وهذا بوافق 
فول أكر العلاء ٠‏ وكلهم يتكلم فى تفسير هذا المتشأيه . ودين معنا + 


والخامس : أن المتشابه ما تكررت ألفاظه . قاله عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسم قال الك ما ذكر الله تعالى فى كتابه من قصص الأنبياء 
ففصله وبنه . والمتشابه هو ما اختلفت ألفاظه فى قصصهم عند التكرير 
كا قال فى موضع من قصة نوح : ( أَحِلَفِيَا  )‏ وقال فى موضع 
آخر : ( اسنا ) » وقال فى عصى موسى :( وَلِدَاهيَحَيَدُمَنَى ) 
وفى موضع آخر . ( فَإدَاصِيَتمبَاوٌمِينٌ ) ٠‏ وصاحب هذا القول جعل 
المتشابه اختلاف اللفظ مع اتفاق العنى ٠‏ کا يشتبه على حافظ القران 
هذا اللفظ بذاك اللفظ . وقد صنف بعطبم فى هذا الشاب . لأن 
القصة الواحدة يتشابه معناها فى الوضعين . فاشتبه على القارئ أحد 
اللفظين الآخر . وهذا التشابه لا ينفى معرفة المعاتى بلا ريب ٠‏ ولا يقال 
فى مثل هذا إن الراسخين يختصون بعل تأ ويله ٠‏ فبذا القول إن كان 
ححا كان حجة لنا . وإن كان ضعيفا لم يضرنا . 


والسادس : أنه ما احتاج إلى سان كا نقل عن أحمد . 


والسابع : أنه ما احتمل وجوها ١‏ كا نقل عن الشافعى . وأحمد . 
وقد روي عن أل الدرداء رضى الله عنه أنه قال : إنك لا تفقه كل 


زفت 


الفقه حتى ترى للقرآن وجوها . وقد صنف الناس « ڪتب الوجوه 
والنظائر » فالنظائر اللفظ الذي اتفق معناه فى الموضعين . وأ كث . 
والوجوه : الذي اختلف معنا . كم يقال الأسماء المتواطئة والمشتركة » وإن 


وقد قيل : هي نظائر فى اللفظ ومعاننها مختلفة. فتكون كالشتركة . 
ولسسن كذلك:يل: الدوات: أن الزاد. باوجو والنظائن هن الأول .وقد 
تكلم المسلمون سلفهم وخلفهم فى معانى الوجوه . وفيا محتاج إلى بيان 
وما محتمل وجوها قعل يقنا أن المسلمين متفقون على أن حميع القرآن 
عا يمكن العماء معرفة معانبه وعل أن من قال إن من القرآن ما لا يفهم 
أحد معناه » ولا بعرف معناء إلا الله ٠‏ فإنه حالف لإجماع الأمة مع 
خالفته للكتاب والسنة . 


والثامن : أن المنشابه هو القصص والأمثال وهذا أيضًا يعرف معناه . 


والتاسع : أنه ما يؤمن به ولا يعمل به » وهذا أيضا مما 


يعرف ا 


والعاشر : قول بعض التأخرين إن المنشابه آيات الصفات » وأحاديث 
الصفات ٠‏ وهذا أبضاً ا بعل ا فن ]كن ات السفات» اتفق 


c۳ 


المسامون على أنه يعرف معناها . والعض الذي تنازع الناس فى معناه 
إغا ذم السلف منه تأويلات الهمية ٠‏ ونفوا عل الناس بكيفيته : كقول 
مالك : الاستواء معلوم » والكيف مجبول. والإعان به واجب ٠‏ والسؤال 
عنه دعة . وكذلك قال سار أئمة السنة . وحينئذ ففرق بين المنى 
المعلوم > وبين الكيف امول » فإن سمى الكيف تأويلا ساع أن يقال : 
هذا التأويل لا يعامه إلا الله > كم قدمناه أولا . 


وأما إذا جعل معرفة المعنى وتفسيره تأويلا کا مجعل معرفة سار 
آيات القرآن تأوبلا ٠‏ وقيل : إن النى صلى الله عليه وشل' «وجريل 


والصحالة والتابمين ماكانوا بعرفون معنى قوله (١  :‏ الامش 


اوی ) ولا يعرفون معى قوله : ( مَامَمَكََدَتَجدَلِمَاحَلقَتْيَدَقَ ) 


ولا معنى قوله : ( عَصِبَانَةعَليَهِمَ ) بل هذا عندم عنزلة 
الكلام العجمى . الذي لايفهمه العربي . وكذلك إذا قبل كان عندم 


سر 2 سعد سل 


ف أنه + . دس ممع 46 هر دي 2م ري 2 ر ےہ 
فوله تعالى : ( وَمَاكدَرَواألّمَحَقَهَدَرءِ والأرض جميصاف مض ته يوم القيلمة 


ع رد« سا ص 35 a‏ > مح عو س و لہ 
وَالقَمُوافك سه ( وقوله ) لاتدذركة الاأبصروهو 


ES‏ 2 2م 2 2 ت 2 f‏ 2 3 5 چ 
يُدْرِكَ الْأَيَصَّرَ ) وفوله : ( وَدَنَأسََسمِيعابِصِيرا ) وفوله : ( ریک 
آله عنهم ورضوا عه ) وقوله : ( ولل أنه مَاتبِعوامَآأْسْخَطاللهَ 
م اس و سير 5 رةه يده ےر رو اس : 
وحكرهوارضؤانة ) وفوله : ( وَأَحْسِْوإِنَاسَهَيحَالمَحسِيِينَ ) وقوله: 


ل ھور 6 سم سه صو رص رر و واو و - 3 
( وق لأَعْمَلوأفسَيك لدعمل وَرَسُولَهوَالْمَؤِْنُونَ 2216 وقوله : ( إَِا 


٤ 


بعلت اعرا ) وقوله ٠:‏ ( سمح دراه 6 وقوله: 
( عَلَمَاجَآءَهَافِقَأدْبورِكَسفِالرِوسنْحوَلَهَا 22١)‏ وقوله: 2 هَلْ 
رودلل أن يأتيه ظلَلِمِنَالْضَمَا وَالْمَكِِكَةٌ ) وقوله: ( و2 
َيُكَوَانَلكُ صَناصَئَ ) وقوله : ( مل وزان تلييوزالتتيكة أزبأقَ 
اويأ بَعْسْءَِتَرَيِكَ )2 وقول ( سنوی التماو رىدان ) 


وقول 3 اا اد تان ل دكن 05 
إلى أمثال هذه الآنات . 


من قال عن جبريل ومد صلوات الله وسلامه علا ٠‏ وعن 
الصحانة والنابعين لمم بإحسان . وأمة المسلمين والخامة : أنهم كانوا 
اسار بل وقت الساعة ٠‏ وإنا كانوا يقرأون ألفاظاً لا بفهمون لما 
معنى :كا بقرأ الإنسان كلاما لا بفهم منه شيثاً ٠‏ فق د كذب على القوم . 
والنقول التواترة عنهم تدل على نقيض هذا . وأنهم كانوا يفهمون هذا 
کا يغهمون غيره من القرآن ٠‏ وإن كان كنه الرب عن وجل لا بحيط 
وصفاته ما علمهم سبحانه وتعالى .كا أنهم إذا علموا أنه بكل شيء 
عليم » وأنه على كل شىء قديرء لم يازم أن يعرفوا كيفية علمه وقدرته . 


0٥ 


وعدا ا ستدل عل أن الراسخين فى العم ملعن اناري 
فإن الناس متفقون على أنهم بعرفون تا ويل الحم ٠‏ ومعلوم أنهم 
لا بعرفون كيفية ماأخبر الله به عن نفسه فى الآيات المحكات . فدل 
ذلك على أن عدم العم الكيفية لا ينفى العم بلتأويل الذي هو تفسير 
الكلام وببان معناه ؛ بل يعلمون تأويل الحم والمتشابه ٠‏ ولا بعرفون 
كيفية الرب لاتى هذا ء ولا في هذا . 


فان قبل : هذا يقدح فيا ذكرتم من الفرق بين التا ويل الذي 
راد به التفسير ٠‏ وبين الا وبل الذي فى كتاب الله تعالى ٠‏ قبل لابقدح 
فى ذلك . فإن معرفة تفسير اللفظ ومعناه وتصور ذلك فى القلب غير 
معرفة الحقبقة الموجودة فى الخارج المرادة بذلك الكلام ٠‏ فإن الغيء 
له وجود فى الأعبان . ووجود في الأذهان ٠‏ ووجود في اللسان . 
ووجود فى النان . فالكلام لفظ له معنى فى القلب . ويكتب ذلك 
اللفظ بالط ٠‏ فإذا عرف الكلام وتصور معناه فى القلب . وعبر عنه 
اللسان . فهذا غير الحقيقة الموجودة فى الخارج ٠‏ وليس كل من عرف 
الأو مه "عرف مين الان + 


مثال ذلك : أن أهل الكتاب يعلمون مافي كتنهم من صفة تمد 
صلى ألله عليه وسم وخره و تعنة 3 وهذا معرفة الكلام ومعناه وتفسيره . 
وا ول :ذلك هو ين تمد اموت + «النرفة نه معرفة نا وبل ذلك 


ك2 


الكلام . وكذلك الإنسان قد يعرف الس والمشاعر كالبيت والمسجد 
ونى وعرفة ومزدلفة ويفهم مسي ذلك .ولا يعرف أعننان الأمكنة 
حتى بشاهدها . فيعرف أن الكعة المشاهدة المذ كورة في قوله : ( وَل 
عَلَالنَاسحِجالَيْتِ ) وكذلك أرض عرفات هي الم ن كورة فى قوله : 
( مَإدَآأَفَضْمُمِيِنَ عرفت فَاَدْكُرُو لَه ) وكذلك المشعر المرام هي 
الزدلفة التى بين مأ زعي عرفة . ووادي محسر » يعرف أنها المذ كورة 
في قوله : ( أذ ڪر وأألةَعندالمشعرالحاو ) . 


وكذلك الرؤيا قد براها الرجل ٠‏ ويذكر له العابر تأ ويلها فيفهمه 
وکو كل أن مقرل هذا مدل عل أنه كان كذ »بوكو 
كذا وكذا . ثم إذا كان ذلك فہو تاويل الرؤيا ليس تاويلها نفس 
علمه وتصوره وكلامه . ولمذا قال بوسف الصديق : ( هَذَاتَأُوِيلُ 
نكا ) فقد أناها بلتأويل قبل أن ياتى التأويل ٠‏ والإناء 
لس هو التأويل . فالتى صل الله عله ودع عام بالتأ ويل » وإنكان 
التأ ويل لم بقع بعد . وإن كان لا يعرف متى بقع ٠‏ فنحن نعلم تأ ويل 
ما ذكر الله فى القران من الوعد والوعيد . وإ ن كنا لا نعرف متى بقع 
هذا التأويل المد كور فى قوله سحانه وتعالى : ( همَلْيْظرُوةَ اوي 
اتوي م اة وال ال (٠‏ لكل ا 


20 
5 


۷ 


فنحن نعلم مستقر نبا الله > وهو الحقيقة التى أخبر الله بها . ولا نعلم 
متى يكون . وقد لا نعلم كيفيتها وقدرها » وسواء فى هذا تأ ويل المج 
والتشابه . کا قال الله تعالی : ( مُلْهْرَلكاورْعكَ ديس عَليَحعَدَاها نویک 
قال الى صلى الله عليه وسل إنها كائلة ‏ ولم بأت تأويلها 
بعد » فقد عرف تأ ويلها > وهو وقوع الاختلاف والفن . وإن لم يعرف 
متى بقع . وقد لا يعرف صفته ولا حقيقته . فإذا وقع عرف العارف أن 
هذا هو التا ويل الذي دلت عليه الآية . وغيره قد لا يعرف ذلك أو 
ينساه بعد ما كان عرفه ٠‏ فلا يعرف أن هذا تأ ويل القرآن ٠‏ فإنه لما 
زل قوله تعالى : ( وة اتلد طَلَوا منك اة ) 

قال الزبير : لقد قرأنا هذه الآبة زمانا وما أرانا من أهلها . وإذا نحن 


وكا فإن الله قد ذم في كتابه من يسمع القرآن ولا يفقه معناه 
وذم من لم يتدبره ومدح من لسمعه ويفتهه . فقال تعالى : ( وَمَهُم 
یلیک لدا رجو عند ) الآنة ٠‏ فأخبر أمهم كانوا 
يقولون لأهل العلم : ماذا قال الرسول فى هذا الوقت المتقدم فدل على 
أن اهل العلم مق الضجاية كارا بعرفون من معالى كلام رسول الله 
صل الله عليه وسل ما لا يعرفه غيرم ‏ وهؤلاء م الراسخون فى العلم 


۸ 


الذين يعلمون معالى القرآن محكمه ومتشامبه > وهذا كقوله تعالى : 
( وتات الْأَمَسرْتَحْرِيْهالِلئَاينَوَمَيمْقِلْهآِلَاألْصَدِمُونَ ) فدل على أن 
العالين يعقلونها ٠‏ وإن كان عيرم لا يعقلها . 


ولال “هن اد قير جين ل بوه إل 
المتشابه أقرب من غيرها لا بين الممثل والممثل به من التشابه . 
وعقل معناها هو معرفة تأ ويلبا الذي يعرفه الراسخون فى العام دون 
عبرم ٠‏ ولشبه هذا قوله تعالى : ( وَيرَى ال اوو للم ری لَك 


3 


من ريك هوَالْحیّ ويه رئ إل صِرْط اعرد زا ميد ) فلولا أنهم 
عرفوا معنى ما زل كيف عرفوا أنه حق أو باطل . وهل حك على 
كلام ل يتصور معناه أنه حق أو باطل ؟ ! 


5 5 سه سه ےی فاح إل سر چ ر ارق چ ا ه 
وقال تعالى : ( افلايتدرونالقرءات عقوي أقفالهآ ) وقال: 


0 زه ا ه* م ارس م606 امح r‏ ل 
( أفلا ید یروت الَْرْءَانَوَلوكَانَ مِنْعِنرِعَرأَسَه وَجَدُوأ ف هِلْخْكَذْاكئييا ) 
وقال تعالى : ( ألريرَبو امول أرجََهئَرََتِ َامآءَهمالْأولينَ ) 


وقال تعالى : ( مراد * لبنس تيعو اقول في تيعو أحْسَنَة ) 

3 مض 22 39 Pd‏ سدس اس مه لے ٥ے‏ ل بواج سالا 
وقال : ( وال َإِدَا ڪر وات ديهم لجرو أَعَلِتْهَاصْمَاوْمْمْيانا ) 

5 1 وس دور رر رر ر لدع 5 
وقال : ( لتەق اعرا لک هلوت ) قال 


ردج اد رص وال زرا مع مس دوم ص 5 2 
( كنب همضت دن حَكرِخِير )21 وقال:( کب 


8 


۹ 


فصتت اينه فر اناعربيًالموميع مون * بَشِيرَاوَيذِيرا ) إلى قوله : ( وَمِنْ 
نتا ودنك جا ) . 


فإذا کان كثير من القرآن أو أ كثره مما لا يفهم أحد معناه لم يكن 
امتدر المعقول إلا بعضه ٠‏ وهذا خلاف ما دل عليه القرآن . لا سيا 
عامة ما كان المتسركون يتكرونه كلآيات الخيرية ٠‏ والإخبار عن اليوم الآخر 
أو الحنة والنار » وعن نني الشركاء والأولاد عن الله » وتسمنته بال حمن 
فكان عامة إنكار م U‏ حبر م به من صقات الله نفاً 1 ااا ٠‏ وما 
حبرم به عن اليوم الآخر » وقد ذم الله من لا يعقل ذلك ولا يفقهه 


ولا دند ره .۰ 


0 أن ماس قل دا و ر + وقد قال یال 5 1 


کی عطقنت شالش دیناوت * رمت ردک 
ا ب ال GROG‏ ول 


Ges‏ 10 وى و 


EE )‏ مأ كت أنيققهوه وف ءاذانهم وة ) الآية . 
وقال تع الى : ( وَإِدَاقََأَتَ الاو جاك ودا نلا ا E‏ 
ستو * وتاعقاو َأ كن مت وا ) الآبة . 

2 5 » ٠ 2 35 0 - 1 

وقد اسندل لصحم نان ألله 5 دف عن کو عام سىء إلا 


۰ 


a‏ 7 5 بو اج حي .بن اف صاصر لصح ج ی هه 0 2ے 
کان منفردا به ٠‏ كقوله : ( فلل یمن ن آلسَمو توالا ضٍاليبَإلَاآمَة ) 
کر سے 0014 وه رس ا ی اا ا 


وقوله : ( لََييِهوقهآكَهْوٌ ) وقوله : ( مالكلاه ) . 


د الت 


فيقال ليس الأمى كذلك ٠‏ بل هذا بحسب العلم اني ٠‏ فإن 
كان ما استأ ثر الله به قبل فيه ذلك . وان كان مما علمه بعض عاده 


3 


E. O دكن كاك‎ 


سے سے 


وقوله : (عللم ميب فل يُظْهرْعَلَعَتِيدكمَدَا ) إلى قوله : ( يَصَنَا ) 
i A 2 1‏ 2 صم سه صد ص سا ماو TG‏ 
وقوله : ( قلكفنزالله سه یدای وڪم وَمَنْ عند ولم الكت ( 


رصم 


5 7 : دم agi‏ سم سا ل ت ووس سبح رم سس قر ررد ار وود < رسع رع 22 اام 
ور ( سهد اله تدك إل إ هو والم لي كة ولو ال كانم الْقِسْطٍ ) 


ع 9 98 


وقوله : ( لك الهيشهديماأرل إت أنرْلةُبِعِنَيِهِ ) إلى قوله : 


ام 


( سيدا ) وقوله :2 ( فيم دتم تَيتلَمْهُلَاقِيلُ ) وقال 
للملائكة : ( إِنَْعَلَمْمَالَاحَلَمُونَ ) وقالت الملاتكة : ( لَاحِلمَكَآإِلَّاما 
. نتا )) وف كثير مسن كلام الصحابة الله ورسوله أعلم ٠‏ وق 
الحديث المشبور : « أسأ لك بحكل اسم هو لك ميت به نفسك 
أو راق كاك او عليه اعد عدن فف أن امنا ترك ی 
ع الغغنب عندك » . 


r ا جع و‎ . Al 


وقد قال تعالى : ( فَإِن رعا شىء فردوه إلا والرسول ) › 


ت 


وول النزاع الزاع في معانى القرآن . فإن ۾ يكن الرسول علماً عمانيه 


ا4 


عم 


امتنع الرد إليه > وقد انفق الصحابة والتابعون لحم بإحسان وسار اة 
الدين أن المنة تسن الفكران وتئة + وتدل عله ور عدن 2:02 
واا تسر تل ان حن الا و اوقل تقال و 


الاس امه وده قبح ت الله لبون مريت وَمُنذْرِنَ ) إلى قوله : 


( فيمااختلفوأفيه ) . 


وهن أعظم الاختلاف الاختلاف فى المسائل العلمية الخبرية المتعلقة 
بلإعان الله واليوم الآخر ٠.‏ فلا بد أن بكون الكتاب ا كا بين 
الناس فيا اختلفوا فيه من ذلك ٠‏ وعتنع أن بكرن SE‏ 
معرفة معناه تمكناً ٠‏ وقد نصب الله عليه دليلا ٠‏ وإلا فالا ك الذي يبين 
مافى نفسه لا بحم بشىء ٠‏ وكذلك إذا قبل هو الماك بالكتاب ء 
فإن حكمه فصل بفصل به بين الحق والباطل ٠‏ وهذا إنما يكون بايان ء 
وقد قال تعالى فى القران : ( إِنَمُلتَودُضضَرُ )ع أي فاصل يفصل 
بين الحق والباطل . فحكيف يكون فصلا إذا لم يكن إلى معرفة 
معناه سيل ؟!. 


وأبضاً فإن الله قال : ( اميو لاقمو الكت ب اأ 
هم إلّايَطبكَ )) ١‏ فذم هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى ٠‏ 
کا ذم الذن تحرفون معناه ويكذبون. فقال تعالى : ( أَمَنَظمَعُونَ أن 


م2 2 ع "ف ب 201 م 


و و لع سي م ص الى باح ر امت م . 
ومنوالکم وقد کان ردق نهم مَْمَعُونَ ڪلم الله رفو نه من بعل 


و 
م ۰ 2 


فرت 


عَمَده وَهْمْيَتْكمُورت ) إلى قوله : ( اعون ) فهذا أحد المنفين ء 
ثم قال تعالى : ( متهم تيو ليتكوك الكت بَإلَاآمَنَ ) أي تلاوة 
( نيطو ) شم ذم الذن يفترون كنبا يقولون هي من عند الله » 
وما هي من عند الله . فقال: ‏ (مَوَيْلُلَلَذِنَ نالک ب دِيم ) 


إلى قوله : ( يکي ) . 


وهذه الأصناف الثلائة تستومب أهل الضلال والبدع . فإن أهل 


أحدما : عا بالحق يتعمد خلافه . والثاني حاهل متبع لغيره . 


فالأولون : يتدعون ما خالف كناب الله ٠‏ ويقولون هو من عند 
الله » إما أحاديث مفتريات . وإما تفسير وتأويل لاتصوص باطل . 
ويعضدون ذلك با بدعونه من الرأي والعقل . وقصدم بذلك الرياسة 
والأ كل ٠‏ فبولاء يكتبون الكتاب بأد م ليشتروا به تنا قلبلاء فويل 
لهم ماكتبت أيدمهم من الباطل . وويل لهم ما يكسبون من المال على 
ذلك . وهؤلاء إذا عورضوا بنصوص الكتب الإلهية.ء وقبل لمم هذه 
خالفك . حرفوا الكلم عن مواضعه بالتأويلات الفاسدة . قال الله تعالى : 
( أفَطمَعُون نوواک وَهَدْكانَ فَرِيقُ مَنْهُمْ يَنْمَعُونَ كَل ماله ثْرَ رفوه 
مِنْبَكَدٍ مَاعَمَلُوهُ وَهُمْيَعْلَمُوت ) . 


e۳ 


وأما النوع الثاتى : المهال . فبؤلاء الأميون الذين لا يعلمون الكتاب 
إلا أماني ٠‏ وإن ثم إلا يظنون . فعن ابن عماس وقتادة فى قوله : 
( همين ) أي غير عارفين بعاني الحكتاب . يعامونها حفظاً 
وقراءة بلا فهم > ولا يدرون ما فيه . وقوله : ( إِلَدَأَمَانَ ) 
أي ثلاوة » فهم لا يعلمون فقه الكتاب > اغا يقتضرون غل ما لسسمعونة 
كل كنيو فله ا ا ر قال أن الات لا رن 
قراءة الكتاب ٠‏ ولا كتابته إلا أمانى . إلا ما محداتمهم به علماؤمم ٠‏ وقال 
أبو E‏ أي تلاوة وقراءة عن ا 
الكتب » فني هذا القول جعل الأماني التى هي التلاوة تلاوة الأميين أنفسهم . 
وفي ذلك جعله ما يسمعونه من تلاوة عامائهم . وكلا القولين حق . 
والآبة تعمها فإنه سبحانه وتعالى قال : ( لَايَمْكَمُو تاكب ) لم يقل 
لايقرأون ولا يسمعون . ثم قال : ( إِلَدَآمَانَ ) وهذا استثناء منقطع . 
كن بعلمون أمانى إما بقراءتهم لها . وإما بساعهم قراءة غيرمم ٠‏ وإن 
جعل الاستئناء متصلا كان التقدير لا يعلمون الكتاب إلا عل أماني . 
لاع تلاوة فقط بلا فهم ٠‏ والأمانى جمع أمنية وهي التلاوة » ومنه قوله 
تعالى : (ومارسلتام نك من دس ول ایا اتم لطن فام 
الشاعر : 


ل فو 


ليطن ترڪ ماله ءادو ءيدر ) قال 


c٤ 


مى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاق جام القادر 


والأميون نسة إلى الأمة . قال بعضهم إلى الأمة وما عليه العامة . 
فعنى الأمي العامى الذي لا بز له ٠‏ وقد قال الزجاج هو على خلق 
الأمة التى لم تتعل . فهو على جبلنه » وقال غيره هو نسبة إلى 
الأمة ؛ لأن الكتابة كانت فى الرحال دون النساء ولأنه على ما 


والصواب : أنه نسة إلى الأمة ما يقال عامي نسبة إلى العامة التى لم 
تتميز عن العامة عا تمتاز به الخاصة . وكذلك هذا لم يتميز عن الأمة 
عا بمتاز به الخاصة من الكتابة والقراءة » وبقال الأمي لمن لا يقرأ ولا 
يكتب كتابا ٠‏ ثم يقال لمن ليس لمم کناب منزل من الله يقرأونه وإن 
كان قد يكتب ويقرأ مالم زل ؛ وهذا انى كان العرب كلهم أميين . 
فإنه لم يكن عندم كتاب منزل من الله » قال الله ا ا 


م ل مقر رهم سه كلا م چ و در ودها صوص ° 2-5 

وتوأ الكتب ولا مین ءاسلم ءْوَإِنَ أَسْلموأفَصَ د هدوا ) وقال : 
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( هواأزىبع كف الا معن رسولا ةنم ) وقد كان فى العرب كثير 


تمن يكتب وبقرأ المكتوب ٠‏ وكليم أميون ٠‏ فلا زل القرآن علييم لم 
ببقوا أمبين باعتبار أنهم لا بقرأون كتابا من حفظهم ٠.‏ بل مم يقرأون 
القران من حفظهم . وأناجيليم في صدورم ٠‏ كن بقوا أميين باعتبار 
أنهم لا يحتاجون إلى كتابة ديهم ٠‏ بل قرآنهم محفوظ فى قاوهم ٠م‏ 


۳0 


فى الصحيح عن عياض بن مار الجاشعي عن الى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « خلقت عبادي بوم خلقتهم حنفاء ‏ وقال فيه إلى 
مبتليك ومبتل بك» وأنزات عليك كتابا لا بغسله الماء تقرؤء ا وبقظان »(). 
فأمتنا ليست مثل أهل الكتاب الذبن لا >فظون كتهم فى قلوبهم . 
بل لو عدمت المصاحف كلها كان القرآن محفوظاً فى قلوب الأمةء ومهذا 
الاعتبار فالسلمون أمة أمية بعد نزول القرآن وحفظه . کا فى الصحيم 
عن ابن مر رضي الله تعالى عنها عن الى صلى الله عليه وسل أنه 
ل آمة أمة لا منت ل کف الغبر هكذا وهكذا » . فل 
ل ا کا ولا ع یل قال ل نک رل :+ 
فديننا لا يحتاج أن يكتب وبحسب ۰ كم عليه أهل الكتاب من أنبم 
يعلمون مواقيت صومهم وفطرم بكتاب وحساب . وديهم معلق 
الكتب لو عدمت لم يعرفوا ديهم . لهذا يوجد أ كثر أهل السنة حفظون 
القران والحديث أكثر من أهل الدع وأهل البدع فيهم شه بأهل 
الك يمدق ا 

وقوله : ( كناميا ياه وَرَسول ولكأي ) هو أعي بهذا الاعتبار ؛ 
لان لا يكتب بولا يقرا ماق الكب: لا شار أنه لآ شرام شفط 
بل كان محفظ القرآن أحسن حفظ ٠‏ والأمي فى اصطااح الفقباء 
غلاف القارئ + ولسن هو اوت الكانت التق الأول وون 

)١(‏ الحديث في صحيح مسلم ج٤‏ ص ۲۱۹۷ رقم ۲۸٠١‏ بلفظ مختلف 


۳٣ 


فى الغالب من لا بحسن الفاحة > فقوله تعالى : ( وَمْهَْ أُمَيُونَ لايَعْلمُوت 
لْكَِبَ لد مان ) أي لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة لا يغهمون معناها . 
وهذا يتناول من لا بحسن الكتابة ولا القراءة من قبل ٠‏ وإا يسمع 
اماي علا ا قال ان السات ::ويقاولفن: بقرآه عن طبر قله بولا 
و اا قال انو زوق زان شر 


وقد يقال : إن قوله : ( لايَتَلَمُو ستالككب ) أي الخط . أي 
لا يحسنون الخط . وإنما يحسئون التلاوة . ويتناول أيضاً من بحسن 
ا حط والتلاوة ولا يفهم ما يقرأه ويكتبه ٠ك‏ قال ابن عباس وقتادة غير 
عارفين معاني الكتاب . يعلمونها حفظاً وقراءة بلا فهم. ولا 
درون ما فيه . والكتاب هنا المراد به الكتاب المنزل. وهو التوراة ؛ 
لس الراد به الخط . فإنه قال : ( وَإِنْهَمْإِلَايِظْونَ ) فهذا يدل 
على أنه نن عم العم بمعاني الكتاب . وإلا فكون الرجل لايكتب 
بده لايستازم أن يكون لا عل عنده . بل بظن ظنا ؛ بل كثير من 
يكتب ببده لا يفهم ما يكتب ٠‏ وكثير من لا يحكتب بكون ءالا معاتى 
ما يكتنه غيره . 


وأبضاً فإن الله ذكر هذا فى سياق الذم لهم » ولس فى کون 
الرجل لا خط ذم إذا قام بلواجب ٠‏ وإنا الذم على كونه لايعقل 


e۷ 


الكتاب الذي أزل إلبه > سواء كه وقرأه أو لم يكتبه ولم بقرأه . 
كا قال الى صلى الله عليه وسل ES‏ برفع العم . فقال 
له زياد بن لبيد : كيف رفع العلم وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ٠‏ 
ولنقرئنه نساءنا . فقال له : إن كنت لأحسك من أفقه أهل المدينة . 
أو ليست التوراة والإتجيل عند الهود والنصارى اذا تغني عنهم » وهو 
حديث معروف . رواه الترمذى وغيره . ولأنه قال تعالى قبل هذا : 
( انریم معو ڪک ماو روه بعد مَاعَفَوْهُ وهم 
ر فأولئك عقلوه ثم حرفوه . وم مذموهون سواء 
كانوا حفظونه بقاومهم ويكشونه ويقرأونه حفظاً وكتابة › أو ا( يكونوا 
كذلك . فكان من الناسب أن يذكر الذين لا بعقلونه وم الذين 
لاتعلمونه إلا أمان. > فإ القران أله الله کا .متعابا متاق + وند كز 
فيه الأقسام والأمثال فستوعب الأقسام . فيكون مثاني ويذكر الأمثال فيكون 
متشامها ٠‏ وهؤلاء وإن كانوا يكتبون وبقرأون ثم أميون من أهل 
الكتاب . كا نقول نحن لمن كان كذلك هو أعي . وساذج ٠‏ وعامي» 
وإن كان محفظ القرآن ويقرأ الحكتوب إذا كان لا يعرف معناه . 


وإذا كان الله قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب إلا تلاوة 


دون فهم معانيه . ا ذم الذين حرفون الكام عن مواضعه من بعد 
ما عقلوه وم يعلمون . دل على أ نكل النوءين مذموم : الماهل الذي لا 
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يفم معاتى النصوص . والكاذب الذى حرف الكلم کرو ا 
وهذا حال أهل البدع . فإنهم أحد رجلين : إما رجل حرف الكلم 
عن مواضعه ٠‏ ويتكلم بريه » ويؤوله ما يضيفه إلى الله فبؤلاء يحكدون 
الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله . ويجعلون تلك القالات 
التى ابتدعوها هي مقالة الحق . وهي التى جاء مها الرسول ٠‏ والتى كان 
عليها السلف . وجو ذلك ثم بحرفون النصوص التى تعارضها . فبؤلاء 
إذا تعمدوا ذلك . وعلموا أن الذي يفعلونه مخالف للرسول . فهم 
من جنس هؤلاء اهود . وهذا بوجد فى كثير من الملاحدة ٠‏ وبوجد في 
بعض الأشياء فى غيرم . 


وأما الذين قصدم انباع الرسول باطنا وظاهراً ٠‏ وغلطوا فيا كتيوه 
وتأولوه فبؤلاء ليسوا من جنسهم ؛ لكن قد وقع بسبب غلطهم ما 
هو من جنس ذلك الباطل . م قيل : إذا زل العالى زل بزلته عام . 
وهذا حال امتأولين من هذه الأمة . وإما رجل مقلد أي لا يعرف 
من الكتاب إلا ما يسمعه مهم .أو ما يتلوه هو .ولا يعرف إلا أمالى 
وقد ذمه الله على ذلك . فعلم أن الله ذم الذين لا بعرفون معاني القرآن 
ولا بتدبرونه ولا يعقلونه .اصرح القرآن بذمهم فى غير موضع . 
فيمتنع مع هذاأن يقال: إن أكثر القرآن أو كثيرا منه لا يعلمه 
أحد من الخلق إلا أماني ‏ لا جبريل ولا مد ولا الصحابة ولا أحد من 


۳۹ 


السلمين . فان هذا نشيه لهم ہؤلاء فيا ذمهم الله به . 


فان قبل : أفلا يجب على كل مسام معرفة معنى كل آبة ؟ قيل : 
معرفة مالا بد منه . وهؤلاء ذمهم الله لأنهم لا يعلمون معانى الكتاب إلا 
تلاوة 2 ولضن عدم إلا الظن وهدا له فوله 9 ) ولم لَفى سنه 


مرب ) . 


سے کے 


فإن قبل : فقد قال بعض المفسرين : ( إِلَاَأَمَانَ ) إلا ما يقولونه 
أقواههم كذبا وباطلا ٠‏ وروى هذا عن بعض السلف واختاره الفراء . 
وقال : ( الأماني ) الأ كاذيب المفتعملة . قال بعض العرب لابن دأب 
وهو عدت کے ادنا سىء روسه م عننته أي افتعلته 3 فأراد 
الأماتى الأشياء التى كتها علماؤمم من قبل أنفسهم ثم أضافوها 
إلى الله من تغيير صفة تمد صلى الله عليه وسلم . وقال بعضهم : 
( الأماتي ) بتمنون على الله اللاطل والكذب . كقوهم : (لَنَمَمسَّنَاأَلكَادٌ 
الآ امائ دو ) وقولهم : ( نيد لالجإ امن كان هوا أوتصرى ) 
وقولهم : ( ناا وآحبَوُهُ) وهذا أيضاً پروی عن 


بعض السلف . 


قبل : كلا القولين ضعيف . والصواب الأول ؛ لأنه سبحانه قال : 


ءءء 


( ملاعمو انْكِنبَإلَةَأَمَاِنَ ) وهذا الاستثناء إما أن 
يكون متصلا أو منقطعاً ٠‏ فإن كان متصلا لم مجر استثناء الككذب ولا 
أماني القلب من الكتاب . وإن كان منقطعاً فالاستثناء المنقطع إما يكون 
فیا كان نظير المذ كور وشيهاً له من بعض الوجوء ٠‏ فهو من جنسه 
الذي لم يذكر فى اللفظ ؛ ليس من جنس للذ كور ؛ ولهذا لا بصلم 
النقطم حيث صلع الاستثناء المفرغ ٠‏ وذلك كقوله : ( دوش فيا 
المؤمت) 2 قال : (إِلَاالْمَوَيَدَالَذُولَ) فهذا منقطع ؛ لأنه بحسن أن 
يقال : ( لا بذوقون إلا الوتة الأولى ) وكذلك قوله تعالى :  (‏ 
لأنه بحسن أن بقال : لا تأكلوا أموال؟ بشع إلا أن تكون مخارة ع 
وقوله : ( مام ءاشن ) يبصلم أن يقال وما هم 
إلا اتباع الظن ٠‏ فبنا لا قال : ( لَايَمْلَمُو الكت بَإلَد أَمَانَ ) بحسن 
أن يقال لا يعامونه إلا أمانى ٠‏ وام بعامونه تلاوة يقرأونها ويسمعونها 
ولا بحسن ان يقال لا يعلمون إلا ما تتمناه قلوبهم . أو لا يعامون إلا 
الكذب ٠‏ فلم قد كانوايعهون ماهو صدق أيضاً ٠‏ فلي سكل مااموه 
من علمائهم كان كذبا . حلاف الذي لا بعقل معنى الكتاب . فانه 
لا بعل إلا تلاوة . 


وأبضاً فهذه الأماني الباطلة التى نوها بقلوبهم وقلوها بألسلتهم . 
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كقوله تعالى: ( ِا آَمَانِيُهُمْ ) قد اشتركوا فیا کلم فلا بخص بلذم 
الأميون منهم . وليس ككونهم أمبين مدخل فى الذم هذه ٠‏ ولا لني 
العم بالكتاب مدخل في النم مبذه ؛ بل الثم هذه ما يلم أنها باطل 
أعظم من ذم من لا بعل أنها باطل ؛ ولهذا لما ذم الله مها عم وم بخص 
فقال تعالی  :‏ ( وَقَالْوأْلَيْدْخْلَلْجَنَةَ لاکن هوا ور لک 


أَمَانُهُمْ ) آلآية . 


وأبضاً فإنه قال : ( وَإِنْهُمْ إِلَايطَنَ ) فدل على أنه ذمهم على 
نى العم . وعلى أنه ليس معبم إلا الظن . وهذا حال الجاهل ععالى 
الكتاب لا حال من بعل أنه يكذب . فظبر أن هذا الصنف لبس مم 
الذين يقولون بأفواههم الكذب والباطل ٠‏ ولو أريد ذلك لقيل لا يقولون 
إلا أماني ‏ لم بقل لا يعامون الكتاب إلا أماتى ٠‏ بل ذلك الصنف مم 
الذين يحرفون الكلم عن مواضعه . وياوون ألستتهم بالكتاب لتحسبوه 
من الكتاب وما هو من الكتاب » ويقولون هو من عند الله وما 
هو من عند الله » ويكتبون الكتاب أدهم ليشتروا به تنا قليلاء 
فهم محرفون معانى الكتاب » وم محرفون لفظه لمن لم يعرفه . ويكذبون 
فى لفظهم وخطبم . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسم أنه قال : 
« تعن سنن من كان قباللكم عدو القذة: :القذة دق لو دخاو ا عر 


٤ 


ضب لدخلتموه » قالوا : يارسول الله : الهود والتصارى ؟ قال فن؟ » 
و الح اع الى عو لذ تيه وس كل :ف لاعن امقر 
مآ خذ الأمم قبلها شبراً بشبر وذراعا بذراع قلوا : يا رسول الله فارس 
والروم ؟ قال ومن الناس إلا أولئك » . 


فهذا دليل على أن ماذم الله به أهل الكتاب فى هذه الآية 
كر ف هده ل 
تعالی : ( سيوع م تتا الآقاق ر شوح کیت بین لھم آنه ای 0 
یک ريك أنَه ع0 لتَىَوسَيِيدٌ ) ن تدر ما 
أخبر الله به ورسوله رأى أنه قد وقع من ذلك أمور كثيرة ؛ بل أ كثر 
الأمور ٠‏ ودله ذلك على وقوع الباقي . 


نل 


فقد تبين أن الواجب طلب علم ما أترل الله على رسوله صلى الله 
عليه وسلم من الكتاب والحكمة . ومعرفة ما أراد بذلك كم كان على 
ذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسان . ومن سلك سيلم » فكل ما 
يحتاج الناس إليه فى ديهم » فقد بينه الله ورسوله بيانا شافياً. فكيف 
بأصول التوحيد والإعان . ثم إذا عرف مابنه الرسول نظر فى أقوال 


A 


الاس . وما أرادوه مها ء فعرضت على الكتاب والسنة . والعقل الصريح 
داعا رافق للرسول صلى الله عليه وسل لا مخالفه قط . فإن اليزان 
مع الكتاب . والله أزل الكتاب بالحق واليزان ؛ لكن قد تقصر 
عقول الناس عن معرفة تفصيل ماحاء به , فيأتيم الرسول با يجروا 
عن معرفته وحاروا فيه » لا عا يعلمون بعقولهم بطلانه » فالرسل صلوات 
الله وسلامه علييم حبر بمحارات العقول لا خبر بمحالات العقول . فبذا 
سبيل المدى والسنة والعلم » وأما سبيل الضلال والبدعة والمهل فعكس 
ذلك : أن وه دعة برأي رحال وتأويلامهم ٠‏ ثم جعل ما حاء به 
الرسول تبعاً لها . و حرف ألفاظه . ويتأول على وفق ما أصلوه . 


وهؤلاء تحدم فى نفس الأعى لا يعتمدون على ما جاء به الرسول . 
ولا بتلقون الهدى منه » ولكن ما وافقهم مله قبلوه. وجعلوه 
حجة لا عمدة . وما خالفهم تأ ولوه » كالذين بحرفون الكلم عن مواضعه 
أو فوضوه . كالذين لا يعامون الكتاب إلا أماتى . وهؤلاء قد لا يعرفون 
ما جاء به الرسول : إما زا وإما تفربطاً » فإنه محتاج إلى مقدمتين : 
أن الرتسول قال كذا +.وانه اراد به كذا ۰ أما الأولى فعامتهم لايرتابون 
فى أنه حاء القرآ ن وإن كان من غلاة أهل البدع من رناب في بعضه 
لكن الأحاديث عامة أهل البدع جبال بها وم يظنون أن هذه 
رواها آحاد يجوزون عليهم الكذب والخطأ . ولا يعرفون من كثرة 


٤ 


طرقها وصفات رءاللها ٠‏ والأساب الموجبة للتصديق بها ما يعلمه أهل 
العلم الحديث ؛ فإن هؤلاء يقطمون قطعاً يقبا بعامة المتون الصحيحة 
الى فى الصحيحين كا قد بسطناه فى غير هذا الموضع . 


وأما المقدمة الثانية : فإنهم قد لا يعرفون معالى القرآن والحديث . 
ومنهم من يقول : الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين عراد المتكلم > وقد 
بسطنا الكلام على فساد ذلك فى غير هذا الموضع . 


وکر نهم إا ينظر من تفسير القرآن والحديث فيا يقوله 
موافقوه على الذهب فيتأ ول تأويلاتهم ٠‏ فالصوص الى توافتم 
يحتجون مہا ٠‏ والتى خالفہم يتأولوتها . وكثير منهم لم يكن عمدتهم في 
نفس الأمى أتباع نص أصلا > وهذا في البدع الكبار مثل الرافضة 
والهمية ٠‏ فإن الذي وضع الرفض كان زنديقاً ابتدأ تعمد الكذب 
الصريم الذي يعلم أنه كذب ء كلذين ذكرم الله من الود الذين 
يفترون على الله الكذب وم يعلمون » ثم حاء من بعدم من ظن 
صدق ما افتراه أولثك ٠‏ وم فى شك منه . م قال تعالى : ( وَل 


م 2 ھوک ص سے ےھ a‏ ساس الم 
لذن وروأ يحت لكب مِنْبَحَدِهِمْ فی سَّكِهَنْهُ مرس ( 


وكذلك الجهمية ليس ممم على نني الصفات وعلو الله على العرش 
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بل الذي ابتدأ ذلك لم يكن قصده اتباع الأنياء . بل وضع ذلك م 
وضعت عبادة الأوثان . وغير ذلك من أديان الكفار . مع علمبم أن 
ذلك مخالف للرسل ٠5م‏ ذكر عن مبداة اليهود . ثم فشا ذلك فيمن 
لم يعرفوا أصل ذلك . 


وهذا بخلاف بدعة الخوارج ؛فإن أصلهاما فهموه من القرآ ن 
فغلطوا فى فهمه . ومقصودم اتباع القرآن باطناً وظاهراً . ليسوا زنادقة . 


وكذلك القدرية أصل مقصودم تعظيم الأمى والهي والوعد والوعيد 
الذي حاءت به الرسل ٠‏ ويتبعون من القرآن ما دل على ذلك . فعمرو 
ان عبد وأمثاله لم يكن أصل مقصودهم معاندة الرسول صل الله عليه 

وكذلك الإرحاء إا أحدئثه قوم قصدم جعل أهل القبلة 
كلهم مؤمنين ليسوا كفاراً . قابلوا الحوارج والمتزلة فصاروا فى 
فاخن 

وكذلك التشيع التوسط ‏ الني مضمونه تفضيل علي ونقدعه 
على غيره » ونحو ذلك لم يكن هذا من إحداث الزنادقة . بخلاف 
دعوى النص فيه والعصمة . فإن الذي ابتدع ذلك كان منافقاً زنديقاً 
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وا فل عدا بن اللارك ويوست ن اساط وغرها صر 
البدع أربعة : الشيعة » والوارج ٠‏ والقدرية » وامرجئة . قالوا : والمهمية 
لسوا من الثنتين وسبعين فرقة . وكذلك ذكر أبو عند الله بن حامد 
عن أصحاب أحد فى ذلك قولين . هذا أحدها . وهذا أرادوا به 
التجهم الحض الذي كان عليه جيم نفسه ومتبعوه عليه . وهو نني الأسماء 
مع نني الصفات . محيث لا يسمى الله بعيء من أسمائه المسنى . ولا 
سمه شتا ولا موجوداً ولا غير ذلك . وإنا نقل عنه أنه كان يسمه 
قادراً ‏ لأن ججيع الأسماء يسمى مها الخلق ٠‏ فزعم أنه يازم مها 
التشيه . مخلاف القادر ‏ (إنه كان رأس الجبرية > وعنده ليس العبد 
قدرة ولا فعل . ولا بسمى غير الله قادراً ؛ فلبذا نقل عنه أنه سمى 


الله قادراً . 


وشر منه نفاة الأسماء والصفات . وم اللاحدة من الفلاسفة 
والقرامطة . ولهذا كان هؤلاء عند الأئة قاطة ملاحدة منافقين » بل 
فهم من الكفر الباطن ماهو أعظم من كفر الهود واللصارى ٠‏ 
الإسلام فغابتهم أن بكونوا منافقين . كالنافقين الذين كانوا على عد 
رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ وأوائك كانوا أقرب إلى الإسلام من 
هؤلاء . فإنهم كانوا بلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة > وهؤلاء قد 
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يقولون برفعهاء فلا صوم ولاصلاة ولا حج ولا زكاة ؛ لكن قد 
يقال : إن أولئك كانوا قد قامت عليهم الججة بالرسالة أكثر من هؤلاء . 

وأما من يقول سعض النجهم كالمعتزلة وحوم الذن يتدينون 
بدن الإسلام باطناً وظاهراً فبؤلاء من أمة تمد صلى الله عليه وسم 


بلا رب . 
وكذلك من هو خير مهم كالكلابية والكرامية 1 


وكذلك الشيعة الفضلين لمي » ومن كان مهم يقول بلنص 
والعصمة مع اعتقاده نبوة تمد صلى الله عليه وسم اطا .وظاهرا : 
وظنه أن ماهو عليه هو دين الإسلام » فبؤلاء أهل ضلال وجبل 
يسوا خارجين من أمة محمد صلى الله عليه وسل ء بل م من الذين 
فرقوا ديهم وكانوا شيعا . 

وعامة هؤلاء ممن يتبح ها ا ان ا الفقة واتفاء 
تأويله . كا أن من الملافقين والكفار من يفعل ذلك . وهذا قال 
طائفة من المفسرين : كالرييع بن انس : م التصارى » كنصارى ران 
وقالت طائفة كالكلى م الود : وقالت طائفة کان جريج : ۾ 
النافقون . وقالت طائفة كالحسن م الخوارج . وقالت طائفة كقتادة : 
م الخوارج والشيعة . وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية : ( كَمَالدنَفِ 
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قُْبهِدتعٌ ) بقول إن لم يكونوا الحرورية والسيئية فلا أدري 
من هم . والسيئية نسبة إلى عبد الله بن سبأ رأس الرافضة . 


فل 


والمعنى الصحيح الذي هو نى المثل والسريك والند قد دل عليه 
قوله سحانه (أحَدٌ ) وقوله : ( و کم یک لَمَكُفُوًا لَحَد) وقوله : ( هل 
تعَْدَلَدُسَميًا ) وأمثال ذلك فاللمعاتى الصححة 'ابتة بالكتاب والسنة ٠»‏ 


والعقل يدل على ذلك . 


وقول القائل : الأحد أو الصمد أو غير ذلك هو الذي 
لاينقسم ولا يتفرق ٠‏ أو ليس يركب ومو ذلك . هذه العبارات إذا 
نی لها أنه لا يقبل التفرق والانقسام فهذا حق ٠‏ وأما إن عنى به أنه 
لا يشار إليه حال . أو من جنس ما يعنون بالجوهر الفرد أنه لايشار 
إلى شىء منه دون شىء ء فهذا عند أكثر العقلاء عتنع وجوده ٠‏ وإنا 
يقدر في الذهن تقديراً ٠‏ وقد علمنا أن العرب حيث أطلقت لفظ 
« الواحد » و « الأحد » نفيا وإثباتا ل ترد هذا العنى . فقوله تعالى : 
( وَِدْأْحَديينَالْمئْرِِِ اسْتَجَارََكَاجرَهُ  )‏ ل رد به هذا المنى 
الذني فسروا به الواحد والأحد . وكذاك قوله : ( وإنكات دة 


٤۹ 


لَه اليِضْتُ) وكذلك قوله : (وَلَمَيَكن لمحد ) فإن النى لم 
0 اح من الآحاد كفو 4-> فان كان الأعيند ضارة غا لا شين 
منه شيء عن شيء “بولا نهار إلى شىء مله دون شيء ٠‏ فلس 

قالات ما هو أحد إلا مايدعونه من الموهر الفرد ومن رب 
العا مين » وحينئذ لا يكون قد ننی عن شيء من الموجودات أن يكو نكفواً 
للرب ؛ لأنه لم يدخل في مسمى أحد . 


وقد بسطنا الكلام على هذا بسطا كثيراً في المباحث العقلية 
والسمعية التى بذكرها نفاة الصفات من الحهمية وأتباعهم فى كتاينا المسمى 
( بيان تلبيس الههمية في تأسيس بدعهم الكلامية ) . 


ولهذا لما احتجت المهمية على السلف ‏ كلإمام أحمد وغيره 
على نني الصفات باسم الواحد . قال أحمد : قالوا لا تكونون موحدين 
أداً حتى نقولوا قد كان الله ولا شىء. قلنا حن نقول کان الله ولا شيء. 
ولكن إذا قلنا أن الله لم بزل بصفانه كلها الس إنما نصف إلا واحداً . 
وضربنا لهم فى ذلك مثلا : فقلنا : أخبرونا عن هذه النخلة ٠‏ أليس لها 
جدع وكرب وليف وسعف وخوص وجار وابمها ثىء واحد ٠‏ ومميت 
إله ا لا نقول : ا من 2 0 له حی 
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خلق له علماً ‏ ولكن نقول لم بزل علا قادرا مالكا ٠لا‏ «تى ولا كيف . 
وا هن ا أن مت رول هده البورة: اللي د رها انزو نيدل 
على ذلك فإنهم ذكروا أسبابا . 


أحدها : ما تقدم عن أنى بن كعب أن المعسركين قالوا لرسول الله 
صلى الله عليه وسل : انسب لا ربك فزلت هذه السورة . 


والثاني : أن عام بن الطفيل قال للنى صلى الله عليه وسل : «إلام 
تدعونا إلله ياحمد ؟ قال : إلى الله . قال : فصفه لي . أمن ذهب هو . 
أم من فضة . أم من حديد ؟ قبزات ع هذه الببووة وزو ذلك عن 
ابن عباس من طريق أبى ظبيان . وأبى صالح عنه . 


والثالك : أن بعض الود قال ذلك » قالوا : من أى جنس هو. 
دوقن ووت الفا .نواه ور ما فر ل كهك السوزة > قاله اده 
والضحاك . قال الضحاك وقتادة ومقاتل : « حاء ناس من أحبار اليبود 
إلى النىصلى الله عليه وسل فقالوا : يامد : صف لنا ربك . لعانا 
تمن بك » فإن الله أزل نعته في التورأة . فأخبرنا به من أي شىء هو؟ 
ومن أي جنس هو : أمن ذهب ؟ أم من حاس هو؟ أم من صفر ؟ 
أم من حديد ؟ أم من فضة ؟ وهل بأ كل وإشرب ؟ ومن ورث 
الا © ولق بوزتها © فأزل الله هذه السورة »وه فسبة الله خاصة . 


٤۵١ 


والرابع : ما روى عن الضحاك عن ابن عباس أن وفد نجران قدموا 
على النى صلى الله عليه وسل بسبعة أساقفة من بي المحارث ب نكب : 
مهم السيد والعاقب ٠‏ فقالوا للنى صلى الله عليه وسل : صف لنا ربك 
من أي شيء هو ؛ قال النى صلى الله عليه وسل : « إن ربى ليس 
من شىء . وهو بن من الأشياء ٠‏ فأنزل الله تعالى : (مُلْهْوَامَهُ 
أَحسَد), فبؤلاء سألوا هل هو من جنس من أجناس الحلوقات؟ وهل 
هو من مادة » فبين الله تعالى أنه أحد ء ليس من جنس شىء من 
الحلوقات . وأنه صمد ليس من مادة بل هو صمد لم يلد ولم يواد . 
وإذا نفى عنه أن يكون مولودا من مادة الوالد ؛ فلأن ين عنه أن 
يكون من سار المواد أولى وأحرى. فإن للولود من نظ مادتة أ كل من 
مادة ما خلق من مادة أخرى ٠‏ كا خلق آدم من الطين . فلادة التى خلق 
منها. اولان أفقل من الا الى خلق ما غو ودا كن عة أعجت. 
فإذا تزه الرب عن المادة العليا فهو عن المادة السفل أعظم تز مها ٠‏ وهذا 
كا أنه إذا كان منزها عن أن يكون أحد كنفوا له ٠‏ فلآن ڪون 
زعا عن أن بكرن جف افطل ننه اول رارق ٠:‏ 


وهذا مما يبين أن هذه السورة اشتملت على جميع أنواع التنزيه 
والتحميد » على النى والإشات . ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن . 
فالصمدية نشت الكل المنانى للاقائص . والأحدية تت الانفراد بذلك 
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وكذلك إذا تزه نفسه عن أن يلد فيخر ج منه مادة الولد التى هي أشرف 
الواد ‏ فلآن ينزه نفسه عن أن يخرج منه مادة غير الولد بطريق 
الأولى والأحرى ٠‏ وإذا تزه نفسه عن أن مخرج منه مواد للمخلوقات 
فلن ينزه عن أن يخر ج منه فضلات لا تصلح أن تكون مادة بطريق 
الأولى والأحرى ٠‏ والإنسان يخرج منه مادة الولد » ومخرج منه مادة 
غير الولد . 6 مخلق من عرقه ورطوبته القمل والدود وغير ذلك . 
ويخرج منه الخاط والبصاق وغير ذلك. وقد تزه الله أهل المنة عن أن 
حرج مہم شيء من ذلك ٠‏ وأخبر الرسول صلى الله عليه وسل أنهم 
لا يبولون » ولا بتغوطون . ولا بصقون ‏ ولا يتمخطون ۰ وانه يرج 
مهم مثل رشح المسك ٠‏ وأنهم مجامعون بذ كر لا يمخفى » وشهوة 
لا تنقطع ‏ ولا مني ٠‏ ولا منية ٠‏ وإذا اشتبى أحدم الولد كان حمله 


ووضعه فى زمن لسير . 


فقد تضمن تزه نفسه عن أن يكون له ولد ء وأن مخرج منه 
شىء من الأشياء . کا مخرج من غيره من الحلوقات ٠‏ وهذا أيضاً من 
كام معنى الصمد . كا سبق فى تفسيره أنه الني لا خرج منه شىء » 
وكذلك تنزيه نفسه عن أن ولد فلا بكون من مثله ‏ تنزيه له أن يكون 
م ساق اللواد رى الال .ولائ 


وقد تقدم ٤‏ حديث أي 3 كنك أنه لهس شىء بولد إلا سدموت 2 
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ولس شيء وت إلا يورث ٠‏ والله تعالى لا عوت ولا يورث . وهذا 
رد لقول اليهود : تمن ورث الدنيا » ومن يورتها ؟ وكذلك ما نقل من 
سؤال النصارى : صف لا ربك : من أي شيء هو ؟ فقال النى صلى 
الله عليه وسل : « إن ربى لبس من شيء ‏ وهو بائن من الأشياء » . 
وكذلك سؤال المسركين والهود : أمن فضة هو ؟ أم من ذهب هو ؟ 
امن جد وذلك لأن هؤلاء عدوا الآلمة التى يسدونها من دون 
لله يكون لما مواد صارت مها » فعباد الأوثان تكون أصنامهم من ذهب 


وعباد البشر سواء كان البشر لم يأمروم بعبادتهم ٠‏ أو أمروم بعبادتهم . 
كالذين يعبدون المسيسح وغزيرا؛ وكقو م فرعون الذين قال لمم ( نوكم الكل ) 
و( مَاطَلِبَتُ لَحكْميَنْإِلوعَرف ) وقال لموسى : ( لاغذ تإلهاعری 
اانا وكالذي اناه الله نصيما من الملك الذي 
حاج إراهيم فى ربه إذ قال إراهيم : ربي الذي بحبي وعيت ٠‏ قال 
أنا أحبي وأميت ٠‏ وكالدحال الذي يد الإلحية. وما من خلق آدم إلى 
قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الديال . وكالذين قالوا : (لانذرن 
CROAT‏ وك + 

وقد قال غير واحد من السلف : إن هذه أماء قوم صالين كانوا 
فیہم ۰ فلا ماتوا عكفوا على قبورمم . ثم صوروا #اثيلهم. ثم بعد ذلك 
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عبدوم . وذلك أول ما عبدت الأصنام ٠‏ وأن هذه الأصنام صارت إلى 
العرب ٠‏ وقد ذكر ذلك البخاري فى صحيحه عن ابن عباس .ء قال : صارت 
الأوثان التى فى قوم نوح فى العرب بعد . أماود فكانت لكلب بدومة 
المندل . وأما سواع فكانت لحذيل ٠‏ وأما بغوث فكانت اراد ثم لنى 
عطي زف و + وام وق و الممدان م وامنا من 
فكانت جير لآل ذى الكلاع > أسماء رال صالين من قوم نوح » 
فلا ترا معن الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا 
يجلسون فيها أنصابا وسعوها بأعائهم ففعلوا “فر تعد حتى إذا هلك أولئك 
ونسخ العم عدت . 


ونوح عليه السلام أقام في قومه ألف سنة إلا حمسين عاما يدعوم 
إلى التوحيد » وهو أول رسول به الله إلى أهل الأرض ٠‏ کا ثبت 
ذلك في الصحيم ٠‏ وجمد صلى الله عليه وسل خاتم الرسل ٠‏ وكلا 
الرسلنين ينث إل مركن عدون هده لأا :الى رة 
على صور الصالحين من الدعسرء والمقصود بعبادتها عبادة أولئك الصالحين . 

وكذلك المشركون من أهل الكتاب ومن متدعة هذه الأمة 
وضلالما هذا غاية شركهم ٠‏ فإن اللصارى يصورون فى الكنائس صور 
من يعظمونه من الإنس غير عيسى وأمه : مثل مارجرجس وغيره 
من القداديس ٠‏ ويعبدون تلك الصور ٠‏ ويسألونها ويدعونها ويقربون 
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لما القر انين « بوستتروون. ی راون هده ند كنا ,أو فلك 
الصالحين . والشياطين تضلهم كم كانت تضل المصسركين : تارة بأن 
يتمثل الشيطان فى صورة ذلك الشخص الذي يدعى ويعبد فيظن داعيه 
اش اكد أ اورظن آن اه رر جلك فل مور انان السيران 
مثلا يدهن فى الاس وغ جا وخ أو رة فوا قله أناة فى 
الهواء . وكذلك أخر غيره . وقد سألوا بعض بطارقتهم عن هذا كيف 
بوجد فى هذه الأماكن ؛ فقال : هذه ملائكة مخلتهم الله على صورته 
تغيث من يدعوه » وإغا تلك شباطين أضلت المسركين . 


وهكذا كثير من أهل البدع والضلال والصسرك النتسين إلى هذه 
الأمة . فإن أحدم يدعو ويستغيث بشيخه الذي يعظمه وهو ميت . 
اوت د كوه ولد لد و ا دترا وق ذلك 
ويرى ذلك الشخص قد أتاه في المواء ودفع عنه بعض ما يكره . أو 
ا ا ذلك فبظنه الشيخ نفسه أنى إن كان 
حيا . حتى أنى أعرف من هؤلاء اعات يأتون إلى الشييخ نفسه الذي 
استغاثوا به وقد رأوه نام فى المواء فيذ كرون ذلك له . هؤلاء يأتون إلى هذا 
ايخ ء وهؤلاء يأتون إلى هذا الشيخ ٠‏ فتارة بكون الشيخ نفسه لم يكن بعلم 
بتلك القضية ٠‏ فإن كان بحب الرياسة سكت وأوم أنه نفسه أنام وأغاتهم 
وإن كان فه صدق مع جبل وضلال قال : هذا ملك صوره الله على 
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ووي اول هدا هن انات الان > وول دة لن سرف 
بالصالحين » ويتخذم أراا ٠‏ وأمهم إذا استغاثوا بهم بعث الله ملائكة 


على صورم تغيث المستغيث بهم . 


ولهذا أعرف غير واحد من الشيوخ الأ كار الذين فيهيم صدق 
وزهد وعبادة لما ظنوا هذا من كرامات الصالحين صار أحدم بوصى 
مريديه يقول : إذا كانت لأحدك حاجة فلستغث بي . وليستنجدلى 
ولستوصي ٠‏ ويقول : أنا أفعل بعد موتى ماكنت أفعل في حيانى . 
وهو الا شر إن لك قاطن مورت مول سره ل وتضل 
أتباعه » فتحسن مم الإشراك بلله » ودعاء غير الله > والاستغائة بغير 
الله » وأنها قد تلق في قله أنا نفعل بعد موتك بأصحابك ما كنا نفعل 
بهم فى حياتك . فيظن هذا من خطاب إلمي ألقي فى قلبه . فيأعم أصحابه 
بذلك » وأعرف من هؤلاء من كان له شياطين مخدمه فى حياته بأتواع 
الخدم مثل خطاب أسحابه المستغيثين به ٠‏ وإعاتتهم > وغير ذلك . فلا 
فاق ماروا نا نون أحدم فى صورة الشيخ ورو أنه ڪت ٬‏ 
وبرسلون إلى أحابه رسائل بخطاب . وقد كان يجتمع بى بعض أتباع 
هذا الشيخ . وكان فيه زهد وعبادة ٠‏ وكان حبني وبحب هذا 
الشيخ ٠‏ وبظن أن هذا من الكرامات » وأن الشبخ لم يمت . وذ كر 


لي الكلام الذي أرسله إليه بعد موته فقرأه فإذا هو كلام الشياطين 
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فى المواء وقد أتيتهم وخلصتهم من تلك الشدائد . مثل من أحاط به 
التصارى الأرمن اغود ا قد اا به العدو ونه كن ملطفات 
من مناحين لو اطلعوا على ما معه لقتلوه > ومحو ذلك . فذكرت لهم 
كتمت ذلك »م تكتم الكرامات ٠‏ و فنك طلست أن الذي فعلوه 
اعد قاطن ر قا هوه اناك ا 


وحكى لي غير واحد من أصحاب الشيوخ أنه جرى لمن استغاث 
بهم مثل ذلك . وحكى خلق كثير أنهم استغاتوا بأحياء وأموات فرأوا 
كل اذللنة م وانتفاض .هعاذا عق هرك أن ا من الاين 
والشياطين تغوى الإنسان بحسب الإامكان . فإن كان ممن لا يعرف 
لا بذ كر الله . وأن يسجد للشيطان . وبذيح له . وأمرته أن يأ كل 
اليتة والدم ويفعل الفواحش . وهذا يجري كثيراً في بلاد الكفر الحض 
وبلاد فا كفر وإسلام ضعيف . ومحري فى بعض مدان الإسلام فى 
امواضع التى بضعف إيمان أجحابها . حتى قد جرى ذلك في مصر 
والشام على انواع يطول وصفها . وهو فى أرض القيرق قبل ظهور 
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الإسلام فى التتار كثير جداً .وكا ظبر فيهم الإسلام وعرفوا حقيقته 
قات آثار الشباطين فيهم ٠‏ وإن كان مسلا تار الفواحش والظم 
أعاتته على الظر اا کی ا 
فى البلاد التى فى اهلها إسلام وحاهلية » وبرء و مور ٠‏ وإنكان الشيخ 
فيه إسلام وديانة ولكن عنده قلة معرفة بحقيقة مابعث الله به رسوله 
صلى الله عليه وسل “ولتق عرف من" عت اة ان لرا :الله 
كرامات » وهو لا بعرف كال الولاية ٠‏ وأنها الإعان والتقوى واتباع 
الرسل باطناً وظاهراً ٠‏ أو يعرف ذلك تملا ولا يعرف من حقائق 
الإمان الباطن وشرائع الإسلام الظاهرة مايفرق به بين الأحوال 
اتحانة .وبين النفسانة والشطانة 6 أن الررويا اة أقسام: + 
رؤيا من الله ء ورؤيا مما تحدث المرء به نفسه في البقظة فيراه 
في المنام ٠‏ ورؤيا من الشيطان . 

فكذلك الأحوال . فإذا كان عنده قلة معرفة يحقيقة دين عمد 
صلى الله عليه وسل أعرته الشياطين بأعى لاينكره . فتارة محملون 
أحدم فى الهواء ويقفون به بعرقات م يعيدونه إلى بلده ٠‏ وهو لابس 
ثيابه لم يحرم حين حاذى المواقنت . ولا كشف رأسه . ولا جرد عا 
يتجرد عنه الحرم . ولا يدعونه بعد الوقوف يطوف طواف الإفاضة 
وري ا جار ويکل حجه » بل يظن أن عرد الوقوف م فعل ‏ 
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عبادة ٠‏ وهذا من قلة علمه بدين الإسلام ٠‏ ولو عل دين الاسلام لعل 
أن هدا الدق: فل لشن اده 2م وأنه من الشحل هذا “فيو .عرد 
يجب قتله > بل اتفق المسلمون على أنه يجب الإحرام عند اليقات ٠‏ 
ولا يجوز للانسان الحرم الاس فى الإحرام إلامن عذر ٠‏ وأنه لايكتني 
الوفوف . بل لابد من طواف الإفاضة باتفاق المسلمين . بل وعليه أن 
يفيض إلى المشعر الحرام ٠‏ وبرعي حمرة العقبة . وهذا ما تنوزع فيه هل 
هو ركن » أو واجب بره دم ؟ وعليه أيضاً زعي اجخار أيام منى باتفاق 
السلمين . وقد حمل أحدم الجن فتزوره بيت المقدس وغيره ٠‏ وتطير 
به فى اللهواء » وعشي به فى الماء > وقد ریه أنه قد ذهب به إلى مدينة 
الأولياء ' ورعا أرته أنه | كل من تار الخنة . ويعرب من أنهارها . 


وهذا كله وأمثاله ما أعرفه قد وقع لمن أعرفه ؛ ككن هذا باب 
طويل ليس هذا موضع بسطه . 


وأا المقصود أن أصل المرك فى العام كان من عبادة النشر 
الصالحين ٠‏ وعبادة ائيلم ٠‏ وم القصودون . ومن الشمرك ما كان أصله 
عبادة الكرا ك إا القن ونا افر و اناا رها ».وضورت 
الأصنام طلاسم لنلك الكوا كب ٠‏ وشرك قوم إراهيم -- والله أعر 
"انمق او کان عن هذا ون ال كان ا 
عمادة الملائكة أو الجن » وضعت الأصنام لأجلهم ٠‏ وإلا فنفس الأصنام 
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الجادية لم تعبد لذامها . بل لأسباب اقتضت ذلك . وشرك العرب كان 
أعظمه الأول وكان فيه من ابيع . 


فإن حمرو بن لحي هو أول من غير دين إراهيم ‏ عليه السلام - 
وكان قد أن الشام ورام بالللقاء مم أصنام يستجلبون مها النافع , 
ويدفعون مها المضار » فصنع مثل ذلك في مكة لما كانت خزاعة ولاة 
للبت قبل قريش ٠‏ وكان هو سيد خزاعة » وفى الصحيحين عن الى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « رأيت مرو بن لي بن قعة بن خندف 
بجر قصه فى النار أي أمعاءه ‏ وهو أول من غير دين إراهيم .وسيب 
الوا ور رةو 5ا ب والله عر شرك قوم نوح » 
وإن كان مسدؤه من عبادة الصالحين . فالشيطان بجر الناس من هذا 
إلى غيره ؛ كن هذا أقرب إلى الناس ؛ لأنهم يعرفون الرجل الماح 
وركنه ودعاءه » فيعكفون على قبره » ويقصدون ذلك منه » فتارة 
بسألونه . وتارة يسألون الله به » وتارة يصلون ويدعون عند قبره ظانين 
أن الملاة والدغاء .عند قرم أفطل مةه فى المساحد ولوت ٠:‏ 


ولاكان هذا مدأ الغيرك سد انى صلى الله عليه وسل هذا 
الباب » كما سد باب الشسرك بالكوا كب . فى صحيح مسل عنه أنه قال 
قل أن يموت بخمس : « إن من كان قبلك كانوا يتخذون القبور 
مساجد ٠‏ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ٠‏ فإنى نها عن ذلك » وفي 
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الصحيحين عنه أنه صلى الله عليه وسل ذكر له كنيسة بأرض الميشة ٠‏ 
من حسنها وتصاوير فيبهاء فقال : « إن أولئك إذا مات فيم 
الرجل الصاح بنوا على قبره مسجداً . وصوروا فيه تلك الصور 
أولئك م شرار الحلق عند الله بوم القيامة » وفى الصحيحين عنه أنه قال 
صلى الله عليه وسلم في عرض موته : « لعن الله الود والنصارى امخذوا 
قنور 000 مساجد بحذر ما فعلوا » قالت عائشة : ولولا ذلك لارز 
٠‏ وکن ک ره أن تخد ٠ e‏ وف ما جد وك ح أبى حاتم 
TT‏ الله عليه وسل : « إن من شرار الناس مسن تدركيم 
الساعة وم أحياء » والذين يتخذون القبور مساجد » وف سان أبى داود 
عرف ف قال صلى الله عليه وسل : « لا تتخذوا قبري عيدا 


وصلواعلي حيث ماکنتم فإن صلات تبلغي » . 


وفى موطأ مالك عنه أنه قال صلى الله عليه وسل : « اللهم لا يجعل 
قبري وثنا بعد ١‏ اشتد غضب الله على قوم امخذوا قبور أنيائهم مساجد» 
وفي حيح مسل ء ن :اماج الاسدى قال + قال ل عسل نأف 
طالب رضي الله عة يت + آل أستك على ما يعي عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسل أمرنى أن لا أدع قبراً مشرفا إلا سويته . ولا مثالا 
إا مته > فاه فر التمقاليق :امور ة اة غل حور الت : 
والتمثال الشاخص المسرف قوق قبره . فان المرك محصل ہذاء وهذا. 
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وقد ثبت عن تمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه كان فى 
سفر فرأى قوما ينتاون مكانا لاصلاة فقال : ما هذا ؟ فقالوا : هذا 
مكان صل فه رسول الله صل الله عليه وسل . فقال : إعها هلك من 
کان ف هدا 3 أنهم امخذوا اد أنيائهم باحك 3 من أدركته 
الصلاة فليصل . وإلا فليمض ٠‏ وبلغه أن قوما يذهبون إلى الشجرة الق 
ايع الى صلى الله عليه وسل أصحابه محتها فأ بقطعها ٠‏ وأرسل إليه 
او موسى يذكر له أنه ظبر بتستر قبر دانيال » وعنده مصحف فيه 
أخبار ما سيكون . قد ذكر فيه أخبار المسلمين ٠‏ وأنهم إذا أجديوا 
کشفوا عن القبر مطروا . فا رسل إلبه حمر با مره أن حفر بالهار 
ثلاثة عقر قبراً . ويدفنه باللبل فى واحد منها لثلا يعرفه الناس ؛ للا 
يفتنوا به . فا خاد القور مساجد ما حرمه الله ورسوله ٠‏ وان ل بين 


عليها مسجد كان بناء المساجد عليها أعظم . 


كذلك قال العلاء : بحرم بناء المساجد على القور . وجب هدم 
كل مسجد بی على قبر . وإن كان المت قد قبر فى مسجد وقد طال 
مكثه سوى القبر حتى لا تظبر صورته . فإن السرك إما محصل إذا 
لبرت صورته . ولهذاكان مسجد الى صلى الله عليه وسل أولا مقبرة 
للمشركين : وفيها مخل وخرب ٠‏ فا مى بالقبور فنبشت ٠‏ وبالنخل فقطع 
وبالخرب فسوبت » رج عن أن يكون مقبرة » فصار مسجد . 
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ولا كان الخاذ القبور مساجد . وبناء المساجد علييا محرما . وم 
يكن شيء من ذلك على عبد الصحاة والتابمين لهم بإحسان ٠‏ وم يكن 
يعرف قط مسجد على قبر ‏ وكان الخليل عليه السلام في الغارة الى 
دفن فيا + اوس ستدودة ١‏ اعد وطن" ليطا :نولا ا 
الرحال لا إليه ولا إلى غيره من القابر ؛ لأن في الصحيحين من حديث 
أبى هريرة وأنى سعيد رضي الله نها عن الى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « لاتشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد المرام ٠‏ والمسجد 
الأقصى ٠‏ ومسجدي هذا » . فكان يأ فى من يأ فى منهم إلى المسجد 
الأقصى بصلون فيه . ثم برجعون لا يأ تون مغارة الخليل ٠‏ ولا غيرها 
وكانت مغارة اليل مسدودة . حتى استولى النصارى على الشام فى 
أواخر المائة الرابعة ٠‏ ففتحوا الباب وجعلوا ذلك المكان كنيسة . ثم لما 
فتح المسلمون البلاد اخذه بعض الناس مسجداً ٠‏ وأهل العم يتكرون 
ذلك . والذي يرويه بعضهم في حديث الإسراء أنه قبل للنى صلى الله 
عليه وسل : هذه طيبة ازل فصل . قنزل فصلل . دا سكن ايك 
ازل فصل . كذب موضوع لم بصل الى صلى الله عليه وسل تلك الليلة 
إلا فى السجد الأقصى خاصة .م ثبت ذلك فى الصحيم ٠‏ ولا 
زل إلا فيه . 


لهذا لما قدم الشام من الصحابة من لا بحصي عددم إلا اله » 
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وقدمها حمر بن الخطاب لما فتم ببت المقدس . وبعد فتم الشام لما 
صالح النصارى على المزية وشرط عليهم الصروط المعروفة » وقدمها مرة 
ثالثة حتى وصل إلى سرغ . ومعه أ كار السابقين الأولين من اللمهاجرين 
والأنصار . فل يذهب أحد منهم إلى مغارة الخليل ٠‏ ولا غيرها من آثار 
الأنساء التى بالشام ٠‏ لا بست المقدس . ولا همشق . ولا غير ذلك . مثل 
الآثار الثلاثة التى مجنل قاسيون . فى غرببه الريوة المضافة إلى عسى عليه 
السلام > وفي شرقيه المقام المضاف إلى الخليل عليه السلام ٠‏ وفى وسطه 
وأعلاه مغارة الدم للضافة إلى هابيل لما قتله قابيل ء فهذه البقاع وأمثالها 
لم يكن السابقون الأولون يقصدونها . ولا يزورونها . ولا يرجون منها 
بركة ٠‏ فإنها محل الشرك . 


ولهذا نوجد فيها الشياطين كثيراً » وقد رآم غير واحد على صورة 
الإنس ٠‏ ويقولون لحم رجال الغيب . يظنون آم رحال من الإنس 
غائبين عن الأبصار ٠‏ وإما مم جن . والجن يسمون رحلا . کا قال الله 
تعالى : ( وان ان رامنا نیمود ود رال ناس دراد وشم رقا ) 
والانس موا إنسا لأنهم يؤنسون أي رون . 5 قال تعالى : 
( إءاسَتتاًا) أي رأيتها . والجن سموا جنا لاجتنانهم ٠‏ يجتنون 
عن الأبصار أي يستترون . كم قال تعالى :2 (مَلمَاجََعَلِالٌ ) أي 
استولى عليه فغطاه وستره » وليس أحد من الإنس يستتر دائماً عن 
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أبصار الإنس . وإمايقع هذا لبعض الإنس فى بعض الأحوال: نارة 
على وجه الكرامة له ٠‏ وثارة يكون من باب السحر وعمل الشياطين . 
ولسط الكلام على الفرق بين هذا وبين هذا موضع کی 


والمقصود ههنا : أن الصحابة والتابعين لهم بيحسان لم ينوا قط على قبر 
نی ٠‏ ولا رجل صالح مسجداً . ولا جعلوه مشهداً ومزاراً ٠‏ ولا على 
شيء من آثار الأننياء. مثل مكان زل فيه أوصلى فبه أو فعل فيه شيئًا 
من ذلك . لم يكونوا يقصدون بناء مسجد لأجل آثار الأننياء والصالحين ٠‏ ول 
يكن جورم بقصدون الصلاة فى مكان لم بقصد الرسول الصلاة فيه . 
بل بزل فيه أو صلى فيه اتفاقا . بل كان أَعتهم كعمر بن الخطاب وغيرء 
هى عن قصد الصلاة فى مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسل اتفاقا لاقصدا . وإنما نقل عن ابن عمر خاصة أنه كان يتحرى أن 
سير حيث سار رسول الله صلى الله عليه وسل . ويتزل حيث زل ٠‏ 
ويصل حيث صلى . وإن كان النى صلى الله عليه وسل لم يقصد نلك 
القعة لذلك الفعل . بل حصل اتفاقا . وكان ابن عمر رضى الله عهما 
رجلا صالاً شديد الاتباع . فرأى هذا من الانباع . 1 اوا 
الصحابة من الخلفاء الراشدين عثان وعلي وسائر العصرة وغيرم . مثل 
ان شبعوة ونا بن جيل وا کب فلم بكونوا يفعلون ما فعل أبن 
مر » وقول اور أصح : 
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وذلك أن التابعة أن يفعل مثل مافعل . على الوجه الذي فعل . 
لأجل أنه فعل . فإذا قصد الصلاة والعادة فى مكان معين كان قصد 
الصلاة والسادة فى ذلك المكان متابعة له » وأما إذا لم بقصد تلك 
القعة إن قصدها يكون مخالفة لامتابعة له . مثال الأول لما قصد 
الوقوف والذ كر والدعاء بعرفة ومزدلفة وبين اجمرتين كان قصد تلك 
القاع متابعة له . وكذلك لما طاف وصلى خلف المقام ركعتين كان فعل 
ذلك متابعة له ٠‏ وكذلك لما صعد على الصفا والمروة للذ كر والدعاء كان 
قصد ذلك متابعة له . وقد كان سامة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند 
الأسطوانة . قال لأتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى 
الصلاة عندها ء فاما رآه يقصد تلك البقعة لأجل الصلاة كان ذلك القصد 
للصلاة متابعة . وكذلك لما أراد عتبان بن مالك نيدي میا 1 ي 
فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل قال له إنى أحب أن تأتني 
تصلى فى مزلي فأنمخذه مصلى . وفى روابة فقال تعال خط لي مسجداً . 
فأنى الى صلى الله عليه وسل ومن شاء من أصحابه > وفي رواية 
فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسل وأبو بكر الصديق حين ارتفع 
الهار » فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسل فأذنت له . فلم يجلس 
حتى دخل المت . فقال أن محب أن أصلى من بيتك ؟ فأشرت له إلى 
ناحبة من المت . فقام رسول الله صلى ن عليه وسل فقمنا وراءء 
فصلى ركعين . ثم سلم. الحديث . 
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انه قصدأن بدي e‏ زات ا ون وَل من يصلى فبه 
انى صلى الله عليه وسم ٠‏ وأن بيه في الموضع الذي صلى فيه 
فالقصود كان ناء المسجد ٠‏ وأراد أن بعلي الى صلى الله عليه وسم 
في المكان الذي بشه . فكانت الصلاة مقصودة لأجل المسجدءلم 
يكن بناء المسجد مقصوداً لأجل كونه صل فيه اتفاقاء وهذا المكان مكان 
قصد الى صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه ليكون مسجداً . فصار 
قصد الصلاة فيه متابعة له . مخلاف ما اتفق أنه صلى فيه بغير قصد. 
وكذلك قصد بوم الإثنين واس بالصوم متابعة لأنه قصد صوم هذبن 
اليومين . وقال فى الحديث الصحيح « إنه تفتح أبواب النة فى كل 
يس وائنين فيغفر لكل عبد لا شرك بلله شیا إلا رجلا كان بينه 
وبين أخيه شحناء فبقال أنظروا هذين حتى يصطلحا » 


وكذلك قصد إنبان مسجد قاء متابعة له . فإنه قد ثبت عله فى 
الصحيحين أنه كان يأتى قباء كل سبت راكاً وماشياً . وذلك أن الله 
ازل عليه : (امتعدات راتوا ل و تایان تقر 
فِيهِ) وكان مسجده هو الأحق بهذا الوصف ٠‏ وقد ثبت فى الصحيح 
أنه سثل عن المسجد المؤسس على التقوى فقال : « هو مسجدى هذا » 
بريد أنه أ كل فى هذا الوصف من ك قاء أيغاً 
أسس على التقوى . وبسمه لت الآبة؛ ولهذا قال : (فِِدِجَالحيت 
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ينظ يوأ ميث لْمْسلقَيت) وكان أهل قباء مع الوضوء والفسل 
يستنجون بالاء . تعلموا ذلك من جيرانهم الييود ٠‏ وم تكن العرب تفعل 
ذلك . فأراد الى صلى الله عليه وآ له وسل أن لا يظن ظان أن ذاك 
هو الذي أسس على التقوى دون مسجده » فذكر أن مسجده أحق 
أن يكون هو الؤسس على التقوى» فقول :( لَمَسَحِدأُصسَعلَالتَفَرقَ ) 
بتناول مسجده ومسجد قباء » ويتناول كل مسجد أسس على التقوى. 
عازف اه ارال + 


ولهذا كان السلف يكرهون الصلاة فبا بشبه ذلك ٠‏ ورون العتيق 
أفضل من الجديد ؛ لأن العتيق أبعد عن أن يكون بى ضراراً من 
الحديد الذي مخاف ذلك فيه . وعتق المسجد مما بحمد به؛ ولهذا قال : 
( مهال لايَتِ المي ) وقال : AED‏ 
ریبک ) فان قدمه يقتضي كثرة السادة فبه أيضاً . وذلك بقتضي 
زيادة فضله . ولهذا لم يستحب علماء السلف من أهل المدينة وغيرها 
قصد شىء من المساجد والزارات التى بالدينة وما حولها بعد مسجد 
الى صلى الله عليه وآله وسلم إلا مسجد قباء ؛ لأن الى صلى الله 
عليه وسل لم يقصد مسجداً بعينه يذهب إليه إلا هو . وقد كان بالمديئة 
مساجد كثيرة لكل قبيلة من الأنصار مسجد . لكن ليس فى قصده 
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على الإطلاق . وقد قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلبه ء 
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من توضأ في بفته ثم أتى 
مسحد شاء لا بريد إلا الصلاة قبه كان اكممرة ¢ ° 


ومع هذا فلا بسافر إليه . لكن إذا كان الإنسان ا مدينة أتاهء ولا 
يقصد إنشاء السفر إلله بل بقصد إنشاء السفر إلى المساجد الثلاثة لقوله 
صلى الله عليه وسل «لانشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى ٠‏ ومسجدى هذا » ولهذا لو نذر السفر إلى مسجد 
قناء لم يوف بنذره عند الأة الأربعة وغيرمم ٠‏ حلاف المسجد الحرام 
فإنه يجب الوفاء بالنذر إليه باتفاقهم » وكذلك مسجد المدينة ء وبيت 
القدس . فى أصم قوليهم . وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي فى 
أحد قوله وق الاخ وهو فول أن فة لسن عليه ذلك + لكند 
از و مسا لوده أصله أنه لا يجب بالنذر إلا ذا كان رايا 
بالشرع » والأكثرون يقولون يجب بالنذر كل ماکان طاعة لله .م 
ثبت فى حسم البخاري عن عائشة عن انى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن بعصي الله 
فلا بعصة ٠)‏ . 


وبستحب أيضاً زيارة قبور أهل البقيع > وشهداء أحد ؛ للدعاء هم 
والاستغفار ؛ لأن النى صلى الله عليه وسلم كان يقصد ذلك ٠‏ مع أن 
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هذا مشصروع بيع موق المسلمين .ا يستحب السلام عليهم والدعاء 
لهم . والاستغفار . وزيارة القبور هذا القصد مستحبة » وسواء فى 
ذلك قبور الأنبياء والصالمين وغيرم ‏ وكان عبد الله بن عمر إذا دخل 
مسجد بقول : السلام عليك يارسول الله . السلام عليك با أبا بكر » 
السلام عليك يا أبت ثم بنصرف . 


وأما زيارة قبور الأندياء والصالمين لأجل طلب الحامات منهم . 
أو دعائهم والإقسام بهم على الله ٠‏ أو ظن أن الدعاء أو الملاة عند 
قبورمم أفضل منه فى المساجد والببوت . فهذا ضلال وشرك وبدمة 
اتفاق أعة المسلمين . وم يكن أحد من الصحابة يفعل ذلك ٠‏ ولا 
كانوا إذا سلموا على النى صلى الله عليه وسلم يقفون يدعون لأنفسهم . 
ولهذاكره ذلك مالك وغيره من العلاء . وقلوا إنه من البدع التى لم 
يفعلها السلف . واتفق العلاء الأربعة وغيرم من السلف على أنه إذا 
أراد أن يدعو يستقبل القبلة . ولا يستقبل قبر النى صل الله عليه 
وسلم . وأما إذا سلم عليه فأ كثرم قلوا : يستقيل القير ٠‏ قاله مالك 
والشافعي وأحمد . وقال أو حنيفة : بل يستقبل القبلة أيضاً . ويكون القبر 
عن يساره ٠‏ وقيل : بل يستدير القبلة . 


وتما ببين هذا الأصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر 
هو وأبو بكر ذهبا إلى الغار الذي جيل ور ٠‏ وم يكن على طريقب| 
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المدينة ‏ فإنه من ناحية اليمن ٠‏ والمدينة من ناحية الشام ٠‏ ولكن احا 
فيه ثلاثاً لينقطع خبرها عن المشركين » فلا يعرفون أبن ذهبا . فإن 
العركين كانوا طالبين لما . وقد بذلوا في كل واحد مها ديه لمن 
بأ به ء وكانوا بقصدون منع النى صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى 
أصحابه بللدينة . وأن لا مخرج من مكة . بل لما زوا عن قتله أرادوا 
حسه بكة ٠‏ فلو سلك الطريق ابتداء لأدركوه . فأقام بالغار ثاثا لأجل 
ذلك ٠‏ فلو أراد المسافر من مكة إلى المدينة أن ذهب إلى الغار ٠‏ ثم 
زجع ۾ يكن ذلك مستحباً بل مكروهاً . والنى على الله عليه وسلم 
اة ملك طق الال ر طويلة »وفنا كور اماق مره 
وحجته فكان بسلك الوسط . وهو أقرب إلى مكة . فسلك فى الهجرة 
طرق الحاحل انها كات اط كن د المع كين :فان الطريق 
الوسطى كانت أقرب إلى الدينة » فيظنون أنه سلكباء كاكان إذا أراد 


غزوة ورى بغيرها . 


وهو صلى الله عليه وآ له وسم لما قسم غنائم حنين بالجعرانة اعتمر 
مہا 3 ولا صده المشمركون عن مك3 حل بالجديدية 2 وكان قد أنشاً 
الإحرام بالعمرة من مبقات المدبنة ذى الخليفة . ولا اعتمر من العام 
القابل عمرة القضية اعتمر من ذي الحليفة . ولم بدخل الكعة في حمره 
ولا ححنه وإعا دخلبا عام الفتح 0 وكان ہا صور مصورة دخلا 
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حتى محيت تلك الصور ٠‏ وصلى بها ركعتين . وصلى بوم الفتح مان 
ركمات وقت الضحى .كا روت ذلك أم هائ . ولم يكن يقصد 
الصلاة وقت الضحى إلا لسبب مثل أن يقدم من سفر . فيدخل 
السجد فيصلى فيه ركمتين . ومثل أن بشغله نوم أو عرض عن قيام 
للبل فيصل بالهار ثفتى عشسرة ركعة . وكان بصلي بالليل إحدى عهمرة 
ركعة :ا قضل تى غصيرة ركسة شقا لقوات وقت الوترء الإ عسل 
لله عليه وسل قال : « الغرب وتر صلاة الهار . فأوئروا صلاة اليل » . 
وقال : « اجعلوا آخر صلانك بالليل ورا » وقال : « صلاة الليل مثى 
مثنى . فإذا خفت الصح فأوتر بركعة » . 


والأثور عن السلف أنهم إذا ناموا عن الوتر كانوا يوترون قبل 
صلاة الفجر . ولا يؤخرونه إلى ما بعد الصلاة > وفي الصحبحين عن 
عائشة رضى الله عنها آنا قالت : ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
سبحة الضحى قط . وإني لأسحها . وإن كان ليدع العمل » وهو 
يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ٠‏ وقد ثيت 
عنه فى الصحيم أنه أوصى بركمتى الضحى لأبى هريرة ٠‏ ولأ الدرداء . 
وفنا أناديك: + لکن :ااه كان کات بوم الفتم ا 
صلاة الضحى . 


زثال ١‏ رون :لم يصلها إلا بوم الفتح ٠‏ فم أنه صلاها لأجل 
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القت > وكانوا يستحبون عند فتح مدي أن يصلى الإمام عبان وناك 
شكراً لله . وبسمونها صلاة الفتح ‏ قلوا : لأن الاتباع بعتبر فيه القصد 
والنى صلى الله عليه وسم لم يقصد الصلاة لأجل الوقت . ولو قصد 
ذلك لصلى كل بوم ٠‏ أو غاب الأيام م کان بصلي ركعق الفجر كل 
بوم ٠‏ وكذلك كان بصي بعد الظبر ركعتين . وقبلها ركعتين أو أربعاً 
ولا فاتته الركعتان بعد الظبر قضاها بعد العصر . وهو صل الله عليه 
وسل لما ام هو وأحابه عن صلاة الفجر فى غزوة خير فصلوا بعد 
طلوع الشمس ركعتين . ثم ركعتين » لم يقل أحد أن هذه الصلاة 
في هذا الوقت سنة داعا ؛ لأنهم إنغا صلوها قضاء . لكوم ناموا عن 
الصلاة . ولا فاتته العصر فى بعض أيام الخندق فصلاها بعد ما غربت 
اعمس . وروى أن الظهر فاته أيضاً فصلى الظير ١‏ ثم العصر ء تم 
الغرب ٠‏ لم بقل أحد إنه يستحب أن بصلى بين العشاءين إحدى عشرة 
رك لان ذلك كان فا ايل .ولا تقل كته اچد أنه طن ها ن 
العشاء ين بصلاة . 


وقوله تعالى : (تَسْتَدَئّيِ) عند أ كثر العلماء هو إذا قام الرجل 
بعد نوم ليس هو أول الليل . وهذا هو الصواب ؛ لأن الى صلى 
لله عليه وآله وسلم هكذا كان يصلي ٠‏ والأحاديث بذلك متوائرة عنه 
کان يقوم بعد النوم لم يكن يقوم بين العشاءين . 
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وكذلك أ كله ما كان يجد من الطعام . ولسه الذي بوجد بمدينته 
طيبة مخلوقا فيها ء ومجاوبا إليها من اليمن وغيرها . لأنه هو الذي بسره 
الله لهء فأكله ال 3 وخزه الشعير 2 وا ية الرطب والبطيخ 
الأخضر والقثاء ٠‏ ولس ثياب البمن . لأن ذلك هو كان اسر فى بلده 
من الطعام والثاب . لا لخصوص ذلك . فن كان ببلد آ خر وقوتهم 
البر والذرة ٠‏ وفا ا الب والرمان » ونحو ذلك . وشام ما ينسج 
بغير اليمن القز لم يكن إذا قصد أن يتكلف من القوت والفاكبة 
واللباس ما لس في بلده ‏ بل يتعسر علييم متبعاً لارسول صلى 
الله عليه وسل وان ان ذلك الى كف را أوررظا اوش عسي 
فس أنه لاد في التابعة للنى صلى الله عليه وسل من اعبار القصد 
والنية : « فإنا الأعمال ابات وإغا لكل امرئئع ما نوى » 


فس أن الذي عليه حمهور الصحابة وأ كارم هو الصحيح ٠‏ ومع 
هذا فان عمر رضي الله عنها لم يكن يقصد أن يصلى إلا فى مكان 
صلى فيه الى صلى الله عليه وسل .لم يكن بقصد الصملاة فى 
موضع تزوله ومقامه ٠‏ ولا كان أحد من الصحابة يذهب إلى الغار 
الذ كور فى القرآ ن للزيارة والصلاة فيه وإ ن كان الى صلى الله عليه 
وسل اة أو كاذنا يداون “فس الهو ات اى دولا كانو] 
أيضاً يذهبون إلى حراء وهو المكان الذي كان يتعبد فيه قبل النبوة 


V0 


وفيه تزل عليه الوحي أولا ٠‏ وكان هذا مكان يتعبدون فيه قبل الإسلام 
فإن حراء أعلى جل كان هناك . فلما حاء الإسلام ذهب الى صلى 
الله عليه وآ له وسل إلى مكة مرات بعد أن أقام بها قبل الحجرة 
بضع عسرة سنة » ومع هذا فلم يكن هو ولا ااه هون الاه 


ولا حح الى صلى الله عليه وسلم استلم الركنين اليمانيين ٠‏ وم 
يستلم الشامبين ؛ لأا لم ينبا على قواعد إراهيم ‏ فإن أ كثر الحجر 
من الست . والحجر الأسود استامه وقله . والهافى استلمه ولم بقله ٠‏ 
وصلى بْقام إبراهيم وم يستلمه . ولم بقله ٠‏ فدل ذلك على أن التمسح 
حيطان الكعبة غير الركنين اليمانيين وتقبيل شيء مها غير الحجر 
الأسود لن ,اه ودن عل أ استلام مقام إراهيم وتقسله اق 
بسنة ٠‏ وإذا كان هذا نفس الكعبة . ونفس مقام إبراهيم بها . فعلوم 
أن جح المتاحة فاون الكعة ٠‏ و مقام إراهيم بالشام 
وغيرها وسائر مقامات الأنساء دون القام الذي قال الله فيه : (وَأتِدُوا 


من مام همضل ) . 


فعلم أن سائر اللقامات لا تقصد للصلاة فما ۰ کا لا مح إلى 
سائر الشاهد . ولا يتمسح مها ٠‏ ولا يقبل شىء من مقامات الأننياء 
ولا ا ولأ ا ولا يقل ها غل ونه الار عن إلا 


الحجر الأسود . 
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وأيضاً فالنى صلى الله عليه وآله وسلم لم بصل يمسجد بمكة إلا 
السجد المرام ٠‏ ولم بأت للصادات إلا المشاعر : منى ٠‏ ومزدلفة » وعرفة 
فلبذا كان أعة العلماء على أنه لا يستحب أن بقصد مسجداً بمكة 
للصلاة غير المسجد الحرام » ولا نقصد بقعة للزيارة غير المشاءر الى 
قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإذا كان هذا في | تارمم » 
فكيف بالقابر التى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انخذها 
تساحة وار آم شرار الخلق عند الله بوم القيامة ؟! . 


ودين الإسلام أنه لا فد ةلا أن حكرن مدا 
فقط ٠‏ ولهذا مشاعر الحم غير المسجد الحرام تقصد للنسك ١لا‏ للصلاة 
فلا صلاة بعرفة , وإغا صلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم الظهر والعصر .بوم 
عرفة بعرنة خطب مها تم صلى . ثم بعد الصلاة ذهب إلى عرفات ٠‏ 
فوفف مها . وكذلك يذكر الله ويدعى بعرفات وعزدلفة على قزح . 
وبالصفا والمروة ٠‏ وبين ارات ٠‏ وعند الرمى . ولا تقصد هذه البقاع 
للصلاة . وأما غير المساجد ومشاعر الح فلا تقصد بقعة لا للصلاة ‏ ولا 
للذ كر ٠‏ ولا للدءاء . بل يصلى المسلم حيث أدركته الملاة ٠‏ إلا 
حيث نهى ١‏ وبذكر الله ودعوه حيث تبسر من غير قصد تخصيص 
بقعة ذلك . وإذا انخذ بقعة لذلك كالمشاهد هى عن ذلك . كم نهى 
عن الصلاة فى المقبرة ٠‏ إلا ما يفعله الرجل عند السلام على المت من 


NY 


الدعاء له وللمسلمين .م يفعل مثل ذلك في الصلاة على الخنازة ٠‏ فإن 
زيارة قبر المؤمن من جنس الصلاة على جنازته . يفعل فى هذا من 
جنس مايفعل في هذا . ويقصد بالدعاء هنا ما يقصد بالدعاء هنا . 


وتما يشه هذا أن الأنصار بابعوا النى صلى الله عليه وسلم ليلة 
العقبة بالوادي الذى وراء حمرة العقبة ؛لأنه مكان منخفض قريب من 
منى . بستر من فيه . فإن السبعين الأنصار كانوا قد حجوا مع قوم 
الشركين < وما وال الاس متجوة: أل مك قل الاسلام وك 
لغحاءوا مع قومهم إلى منى ؛ لأجل الحم . ثم ذهبوا بالليل إلى ذلك المكان 
لقربه وستره لالفضيلة فيه > وم يقصدوه لفطيلة مخصه بعينه . 


ولهذا لا حج النى ل الله عليه وسلم هو وا ابه لم بذهوا 
إلنه ولا زاروه 2 وقد بى هناك مسجد 3 وهو حدث ٠‏ وكل مسجد 
بمكة وما حولها غير المسجد الحرام فهو محدث ٠‏ ومنى نفسها لم يكن 
مها على عهد الى صلى الله عليه وسلم مسجد مبنى . ولكن قال مى 
مناخ لمن سبق . فنزل بها المسلمون ٠‏ وكان يصلي بالمسلمين ى ٠‏ وغير 
می 2 وكذلك خافاؤوه من بعسده 3 واجتماع المجاج گی 31 من 
ا وع ا ن الى ا ا ا 
وسلم وأبو بكر وعمر بصلون بلناس ينى وغير منى ٠‏ وكانوا يقصرون 
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الصلاة بى وعرفة ومزدلفة . ويجمعون بين الظهر 3 بعرفة ٠‏ 
ودين الغرب والعشاء عزدلفة ٠‏ ويصلي بصلاتهم جميع الحجا اج من أهل 
وقد ا کی ارون الع اا رن رن 


بعرقة ومزدلفة 


وقد تنازع العلاء في أهل مكة ونحوع هل يقصرون أو جمعون 
فقيل : لا بقصرون . ولا جمعون .ا يقول ذلك من بقوله من أصحاب 
الشافعى وأحمد . وقيل مجمعون ولا يقصرون . كا يقول ذلك أو 
حنيفة وأحمد ومن وافقه من أصحابه وأصحاب الشافعي ٠‏ وقيل : مجمعون 
وبقصرون ك قال ذلك مالك وابن عبينة وإسحق بن راهوبه وبعض 
حاب أحمد وغيرهم . وهذا هو الصواب بلا ريب ٠‏ فإنه الذي فعله 
أهل مكة خلف الى صلى الله عليه وسلم بلا ريب ٠‏ ولم بقل الى 
صلى الله عليه وسلم قط ولا أبو بكر ولا تمر عنى ولا عرفة ولا مزدلفة 
يا أهل مكة أتموا صلاتك ٠‏ فإنا قوم سفر . ولكن ثبت أن عمر قال 
ذلك فى جوف مكة . وكذلك فى السنن عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ذلك في جوف مكة فى غزوة الفتح ٠‏ وهذا من أقوى الأدلة 
على أن القصر مشروع لكل مسافر ؛ ولو كان سفره بريداً ٠‏ فإن 
عرفة من مكة بريد : أربع فراسخ > ولم يصل الى صلى الله عليه وسلم 
ولا خلفاؤه بمكة صلاة عبد ؛ بل ولا صلى فى أسفاره قط صلاة 


۹ 


اليد . ولا صلى بهم في أسفاره صلاة جمعة يخطب ثم بعلي 
ركعتين ٠‏ بل كان يصلى يوم الجمة فى السفر ركمتين . کا يصلى فى 
سائر الأيام . 

وكذلك لا صلى بهم الظهر والعصر بعرفة صلى ركعتين ٠‏ كصلاته 
في سائر الأيام » ولم بنقل أحد أنه جهر بالقراءة بوم المعة في السفرء 
لا بعرفة ولا بغيرها . ولا أنه خطب بغير عرفة يوم المعة في السفر. 
فعلم أن الصواب ماعليه سلف الأمة وجماهيرها من الأثة الأربعة 
وغيرهم » من أن المسافر لا يصلي حمعة ولا غيرها . وجمورهم أبضاً 
على أنه لا بملي عيداً . وهو قول مالك وأبى حنيفة وأحمد فى إحدى 
الروايتين ٠‏ وهذا هو الصواب أيِضاً . فإن النى صلى الله عليه وسلم 
وخلفاءه لم يكونوا بصلون العبد إلا في امقام ٠‏ لا فى السفر . وم يكن 
يصلي صلاة اليد إلا فى مكان واحد مع الإمام مخرج بهم إلى الصحراء 
فيصل هناك . فيصلي المسامون كلهم خلفه صلاة العيد ٠م‏ يصلون الجعة 
ولم يكن أحد من المسامين يصلىي صلاة عبد فى مسجد قبيلته ولا فته 
کا لم يكونوا يصلون معة فى مساجد القبائل . ولا كان أحد مهم بمكة 
يوم النحر بصلي صلاة عيد على عهد النى صلى الله عليه وسلم وخلفائه 
بل عيدم جنى بعد إفاضتهم من المشعر الحرام » ورمى جرة العقبة لهم 
كصلاة العيد لسار أهل الأمصار رمون ثم بنحرون وسا أهل 
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الأمصار يصلون ثم بنحرون ٠‏ والنبى صلى الله عليه وسل لما أفاض من 
مى بزل بالحصب ٠‏ فاختلف أصحابه هل التحصيب سنة لاختلافهم فى قصده 
هل قصد النزول به أو زل به لأنه كان أسمم لخروجه . وهذا مما بين 
أن المقاصد كانت معتبرة عندم فى امتابعة . 


0 ولا اعتمر مرة القضية وكانت مكة مع السركين لم تفتح بعدء 
وكان المشركون قد قلوا : يقدم عليك قوم قد وهتتهم حمى يثربء 
وقعد المشركون خلف قعيقعان . وهو جبل المروة ينظرون إليهم » فأ 
انى صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط من الطواف» 
5 المشمركون جلدم وقوتهم ٠‏ وروى أنه ذعا لمن فمل ذلك و 
يرملوا بين الركنين ؛ لأن المعسركين لم يكونوا برونهم من ذلك الجانب . 
فكان المقصود بالرمل إذ ذاك من جنس المقصود بالجهاد . فظن بعض 
التقدمين أنه لس من النسك . لأنه فعل لقصد وزال ؛ لكن ثبت فى 
الصحيح أن الى صلى الله عليه وسلم وأسحابه لما حجوا رماوا من 
الحجر الأسود إلى الحجر الأسود فكملوا الرمل بين الركئين ٠‏ وهذ 
قدر زائد على مافعلوه فى عمرة القضية . وفعل ذلك فى حجة الوداع 
مع الأمن العام . فإنه لم بح معه إلا مؤمن ٠‏ فدل ذلك على أن الرمل 
صار من سنة الم . فإنه ا 500 
کا روى فى سعي هاجر . ٠‏ وى رمي ي اجار » وفى ذبح الكيش : أنه 


۸1 


فعل أولا لمقصود . ثم شرعه الله نسكا وعادة ‏ لكن هذا يكون إذا 
شرع اه "ذلك وروا هه ول لاحب أن بشرع مالم بشرعه الله . 
A RTS‏ الشكرة ها 6 يناف 
بالكعة ٠‏ أو أستحب أن أخذ من مقام موسى وعسى مصلى .م 
اع الله أن يتخذ من مقام إراهيم مصلى . وو ذلك . لم يحكن له 
ذلك . لأن الله تعالى مختص ما مختصه من الأعيان والأفعال بأحكام 
عة عتنع معها فاس غيره عليه . إما می حتص به لا بوجد بغيره 
على قول أ كثر أهل العم . وإما لحض مخصيص الشيئة على قول 
بعضهم .كا خص الكعبة بن بحج إليها ويطاف بها . وکا خص عرفات 
بلوقوف ها . وکا خص منى برعي اجار مها » وکا خص الأشهر الحرم 
بتحرعها . وکا خص شهر رمضان بصيامه » وقبامه . إلى أمثال ذلك . 


وإإراهيم ومد كل مها خليل الله فإنه قد ثبت فى الصحاح من غير وجه 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن الله اتحذتى خليلا م امخذ إراهيم 
خليلا» وقد ثبت فى الصحيح: « أن رجلا قال لانى صلى الله عليه وسل : 
ياخير البرية ! قال : « ذاك إراهيم » . فإإراهيم أفضل الخلق بعد تمد 
صلى الله عليه وسل . وقوله : « ذاك إراهيم » تواضع منه . فإنه قد 
ثبت عنه على الله عليه وسل فى الصحيح أنه قال :« أنا سيد ولد آدم 
ولا فخر . آدم إن دونه نحت لوائي يوم القيامة ولا فخر » إلى غير 


LAY 


من النصوص المشة أنه أفضل الخلق ٠‏ وأ كرمهم E‏ 
1 7 هو الإمام الذي قال الله فيه : ( إِفِْجَاعِلْكَ لاسما ) 
وهو الأمة أي القدوة الذي قال الله فيه : كا هي ركام امه دكا 
ينا ) وهو الذي بوأه الله مكان البيت . وأمرء أن يؤذن فى الناس 
بالج إلبه > وقد حرم الله الحرم على لسانه ٠‏ وإبماعيل نبأ معه ٠‏ وهو 
الذبيم الذي بذل نفسه لله وصبر على الحنة ٠‏ كم بنا ذلك بلدلائل 
الكثيرة فى غير هذا الموضع . وأمه هاجر هي التى أطاءت الله ورسوله 
إراهيم فى مقامها مع اها فى ذلك الوادي الذي لم يكن به انيس .م 


ر 


قال الخليل : ( الاس گت من درق بوَادٍ عيرٍذى ررع عِندبييك الْمحرم ) . 


وكان لاإراهيم ولال إراهيم من عبة الله وعبادته والإعان به 
وطاعته ما لم يكن لغيرم » فخصهم الله بأن جمل لبيته الذي بنوه له 
خصائص لا رچ اء > وجعل ما جعله من أفعالهم قدوة للناس وعادة 
تیعونمم فیا ولا وب أن الله شرع لابراهيم السعي ورمى امار والوقوف 
بعرفات بعد ما كان من أعى هاجر وإجماعيل وقصة الذبح وغير ذلك 
ما كان » کا شرع مك الرزعل ى الطواف حت :اه أن تنادق فى 
الاس حح البيت . والحج مبناه على الذل والخضوع لله . ولمذا خص 
اسم النسك . و « النسك » في اللغة العمادة . 
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قال الموهري : النسك الععادة ٠‏ والناسك العاد . وقد نسك 
وتنسك أ تعد . ونسك لضم أي صار ناسكا . ثم خص المج باسم 
النسك لأنه أدخل فى العادة والذل لله من غيره ٠‏ ولهذا كان فيه من 
الأفعال مالا بقصد فيه إلا مجرد الذل لله ٠‏ والعمادة له . كالسعى ورمي 
اجار . قال الى صلى الله عليه و :« إا جعل ري اجار ا دين 
الصفا والروة لاقامة ذ كر الله » رواه الترمذي . وخص بذلك الذبح 
الفداء أيضا دون مطلق الذبح ؛ لأن إراقة الدم لله أبلغ فى الخضوع 
والعبادة له » ولهذا كان من كان قبلنا لا يأ كلون القربان ؛ بل تأتي نار 


سل اسه د سا 


من السماء فتأ كله ٠‏ ولهذا قال تعالى : (الَذت قَالوَأإِنَ آل عه دآ 


وہ i eg r C2‏ ر وو ص ے © يه دم سور وو كل مي سمي د 
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K2 2‏ ا سم 5 ےر کم د 
و الى فلم فلم فتلتموهم إن نتم صقي ) . 


وكذلك كانوا إذا غنموا غنيمة جمعوها ثم حاءت النار فا كلتما 
لبكون قتالهم محضا لله لاللمقم . ويكون ذم عادة محضة لله لالأجل 
أ كلهم وأمة مد صلى الله عليه وسلم وسع الله عليهم لكال يقنْهم 
وإخلاصهم » وأنهم بقانلون لله ولو أ كلوا العم ٠‏ وبذيحون لله ولو أكلوا 
القربان ٠‏ ولهذا كان عباد الشياطين والأصنام حون لما الذبائح أيضا . 
فالذيح للمعمود غابة الذل وال ضوع له . 


ولهذا لم جز الذبح لغير الله . ولا أن يسمى غير الله على النبائح ء 


CAE 


مد سجاه ا عل لبرش ا کے لفن ا و بين 
عليه غير اسم الله » وإن قصد به اللحم لا القربان ء ولعسن التى صلى 
لله عليه وآ له وسل يمن دبج لغير الله ٠‏ ونبى عن ذبائح الجن ٠‏ وكانوا 
يدحون للجن ٠‏ بل حرم الله ما لم بذكر اسم الله عليه مطلقا کا دل 
على ذلك الكتاب والسنة فى غير موضع . 


وقد قال تعالى : (مَصَلِرَيكَانحَرَ) أي انحر لربك » کا قال 
الخليل : (إِدَّصَلَاقِ وَمْتَيْوَحَيَىَوََمَاقرِنَه رَبَالْعَلِينَ ) وقد قال هو 
وإماعيل إذ برفعان القواعد من الببت :2 (َبََاْتَبلمَِاتَكَاتَالتَميُ 
اليم » راو مایمن لك ومن درآ ملم لَك وأرتامتاسگا ) 
فالناسك هنا مشاعر الم مكلا .کا قال تعالى: (لِكُلْأمَّوجَعَلَتَامَنسَكَاهُمْ 
اكت )و قال تعالى: (و يڪلام جعلتام نک اسم الما 


ا 


ررم 4 
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كمه یمالک ) وقال : ( نیتال اه مهارو اۋا نبنا رى 
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3 5 کے را و صصص ريس ل وم م2 
نكم ) كأ قال تعالی : ( ومسنیعظم سَعكي أله انه امن تقو ف الْمَلُوبٍ ) . 


فالقصود تقوى القلوب لله وهو عبادنها له وحده دون ما سواه 
بغاية العبودية له » والعبودية فيها غاية الحبة وغاية الذل والإخلاص . 
وهذه ملة إراهيم الخليل . وهذا كله مما ببين أن عادة القلوب هي 
الأصل . كا قال النى صلى الله عليه وسل : « إن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلم الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألاوهي القلب» 
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والنية والقصد ها عمل القلب . فلا بد فى المتابعة لارسول صلى الله عله 
وسلم من اعتبار النية والقصد . 


ومن هذا الباب أن النى صلى الله عليه وسلم لما احتجم وأ 
بالحجامة . وقال فى الحديث الصحيم : « شفاء أمتى فى شرطة محجم . 
أو شربة عسل . أو كبة بنار . وما أحب أن أكتوى » كان معلوما 
أن المقصود بالحجامة إخراج الدم الزائد الذي بضر الدن . فهذا هو 
القصود ٠‏ وخص الحجامة لأن اللاد الحارة يخرج الدم فيا إلى سط 
البدن فيخر ج بالحجامة . فلهذا كانت المجامة فى الحجاز ونحوه من 
اللاد الحارة حصل مها مقصود استفراغ الدم ٠‏ وأما البلاد الناردة فالدم 
بغور فما إلى العروق فيحتاجون إلى قطع العروق بالفصاد. وهذا أ 
معروف بالحس والنجربة ٠‏ فإنه في زمان البرد تسخن الأجواف وتبرد 
الظواهر . لأن شيه العىء منجذب إله ٠‏ فإذا برد الحواء برد ما يلاقبه 
هن لاان ولارن 0 ب المر الذى فيها من البرد المضاد له إلى 
الأجواف فيسخن باطن الأرض . وأجواف الميوان ٠‏ ويأوى الحيوان 
إلى الأ كنان الدافئة . ولقوة المرارة في باطن الإنسان بأ كل فى 
الشتاء وفى البلاد الباردة أ كث مما يأ كل فى الصف وف البلاد الحارة ؛ 
لأن الحرارة تطبخ الطعام وتصرفه » ويكون الاء النابع في الشتاء سخنا 
لسخونة جوف الأرض ٠‏ والدم سخن فيكون فى جوف العروق لا في 
طح الجلد . فلو احتجم ل ينفعه ذاسك بل قد إضره ‏ وفى الصف 
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والللاد الحارة تسخن الظواهر فتكون البواطن باردة فلا يهضم الطعام 
فيها كا يضم فى الشتاء > ويكون الاء النابع بارداً لبرودة باطن الأرض ٠‏ 
وتظبر الحوانات إلى البرارى لسخونة المواءء فبؤلاء قد لا ينفعهم الفصاد ؛ 
بل قد يضرم . والحجامة أنفع لهم . 


وقوله : « شفاء ا » إشارة إلى من كان حينئدذ من ا وم 
كنوا بالحجاز »كا قال ما بين الششرق والمغرب قبلة ٠‏ لأن هذا كان قبلة 
أمته حينئذ ؛ لأنهم كانوا الدنة وا عرفا هدا 6 اه اح 
الأ بعد أن فرض المج سنة نسع أو سنة عشر وقت ثلاث مواقيت 
للمدينة ولنجد وللشام ‏ ولا فتح اليمن وقت لمم امم ٠‏ ثم وقت ذات 
عرق لأهل العراق . وهذا م أنه فرض صدقة الفطر صاعا من كر 
أو صاعا من شعير عن كل صغير وكبير ذ كرا وأنثى من المسامين ٠‏ وكان 
هذا هو الفرض على أهل المدينة ؛ لأن الشعير والتمر كان قوتهم ٠‏ 
ولهذا كان ماهير العاماء على أنه من اقتات الأرز والذرة وحو ذلك 
حرج من فوته . وهو إحدى الروايتين عن أحمد . وهل يجزيه أن 
يخرج النمر والشعير إذا لم يكن يقتانه . فيه قولان العاماء . 


وكان الصحاءة .رمون بالقوس العربية الطويلة التى تشبه قوس الندف . 
وفتح الله لهم ها اللاد ٠‏ وقد روبت آثار في كراهة الرمي بالقوس 
الفارستة فخ يعدن الف كرتا كانت شعار الكقار ٠‏ اما بست أن 


AY 


اعتادها المسامون وكثرت فيهم وهي فى أنفسها أنفع فى الجهاد من تلك 
القوس . فلا تكره فى أظهر قولي الللماء . أو قول أ كثرم ؛ لأن 
ا ال ل رووا 


والقوة في هذا أبلغ بلا ريب ٠‏ والصحاة لم تكن هذه عندم 
فعدلوا عنها إلى تلك ؛ بل لم يكن لحم غيرها ٠‏ فبنظر فى قصدم بالرمي 
أ كان لحاجة إليها إذ ليس لهم غيرها؟ أم كان لمعنى فيا ؟ومن كره 
الرعي بها كرهه لمنى لازم ٠‏ کا بكره الكفر وما يستازم الكفر .أم 
كرهها لكونها كانت من شعارٌ الكفار فكره التشبه بهم ؟. 

وهذا م أن الكفار من الهود والاصارى إذا لسوا ثوب الغار 
من أصفر وأزرق نهى عن لباسه لما فيه من النشبه بهم . وإن 
كان لو خلا عن ذلك لم بحكره . وني بلاد لاابلس هذه الملابس 
ندم إلا الكفار فنبى عن لسا . والذين اعتادوا ذلك من المسامين 
لامفسدة عندم ف شا : 

ولهذاكره أحمد وغيره لياس السواد لما كان فى لباسه تشبه يمن 
بظم أو بعين على الظل ٠‏ وكره ببعه لمن بستعين بلبسه على الظر . 
فأما إذا لم يكن فيه مفسدة لم ينه عنه . 

وكره من كره من الصحاة والتابعين بيع الأرض الحراجية ٠‏ لأن 


CAA 


الس الشترى لما إذا أدى الخراج عنها أشه أهل النمة في التزام 
الجزية . فإن الخراج جزية الأرض ٠‏ وإن ) يؤدها ع المسامين بيسقاط 
حقهم من الأرض ٠‏ لم يكرهوا بيعها لكونها وقفا . إن الوقف إا 
منع من بيعه لأن ذلك يبطل الوقف . ولهذا لايباع ولا بوهب ولا 
- بورث ٠‏ والأرض الهراجية تنتقل إلى الوارث باتفاق العاماء ٠‏ ومجوز 
هتها . والتبب الشترى يقوم فا مقام البائع فيؤدي ما كان عليه من 
الحراج ٠‏ ولدس فى بيعها مضرة لمستحتي الخراج كا فى بيع الوقف . 
وقد غلط كثير من الفقهباء فظنوا أنهم كرهوا سعها لكونها وقفاً . 
واشتبه عليهم الأ ٠‏ لأعهم رأوا الآثار مروية فى كراهة ببعها . وقد 
عرفوا أن حمر جعلها فيا لم يقسمها قط . وذلك فى مغنى الوقف . 
فظنوا أن ببعها مكروه لهذا امعنى ٠‏ ول يتأملوا حق التأمل فيرون أن 
هذا البيع ليس هو من جنس اليح المبى عنه فى الوقف . فإن هده 
يصرف مغلها إلى مستحقها قبل البح وبعده ٠‏ وعلى حد وأحد 

لست كلدار التى إذا بعت تعطل نفعا عن أهل الوقف وصارت للمشترى . 


وأيحب من ذلك أن طائفة من هؤلاء قلوا : مكة إا كره 
بح رباعها لكونها فتحت عنوة ١‏ ولم تقسم أيضاً . وم قد قلوا مع 
جميع الاس إن الأرض العنوة التى جعلت أرضها فيا يجوز بيع 
مساكها . والخراج إا جعل على المزارع لا على امسا كن ٠‏ فلو كانت 


۸۹ 


مكة قد جعلت أرضها للمسلمين ٠‏ وجعل عللها خراج لم تلع بيع 
مما کا ' لذلك > فكت ومكة أقرها الى مل انه 000 
أهلبا سبوا سر يسما ولم يضر ر 
عليها خراحا ؛ ولهذا قال من ا ت ا ۴ 
فر عر دل عله 00 TE,‏ ل 
لله عليه وسل أطلق أهلها حمبعهم فلم يقتل إلا من قاتله » وم بسب 
لهم ذرية ٠‏ ولا غم لهم مالاء ولهذا سموا الطلقاء . 


وأحمد وغيره من السلف إنا عللوا ذلك بكونها فتحت عنوة مع 
“كرتي مير NN ECON‏ 
الق حملن ا وهذه هي العلة الى اختصت 
بها مكة دون سار الأمصار . فإن الله أوجب حجها على جميع الناس » 
وشرع اعتارها داعا لخعلها مشتركة بين حميع عباده . كم قال : 
(سَوَآءَالْعَدَكففِيهِوآليادٍ) ولهذا كانت مى وغيرها من المشاعر من سبق 
إلى مكان فو أحق به حتى ينتقل عنه . كالساجد . ومكة نفسها من 
سبق إلى مكان فهو أحق به » والإنسان أحق بمسكنه مادام مختاحا إليه 
وما استغنى عنه من المنافع فعليه بذله بلا عوض لغيره من الحجيج › 
وغيرمم . ولهذا كانت الأقوال فى إحارة دورها وبيع رباما ثلائة . 


قل :الا ون لهذا ولا عدا + وفل :حون لاان : 
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والصحيح أنه يجوز بيع راا ٠‏ ولا يجوز إحارتها . وعلى هذا تدل 
الآثار المنقولة فى ذلك عن الى صلى الله عليه وسام وعن الصحابة 
رضي الله عنهم > فإن الصحاة كانوا شايعون دورها . والدور تورث 
وتوهب ٠‏ وإذا كانت تورث وتوهب جاز أن تباع بحلاف الوقف . 
فإنه لا يباع ولا ورٹ ولا وهب . 


وكذلك ام الولد من لم يجوز بيعها لم يجوز هتا ولا أن نورث. 
وأما إحارتها فقد كانت تدتى السوائب ‏ على عمد النى صلى الله عليه 
و ٠‏ وألي بكر > ومر رضي الله عا من احتاج سكن ٠‏ ومن 
استغنى أسكن ؛ لأن السلمين كلهم محتاجون إلى المنافم ٠‏ فصارت كنافع 
الأسواق والمساجد والطرقات التى يحتاج إليها المسلمون . ن سبق 
إلى شیء منها فهو أحق به » وما استغی هاده غير اا غو 
وكذلك. اللنات الى. يقترك فا الاس ..ويكون المشتزى: لها استفاد 
ذلك أنه أحق من غيره مادام محتاما . وإذا اما الإنسان قطع 
اختصاصه مها وتوريئه إياها . وغير ذلك من تصرفاته . ولهذا له أن 
لاببذله إلا بعوض ٠‏ والنى صلى الله عليه وسلم من على أهل مكة . 
فإن الأسير يجوز المن عليه للمصلحة ٠‏ وأعطام مع ذلك ذراريهم 
وأموالهم . كا من على هوازن لما حاءوا مسلمين بإحدى الطائفتين : 
السى أو امال . فاختاروا السبى فأعطام السي وكان ذلك بعد القسمة؛ 


٤۹١ 


فعوض عن تصيبه من لم برض بأخذه مهم » وكان قد قسم امال فل 
رده عليهم ٠‏ وفرلش لم تحاربه کا حاربته هوازن . وهو إا من على 
من لم يقائله منهم كا قال : « من أغلق باه فهو آمنء ومن ألتى سلاحه 
فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو آمن ». 


فلا كف حهورم عن قتاله وعرف أنهم مسلمون أطلقهم ١‏ وم 
بغنم أموالهم ولا حريهم » وم بضرب الرق لا عليهم ولا على أولادم 
بل مام الطلقاء من فر حلاف ثقيف فإهم موا العتقاء فإنه 
أعتق أولادم بعد الاسترقاق والقسمة . وكان فى هذا مادل على أن 
الإمام يفعل بالأموال والرحال والعقار والمنقول ماهو أصلح . فإن الى 
صلى الله عليه وسل فتح خبير فقسمها بين المسلمين ٠‏ وسبى بعض 
نسائها ٠‏ وأقر سام مع ذرارهم حتى أجلوا بعد ذلك . فل يسترقهم 
ومكة فتحها عنوة ولم يقسمها لأجل المصلحة . 


وقد تنازع العلاء فى الأرض إذا فتحت عنوة هل يجب قسمها 
كير لأنها مغم . أو تصير فیا کا دلت عليه سورة الحشر » 
ولست الأرض من المغم ٠‏ أو حبر الإمام فبا بين هدا وهدا على 
ثلاثة أقوال . وأ كثر العلاء على التخيير » وهو الصحبح . وهو 
مذهب أبى حشفة وأحمد فى المشهور عله وغيرها . 


۹۲ 


ولو فتح الإمام بلدا وغلب على ظنه أن أهله يسلمون ويجاهدون 
حاز أن ن عليهم بأنفسهم وأموالهم وأولادم .٠ك‏ فعل النى صلى الل 
عليه وسام بأهل مكة . فإهم أسلموا كلهم بلا خلاف . مخلاف أهل 
خببر فإنه لم يسل مهم أحد . فأولئك قم أرضم لأنهم كانوا كفاراً 
مصرين على الكفر . وهؤلاء تركها لحم لأنهم كلهم صاروا مسلمين » 
والمقصود الاد أن تكون كلة الله هي العلا . وان 16 الدين كله 
لله > وقد كان النى صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلومهم ليتألفهم 
على الإسلام . فكيف لا بتألفهم بإيقاء ديار م وأموالهم ج: 


وهم لما حضروا معه حنيناً أعطاهم من غنائم حنين ما تألفهم به ٠‏ 
حتى عتب بعض الأنصار . كا فى الصحبحين عن أنس بن مالك : « أن 
ناساً من الأنصار قالوا بوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال 
هوازن ما أفاء ٠‏ فطفق رسول الله صلى الله عليه وس يعطى رحالا 
من قريش المائة من الابل . فقالوا : بغفر الله لرسول الله يعطى قريشاً 
وبتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ‏ قال أنس : لحدث ذلك الى 
صلى الله عليه وسل من قولهم ٠‏ فأرسل رسول لله صلى الله عليه وسل 
إلى الأنصار لمعم فى قبة من أدم > فلا اجتمعوا حاءهم رسول الله 
صلى الله عليه وسل فقال: ما حديث بلغني عتم ؟! فقال له فقهاء الأنصار : 
u‏ با رسول الله فل يقولوا شيثاً . وأما أناس منا حديئة 
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أسنانهم فقالوا : يغفر الله لرسول الله بعطى قريشاً ويتركنا وسيوفنا 
نقطر من دمائهم ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : فإنى أعطى 
رحالا حديثي د بكفر أتألفهم ٠‏ أقلا رصون أن يذهب الناس الأموال 
ورجعون إلى رحالم برسول الله ؟ ! فوالله لما تتقلبون به خير ما ينقلبون 
ها ل ا رول الله ارقك .رظتنا :قال فا درن 
بعدي أثرة شديدة فاصيروا حتى تلقوا الله ورسوله » فإني على الحوض 
را معي حت ول وروالة: ف داك الناس نواد وما و 
الأنصار وادا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعهم . الئاس دنار ء 


والأنصار شعار . ولولا الهجرة ككنت امرءاً من الأنصار . وحدتهم 


حتى بكوا رضي الله تعالى عنهم » . 
فهذا كله بذل وعطاء لأجل إسلام الئاس . وهو المقصود بالجهاد . 


ومن قال : إن الإمام يحب عليه قسمة العقار والنقول مطلقاً ٠‏ 
فقول قلغا ات عاف کات الله وة را التقولة: الوا » 
ولس معه حجة واحدة توجب ذلك . فإن قسمة الى صلى الله عليه 
وآ وسلم خير دل على جواز ما فعل . لا دل على وجوه ؛ إذ 
الفعل لا يدل بنفسه على الوجوب , وهو لم يقم مكة ولا شك أنها 
فت عر ا ا و ن و 
من قال : إنه يجب قسمه كله بالسوية بين الغاءين في كل غزاة فقوله 


٤ 


ضعيف . بل جوز فيه التفضيل للمصلحة . كا كان الى صلى الله عليه 
وسح يفضل في كثير من المغازى . 


خببر فيا أعطاهم قولان : أحدها أنه من الس » والثاني أنه من أصل 
الغنيمة » وهذا أظبر . فإن الذى أعطاهم إناه هو ان لا حتمله 
ا قال العطاء ا من حمس الجن فم شر كيف وفع الأحنء 
ول يقل هذا أحد من المتقدمين ‏ هذا مع قوله : « ليس لي عا أفاء 
الله عل إلا اجس . والخمس مردود عليك » وهذا لأن الؤلفة 
قلومم كانوا من السكر . ففضليم فى العطاء للمصلحة كان يفضلهم 


وهذا دلبل على أن الغنيمة للامام أن يقسمها باجتهاده کا بقسم 
الوه باجتباحه+ إذا كان إمام عدل قسمها بعلم وغدل لشن تمتها بين 
الغافين كقسمة الممراث بين الورمة . وقسمة الصدقات فى الأصناف 
الثثاننة > ولمذا قال في الصدقات : «إن الله لم برض فيها بقسمة نى ولا 
غبره ‏ وككن جعلها اة أصناف ٠‏ فإن كنت من تلك الأصناف أعطيتك » 
فعلم أن ما أفاء الله من الكفار بخلاف ذلك . وقد قم الى صلى الله 
عليه وسلم من خيبر لأهل السفينة الذين قدموا مع جعفر ٠‏ وم يقسم 
لأحد غاب عنها غيرهم . وقسم من غنائم بدر لطلحة والزبير ولان ؛ 
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وكان قد أقام بالديئة . وهؤلاء الذين كانوا يريدون القتال وكانوا 
مشغولين ببعض مصالح المسلمين الذين هم فما فى جهاد . 


وأيضاً أهل السفينة وطلحة والزبير وعثان لم بكونوا كفيرمم . 
والقتال لم يكن لأجل الغنيمة ٠‏ فليست الغنيمة كباح اشترك فيه ناس 
مثل الاحتشاش والاحتطاب والاصطاد . فإن ذلك الفعل مقصوده هو 
كتباتك الال ٠‏ عخلاف ال هيل من كاقل فا لجل امال ل يكن 
مجاهداً في سيل الله » ولهذال تبح الغنائم من قملنا وأسحت لنا معونة على 
مصلحة الدين . 


فالغنائم أبيحت لمصلحة الدين وأهله ٠‏ هن كان قد نفع الجاحدين بنفع 
E‏ لام ع افع جل امرض وان بسي يدا قل 
ال فى صلى الله عليه وسل « المسامون بد واحدة يسعى بذمتهم أدنام » 


ورد متسر مم على قاعدم » . فان المنسرى إكا تسمرى بقوة 
القاعد 3 فالمعاوبون للمجاهدبن من الجاهدن . ولسط هده الأمور 


موصضع اکر 
والمقصود هنا : ذكر متابعة الى صلى الله عليه وسل اا اانه 
بسر فيه متابعته في قصده ٠‏ فإذا قصد مكاناً للعبادة فيه كان قصده لتلك 
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السادة سنة » وأما إذا صلى فيه اتفاقا من غير قصد لم يكن قصده للعبادة 
سنة » ولهذا لم يكن حمهور الصحابة يقصدون مشامته فى ذلك ٠‏ وابن 
مر رضي الله عا مع أنه كان حب مشابهته فى ظاهر الفعل لم يكن 
يقصد الصلاة إلا في الموضع الذي صلى فيه لافى كل موضع زل به ء 
ولهذا رخص أحمد بن خضل فى ذلك إذا كان شيئاً يسيراً .كا فعله ابن 
حمر » ونهى عنه رضى الله عنه إذاكثر لأنه بفضى إلى المفسدة ‏ وهي 
امخاذ آثار الأنساء مساجد وهي التى تسمى المشاهد . وما أحدث فى 
الإسلام من المساجد والمشاهد على القبور والآثار فهو من البدع الحدثة 
فى الاسلام . من فعل من لم يعرف شريعة الإسلام ٠‏ وما بعث الله به 
مدا صلى الله عليه وسل من كال التوحيد وإخلاص الدين لله وسد 
أبواب السرك التى يفتحها الشيطان لبي آدم . ولهذا يوجد من كان 
أبعد عن التوحيد وإخلاص الدين لله ومعرفة درن الإسلام مم أك 
تعظيا لمواضع العمرك . فالعارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسم 
وحديثه أولى بالتوحيد وإخلاص الدين لله > وأهل الل بذلك أقرب 
إلى العرك والبدع . 

لهذا يوجد ذلك في الرافضة أكثر مما يوجد فى غيرم ؛ لأنهم 
أجبل من غيرم . وأكثر شركا وبدعا . ولهذا يعظمون المشاهد أعظم 
من غيرم ٠‏ وتخريون المساجد أكثر من غيرم ١‏ فالمساجد لا يصلون فيها 


۹۷ 


جمعة ولا حماعة ٠‏ ولا بصلون فما إن صلوا إلا أفراداً ٠‏ وأما المشاهد 
فیعظموما أكز من المساجد . حتى فد يرون أن زار ا أولى من 
حح بنت الله الحرام ٠.‏ ويسمونها المج الأ كبر . وصنف ابن المغيد 
مهم كثانا سماه « مناسك حج المشاهد » وذكر فيه من الأكاذيب 
والأقوال مالا وجد في سار الطوائف ٠‏ وإن كان فى غيرم أيضاً نوع 
من الشرك والكذب والبدع ؛ ككن هو فيهم أكثر . وكلاكان الرجل أتبع 
محمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيداً لله وإخلاصاً له فى الاين . 
وإذا بعد عن متابعته نقص من دينه محسب ذلك ٠‏ فإذا كثر بعده عنه 
ظهر فيه من السرك والدع مالا بظهر فيمن هو أقرب منه إلى 
اناغ :ارول 


ا ق كتابه ويكة ر اه والعادة 


فا هي عمارتها . قال تعالى : ( ومن أظلم همتع مسجد آله 
ید کراس ) 0 بقل مشاهد الله . وقال تعالى : 
(فل ري بالط وَأَقِيمُوا او جو ھک نڌ ڪل مس جار اد غو علص ت له اَل ) 


٤‏ بقل عن دكل مشهد » فإن أهل المشاهد ليس فيهم إخلاص الدين 
بل م 2 المرك ١‏ وقال تعالى :مان لمشرون انا 


. سد يعرم 


yS‏ وليك حط ت أَعْمَلُهُمَوَف ألَارِهُمَ 


خلدوت % اتام ل ا الوم ار اكه و الو لخر وَأَقَامَلصََلَوةَ ( 


۹۸ 


الآيات . وقي الترمذي ءن الى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإعان . ثم قرأ 
هذه الآبة» فإن المراد بعمارتها عمارتها بالعادة فما كالصلاة والاءتكاف. 
تقال عددنة عار ]ذا کے کو اھ ا يكن فا 


ساكن ٠‏ ومنه قوله تعالى : (لَبَملَاية الاج وعمارة لس را ركن 
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ءامن يألله الو الاخز وجه دف سیل اله لاستوونعنداللو) . 


وأما نفس بناء المساجد فيجوز أن بشما البر والفاجر ٠‏ والسم 
والكافر ‏ وذلك يسمى بناء ما قال النى صلى الله عليه وسلم : « من 
بی لله مسجداً بى الله له با فى المنة » فين الله تعالى أن المسركين 
ماکان لمم عمارة مساجد الله مع شهادتهم على أنفسهم بالكفر ٠‏ وبين 
أكا بعمرها من آمن باله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة وم 
خش إلا الله > وهذه صفة أهل التوحيد وإخلاص الدين لله الذين 
لذ كفو زر اد زولا وجرن e‏ مره إلا e‏ 
بدعون إلا إباه . وعمار المشاهد افون غير الله > وبرجون غيره. 
ويدعون غيره . وهو سبحانه لم يقل إكا بعمر مشاهد الله ٠‏ فإن 
اعافد ل مرت الله عاش .نيوت القيرك + ولمندا دين في 
القران آبة فما مدح المشاهد . ولا عن اللبى صلى الله عليه وسلم فى 
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ذلك حدیث ۰ وإنما ذكره الله من كان قبلنا أنهم بنوا مسجداً على 
قبر أهل الكبف . وهؤلاء من الذين نانا الله أن نتشبه مهم حيث قال 
صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيم : « إن من كان قبل 
كانوا يتخذون القور مساجد ألا فلا تتخذوا القور مساجد فى أنها © 
عن ذلك » . 


فف هذا الحديث ذم أهل المشاهد . وكذلك سار الأحاديث 
الصحبحة . كا قال : « لعن الله الهود والنصارى امخذوا قبور أنبائهم 
مساجد يحذر مافعلوا » وقال : « أولئك إذا مات فيهم الرجل الماح 
نوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور . أوائك شرار الخلق 
عند الله يوم القيامة » ثم أهل المشاهد كثير من مشاهدم أو أكثرها 
كنك نان الفترك مون لدی كات الله قروا .قال ال 
( وآجتنبوا قوت الزور * حتفاء لو عار مشر کین بو ) وقال النى صلى الله 
عليه وسلم : « عدلت شبادة الزور الإشراك الله » قالما ثلاثاً . وذلك 
كاعد الذي نى بالقاهرة على رأس الحسين » وه وكذب باتفاق أهل 
العلم ٠‏ ورأس ل لم يحمل إلى هناك أصلا . وأصله من عسقلان. 
وقد قيل أنه كان رأس راهب ٠‏ ورأس الحسين ا( يكن بعسقلان ٠‏ وإغا 


أحدث هذا فى أواخر دولة الملاحدة بي عبد . 


وكذلك مشهد علي رضي الله عنه ‏ إنا أحدث فى دولة بى 
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بوبه ٠‏ وقال تمد بن عبد الله مطين الحافظ وغيره: إنما هو قبر المغيرة 
إن شعبة رضى الله عنه » وعلي رضي الله عنه إا دفن بقصر الإمارة 
الكوفة ٠‏ ودفن معاوية بقصر الإمارة بدمشق . ودفن مرو بن العاص 
بقصر الإمارة بمصر . خوفا عليهم إذا دفنوا فى القابر البارزة أن بنبشهم 
الخوارج المارقون ٠‏ فين الأوارج كانوا تعاهدوا على قتل الثلائة . فقتل 
ابن ملجم عليا » وجرح صاحبه معاوية » وعمرو كان استخلف رجلاً 
اجه خارجة فقتله الخارجي . وقال : أردت عمراً وأراد الله خارجة . 
فسارت مثلا . 


فالقصود أن هذا المشبد إنما أحدث فى دولة اللاحدة دولة بي 
فين وکن فيهم من الل والضلال ومعاضدة الملاحدة وأهل البدع 
من العتزلة والرافضة أمور كثيرة . ولهذا كان فى زمنهم قد تضعضع 
الإسلام تضعضعاً كثيراً . ودخلت النصارى إلى الشام . فإن بى عبيد 
ملاحدة منافقون ليس لهم غرض ف الإمان اله ورسوله ١‏ ولا فى 
الماد في سبيل الله . بل في الكفر والشرك ومعاداة الإسلام بحسب 
الإمكان ٠‏ وأتباهم كلهم أهل بدع وضلال . فاستولت التصارى فى 
دولتهع على أكثر الشام ٠‏ ثم قيض الله من ملوك السنة مشل : نور 
ادن ٠‏ وصلاح الدن ٠‏ وإخوته وأتباعهم ففتحوا بلاد الإسلام . وجاهدوا 
الكفار والمنافقين . 


وى الى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس ء 
وعند غروما ‏ لأن المشسركين بسجدون للشمس حينئذ ٠‏ والشيطان 
بقارنها ٠‏ وإن كان المسلم المصلى لا يقصد السجود لما . لكن سد الذريعة 
ثلا يتشبه بالعركين فى بعض الأمور التى يختصون ما فيفضي إلى ما 
هو شرك ؛ ولمذا هى عن بحري الملاة فى هذين الوقتين . 
هذا لفظ إن عمر الذي فى الصحيحين . فقصد الصلاة فيا 


ی عه . 


وأما إذا حدث سيب تفرع الصلاة لأجله : مثل نحية المسجد . 
وصلاة الكسوف . وسجود التلاوة ٠‏ وركمتى الطواف ٠‏ وإعادة الصلاة 
مع إمام المي وحو ذلك . فهذه فيها نزاع مشهور بين العلماء . 
والأظهر جواز ذلك واستحابه ٠‏ فإنه خير لا شر فيه » وهو يفوت إذا 
ترك ٠‏ وإنما نهى عن قصد الصلاة وحريها فى ذلك الوقت لما فيه من 
مشابهة الكفار بقصد السجود ذلك الوقت ٠‏ ها لا سب له قد قصد 
فعله في ذلك الوقت ٠‏ وإن لم يقصد الوقت ٠‏ مخلاف ذي السبب فإنه 
فعل لأجل السبب فلا تأثير فيه للوقت محال . ونهى الى صلى الله 
عليه وسلم عن الصلاة فى القبرة عموما فقال : « الأرض كلها مسجد إلا 
القبرة والجام ».رواه أهل السنن . وقد روى مسنداً ومرسلاً . وقد 
حم الحفاظ أنه مسند . فإن الام مأوى الشياطين . والقابر هى عنها 
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لا فيه من النشبه بالتخذن القبور مساجد » وإن كان المصلى قد لا 
يقصد الصلاة لأجل فضلة تلك الىقعة . بل اتفق له ذلك . 


لكن فيه نشه عن يقصد ذلك . فہی عنه کا يهى عن الصلاة 
الطلقة وقت الطلوع والغروب ٠‏ وإن لم يقصد فضيلة ذلك الوقت لما 
فيه من التشبه يمن يقصد فضيلة ذلك الوقت وم المسركون ٠‏ فيه عن 
الملاة في هذا الزمان »كهيه عن الصلاة في ذلك المكان . فاما كان 
الرك الذي أضل أكثر بى آدم أصله وأعظمه من عبادة البصر 
والهاثيل المصورة على صورم > فإن المشركين قد اعتادوا آلمة يلدون 
ويولدون ٠‏ ويرثون ويورئون ٠‏ ويكونون من شىء من الأشياء ٠‏ فسألوا 
الى صلی الله عليه وسلم عن إلهه الذي 7 من 5 شىء هو ؟ 
أمن كذا أم من كذا ؟ وممن ورث الدنيا؟ ولمن بورثها ؟ فقال تعالى : 
كل هو اله حدر مه لکد »ل کدوک بوک د ٭ و کم یکن كيرا 
كد ) . 

وق حديث أبى كل لاه لسن أحد.يولد إلا عوك ولا 
اعد برث إلا يورث ۰ يقول E‏ من عند من دون الله قد ولد 
مثل المسح والعزير وغيرها من الصالين وتاثيلهم ٠‏ ومثل الفراعنة 
للدعين الإ ية . فهذا مولود وت وهو وإن كان ورث من غيره ما هو 
فبه . فإذا مات ورثه غيره . والله سسحانه حى لا عوت ٠‏ ولا يورث . 
سبحانه وتعالى . والله أعلم وصلى الله على ن 
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سو رة ال#لى, 


وثال شع اير سمرم 


ناصر السنة قامع البدعة تتي الدين أحمد بن تيمية نفعنا المولى بعلومه 
يت وو غا كق القلفة ,بعد 


في ( فل أعود ير تَاَلْمَلَقِ ) 


ص 


قال تعالى : ( قال ی كلب والتوئ ) وقال تعالى : ( قال الإصباج وَجَعَلَ 
آل سکا) 


والفلق : فعل عى مفعول ٠‏ كالقبض جعنى المقبوض 
فكل مافلقه الرب فبو فلق ٠‏ قال الحسن : الفلق كل ما انفلق عن 
سء : كالصبح والحب 2 والنوئ 


قال الزحاج : وإذا تأملت الخلق بان لك أن أ كثره عن انفلاق 


666 


كالأرض إلثبات والسحاب بالطر . 


وقد قال كثير من المفسرين : الفلق الصبم ٠‏ فإنه يقال هذا أبين 
من فلق الصبح . وفرق الصبح . 


وقال بعضهم : الفلق الخلق كله . وأما من قال : إنه واد فى جيم 
اوا فى جيم ٠‏ أو أنه اسم من أسماء جبنم ٠‏ فهذا أ لا تعرف 
صحته . لا بدلالة الاسم عليه » ولا بنقل عن الى صلى الله عليه وسم 
ولاف بخصيص روييته بذلك حكة . مخلاف ما إذا قال رب الخلق . أو 
رب كل ما انفلق . أو رب النور الذي يظهره على العباد بالهار ٠‏ فإن 
في خصيص هذا بالذكر ما يظبر به عظمة الرب المستعاذ به . وإذا 
قيل : الفلق يعم وخص . فعمومه للخلق أستعيذ من شر ما خلق . 
وبخصوصه للنور الهاري أستعيذ من شر غاسق إذا وقب . 


ص صر 2ے 


فإن الفاسق قد فسر بالليل » كقوله : ( اق وة 
ِدلوِْاسَّميإِكَعَسَقِاللِ) وهذا قول أ كر المفسرين ٠‏ وأهل اللغة . 
قالوا : ومعنى ( وب ) دخل في كل شيء . قال الزحاج : ( الغاسق ) 
البارد » وقيل الليل غاسق . لان أبرد من الهار ٠‏ وقد روى الترمذي 
والنسانى عن عائشة « أن الى صل الله عليه وسل : نظر إلى القمر 
فقال : ياعائشة تعوذي الله من شره . فإنه الفاسق إذا وقب » وروی ' 
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من حديث أنى هريرة عرفوعا « أن الغاسق النجم » وقال ابن زيد 
هو الثريا » وكانت الأسقام والطواعين تكش عند وقوعا ٠‏ وترتفع عند 
طلوعبا » وهذا المرفوع قد ظن بعض الناس متافاته لمن فسره بالليل » 
لوه قولا آخر . ثم فسروا وقوبه پسکونه . 

قال ان قتسة : ويقال الغاسق القمر إذا كسف وأسود . ومعنى 
وقب دخل فى الكسوف . وهذا ضعبف . فإن ما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل لا بعارض بقول غيره ٠‏ وهو لا يقول إلا الحق ؛ 
وهو لم يأ عائشة بالاستعاذة منه عند كسوفه ٠‏ بل مع ظهوره ٠‏ وقد 
قال اند فال + و كل والقان ةا فعو ءاي القن e‏ 
َيه الا رِمْبْصِرَةٌ) فالقمر آية الليل . وكذلك النجوم إما تطلع فترى 
اللدل . فأمرء الاستعاذة من ذلك أع بالاستعاذة من | بة الليل » ودليله 
وعلامته . والدليل مستازم ل ا ان كين الق مدا 
فشر اللسل موجود . وللقمر من التأثير ما ليس لغيره ٠‏ فتكون الاستعاذة 
من الشسر الحاصل عنه أقوى . ويكون هذا كقوله عن المسجد المؤوسس 
على التقوى : « هو مسجدي هذا » مع أن الآية تتناول مسجد قباء 
قطماً . وكذلك قوله عن أهل الكساء : « هؤلاء أهل بتتى » مع أن 
اقرا ن اول تالس لكرن "الحصوضن, اول لوضف :> 
فالقمر أحق ما يكون بالل بالاستعاذة والليل مظل ٠‏ تنتعر فيه شياطين 
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الانس والجن ما لاتنتعمر بالهار > و يجري فيه من أنواع العمر ما لامجريبالمار 
من أنواع الكفر والفسوق والعصيان والسحر والسرقة والخيانة والفواحش 
وغير ذلك , فالثمر دائاً مقرون الظامة . ولهذا إا جعله الله لسكون الآ دمسان 
وراحتهم؛ لكنشياطين الانس وان تفعل فيه من الشمر مالا عكنهافعله بالهار, 
ويتوساونبالقمر ويدعوته ‏ والقمر وعبادته ‏ وأبو معصر البلخي 4 « مصحف 
القمر» ند كر فة من الكفريات والسسرياك: ما ماسب الاستعاذة منه . 


فذ كر سبحانه الاستعاذة من شر الخلق حموما . ثم خص الاس 
الاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب ٠‏ وهو الزمان الذي بعم شره . 
ثم خص الد كر السحر . والحسد . 

فالسحر يكون من الأنفس الحثة ٠‏ لكن بالاستعانة بالأنشاء كالنفث 
فى العقد . والحسد يكون من الأنفس الْمثة أيضاً . إما بالعين ٠‏ وإما 
الظم باللسان والبد 2 وخص من السجر الفانات فى العقد 0 وهن النساء 7 
والحاسد الرحال فى العادة ٠‏ ويكون من الرحال ومن النساء . 

والشر الذي يكون من الأنفس الحيثة من الرحال والنساء : هو 
شر منفصل عن الإنسان . ليس هو فى قلبه كالوسواس الخناس . 

وفى سورة الناس ذ كر ( الْوَسْوَاي لتايس ) فإنه مدا الأفعال 
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الثمومة الك والشوق:والحيحان: > فف الاستماده من كي 
ما دخل الإنسان من الأفعال التى تضره من الكفر والفسوق والعصيان . 
وقد تضمن ذلك الاستعاذة من شر نفسه . 


وسوزة القلق خا لاساد م كن الحاوكات ريا و رعا 
الإصباح الور يزيل بمافي نوره من الخير ما فى الظامة من الغر . 
وفالق المب والنوى بعد انعقادها يزيل ما فى عقد النفائات . فإن فلق 
الحب والنوى أعظم من حل عقد النفائات . وكذلك الحسد هو من 
صق الإسان وشحه لا بنشرح صدره لإنعام الله عليه 2 قرب الفلق 
يزيل ما حصل بضيق الماسد وشحه » وهو سبحانه لا يفلق شيئاً إلا 
صلاح العاد . وفالق الحب والنوى بأنواع الفواكه والأقوات التى هي 
رزق الناس ودوابهم . والإنسان تاج إلى جاب النفعة من المهدى 
والرزق ٠‏ وهذا حاصل بالفلق . والرب الذي فلق للناس ما محصل به 
منافهم يستعاذ به تما يضر الناس ٠‏ فيطلب منه عام نعمته بصرف المؤذيات 
عن عبده الذي ابتدأ بإنعامه عليه . وفلق الغيء عن العيء هو دليل على 
عام القدرة 3 وإخراج الغىء من صده 3 جح اح من الت . 
والبت من الى . وهذا من نوع الفلق . فهو سبحانه قادر على دقع 
الضد الؤذى الضد النافع : 


سو ره اناس 
وقال ر تہ الہ : 


ل 


في( كل اعود یری آ ایی إل |٠‏ رجا + قوله :ومن سوا لوسواين 
لحكّاس *ألَرِى وشوش ف ضُدُو ر الاس * ,ِنَلْحَِدَوَالئسَاس ) 
يها أقوال . وم يذكر أبن الجوزي إلا قولين ٠‏ وم بذكر الثالك وهو 
المحبح . وهو أن قوله من الجنة والناس لببان الوسواس . أي الذي 
بوسوس من الجنة ومن الناس فى صدور الناس . فإن الله تعالى قد 
أخبر أنه جعل لكل نى عدواً شياطين الإنس والجن بوحي بعضيم 
إلى بعض زخرف القول غروراً > وإيحاؤم هو وسوستهم . وللس من 
ترفك امرون أن كر مار تفن الع ل فة اعد ل 
تعالى : ( وسوس نما قطن لسيْدىَ 
اماو ری عتما ین سو ءتَهِسَاوََالَ مَاتسكَا اع هك الجر ةلهن تتا مکار 


0-9 آذآ م سه 


ناري * وَهَاسَمَهْمَآَِقِ كمال نَألتّصِحِيتَ ) وهذا كلام من يعرف 
قائله ٠‏ ليس شيئاً بلتى فى القلب لا يدرى تمن هو . وإبليس قد أ 
بالسجود لآدم فابى وا فلم یکن من لا بعرفه آدم > وهو 
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وقد برى الشياطين وال ن كثير من الانس » ككن لهم من الاجتنان 
والاستناز: ها لن ادس .وقد قال مال 5 ٠‏ (وَإدَْضَ لد الشَيطن 
0 وال غالب لَحكم الوم 0 
فسان تكص عل عقب يو وَكَالِقٍ برئ ينم ) وفى التفسير والسيرة : 
ا حاءم فى صورة بعض الناس » وكذلك قوله ا 


ج لو رم 


إا لاضن أ فرْهلئَاكَكَرَ قل ینان خا فاه الاين ) . 


وف حديث أبى ذر عن رسول اله صلى الله عليه وسل : « نعود 
با هن شاط الاق ان٠‏ قات أو لان قاطن ؟ قال : 
ا 


اقا فال لا وفوفة 5 فال قال (وقَذَحَلمَت 
لاضن ونع او مانو سوس يسه ) ندا وسو به نفسه لنفسه ۰ کا يقال 


حديث النفس ٠‏ قال النى صلى الله عليه وسل : « إن الله جاوز لأمتى 
نما حدثت نه أنفسها ما لم تنکلم به أو تعمل به «a‏ أخرحاه فى الصحرحين . 


وشباطين الانس . 


والوسواس الخناس بتناول وسوسة الحنة ‏ ووسوسة الإنس ٠‏ وإلا 
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أي معى للاستعاذة من وسوسة ان فقَط 2 مع أن وسوسة نفشسه 
وشباطين الإنس هي مما تضره. وقد تحكون أضر عليه من 
وسوسة ان ؟!: 


وما قل ا 4 ان اراد من بو اوراس الد سرن :فن 
صدور الاس : الطائفتين من الجن والإئس . وإنه سمى الجن ناسا . 
كا ماهم رجالا » وسعاهم E E NR N‏ 
وأظبر وأعرف من أن يحتاج إلى تنويعه إلى الجن والإنس . وقد 
ذكر اله تعالى لفظ الناس فى غير موضع . 


وأيضاً فكونه يوسوس في صدور الطائفتين صفة توضيح وبيان 
ولس وسوسة الجن معروفة عند الناس . وإعا يعرف هذا حبر . ولا 
خبر هنا ٠١‏ ثم قد قال:( مِنَالْحِتََةَوَالئاس) فكيف يكون لفظ الناس 
عاما للجنة والناس . وكيف يكون قسيم الشىء قسما منه » فهو يجعل 
الناس قسيم الجن » ويجعل الجن نوعا من الناس » وهذا 5 يقول : 
أكرم العرب من العجم والعرب ٠‏ فل يقول هذا أحد ؟! وإذا ماهم 
الله تعالى رحلا لم يكن فى هذا دليل على أنهم يسمون ناساً ٠‏ وإن 
قدر أنه يقال حاء ناس من الجن فذاك مع التقبيد . كا يقال إنسان 
من طين . وماء دافق ٠‏ ولا يازم من هذا أن يدخلوا فى لفظ الناس , 
وقد قال تعالى : ( ایا ناس اتھور یری منم 
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وبحِدَوَ ولق مها روجها) 


فالناس كليم مخلوقون من آدم وحواء مع أنه سبحانه يخاطب 
الجن والإنس . 

والرسول صلى الله عليه وسل مبعوث إلى الجنسين ٠‏ لكن لفظ 
الناس لم يتناول الجن . ولكن بقول يا معشر الجن والإنس . 


وكذلك قول الزحاج : إن الغى ( مِنْسَرَالْوَسْواين ) الذي هو 
الجنة ومن شر الناس فيه ضعف » وإن كان أرجح من الأول ؛ لأن 
شر الجن أعظم من شر الإنس . فكيف يطلق الاستعاذة من جميسع 
الناس ولا يستعيذ إلا من بعض الجن ؟!. 

وأبضاً فالوسواس الخناس إن لم يكن إلا من الجنة فلا حاجة إلى 
قوله (مِنَآنْجِئَةَ) ومن (ألتحاس) فلماذا مخص الاستعاذة من وسواس 
الجة دون وسواس الناس . 

وأبضاً فإنه إذا تقدم المعطوف إا كان عطفه على القربب أولى» 
كما أن عود الضمير إلى الأقرب أولى . إلا إذا كان هناك دليل يقنضى 
السلف على البعيد . فعطف الناس هنا على ان القرون به أولى من 
غطفه: عل الوسواس.. 
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ويكني أن المسلمين كلهم بقرأون هذه السورة من زمن نيم وم 
ينقل هذان القولان إلا عن بعض النحاة . والأقوال الأنورة عن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان ليس فيا شيء من هذا . بل إنا فيها 
القول الذي نصرناه ٠‏ کا فى تفسير معمر عن قتادة(منَالجكَة والكاس) 
قال : إن فى الجن شباطين. وإن فى الإنس شياطين . فنعوذ بالله من 
شباطين الإنس والجن . فين قتادة أن المعنى الاستعاذة من شياطين 
الإنس والجن . 


وروی أبن وهب عن عبد الرحمن بن زبد بن أسل فى قوله 
( الْوسواس' ماس ) قال : الخناس الذي بوسوس رة و خنس رة 
من الجن والانس ٠‏ فين ابن زبد أن الوسواس الخناس من الصنفين 
وكان يقال : شياطين الإنس أشد على الناس من شياطين الجن : 
شيطان الجن بوسوس ولا تراه » وهذا يعاينك معاينة . 


وعن ابن جرج : (مِنَالْحِتَةَوَالئاس) قال : إنهها وسواسان . 
فوسواس من الجنة فهو الاس ٠‏ ووسواس من نفس الإنسان فهو 
قوله : (والناس) . وهذا القول الثالث وإن كان يشبه قول الزحاج . 
فبذا أحسن منه فإنه جمل من الناس الوسواس الذي من نفس الإنسان. 
فعناه أحسن . ذكر الثلاثة ابن أبى حاتم في تفسيره . 


o۱۲ 
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وأيضاً فإنه ذكر في الآ ( يَرَبَاَلتَاسس»مَل الاس« إل اللا ) 
فإن كان القصود أن يستعيد الناس برهم وملكيم وإهہم ٠ن‏ شر ما 
يوسوس فى صدورم . فإنه هو الذي يطلب منه اير الذي ينفهم . 
ويطلب منه دفع الصر الذي يضرهم . والوسواس أصل كل شر مره ؛ 
لأنه مدا للكت والفسوق: والتصانابوعقويات ارب إا تكون عل 
ذنوبهم ٠‏ وإذا لم يكن لأحدهم ذنب فكل ما إصيبه نعمة فى حقه ٠‏ وإذا ابل 
بها بۇله فإن الله برفع درجته ويأجره ٠‏ إذا قدر عدم الذنوب مطلقاً . لكن 
هذا ليس بواقع مہم ٠‏ فإن كل بی آدم خطاء وخير الخاطئين التوابون. 
وقد قال تعالى : (وَحَلََا نظا رجهو * لعب لقي 
مومت وال شر يت وا لمن ركت ووب أله علَالْمؤْمِينَ والْمُؤْمستٍ ) . 
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فغابة المؤمنين الأنساء هن دوم هي التوبة . قال الله تعالى : 


) ءاد م من رد کلم تی فنا ب له لوالو م ) وقال نو چ 


2 ے 
| و و 01 2 


ا کے رک کے ارہ مه ر 
( دآع ودی ك أن سك مالس لی بو عم ولا تعر لی ریگ من 
الخلسرين ) وقال إراهيم وإماعيل 3 
ع عر ی ر کے وق و .ل ارو ا م ی gw‏ رس ر ر رک کک 0 ر کک لي حت ع سه سك 
(ربتاواجعلتامسلمين لك ومن درا أمّةَ مُسَلِمَةٌ لك وأرتامتا سكاو لتا ك نت 
لتوا ب اَم ) وقال مو سی : 


چ تح ب ر 
( أَتَوَلِيَا عفرلا أرْحَتَاوَانتَحَرالْصَفنَ) . ودعاء نينا بثل ذلك كثير 
معروقا . 
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فكان الوسواس مبداً كل شر » فان كانوا قد استعاذوا بربهم 
وملكم وام من شره ٠‏ فقد دخل في ذلك وسواس الجن والإنس . 
وسار شر الانس إنا بقع بذنومهم . فهو جزاء على أعمالهم . كالغمر 
الذي بقع من الجن بغير الوسواس . وكا بحصل من العقوبات السماوية 
وهلم يستعيذوا هنا من شر الحخلوقات مطلقاً . ما استعاذوا فى سورة الفلق . 
بل من الصسر الذي يكون مبدؤه فى نفوسهم ٠‏ وإن كان ذ کر رب 
الناس ملك الناس إله الناس يستعيدون به ليعيدم ٠‏ وليعيد مهم » وهدأ 
أعم المعنيين . فذلك بحصل بإعاذته من شر الوسواس . الموسوس في 
صدور الناس . فإنه هو الذي يوسوس بظم الناس بعضهم بعضاً ٠‏ وبإغواء 


بعضهم بعضاً . وبإعانة بعضهم بعضاً على الاثم والعدوان . 


ها حصل لانسي شر من إنسي إلاكان مبدؤه من الوسواس الخناس 
وإلا فا محصل من أذى بعضهم لبعض إذا لم يكن من الوسواس ٠‏ بل 
كان من الوحي الذي بعث الله به ملائكته كان عدلا . كإقامة الحدود. 
واد الكفار » .والاقتساضن من الظالمين دة الأموز قينا ضور 
وأذى لاظالين من الإنس ‏ كن هي بوحي الله لا من الوسواس . وهي 
نعمة من الله في حق عباده . حتى فى حق المعاقب . فإنه إذا عوقب 
كان ذلك كفارة له إن كان مؤمناً . وإلاكان مخفيفاً لعذابه في الآخرة 
بالنسية إلى عذاب من لم بعاقب في الدنيا . 
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ولهذا كان مد صلى الله عليه وس رحمة فى حق العالمين باعتبار 
ما حصل من الخير العام به » وما حصل للمؤمنين به من سعادة الدنيا 
والآخرة . وباعتار أنه فى نفسه رحمة ٠‏ هن قبلها . وإلا كان هو الظالم 
لنفسه . وبإعتبار أنه هع الكفار والنافقين فنقص شرم ٠‏ وعجزوا ما 
كانوا يفعلونه بدونه ٠‏ وقتل من قتل منهم ٠‏ فكان تعجيل مومهم خيراً 
من طول عمرم فى الكفر لحم وللناس . فكان مد صلى الله عليه وسم 
رحمة للعالمين بكل اعبار ء فلا يستعاذ منه ومن أمثاله من الأنبياء 
وأتبامم الؤمنين ٠‏ وم من الناس ٠‏ وإن كانوا يفعلون بأعداهم ما هو 
أذى وعقوبة وأا لهم > فل فق اسشا من الان إلا عاديا واه 
الوسواس إليهم » فيستعاذ برب الناس ملك الناس إله الناس على هذا 
التقدير من شر الوسواس الذي يوسوس للمستعيد . ومن شر الوسواس 
الذي يوسوس لسار الناس . حى لا يحصل مهم شر لمستعيذ , فإذا 
م يكن للناس شر إلا من الوسواس كانت الاستعاذة من شر الذي 
بوسوس هم تحصيلا للمقصود . وكان حسما للمادة . وأقرب إلى العدل . 
وكان مخرجا لأنداء الله وأوليائه أن يستعاذ من شرم ٠‏ وأن يقرنوا 
الوسواس اناس . ويكون ذلك تفضلا للجن على الإنس . وهذا 
لا يقوله عاقل . 


فإن قبل : فإ ن كان أصل القسر كله من الوسواس الخناس . فلا حاجة 
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: ذكر الاستعادة من وسواس الناس 3 انه تابع لوسواس الجن 5 


قبل : بل الوسوسة نوعان : نوع من الجن ٠‏ ونوع من نفوس 
الإنس . كم قال : (وَلعَدَعَلَتَاالْضنَوَتعلَمَاوسَوِسْي وُه ) 
فالشر من المبتين حميعاً . والانس لمم شياطين .ما للجن شياطين ٠‏ 
والوسوسة من جنس الوشوشة بالشين المعجمة . يقال فلان يوشوش 
فلانا » وقد وشوشه إذا حدثه سراً فى أذنه » وكذلك الوسوسةء ومنه 


وسوسة اللي لكن هو بالسين المهملة أخص . 


(ورب الناس ) : الذي ريم بقدرته ومششه وتدبيره. وهو 


رب العالين كلهم . فو الخالق الجميع ٠‏ ولأعمالهم . 


و( ملك الناس ): الذي بأمرمم ويهام » فإن املك يتصرف بالكلام 
والجاد لا ملك له . فإنه لا يعقل الخطاب . لكن له مالك ٠‏ وإعا يكون 
اللك لمن يفهم عنه . والحيوان يفم بعضه عن بعض ٠‏ ”م قال : (عُلَمَنا 
مالي  )‏ «تَلسََدكايْمَاتَمَلُ ) فلبذاكان له ملك من جنسه 
ومن غير جنسه . کا كان سليان ملكيم . والاله : هو العبود الذي هو 
اللقصود بالإرادات والأعمال كلها .ما قد بسط الكلام على ذلك . 


وقد قبل : إنما خص الناس بالذكر ؛ لأمهم مستعيذون . أو لأنهم 
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المستعاذ من شرهم ‏ ذ كرها أبو الفرج » ولس لما وجه . فإن وسواس 
الجن أعظم ولم يذكرء . بل ذكر الناس لأنهم المستعيذون . فيستعيذون 
ربجم الذي بصونهم . وعلكيم الذي أمرهم ونهاهم ٠‏ وبإههم الذي 
يعبدونه من شر الذي حول ہم وبين عبادته . ويستعيدون ايضا من 
شر الوسواس الذي محصل فى نفوس الناس ممم ومن الجنة ء فإنه أصل 
العر الذي يصدر مهم والذي يرد عليهم . 


وم 


ل 


وبهذا يتين بعض هذه الاستعاذة والتى قلا م حاءت ذلك 
الأحاديث عن الى صلى الله عليه وسل أنه يستعذ المستعيذون عثلها ؛ 
فإن الوسواس أصل كل كفر وفسوق وعصيان » فهو أصل الع كله ؛ 
شتى وقي الانسان شره وق عذاب جيم . وعذاب القبر ١‏ وفتنة احا 
والمات » وفتنة المسيح الدمال » فإن جميع هت ا مطل بطري 
الوسواس . ووقي عذاب الله فى الدننا والآخرة . فإنه إا يعذب على 
الذنوب . وأصلها من الوسواس . ثم إن دخل فى الآبة وسواس غيره 
حيث کون قوله ( مِنسَرالوسّواس ) استعاذة من الوسواس الذي 
يعرض له ٠‏ والذي يعرض للناس بسبه . فقد وق ظاهم . وإن كان 
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ا 2-0 ا صم 000 هومن عِندٍ 
اشک ) وقال : (وما اکم تن مةب ما بت بيك ) وقال : 


ادي ل سے سے 2 ي 


(مَاأصابك من حتفا نليومااًصايكون مي فُننَّفْسِكَ) . 


والوسواس من جنس الحديث والكلام ولهدا قال المفسرون 
فى قوله ( مَانوْسَوس بو فْسَهُ) قالوا : ما حدث به نفسه ٠‏ وقد قال 
ص لله عليه وسم : « إن الله ا لام ا أنفسها ما م 


تكلم به أو تعمل به » . 


وهو توعان : خير 3 وإنشاء 5 

فالخير : إما عن ماض ٠»‏ وإما عن مستقل . فالماضى يذكره بهء 
والستقبل بحدثه بان قعل هو امور ا 2 5" أ عورا ستحكون 
بقدر الله ع أو فعل عبره 2 فېده الأماني وال مواعيد الكاذية . والإنشاء 
أ وبي وإباحة 

والشيطان تارة حدث وسواس الشر . وتارة ينسى الخير.. 
وكان ذلك با بشغله به من حديث النفس . قال تعالى في النسيان : 
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( مسك وطن كعد بََدَاَرْصكرَئ مالين ) وقال فتى 


مو ی : إن يث الوت سيير اليلن) وقال تعا لى : 
(فَأَفْسَنْهُ آلمَجَماً دِحكررَيهُ ) . 


ثبت في الصحبحين عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا 
أذن الؤذن أدر الشيطان وله ضراط ٠‏ حتى لا بسمع التأذين ٠‏ فإذا 
قضى التأذن أقل . فإذا موب بالصلاة أدر . فإذا قضى التثويب 
اقل فق حطر ن ال ونه + فقول ]د كر كنذا » اذ كر 
كذا ٠‏ لما لم يذكر حتى بظل الرجللم بدر م صلى » فالشيطان 
د رة بأمون اة ام ديك نا فة ا كنت فى نقسة من فال 
ومن غير أفعاله . فبتلك الأمور نسى الملى ك صلى .ولم يدر © 
صلى . فإن النسبان أزال ماف النفس من الذ كر . وشغلها بأعس آخر 


حی و 


اا كرون فى ل وق ااواعده والآماق 0 
(وَكَالَالشبِطَنُ لاف ی لمر ت آنه وع کم وعد ای ووعد ا كاه كم 
وماکان لی لیک ون ساعن ل آن دو eT‏ ااشسڪم) 
وق هذه اه امرة وده" وقال فال 
(وَمَنسََض ذِالشَيِطنَ ولا من دور ن الَو فَقَدخَسِرَحْسَرَانًاقبِيكَا * 
دهم وميم م وَمَايَكِدُ هُمْألتَّمِط لوا * اوليك ماودد جه كول 
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يجَدُودَعَهَايحيصًا) وقال تعالى  :‏ (الشیطن يعد کم المفر ويارڪ 

و« سج صما ےم ے أ هه < و ق رم ے ص ٠.‏ . 0 م 
المحم واه يعد کم مره صِنْهُ وفضلا الله وسح علب ) فى هده ايضًا 
١ 9 3 - 7‏ ل ح سس سس ]1 عط سو ر 
أحمره ووعده : وقال مهوسى لا ل القبطي (هلذامنعمل الشیط ن إنه عدو 


و دور عير 
في ر ت 


مضل مين ) . 

وقد قال غير واحد من الصحابة : كأبى بكر وابن مسعود فيا 
يقولونه باجتهادم : إن كان صوانا هن الله > وإن كان خطاً هي ومن 
الشطان . غعلوا مايلق في النفس من الاعتقادات التى لست مطابقة 
من الشيطان . وإن لم يحكن صاحبها آ ما لأنه استفرغ وسعه .كم 
لايأثم بلوسواس الذي يكون فى الصلاة من الشيطان . ولا ما محدث 
به نفسه . وقد قال المؤمنون : (بَبَسَالَامْوَاحِدْمَانِ نمطا ) 
وقد قال الله : قد فعلت . 


والنسيان للحق من الشيطان . والخطأ من الشطان . قال تعالى : 
( وإ ذارآیت ربن وضو في ندا اض عنم ی يوضوف دی عبرو و ایر 
ليطن لقعد بع دار ری مالين ) ظ 
وقد قال صلى الله عليه وسل ون ما فن سالا أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها » ولا نام هو وأسحابه عن الصلاة فى غزوة 
خير قال : لأصحابه : « ارنحلوا فإن هذا مكان حضرنا فيه شطان» 
وقال : « إن الشيطان أنى بلالا لعل هديه کا مهدى الصى حتى نام » 


AA) 


E E‏ ول :زان كليم نم انير 
والنوم الذي بشغل عما أعى به والنعاس من الشيطان ٠‏ وإنكان معفواً 

ولهذا قبل : النعاس فى مجلس الذكر من الشيطان . وكذلك 
الاحتلام فى النام من الشيطان ٠‏ والنائم لاقل عليه . 


وقد ثبت في الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« الرؤيا ثلاثة : رؤيا من الله . ورؤيا من الشيطان ٠‏ ورؤيا ما حدث 
به المرء نفسه فى البقظة فيراه فى النوم » وقد قبل : إن هذا من كلام 
ابن سيرين ٠‏ کن تقسيم الرؤيا إلى نوعين :وع من الله ء ونوع من 
الشبطان صحميح عن الى صل الله عليه وسل بلا ريب . فهذان النوعان : 
من وسواس النفس . ومن وسواس الشبطان . وكلاها معفو عنه . فإن 
انام قد رفع القلم عنه » ووسواس الشيطان يغشى القاب كطيف 
الخيال » فينسيه ما كان معه من الإعان حتى بعمى عن الحق فيقع فى 
الاطل . فإذا كان من المتقين [ كان ] كا قال الله : SED‏ 

نَمو اذامبف 0 أ تََِاهْممُبَصِرُونَ) فإن الشيطان 
ى القلب ٠‏ وقد يكون اطيفاً ٠‏ وقد يكون كثيفاً 
إلا أنه غشاوة على القلب تنعه إبصار الحق . قال النى صلى الله عليه 
وسل : « إن المد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء . فإن تاب 
وزع واستغفر صقل قلبه » وإن زاد زيد فيا حتى تعلو قله فذلك 


م ی اناك 


o۲ 


الران الذي قال الله تعالی : (عَلابلْرَادَعَكْفُووم نَم وأيَكيبْنَ) . » . 


لكن طيف الشيطان غير رين الذنوب . هذا جزاء على الذنب . 
والغين ألطف من ذلك .م فى الحديث المحيح نه صل الله عليه 
وسل قال : « إنه ليغان على قلى . وإني لأستغفر الله فى اليوم سبعين 
مرة » فالشيطان يلتى فى النفس السر . واللك يلق الخير ٠‏ وقد ثبت 
في المحيح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « ما متم و اد 
إلا وقد وكل به قرينه من املائكة . وقربنه من الجن . قلوا : وإياك 
با رسول الله ! قال : وإياي إلا أن الله أعانئ عليه فاسل » وى روابة 
« فلا بأمرنى إلا خير » أي استسل وانقاد . 


وكان أبن عيينة يرويه فأسلم الضم . ويقول : إن الشيطان لايسلم 
لكن قوله فى الرواية الأخرى : فلا بأمرنى إلا خبر . دل على أنه لم 
ببق يأمرء بالشر . وهذا إسلامه ٠‏ وإن كان ذلك كناية عن خضوعه 
وذلته لا عن إعانه بالله »كا يقهر الرجل عدوه الظاهر وبأسره . وقد 
عرف العدو المقبور أن ذلك القاهر يعرف ما يشير به عليه من الغمر . 
فلا بقبله » بل بعاقبه على ذلك . فبحتاج لانقهاره معه إلى أنه لا شير 
عليه إلا خير لذلته ومجزه لا لصلاحه ودينه ؛ ولمذا قال صلى الله عليه 
وسام : « إلا أن الله أعاتي عليه فلا يأمرنى إلا خير » وقال ابن 
مسعود : إن املك لمة . وإن للشيطان لمة . فامة الملك إيعاد بالخير ٠‏ 


oY 


وتصديق بالحق . ولة الشيطان إيعاد بالعر . وتكذيب بالحق . وقد قال 


تعالى : ( ليطن جحو أولِيَآءة ) أي خوفك أولياؤه عا 


يقذف فى قلوبك من الوسوسة المرعبة . كشيطان الإنس الذي مخوف 
من العدو فيرجف وحدل ١‏ 


ا ا ر ہر ص ر د ہے 
وعكس هذا قوله تعالى : ( لوی ربكال المکیکة ی میک فوا 
7 26 و چ 2 رد سو 0م ے2 

لَب ءَامبُوا مَأْلْقى ف قَلُو بٍألَذِ سَكمَروا يقب ) وقال تعالى : 


٠. 
س‎ 


کن ر 2و 


( مب اهالت اموأيالَول تاتف ايو الديَاوَؤالآيغْرَة) وقال 
تعالى : ( وکوک آن تبتك کدی َك وْإِليْهِرْ سايكا ) 
وات جل لاان ع لا اا ولك اا ا من الى 
بالحق » والوعد بالخير . كا قال ابن مسعود :لة الملك وعد بالخير . وتصديق 
الحق . فتى علم القلب أن ما أخبر به الرسول حق صدقه . وإذا علم 
أن الله قد وعده بالتصديق وثق بوعد الله فثنت . فهذا بشنت الكلام 
كا ثبت الإنسان الإنسان فى أعى قد اضطرب فيه بأن مخيره بصدقه. 
وتخبره با بین له أنه منصور فيئبت ٠‏ وقد يكون الت بالفعل » بأن 
عسك القاب ٠‏ حتى يشت م عسك الإنسان الإنسان حتى بشت . 


وفي الحديث عن انى صل الله عليه وسل من سال القضاء 
E A eNOS BE‏ 
اول الله عليه ا سدده « فہدا املك عله سديدك القول ی يلبق 


o٤ 


فى قلبه من التصديق بالحق . والوعد بير . وقد قال تعالى : 

( موا بض کک مات یکت لیر مََالظ لمت الور ) فدل ذلك 
على أن هذه الصلاة سبب روجهم من الظامات إلى النور ٠‏ وقد ذكر 
إخراجه للنؤمنين من الظامات إلى النور فى غير آبة . كقوله : ( الَو 


7” 


SITIES K2‏ ہے رص 2 وس ر و وع ر Os‏ 0-8 ص 
الاموا يخر جه مم نَالظلماتٍ إل النور وَالَذِ م كفروا ولاو مالعوب 
5 2 7 ع.ر س ما ا وے NS er‏ 

وهمم ألنور إِلَ الظلمّتٍ ) وقال : ( هوَالْذِى يلعل 


رم شو 


بیو نيس لعب نَالظلْمتإِلَالْرٍ ) وقال : 

( ك نهلك لنرج الا سين لظت إِلَالر بإِذْوِرَيْهِمْ ) وفى 
الحديث « إن الله وملائكته يصلون على معلمى الناس الخير » وذلك 
أن هذا بتعليمه الخير يخرج الناس من الظليات إلى الور دو شاف مز 
جتن العمل هذا كان الرسول أعق الان كل نه العمل » كا 


Or 4.‏ رم ے د ر سرس ص ے 
قال تعالى : (إنَللَهَمَكِيِحَكبَهبِصلونَ ع لأَلبَّىَ ) : 


والصلاة هي الدعاء ٠‏ إما خير يتضمن الدعاء ‏ وإما لصيغة الدعاءء 
فلللائكة يدعون للمؤمنين . ما فى الصحبح عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « والملائكة تصلى على أحدم مادام في مصلاه : الهم اغفر لهء 
اللهم ارحمه » مالم يحدث » فبين أن صلاتهم قولم : اللهم اغفر له ء 


الم أرحمه . 
وني الأثر « إن الرب يصلى فيقول : سبقت أو غلبت _ رحمتى غضى » 


0 


وهذا كلامه سحانه هو خير وإنشاء . يتضمن أن الرحمة تسبق الغضب 
وتغلله . وهو سبحانه لا يدعو غيره أن يفعل 6 يدعوه الملائكة وغيرم 
من أخلق + تل اطله بأعره وقولة ».وميه كتوله « الأفنان ذا : 
وقوله : كن ٠‏ فيكون ؛ وقوله : لأقعلن كذا قسم منه كقوله : ( لَأَمَكَآنَ 


E‏ ع سه 


ع أ على« يي کی “عن ہے 57 ر ر > A‏ > 2م 0 21 > 9 
جهم ينك ومِمّنتيعك) وفوله : ( ولك حى اقول مي لأمُلأنَ جهنمس الجنّة 


رص هه Ls‏ م 8 ر و ارو ر TES‏ - 
وَأَلنَا سأجمعِيت ) وقوله : ( وعدا الزینءامنواین کر يلوا ألصَلِحَدتِ 
و ت ج ل س و ےم 


نز اکر كم أن کات انوكم ن لھم کی کرک رم الى 


ىلم وبل بد حَوفِھ مامتا ) وقوله : ( ڪب آنه لطر أنأورسق 
عير ) وهذا وعد مؤكد بالقسم خلاف قوله : ( لالص 

رُسْلنَاوَالردَامَنواف لي وَاَلدييَا)إن هذا وعد وخبر ليس فيه قسم؛ 
لکنه مؤكد باللام الى ڪن أن تحكون جواب قسم ٠‏ وقوله : 
( وعد کل مَمَإنَرَحكَرَءتَمْدُوَا) وقوله :( ولد یود کم الإ دیا لطايقِ) 
و ج ذلك وعد جرد . 


5 


وقد قال تعالى : ( وماکان لبر أن یلمآ 


إلى النشر ارة وحيا منه . وتارة برسل رسولا فيوحي إلى الرسول 
بإذنه ما لشاء . 


مدع م ا ايا و او ا ا i‏ 
ويا ومن ورای چ اب ورل رَسُولافيوىبإذنه مایشاء) فاخبر أنه بوحي 
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ولللائكة رل ال لفك الك تين سنن الا »ان 
صل الكلمة ملأك على وزن مفعل O SE E‏ خففت . أن 
ألقمت حركة الهمزة على الساكن قلها وحذفت الهمزة ٠‏ وملاك مأخوذ 
من الألك واللأك. بتقديم الهمزة على اللام. واللام على الممزة ٠‏ وهو 
الرسالة . وكذلك الألوكة بتقديم الممزة على اللام ٠‏ قال الشاعى : 


أبلغ النعان عي مألكا أنه قد طال حبسي وانتظاري 


وهذا بتقديم الممزة . لكن اللك هو بتقديم اللام على الهمزة . 
وهذا أجود . فإن نظيره في الاشتقاق الأكبر لاك يلوك . إذا لاك 
الكلام ٠‏ واللجام ' والهمز أقوى من الواو ٠‏ ويليه فى الاشتقاق 
ارا ا کا ا 
الغذاء ٠‏ والكلام والعم ما يدخل فى الباطن ويغذى به صاحه . قال 
عبد الله بن مسعود : إن كل آدب بحب أن تؤتى مأدبته ٠‏ وإن مأدبة 
الله القرآن . والآدب المضيف. والمأدبة الضيافة . وهو ما نجمل من 
الطعام للضيف . فبين أن الله ضيف عاده بالكلام الذي أزله إليم . 
فو غداء قلوبهم وقونها . وهو أشد اتتفاعا به . واحتياحا إليه من 
الحسد بغذائه . 


وقال علي رضي الله عنه : الربانيون م الذين يغذون الناس بالحمكة ء 


0_7 


ويربونهم عليها » وقد قال صلى الله عليه وسل : « إني أبيت عند ربي 
يطعمني ويسقينى » وقد أخبر الله تعالى أن القرآن شفاء لما فى الصدور ء 
والناس إلى الغذاء أحوج مهم إلى الشفاء فى القلوب والأبدان . وفي 
الصحيحين عنه صلى الله عليه وسل قال : « مثل ما بعثنى الله به من 
الهدى وام كثل غك" أضات أرضا فكات ما طائفة اسك الا 
فأنتت الكلا والمصب الكثير ٠‏ وكانت مها طائفة أمسكت الماء 
قفرب الناس . وسقوا وزرعوا ٠‏ وكانت ما طائفة إا هي قيعان لا 
نمسك ماء ٠‏ ولا تتت كلا . فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه 
ما بعش الله به من الحدى والعر > وشل من لم رفع بذلك رأساً وم 
بقل هدى الله الذى أرسلت به » . 


فأخبر أن ما بعث به للقلوب كالاء للأرض ٠‏ تارة تصربه فتنبت » 
وتارة محفظه . وتارة لا هذا ولا هذا . والأرض تفرب اماه وتغتذى 
ا : 00 00 الله تعالى أنه روح سحا به القلوب 
فقال : ( كلك اوا لك اماک در ا ولا الایمنولکن 


700 


عله ورا ئجَدِىبو-من 7 0 0 


رادا كان ابوه إلى غاد تارة بكرن بوساطة فلك م و اة 
بغير وساطة ‏ فهذا للمؤمنين كلهم مطلقاً لا ختص به الأنياء . قال 


04 


- 
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> 2 - 20-6 ۰ م ص 1 
تعالى : ( وأوحيناإِكَ موسو أنأرضعيه) وقال تعالى : (وَإِدْأَوَحَيْتاِلَ 


الحواريكن أن ,اموا ف ورول الوأ ءا ماواد ا انا کن 
قد قال : (وَأوسى رَيكَاِلَاللِ) الآية . 

فذكر أنه يوحى إلهم ٠‏ فإلى الإنسان أولى ٠‏ وقال تعالى : ( روسن 
مَلْسَمَةٍأمرَهَا) وقد قال تعالى : ام ا لم 
2 ) فهو سبحانه يليم الفجور والتقرى للنفس ٠‏ والفجور 
يكون بواسطة الشيطان ٠‏ وهو إِلام وسواس . والتقوى بواسطة ملك. 
وهو إلمام وحي > هذا أ الفجور ٠‏ وهذا اعم بالتقوى ٠‏ والأعى لابد 


أن يقترن به خر . 


وقد صار في العرف لفظ الإلمام إذا أطلق لا يراد به الوسوسة . 
وهذه الآية ما تدل على أنه يفرق بين إلمام الوحي ٠‏ وبين الوسوسة . 
فالأمور به إن كان تقوى الله فهو من إلمام الوحي ٠‏ وإن كان من 
الفجور فبو من وسوسة الشيطان . 

فيكون الفرق بين الإلحام الحمود وبين الوسوسة المذمومة هو 
الكتاب والسنة . فإ ن كان مما ألتى في النفس مما دل الكتاب والسنة 
عل أنه نقوی لله ېو من الاما الحمود . وإن كان ما دل على أنه 
كور فهو من الوسواس المدموم ٠‏ وهذا الفرق مطرد لا ينتقض ٠.‏ وقد 
ذكر أبو حازم فى الفرق بين وسوسة النفس والشيطان فقال : ما كرهته 


0۹ 


قك شيك فو كن الان وت ياك مه م .وها اسه فيك 
2 نفك فبو من 1 نفسك فاہہا عه . 


وقد تكلم النظار فى العم الحاصل في القلب عقب النظر والاستدلال 
فذكروا فبهثلاثة أقوال . کا ذكر ذلك أو حامد ‏ فى مستصفاه ‏ 
وغوه قول الليعية ورل اقفر وقول الناؤسفدة »وكين وق 
أهل الكلام لا يذكر إلا القرلين : قول اليمة ٠‏ وقول التدرية . 


وذلك أنهم بذ كرون في کہم ما بعرفونه من أقوال من يعرفونه 
تكلم فى هذاء وم لا يعرفون إلا هؤلاء › والمسألة هي من فروع 
القدر . فان الحاصل فى نفس حادث قبا ء فالقول فه كلأقرال 
في أمثاله . 


ومدهب جم وهن وافقه كأبي الحسن الأشعري و 
الا لله هن دت أل ا و اة 4 أن اله عالق كل 
E AS + ARIA E‏ فيدرة 
مؤثرة ٠‏ ولا حكمة لفمل الرب » فأنكر الطبائع والقوى الى في الأعيان 
كو اكاك زات سينا تضق e‏ ويل لايديا 
حاصل بخلق الله وقدرته » وم يذكروا له سياً > وم صادقون في 


of 


إضافته إلى قدره » وأنه خالقه . خلانا للقدرية . لكن من تام المعرفة 
إشات الأنساب ومعرفتها . 


وأما القدرية من المعتزلة وغيرم : فبنوه على أصليم ٠‏ وهو أن كل 
ما تولد عن فعل المد فمو فعله لا يضاف إلى غيره ٠‏ كالشبع ٠‏ والري 
وزهوق الروح » ونحو ذلك , فقالوا : هذا الم متولد عن نظر العبد 
أو تذكر النظر . 


والتفلسفة بنوه على أصلهم : فى أن ما محدث من الصور هو من 
فيض العقل الفعال عند استعداد المواد القابلة ٠‏ فقالوا : يحصل فى نفوس 
الشر هن فيض العقل الفعال عند استعداد النفس باستحضار المقدمتين . 
واهذا القرل خط + والتى قله أقرب هه +-والأول قرب ولس فى 
ثئ مہا محقيق الأعس في ذلك . 


وحقيقته أن الله وكل بالإنس ملائكة وشياطين؛ يلقون فى قلومهم 
الخير والعر . فالمم الصادق هن ار . والعقائد الباطلة من الشر ‏ 
کا قال ان مسعود : لة الملك تصديق بالحق . ولة الشيطان تكذيب 
التق » وكا قال الى صلى الله عليه وسل فى القاضي : « أل الله عليه 
تلكا دده وكا أحتن اله أن لللاتتكة توخي إلى الك ها تة : 
وان كان الدصر لا بشعر أنه من الملك ٠م‏ ابعر بالشيطان الموسوس 


o1 


لكن الله أخبر أنه بكم البشير وحيا . ويكلمه علك يوحي بإذنه ما يشاء 
والثالث التكليم من وراء حجاب . وقد قال بعض المفسرين : اراد 
بالوحي هنا الوحي فى النام > وم يذكر أبو الفرج غيره ٠‏ وليس الأ 
كن الجا رة بكرن هن اله 6٠وره‏ بكرن ن الى + 
ونارة يكون من الشيطان . وهكذا ماياق في البقظة . والأنياء 
معصومون فى البقظة والنام . 

لهذا كانت رؤيا الأنياء وحبا ٠‏ ما قال ذلك ابن عباس ٠‏ وعد 
إن مير ٠‏ وقراً قوله : ( ارف الما آنَدمدكَ) ولس كل 
من رأى رؤيا كانت وحيا ‏ فكذلك ليس كل »ن ألتى في قابه شيء 
كو وا ا لاان قد مكو هسه فى ا كل ادق تومه 
كالصلي الذي يناجي ربه ٠‏ فإذا حاز أن بوحى إليه في حال الوم 
فاماذا لا يوحى إلبه فى حال البقظة ء کا أوحى إلى أم موسى » 
والحواريين ٠‏ وإلى النحل :! لكن ليس لأحد أن يطاق القول على ما بقع 
في نفسه أنه وحي لافي بقظة ولا في الام إلا بدليل يدل على ذلك 
فإن الوسواس غالب على الناس . والله أعم 0 


o۲ 


وئال 2-2 اير مرم رس الل ر و ہہ 
ل 
فى ( سورة الفلق والناس ) 


فى ( الفلق ) أفوال ترجع إلى تعميم ومخصيص . فإنه فسر بالحلق 
حموماً . وفسر بكل ما بفلق من هكالفجر والحب والنوى . وهو غالب 
الحلق . وفسر بالفجر . وأما تفسيره بالنار » أو يجب .أو شجرة فيهاء 
فبذا مرجعه إلى التوقيف . 

( والغاسق ) قد روى فى الحدث ا مرفوع عن عانّشة فى الترمذي 
والنسانى « أن النى صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر وقال لما : 
با عائسشة تحوذي | بالله من هذا. فهذا الغاسق إذا وقب » ۰ قال 
ابن قتدة ( الغاسق ): القمر إذا كسف . فاسود ٠‏ ومعى وقب دخل 
فى الكسوف . 

والشبور عند أهل النفسير واللغة أن ( الغاسق ) الليل ( وقب) 


o 


دخل فى كل شىء فأظ لم ٠‏ و « الفسق » الظامة ٠‏ وقال الزجاج : 
( الفاسق ) الارد . فقيل لايل فاسق ؛ لأنه أرد من الهار ٠‏ أو 
يقال الفسق السيلان والإحاطة ‏ وغسق الليل سيلانه ٠‏ وإحاطته بالأرض 
وإذا فسر بالقمر . فقد يقال وقوبه أي دخوله . وهو دخرله ء 
في الكسوف . ولا منافاة بين تفسيره بالليل » وبالقمر ٠‏ فإن 
القمر آبة الليل ء فنا ثلاث عراتب : الليل مطلقاً » ثم القمر مطلقاً . 
ثم القمر حال كسوفه . 


وهذا مناسب لا ذكر فى المستعاذ به . فإن عمرم الفلق لاخلق 
بإزاء من شر ما خلق » وخصوصه ,الفجر الذي هو ظهور النور إزاء 
الفاسق إذا وقب . الذي هو دخول الظلام . 


وقال ان زيد : الفاسق : الثريا إذا سقطت . وكانت الأسقام 
والطواعين تكثر عند وقوعها . وقد تقع عند طلوعبا ٠‏ ولشبه ‏ والله 
أعلم ‏ أن يكون من الجحكة فى ذلك : أن الور هو عنمن اذه 
والظامة جنس الشر . وف الايل بقع من الصرور الفسانية ما لا بقع 
فى الهار ء والقمر له تأثير في الأرض لا سيا حال كسوفه ؛ فإن الى 
صلى الله عليه وسلم قال : « إنهما آیتان مخوف الله با عباده » والتخويف 
إا يكون «انعقاد سبب الخوف ٠‏ ولا يكون ذلك إلا عند سبب العذاب. 
أو مظته . فل أن" الكسوقفظلة. عدوت دات اهل ارط 


ort 


ولمذا شرع عند الكسوف الملاة الطوياة . والصدقة ء والمّاقة. 
والدعاء لدفع العذاب . وكذلك عند سار الآيات التى هي إنشاء اليذاب . 
كالزلزلة + .وطبون الكرا كب + وغين ذلك وعو أكرت:الكرا كب 
التى لما تأثير فى الأرض بالترطيب واليبس وغير ذلك . 


ولمذا كان الطالبون لمنفعة والضرة من الكواكب إا يأخذون 
الأحداث بحسب سير القمر » فإذا كان فى شرفه كالسرطان كان 
الوقت عندم سعيداً . وإذا كان في العقرب وعو هيورطه كان نحساً . 
فبذا في علمهم » وكذلك فى تملهم من السحر وغيره : القمر أقرب 
الؤئرات » حتى صنفوا « مصحف القمر » لعيادته ولسبحه » فوقع 
ترقت تاذ قد قن الو هل كال ا ی اا تمن 
الأعم الأعلى الأبعد إلى الأخص الأقرب الأسفل ٠‏ عات أربعة أقسام . 

الأول م قثو ا لوقت نوما + :وقول" الم اة ابلق 
وذريته ٠‏ وقول بمضهم إنه جم : ذكر لاثير الذى هو لا شر محض من 
الأرواح والأجسام . 

والثانى : شر الغاسق إذا وقب . فدخل فبه مايؤثر من الءلويات 
فى السفايات من الل ومافيه من الكوا كب . كالثريا وسلطانه الذي هو 
القمرء ودخل فى ذلك سحر التمر سحات(2 الذى هو أعلى السحر وأرفعه . 


oo 


الاك : * شر النفاثات فى العقد > وهن السواحر الاوانى تتصورن 
بأفعال في أجسام . 

والرابع : الماسد . وهي النفوس الضرة سفها . فاتتظم بذلك 
عم اسباب الشرور ثم خص ف « سورة الناس » الشر الصادر من 
الجن والإنس » وم الأرواح الضرة . 


ل 


وتظين الناسة ين السرر تن من وة ا خر دوقو أن الاد 
منه هو الثر .كم أن الطلوب هو الْير : إما من فعل العبد ٠‏ وإما 
من غير فعله » ومبدأ فعله للعر هو الوسواس ٠‏ الذي يكون تارة 
من الجن ٠‏ وتارة من الانس ٠‏ وحسم الشر بحسم أصله ومادته أجود 
من دفعه بعد وقوعه » فإذا أعيذ المد من شر ا الذي يوسوس 
فى الصدور » فقد أعيذ من شر الكفر والفسوق والعصان . فهذا 
في فعل نفسه . ونعم الآبة أيضاً فعل غيره لسوء معه » فكانت هذه 
السورة: للشر الغادر مق الفد:.. واا العر الصادر من غرم فسورة 
( الفلق ) فإن فما الاستعاذة من شر الخلوقات تموما وخصوصاً . والله أعلم . 

آخر الجلد السابع خر 


o۳٦ 


0۰4-0 سور وا ير مر ص 


٠»نارقلا «جواب أهل العلم والايمان أن قل هو الله أحد تعدل ثلث‎ ٠١7 
وما ورد فى فضل هذه السورة وسورة (فل اا‎ ٠ نص السؤال‎ A 


الككفروت) (والمعوذتين ) ٠‏ 
55-5 ۰ ۷-۷۳ فصل هل كلام الله بعضه أفضل من بعض ؟ وما معنى کون 
خر اا 1 د( تعدل ثلث القرآن وما سبب ذلك وما ورد فيه 


عن السلف والعلماء ٠‏ 

٠ القرآن أفضل من التوراة والانجيل مع أن الجميع كلام الله‎ ١١ ١ 

٠ قراءة الغاتحة فى الصلاة وفضلها‎ ١۷ - ١ 

۰۲ ۱۲ ۰ ۰۱۸ ۱۹ مس المصحف » ( وَأتَبعاأْحْسَنَمَأئرِلَ ایک)۰ 

۹ - ۲ (خَصضءَْكَا حسنالْقَصّص ) وهل هذه القصة أفضل من 

قصص ب عومى ونوح والمسيح وإبراهيم وغيرهم ( قد ار تف صم 

عة هوي آلاَّي) الآيات 

۲۹١ - ٤‏ أفضل أنواع الصبر 2 حديث « لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان 
خيرا له » ۰ 

تين من (و مارغ واا ل مَعْفِرَوَوْن رَيَحكُمْ - إلى - وَلَم برعل مَاكَمَلُوأ 

۴١ ۰ ۴۰‏ (ڪدلكلصرفعنه السو وَالْمَحْمَله) ٠‏ 

٠ رمن صبر أولى العزم أكمل من صبر بوسف‎ 2 8Y 

** ۰ 4 (و مه امال اض ) ( عل ءاتارھما قَصَضا) * 

٤‏ - ۴۳۸ هل التلاوة هى المتلو والقراءة هى المقروء؟(إنعلتامعة. وات 


orY 


الصفحة الموضوع 

۷ 20 58 (وَسكَلِالْمَرَيَةَ ) (وفجرتا لمارا . 

4 26 دول لفديت) الآ: 

E ys DD EY. ١‏ ما فعل عور وابن 
مسعود بكتب الروم وبمن تت كتاب دانیال ٠‏ 

٤ - ۳‏ (ومهيمتَاعليَهِ ) (المهيمن) 

٤١ . ٥‏ ما احتوى عليه القرآن من العلوم 2 ونسبة علوم العلماء والناس 
إليه > السبب فى أن هذه الأمة لم تحتج إلى رسول آخر ولا كتاب 

غير القرآن ٠‏ 
5و ,جه £« مت 1 4ل 94:40 (مَاكَنَمْمِنَءَايَةِأَوَنْضِها كت ريا 

أَوْمِئَنِهماً) وهل تنسخ السنة القرآن ٠‏ 

٠ه‏ .> ١ه‏ فضل آية الكرسى 

۳ه , ۷١ » ۷١‏ اشتهر القول بإنكار تفاضل كلام الله بعد ظهور مذهب الجهمية* 

۳اه , 39 5لا > 09151١اكلابسية‏ والسالمية ومن وافقهم 
يرونأن التفاضل لا يصح إلا على مذهب الجهمية والمعتزلة » قول 
الكلابية والسالمية فى كلام الله ٠‏ 

١1517392 ۷۹ » ۷۸ » 38-33 » ۳۷‏ فصل يتفاضل القرآن بالنسبة إلى 
المخبر عنه وبالنسبة إلى المأمور به ٠‏ 

٦١ 5‏ هل تتفاضل أنواع الإيجاب والتحريم ؟ 

٦١ <٠‏ هل تتفاضل صفات الله أيضا ؟ 

۲ ه5 الفرق بين الإرادة الكونية والارادة الشرعية خطأ من نر إلى 
إحداهما دون‌الآخرى ٠‏ 

V۲ - ۸‏ الطائفة ا تفرك :إن كلدم الله لا بفضل بعضه على بعض 

ولهم فى تأويل نصوصها قولان ٠‏ 

٠ كلا 0 يروت تفاضل صفات الله‎ ۷٦ 

۸١ ١ 8‏ اعتراف النفاة بأن المثبتة أولى بالسلامة والنجاة منهم ٠‏ 

لم 86 غاية ها سستدل به من لا يرى التفاضل ° 

۲ هلم قول أهل السنة فى كلام الله وفى القرآن وأقوال أهل البدع فيهما 

٩١ 8‏ فصل فى النصوص والآثار فى تفضيل بعض كلام الله وبعض 
صفاته على بعض وتوحيه الدلالة منها ٠‏ 

١ه‏ 9252 دعنلى «وأعوذ بك منك » « وكلتا يديه يمين»«والشر ليس إليك » 

هو 7ء 1 من أدلة إثبات الحكمة قوله . (ماعَسهآإلَديلحَقَ )و نحوها . 


موه ,جهو مع ایل * رلت هو EAE‏ 
٩۹‏ - ۹۸ 00 لاحد بالقدر . العبد مأمور بالتقوى والصبر والتوبسة 
والاستغفار 5 


oA 


الصفحة ا موضوع 


٠ » دفحج آدم موسى‎ ۹۸4 - ۹٩ 
الناس فى باب خلق الله وأمره ومحبته لذلك ورضاه- ورحمته عل‎ ۰ 0 15 
اطرفين ووسطء, اللام فى نحو قوله (حَقَلكُم) و يِمَاعمِلُواً )عندهم‎ 
فصل فى بیان وجه کون «سورة‎ ١38 » ۱۰٥-۱۳۲١ » ۱۲۳۱۱۱۷ » ۱۰۵-۰۱ 
ع0 تعدل ثلث القرآن » » وهل ثوابها بقدر ثواب ثلث القرآن‎ 
وإذا كان كذلك فما وجه قراءة سمائر القرآن ؟‎ 
٠ القرآن ثلاثة أقسام‎ ٠١5 ١». ۳ 
٠ لا تعرف الذات ولا توجد بدون الأسماء وصفات الاثبات‎ ٠١١ ٥ 
سلب النقيضين أو أحدهما » القول بأنه وجود مطلق أو بشرط‎ (¥ — ٠١٠١ه‎ 
ما تضمنته ( وَلَهْوالدهُ ل ) من إثبات صفات الكمال ونفى جميع‎ ٠١9  ٠ا/‎ 
٠ صفات النقص‎ 
قراءة النبى لسورتى الإخلاص وآيتى آل عمران فى ركعتى الفجر‎ ٠١8 ع2‎ ٠١و‎ 
٠ والطضواف‎ 
٠ النفى فى آية الكرسى ونحوها يتضمن إثياتا‎ ١١١ - ۹ 
٠ «جواهر القرآن » للغزالى نقد الولف لبعض ما فيه وبيان عذره‎ ١؟؟‎ = 


٠ الاموا ولذ مادو الآبة‎ ( ۱۱٩ 
(إِنَفِ دَلِكَ ليت لامو سيين % وتا يسبل مقي ) ؟‎ ۱11۸ 


١59 - ۲‏ رای القاضى والمازرى فى كونها تعدل ثلثه 2 ونقده ٠‏ 

۷ , ۱۲۸ هل يخص بالأمر والنهى ما يخصه لا لسيب ولا حكمة ؟ 

م1 2 ١55‏ قول من قال بضعف لقارثها مقدار ما يعطاه قارىء ثلث القرآن بلا 
a‏ عيف ٠‏ 


صو 


ITT _ °‏ لا يلزم من کون ( فَلهْوَآسَّه لد ) تعدل ثلثالقرآن أنها أفضل من 
الفاتحة ولا أنه يكتفى بتلاوتها ثلاث مرات عن تلاوة القرآن 0 


۰ كره السلف أن تقر إذا قرأ القرآن كله إلا مرة واحدة ٠‏ 
١۳١ ١ ٠١‏ التكبير المأثور عن ابن كثير ليس مسندا عن النبى ٠‏ 
1 أشرف العلوم وأنفعها ٠‏ 


۱۳۸-۱۳٣ » ۱۳۲ ۰۱‏ عدل الشىء قد يكون من جنسه وقد يكون من غير جنسه 

٠١۳١ >». ۳‏ لا تكون النوافل قربة إلا بعد التقرب بالفرائض خلافا للاتحادية ٠‏ 

٠١١ 65‏ الذيبن أشكل عليهم كونها تعدل ثلث القرآن لهم مأخذان ٠‏ 

٠٤١١ ١ ۹‏ فضل العبادات تختلف باختلاف حال العابد , القراءة بتدبر أفضل 
من كثرتها بلا تدبر ٠‏ 

١59١6505 » ۱٤۸-٠۰‏ التفاضل فى صفات الله وأسمائه إنما يعقل إذا كانت 
متعددة كما هو مذهب أهل السنة » الرد على من قال ليست صفاته 


0 


الصفحة ال موضوع 


إلا سلبية أو إضافية ٠‏ 

١408 _ ۲‏ كل نفى فى القرآن يتضمن إثباتا »> سر مجىء التعريف فى اسم 
رالصمد) دون (أحد ٠‏ 

ه05 / ١13‏ ل ا AEN‏ 
الموحدين لله أكمل من محبة المشركين له ٠‏ 

و4 ۰ 1817 «وَوَيلٌ لنرک * ال ايارو ٠‏ 

٠٠١ 4‏ أصل مذهب المعطلة أنهم يصفون الله بما لم يقم به أو بما لم يوجد 
ويقولون هذه إضافات لا صفات ٠‏ 

٥۲ ١٠‏ غلط من ظن أن إضافة الروح كإضافة الكلام والقدرة » الفرق بين 
ما يضاف ! لىالله إضافة وصف وإضافة ملك ٠‏ 

` («وَتَمَحَتَفْوِصن يُو) (فارساتالليهاروستا›‎ ٠١١ ۰ ١ 

0 _ ¥ت\ ما نقل امن نظال عن ال شعرى وغيره وغن أهل السنة فى تى 
تفاضل القرآن . 

١١١ 8‏ حسن مناظرة أحمد لمن قال له ما تقول فى القرآن أهو الله أوغيره؟ 

١5-٠‏ هل يقال الصفةهى الموصوف أو غيره أو هى الذات أو زائدة 
عليها ؟ لفظ الذات ٠‏ 

١79 ». ۲‏ الذين يمنعون أن يكون بعض كلام الله أفضل من بعض لهممأخذان 

۲٠١ » ٠٠٤١ 2١58-6‏ أقوال المنتسبين إلى السنة فى القرآن وكلامالله بعد 
محنة أحمد 2 كثير ممن يحكى أقوال الناس لا يعرف قول السلف 

۱1۸ قول الجهمية والمعتزلة : القديم لا يتعدد .وقد يجعلون الصفة هى 
الأخرى Ser aE‏ ۰ 

۱V۲ - ۹‏ اتا 

۲٠١ » ۱۰١ , ۱۷۵۹-۲‏ إن قيل نسلمتخصيص بعض كلامهمن الثواب والأحكام 
بما لا يشر كه فيه غيره لكن نقول ذلك بمحض المسيئة وهذا قول 
السلف ؟ ٠‏ 

۱۷١ . ۲‏ قول القدرية وال<همية فى قدرة العبد ٠‏ 

٠ الظلم الذى نزهه عنه القدرية والعدل الذى وصفوه به‎ ١الا/‎ _ ٠٥ 

/ا/1 7 ۱۸۲١‏ نفى الجهم الحكمة والرحمة والأسباب بناء على أنه ماثم إلا إرادة 
محضة » إبطال ذلك » من وافقه على قوله مع انتسابه إلى السنة 
يتناقض 

۱۷٩۹ ۰ 8‏ هل ما تستخبثه العرب يكون حراما ؟ 

١8١ 269‏ الحكمة فى تحريم أكل لحوم السباع والدم المسفوح وشرب الخمر 
وفى تحليل ما حلل من المطاعم . 


0۰ 


الصفحة الموضوع 


و رور ر ص و ر رسج 2 م جو رع 
18١ ١ 04١‏ (ثمَلتسلنيوْمِذِعنالتمِيو) ( لاتحرمواطیبت مآ أح ل اله لک ) 
١85 ۱Y‏ فى المأمورات من الصفات الحسنة ما يناسب الأمر بها والمنهى عنه 


بالعكس ٠‏ 
5١90 =‏ رَمَاتَسَمْمِنَءَايَةٍ) . 
۱۹۰ آيات التوحيد أفضل من غيرها ٠‏ 


fa 


۹۱ ۷ سبيت نزول رفز هرانا 
١١15 2 05‏ متى نزلت آية الكرسى 2 وسورة الحديد 
۲٠١ 6‏ فصل الناس فى مقام حكمة الأمر والنهىوحسن المأمور به وقبح 
المذهى عنه على ثلاثة أأصئاف ٠.‏ 
5 ( كَلَمَأسْلَمَاوتَلهِلسِينِ الآية حديث «الأبرص والأقرع والأعمى»ه 
ع 7 5 . - 
65 ۲۱۳ « سل عن فول العلماء فى تفسير قول الى 2 سوره 
الإخلاص » و« انها تعدل ثاث القران » 
۰۷ الكلام نوعان خبر وإنشاء إلخ ٠‏ 
۲۰۸ هل للرجل أن يكتفى بهذه السورة عن سائر القرآن ؟ 


5٠١ ۸‏ هل بعض القرآن أفضل من بعض ؟٠‏ 
TITY ch <°‏ هل تتفاضل صفات الله ؟ 


9" « سثل عمن يقرا القرآن شل ةا الإخلاص 


ا 


0۰4-4 ا ابرمرص ) 


۲۲١ » ۲۲١ 2 ۲۲۱-۶‏ أقوال السلف وأهل اللغة وأعل الكلام فى تفسير 
(الصمد ٠)‏ 


٠ سيب نزول هذه السورة‎ ۲۲۲-۲۲۱ ۰» ٥۵ 

61١‏ ۲۲۲ اشتقاق الصمد يشهد للقولين ٠الاشتقاق‏ الأكبر , والأوسطء 
والأصغر ٠‏ 

١١0 › 1‏ ( وَسَيَِدَاوْحَصويًا ) «أعرف عفاصها » ٠‏ 


6:١ 


ليلق إشتقاق الصوم ٠‏ 
2 (وَعَكَ هفص د اسيل ) روع لبد « ع2 ٠‏ 


۰ ۲۲۲ بحث فى معنيى الاشتقاقوهل الفدل مشتق من المصدر أو بالعكس ٠‏ 
۲۳ اء ۲۲١‏ اشتقاق الصبر ( إنَالإِضْسنَخْلِقَ هَلُوْعًا) الآية(لَايَرَالُ. شه ىارب في 


٠ ) لوبو‎ 

٠ فصل فى إدخال اللام فى رالصمد دون الأحد‎ ۲۳۹ - ٥ 

٥‏ ب ۲۳۷ ابتداء خلق السموات ا كان فى بوم الأحد ٠‏ حديث «خلق 
الله التربة روم السبت » 

۸ < وى ( ولم ي مكف اا 

۲٢١ >». ۹‏ قول بعض السلف فى (الصمد هو الذى لا يخرج منه شي لا 

عقون به أنه لا يتكلم . 

ET — 4°‏ ولس کد كيذ وَلَمَيوكَدَ) ٠‏ 

٠ َبَلق ور )(وَصَرَبَلَنَا منک الآيات‎ ١ YET «< YEY 

۳ - 535؟ هل بحدث الله ألجسام الحيوان والنبات والمعدن والمطر والثار أم 
لا يحدث إلا الأعراض فی الأجسام ؟ 

۳ - 5535 هن قال بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة وأن الألجسام 
متمائلة ومن أنكر الجوهر الفرد ٠‏ 


۲٤٦‏ ضعف الطرق التى ذكرها الرازى فى إثبات الصانع وتقصيرهم 
لی الصحيح منها ۰ 

1 _- ۲۸ قولهم فى المعاد مبنى على فولهم فى ابتداء الخلق وكان سببا لانكار 
الفلاسفة للمعاد 5 


5 - ۲۸ مصادر الرازى فى مباحثه فى أصول الدين ٠‏ 
۲۲۹-۷ » 510508 الأجسام تنقلب من حال إلى حال كالنار وآدم والثمر 
والنطفة إلخ , هل اال بالاستحالة ؟ 


م I‏ ا س ے۶ ع 4 


ETE ری ج‎ ١ ۲۹ 


۲٠٠-۲١۷ 2 ۲١۱-۹‏ كيفية إعادة الأبدان فى الآخرة » ليست الأبدان فى الآخرة 
مماثلة لهذم الآبدان . 
۹ < يق کا ااال كنل اہ ) تبيه إعادة الناس بإحياء الأرض فى 
آبات ٠‏ 
١‏ 555 البدء والإعادة المذكوران فى القرآن ومعناهما ٠‏ 


٠ (بَلَأسلم)‎ 200000 Yo — 6١ 
٠ البثر العادية‎ of 


o۲ 


oV‏ كيفية تحول الغذاء فى المعدة إلى دم إلخ ٠‏ إذا أكل إنسان إنسانا 
فكيف إعادة الثانى ٠‏ 
0533560١‏ 38-503؟فصل التوالد لابد له من أصلين » الرد على التصارى ٠‏ 
۲۸١-۲۸۲ » ۲۱۹-۲‏ خلق المسيح من أصلين » هل كان النفخ بعد خلقه مضغة 
) اراتا ناروا )( جروج المد ) ( دنه : 
النور لا يحصل أيضا إلا من أصلين ٠‏ 
6۵ > ۲11 ( ماس وکالما و دان ) 
5 ل 518 هل الأعراض متولدة كالشبع والرى » هل يسمى خلق آدم وخلق 
حواء منه تولدا* 
4 - ۲۷۲ فصل مانزه الله نفسه عنه فی نحو قوله( لَب يد وَلَمْيُولَدٌ )يعم جميع 
الأنواع التى تذكر عن بعض الأمم فى هذا الباب ٠‏ 


۷1 (وحَعَلوا له فن عادو ا 9 
۲۷۱ ( وجعلو ارو ش٤‏ لن ) الآية قيل نزلت فى الزنادقة الذين قالوا : 


إن الله خالق النور والناس والدواب والأنعامء وإبليس خالق الظلمة 
السباع والحيات والعقارب ٠‏ 


هكد کو ر 


٠ با ( وحركوا له بدِينَ وبتتت)‎ o VY < ۷Y 

۲ ۰ ۲۷۲ فصل فى نفى قول بعض العرب إن الملائكة بئات الله وقول 
النصارى المسيحابن الله وقول اليهود عزير ابن الله ٠‏ 

فق هل صح عن بعض العرب أنه قال إن الله صاهر الجن ٠»‏ 

٠ أقوال النصارى فی امسج واختلافهم وبيان فساد أقوالهم‎ YAO 9ب‎ VY 

۷٤‏ - لد ڪرات قارات الهو اليح أبن ري ( تالف تستة) 

۲۷1 (إِتّ مخَلَع ساعن داس الآ ية ( دَلِكعِسىأبْنْمَرَ )الآية . 

٠ وَصدهْوُوج الْشُدُس‎ YAo 

۲۹١ 7‏ فصل فى إبطال قول الفلاسفة بأن العالم صدرعن علة موجبة بذاته 
وأنه صدر عنه عقل ثم عقل إلى عشرة عقول وتسعة أنفس إلخ ٠‏ 

56١٠ 1‏ قولهم الواحد لا يصدر عنه إلاواحدإلخ جعلهم كل صفة هى الأخرى 
١‏ ب ٠.٠‏ 

AI °‏ 0 التولد العقلى أعظم استحالة و كفرا من قول التصارى 
ومشر كى العرب ٠‏ 

۱ ۰ ۲۹۲ نهى النبى عن مشابهة فارس والروم يدل على أن مشابهة اليو نانيين 
والهند المشر كين أعظم وهم الذين ابتلى المسلمون بعلومهم ٠‏ 

۳ 2 595 مشر كوا العرب واليهود والنصارى يقرون بان الله خلق السموات 


ot 


الصفحة ال ملوضوع 


والأرض وباللائكة والجن بخلاف المتفلسفة ٠‏ 
5 العرب وأهل الكتاب يدعون الله ويقرون بأنه يسمعالدعاء ويجيبه 
بخلاف المتفلسفة مع انكارهم للمعاد 
٤4‏ 2,2 568 المتفلسفة لا يقرون بان للبشر ابتداء أولهم آدم مع إنكارهم لمشيئة 
الله وقدرته ٠‏ 
Y0‏ غابة ما عند ابن رشد وملاحدة الصوفية أن وجود البارى شرط 
فى وجود العالم لا فاعلا له ٠‏ 
۷ فصل احتج بعض أهل الكلام بهذه السورة على أن الله جسم كما 
احتج بها من نفى التجسيم , الرد على الطائفتين ٠‏ 
AV‏ بحث فى التركيب ٠‏ 
26 559 قولهم إثبات الصفات يقتضى التجسيم ٠‏ 
۳١١-۳۱۲ » 505-89‏ الذين ناظروا أحمدفى خلقالقرآن ليسوا كلهم معتزلةء 
قصة المناظرة وهل كان أحمد جاهلا بمقاصدهم ؟ واعتصامه بالمنة 
e‏ النفاة ينفون الجسم لسستوصلوا به إلى نفى الصفات ٠‏ 
٠٠١ , ۴‏ لفظل الجسسم ونحوه لا بنفى ولا يثبت إلا بعد الاستفسار عن معناه 
٠۳١١ 65‏ سر كراهة السلف والأئمة للكلام المحدث ٠‏ 
5085 2 2:55 » 158 أهل البدع جعلوا بدعهم صلا محكما وما جاء بهالرسول 
متشابها فتأولوه أو فوضوه بخلاف أهل الحق ٠‏ 
۷ ۲۰۸ متى يجوز أن يقال فى بعض الآيات هو متشابه ومشكل ٠‏ 
5٠١ 4‏ من لم تبلغه الرسالة فى الدنيا يبعث إليه رسول فى القيامة ٠‏ 
#5١١204‏ سبب وقوع الفتن والآهواء والفجور فى الناس وسبب ارتفاع ذلك 
عنهم * 
غ2 ۳٠١‏ لفظ الجسم والجوهو ونحوهما ألفاظ مبتدعة ٠‏ 
م ۳۱۷ » ۲۲١-۴۲۰١‏ الجسم فى اللغة وعند أهل الكلام وهل هو مركب؟ 
55156٠١ 2 ۳۱۷-۵6۵‏ » ۳۲۸ 2 ۳۲۹ الجوهر الفرد والهيولى والصورة . ومل 
الأجسام متماثلة ؟ 
۳۲١ _ ۷‏ من قال إن الله جسم أو ليس بجسم سكل عن مراده 
٥‏ ۰ 561 « ذُلُهْوَانَدلََرٌ » دلت على نوعى التنزيه وإثبا تجميع صفاتالكمال 
۲۲١ , ٥۵‏ كل ما اختص به العبد فهو من النقائص بخلاف ما يوصف به العبد 
ويوصف به الرب على ما يليق به 
١ ٠‏ ۳۲۷ النزاع فى لفظ التحيز والحهة ونحو ذلك ٠‏ 
۷ , ۳۲۸ من يذهب من المتكلمين إلى قدم الجواهر العقلية وحدوتثالأجسام 
ويقول سبب حدوثها حدوث تصورات النفس ٠‏ 


بج 
م 
& 


۲۹١ 


o٤ 


الصفحه ال موضوع 


۳۲١ +2 ۸‏ ما تثبته الفلاسفة من الجواهر العقلية والكليات لا حقيقة له ٠‏ 
55٠١0 ١» ۹‏ «العلة الأولى » و« الفلسفة العلياء »و« الحكمة الأولى » التى يثبتها 
الفلاسفة ٠‏ 
ا الناموس عندهم » من عرف النبوات منهم يظن أنها من جنس 
نواميسهم ۰ 
۳۴١ ١ ٠١‏ أرسطو وأتباعه لا يعرفون الله ولا الملائكةوالأنبياءوالكتب والرسل 
والمعاد وإنما يعرفون العلوم الطبيعية ٠‏ 


ا قدماء اليو نان مشركون سحرة » سيب عنايتهم بعلم الهية » 
عبادتهم الكواكب » آخر ملوكهم ٠‏ 

1 المسيح أبطل الشرك الذى كانوا عليه ٠‏ 

۳۳1 قسطنطين وأتباعه ابتدعوا الصلاة إلى الشرق ٠‏ 

YY‏ أرسطو كان وزيرا للإسكندر المقدونى لا لذى القرنين » السد من 
وراء الصسمن 


۲ , 3858 › 559 , 540 557 الملائكة الذين أخبر الله بهم ليسوا عشرة ولا 
تسعة إلخ خلاف المتكلمين فى تحيز الملائكة والموجودات ٠‏ 

۲۳ ا ۲۲١‏ قد بحتج ملاحدة المسلمين على إثبات العقول والنفوس وغير ذلك 
من مذاهب الفلاسفة بحديث « أول ما خلق الله العقل » وهو 
موضوع كما قد يحتج لذلك الغزالى ٠‏ 

٠۴١ 2 5‏ الفلاسفة أصابوا فى استدارة الأفلاك وأخطاً من خالفهم من المتكلمين 

o‏ المناظرات بين المتكلمين والفلاسفة دولا » المتكلمون أعلم بالعقليات 
الإلهية والكلية وأقرب إلى الشرعيات من الفلاسفة ٠‏ ' 

TV — o‏ علم الفلاسفة محصورفی الحسيات وبعض لوازمها بخلاف الغيبيات 
حال أتباعهم إذا سمعوا ما أخبرت به الأنبياء عن العرش والكرسى 
ونحو ذلك ٠‏ 

. ۳۴۳۷ ليس فى علم الطب ما ينفى وجود الجن » ابن سينا وأمثاله فى 
العلوم الإلهية خير من سلفه ٠‏ 

2/253 ۳۴۸ سبب دخول فلسفة اليونان وإلحادهم على أهل الملل » أصسول 
مذصب السيديين وملاحدة الصوفية ٠‏ 

١ ۹‏ 56808 المتفاسفة لا يثبتون إلا كليات فى الذهن ٠‏ 

نا كل قائم بنفسه يمكن رؤيته ؟وهل يقال:ويمكن أن بحس بالحواس 
الخمس ٠‏ 

۲٤۲ 55‏ هل الروح جسم أو عرض »> المجردات والمفارقات عند الفلاسفة ٠‏ 


م6 
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EY‏ م TEY‏ الجسم » من جعل الملائكة والآرواح ليست جسما بالمعنى اللغوى 
فقد أصاب » ورب العالمين أولى ٠‏ 

+5 548 المتحيز فى اللغة وفى اصطلاح المتكلمين وهل هو مركب أيضا وهل 
يقال : إن العالم وما فوق العالم والروح ورب العالمين متحيز؟٠‏ 

۳7 سيب حيرة المتكلمين فى أصول الدين ٠‏ 

٠١١ _ ۸‏ قول الفلاسفة فى النفس الناطقة والتحقيق فى مسألة الروح وفى 
إثبات الصفات مع عدم التكييف ٠‏ 

۳01 تقسيم صاحب المحصل للموجودات ليس حاصرا ٠‏ 

٠٠۲ , ۱‏ فصل كل من أراد نفى شىئ مما أثيته الله لنفسه يسمى ذلك تركيبا 
وتأليفا ويجعل نفيه من تمامالتوحيد ومسمى الأحد والصمدو سمون 
أنفسهم الموحدين ٠‏ 

٤۳ , 01-۳‏ , 5586 يحتاج المسلمون إلى معرفة كلام الله ورسوله ومرادهما 

وإلى ما قاله الصحابة والتابعون فى ذلك وأن يجعل هو الأصل » لا ألفاظ 

أهل البدع ٠‏ 

”65١‏ الفلاسفة يقولون : خطاب الرسول من باب التخييل إلخ ٠‏ والمتكلمون 
يقولون : أراد من الناس التأويل إلخ وطائفة ثالثة تجهل الرسول 
وأتباعه إلخ ٠‏ 

٤١۸4 9‏ كل طائفة تعتقد من الآراء ما يناقض القرآن تجعل ما خالفها مسن 
النصوص من المتشابه ٠‏ 

1ك 95660 زعم الغزالى أن الإمام أحمد يقول بالتأويل ٠‏ 

E _ 7‏ التأويل فى لغة القرآن وعند السلف وعند المتأخر ين أضا ٠.‏ 

5 - ۲1 ( هیر و اويا ( لاویل )" 

تاذ وا ( وَأحَسَن اوي هل بين 0 والتاويل فرق ؟ 

۷۰ ۷۲ (لکل تمسق ( تاا الذيءامنواما کا 

۲-۳۲۷ المحكم والمتشابه ( و1 2 بيان أحمد للمتشابه 
وهل كان السلف يعلمون معانيه » د.بب نزول هذه الآية ٠‏ 

7 ٠ معنى الاستواء » تفسير السلف له‎ ۳۷۹ _ ٤ 

۱ ۲۸۲ (وَإ ن کات مَحكرْْ لول دكْلبَالُ) «واتفواوة لاي ارط را 

نَم وَاصَة) ١‏ 

٠ نا أهَْمَأيلقىألشَّيِطَنٌ‎ AN «< FAY 

484 ب ٠٠ ١‏ لايجوز أن يكون الله أنزل كلاما لا معنى له ولا أن الرسول وجميع 
الآمة لا يعلمون معناه ٠‏ 


o٤7 
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۲ ,2 ۳۹۲ الحاحظل »> ابن قتيبة ومصنفاته ٠‏ 
٠١١ . ١‏ أقوال المتأخرين فى المتشابه وتناقضها ٠‏ 
۲ - 5904 الواقف فى آية ( ومای متأو إل ل ا لله وَالرسِحون ف اللو ) ٠‏ 
۳ (َالنَتبوَموألدَارَ )الآية 
169 رواية ابن أبى نجيح عن مجاهد ٠‏ 
١‏ أقوال عل اللغة فى المتشابه وتناقضها ٠‏ 
؟9: 559 مهمأ َم مون يعمو الْككب إِلَد أَمَامَ )الآيات 
٤‏ فصل كل ما يحتاج إليه الناس قد بينه الرسوليجبأن تعرض أقوال 
الناس عليه » العقل لا يخالف النقل ٠‏ 
6468 - 505 فصل والمعنى الصحيح الذى دل عليه نفى المثل والشريك قد دلت 
عليه هذه السورة ٠‏ 
٤٥١ 89‏ قولهم الأحد والصمد هو الذى لا ينقسم إلخ٠٠‏ 
٤٥١ _ ۲‏ اشتمال هذه السورة على أنواع التنزيه ٠‏ 
53١ - ٤‏ أصل الشرك فى العالم كان من عبادة الصالحين أو تماثيلهم » و 
ما كان من عبادة الكواكب والملائكة والجن . 
٤٥۰11٠۰-٤‏ تتصور الشياطين فى صور المعبودين وقد تجيب دعاءهم فيظنون 
ذلك كرامة ٠‏ 
١‏ شرك العرب » وأول من غير من العرب دين إبراهيم ٠‏ 
١‏ - 5978 سد النبى وأصحابه وسائر العلماء أبواب الشرك بالنع من اتخاذ 
القبور مساجد واتخاذها أعيادا وشد الرحل إليها إلخ ٠‏ 
5٠05-5973:589-510:539-75‏ ليس من متابعة الرسول الصلاة فى الموضع 
الذى صلى فيه اتفاقا , وإنما المتابعة ٠٠‏ والصلاة فى غار حراء ٠‏ 
٤۷١ - ۷‏ صلاة النبى فى المساجد المستجدة فى البيوت وغيرها » الحكمة فى 
أفضلية الصلاة فى المسجد العتيق ٠‏ 
٤۷1٤۷٥041۷۲-۸‏ «لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة » » قصد الصلاة 
فى مسجد قباء » زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد ٠‏ 
۲ - 51/5 صلاته يوم الفتح وهل تستحب عندالفتح»وهل كانت صلاة الضحى 
من سننه الرواتب . 
٤۷١ ,2 5‏ ( َالِ ) لباس الرسول وأكله ٠‏ 
7 التمسح بحيطان الكعبة وتقبيل شىء منها غير الحجر بدعة 
كمقام إبراهيم وغيره من المقامات ٠‏ 
۷ ,2 2/8 لم يصل النبى بمسجد بمكة إلا المسجد الحرام ولم يقصد بقعة 
للعيادةغير المشاعر ٠‏ 
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الصفحة ال ملوأضوع 


24 لم يذهب الرسول ولا أحد من أصحابه إلى المكان الذى بايعه فيه 
الأنصار » كل مسجد بمكة وماحولها غير المسجد الحرام فهو محدث 

386٠ - ۸‏ القصر والجمع بمنى وعرفة ومزدلفة وغيرها ٠‏ 

۰ م 28١‏ لم يصل فى أسفاره جمعة ولا عيدا٠‏ 

0 لا صل الجمعة فى مساجد القبائل ولا فى البيوت‎ 28١ ۰ ٠ 

0 2 ۸۲ هل التحصيب سنة , الرملفى الطواف والسعى ورهمى الحمار . 
لا يطاف بالصخرة ولا غيرها ٠‏ 

۲ - 5:85 الحكمة فى تخصيص الكعبة بالطواف وغيره وتخصيص المشاعر 
بتلك العبادات ٠‏ 


۷ ۰ 5:88 « شفاء أمتى فى ثلاث » 

A۷‏ سبب سرعة الهضم فى الشتاء وبرودة الماء فى باطن الأرض فى 
اله 1 ۳ ٠‏ 

۷ ع ۸۸ إذا كان الشىء شعارا للكفار ثم اعتاده المسلمون وكثر فيهم وكان 

أنفع لهم فهل يزول تحريمهكالقوس الفارسية وثياب الغيار والسواد 

٠ وَأَعِدُوالَهُم ئَااسَتَطْعْش ينفو ) الآبة‎ ۸ < AV 

٠ بيع الأرض الخراجية والوقف‎ 25١ - ٨۸ 

59١ - ۹‏ بيع رباع مكة وإجارتها وهل فتحت عنوة ؟ أرض العنوة ٠‏ 

0 (وألسجد ار الى عة للكاس سوآء العدكف فيه والباو) 

٤۹1 0 0١‏ بيع آم الولد , منافع المساجد والأسواق والطرقات وسائر المباحات 
التى يشسترك فيها الناس ٠‏ 

٤۹١ - ١‏ للإمام أن يصنع بالأموال والرجال والعقار والمنقول ما هو الأصلح 
فى الفىء والغنيمة ٠‏ 

۱ - 550 لم تحارب قريش الرسول عام الفتح كما حاربته هوازن ٠‏ 

٠ الحكمة فى إباحة الغنائم لهذهالأمة‎ aN 

۷ _- 599 سبب تعظيم الرافضة للمشاهد أعظم من غيرهم وتعطيلهم للمساجد 

٥۰۰ - ۸‏ ( وَأقِمُواوْوْسَكُِندَكُل سجر ) ( مدل لنرک آنیع مروا مسجد 

آل ) الآية ٠‏ 
0°۰۰ < )0% متى بنى مشهد الحسين ومشهد على » أكثر المشاهد مكذوبة ٠.‏ 
9 مدفن على ومعاوية 2 بنو عبيد ٠‏ 


مه 


الصفحة الموضوع 


"٠ه‏ , ٠*١‏ حكمة النهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها وفى المقابر » 
ذوات الأسباب 8 
۰ سبب سؤال المشركين للرسول هل ربه من كذا أو من كذا ؟ 


O۳ 0۰‏ سو رة القلى, 


7 ع ص ر ص 


ر الصاح ) ( قلي لر ٠‏ 
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كمه .< لاءه التخصيص قد يكون لآنالمخصوص أولى دبالو صف وهو لاء آهل بيتى» 


051-66 سو ٥‏ الئاس 


٠‏ قد يرى الشياطين والجن كثير من الناس (ولقدخلقناااشسنوتعاٌ 
مانو سوس پو سه ) 
۲09۲۲-۹ (وقًاالسَيَطن لَنَاِىَالْدَمْرُ) الرؤيا ثلاثة أقسام٠‏ 
o — o۲‏ ( ت ال َأتَعَوَادَامتَمَح طَتَيِفٌ مالين ) إلا أن الله أعاننى 
غنيه فأسلم ¢ ٠‏ 
هه صلاة الملائكة على بنى آدم ٠‏ 
7 - 058 لا يدعو الله غيره أن يفعل » بل طلبه بأمره وقوله وقسمه ( وَمَاكَانَ 
لسرأ مكمه ملا ويا ) الآية 
۷ _ 059 الملك واشتقاقه (الربانيون ٠,‏ 
05١ ١:١:١:‏ العلم الحاصل فى القلب عقيب النظر والاستدلال ٠‏ 


#مه ‏ 5ه « وقال فصل فى سورة الفلق والناس وما بسا 


08 


المراقبة 
إلنو عببا" 
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ردمك : 1-.۲-.۷۷-.۹۹1 (مجموعة) 
ملالا لال كقة ) ج ١7‏ ) 


VY (.1) (0) (Vg = a / 11۰.۰) 


